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[ المقدمة ] 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه. 
وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد. دعا إلى توحيد الله وصبر على 
الأدئ فى مب داك سق ايرث عنيدة التوحيد». واندي الشيرك 
وأهله. 

وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره» وساروا على نهجه» وجاهدوا 
في الله حق جهاده . 

© أما بعد: 

فإن التوحيد هو الأصل في بني آدم» والشرك طارئ ل 
قال ابن لكر #: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلّهم على 
التوحيد » ١7‏ 

وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم e‏ غلؤا في 
الصالحين» وصوروا رد فال بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون 
8# ينهى عن الخيركم ويأمر بعبادة الله وحذه 
لا شريك له» وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا النمط؛ كما قال 
تعالى: # وما ااا ھن ا ن سول ى اله ات لآ إله إل آنا 


فا عدون چە [الأنبياء: 8؟] . 


.)752105( أخرجه: الحاكم في «المستدرك» رقم‎ )١( 


[ المقدمة ] آلجِرْءا ارا 


وأما اضرا في قير موسى فحدث عندما اتخذوا العجل» وكان 
و عقيل معهم ما قصه الله في كتابه. 

وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح اكد * إلى السماءء 
على بك اليقودى ۶ يولس الذي أظيدر الإنمان بالمسيح مكرًا وخداعا؛ 
فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة الصليب. 

وأما الشرك في بني إسماعيل اث وهم العرب فحدث على يد عَمْرِو 
بن لحي الْخُرَاعِيَء الذي غير دين إبراهيم ا وجَلّبٍ الأصنام إلى 
أرض الحجاز» وأمر بعبادتها . 

وأما الشرك في المسلمين فحدث على يد الشيعة الفاطميين بعد المائة 
الرابعة» حينما بنوا المشاهد على القبور» وأحدثوا بدعة الموالد في 
الإسلام والغلو في الصالحين. 

وكذلك عندما حدث التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشايخ 
وأصحاب الطرق . 

ولكن الله سبحانه قد تكفل بحفظ هذا الدين على يد العلماء 
المصلحين والدعاة المجددين» الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة 
سنة؛ كما في الحديث» فبقي للحق أنصاره» وللدين حماته» كما قال 
النبي کي : « لا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أَمَتِي عَلَى الح طَاهِرِينَ» لا يَصُرُّهُمْ مَنْ 
دهم وَلَا مَنْ حَالََهُمْ حَنَى يَأنِيَ أَمرُ اللّو 9 وَهْمْ على ديِك)”" . 

ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل ككأَنْهُ : الحمد لله الذي جعل في 
وقت كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويدعون مَن 


(۱) أخرجه: البخاري رقم 2)7755١(‏ ومسلم رقم (۱۹۲۰). 


[ المقدمة ] 


ضلَّ إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» فكم من ضالٌ قد هَدَوْه 
وكم من قتيل لإبليس قد أحيؤه؛ فما أحسنّ أثرّهم على الناس وأقبح أثرَ 
الناس عليهم!». 

ومن هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد بهذه الأوصاف العظيمة؛ شيخ 
الإسلام الإمام المجدد الشيخ : محمد بن عبد الوهاب يياه فقد وقف 
موقفًا عظيمّاء من مواقف هؤلاء الأئمة في مواجهة التغيّرات التي حدثت 
في مجتمعه؛ يِن انحرافيٍ في العقيدة» وانقسام في الخكم» واستشراء 
للعادات الجاهلية في الحاضرة والبادية» شرك في العبادة» ومخالفاتِ 
للشرع في الحكم بِينَ الناس» ورواج لسوق الشعوذة والسحرء وتعطيل 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ رغم كثرة وجود العلماء فيهي؛ 
المتبحرين في مسائل الفقه الفرعية» لكنّ العبرة ليست بوجود العلماء 
ووفرتهم دون أن يكون لهم أثر فعَّالٌ في الإصلاح؛ فبنوا إسرائيل هلكوا 
LP‏ بودي لامي سيرم سدح 
اح فال - تعالى -: 8 وترى كثيرا E‏ م ترون في الا والعد 
اڪله الست لتس ما كنأ يعمو 69 لر ر الوت الاجر 
وليم الوم واه السحت لتس ما كوا يَصَنَعُونَ 4# [المائدة: ۲ - *+] . 

إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمعه المنحرف موقف الصدق 
والنصيحة ؛ خلّص هذا المجتمع مما وقع فيه من أسباب هلاكه» مع أنه 
رجل واحدء ولک كما قِيل: 7 

وَالنَاسنُ الف ينهم كَوَاحِدٍ وَوَاحِدٌ كالألن إن أمرّعَيا 

وهكذا سنة الله لا تتغير؟ ا 
ِقُدَتِها إلا بتوفيق الله ثم بجهود علمائها المخلصين ودعاتها الناصحين» 


[ المقدمة ] لجرا لاو 


ورحم الله الإمام مالكا حيث يقول: ١لا‏ يُصلح آخرٌ هذه الأمة 
إل ما أصلح ارلا » . 

وا امعا ت غا يرهن 2 الأمم إلا بقيامها بالإصلاح 
الق الى ااه وم حير أن لمكت الاين EA‏ مدرو 
وَتَْهُوَْ ع عن المبكر ونومون ا [آل عمرن: »]١١١‏ وتكن ینک أَمَه ا 
يدَعونٌ ِل 7 A‏ بالعروفي وَيَنْهُوْنَ عن المنگر اوک شم هم المقلحون که 


[آل عمران: .]١٠١5‏ 


# الشيخ محمد بن عبد الوهاب و ١‏ كتاب التوحيد»: 

هو الإمام العلامة» والمجاهد الصابرء والداعي إلى الله على 
بصيرة» والمجدد لدين الله في القرن الثاني عشر من هجرة 
المصطفى يَية؛ الشيخ: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المُشَرّفِي 
التميمي النجدي . 

ولد في العيينة سنة 6١١١ه.‏ ونشأ في بيت علم ورئاسة وشرف؛ 
فأبوه عبد الوهاب كان فقيهًا قاض 
ورئيسّ علمائهاء وأعمامه وأبناءٌ أعمامه كانوا آهل رفعة وعلم ومكانة. 
كانت بلدته العُييئة وما جاورها من بلاد نجد تعُحٌ بالعلماء» الذين كانوا 
على صِلَة وثيقة بعلماء الحنابلة في الشام وفلسطين وغيرها . 

حفظ الشيخ محمد القرآن صغيرًاء وقرأ الفقه والتفسير والحديث على 
آسة وعلماء يلد حتى ألم بما عندهم في وقت يسيرء مع التروّي 
والمناقشة والتدقيق» حتى أعجب به والده ومشايخه وزملاؤه. 

ثم تطلع إلى المزيد من العلم فأقبل على كتاب الله وتفسيره قراءة 
وتدبرًا واستنباطاء وعلى سنة الرسول يي وسيرته» واستنتج منهما 


و 
ضيًاء وجده سليمان کان مفتى بلادٍ نجد 


( ه_) [ المقدمة ] 
الاستنتاجات العجيبة» وقد دوّن هذه الاستنباطات المفيدة في كتبه 
ورسائله وفتاويه» وعكف على كتب الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية 
والنيت الافام ابن التي خصو عا كب ا 1 

ثم علت به همته وطموحاته فسافر إلى علماء الحرمين وعلماء 
الإحساء وعلماء البصرة في العراق» والتقى بهم» وأخذ عنهم علمًا 
غزيرًا في الفقه والحديث وعلومه» حتى تضلع بالعلم» وأخذه عن كل 
من تمكن من الالتقاء به من علماء عصره» ومطالعة كتب من تقدمهم من 
الأئمة المحققين» ودراسة التفسير والحديث دراسة فاحصة مُدققة. 

وعندما نظر إلى واقع أهل عصره وجدّ الْبَونَ شاسعًا بين هذا الواقع 
وبين ما دل عليه الكتابٌ والسنة» وما كان عليه أئمة السلف الصالح في 
الاعتقاد والمنهج . 

فالعلماء في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفقه وعقائد علماء 
الكلام المخالفة لاعتقاد السلف» دون تمييز بين الصحيح والسقيم . 

والعامة منهمكون في البدع وتران عمو E‏ ودعاء الأموات» 
دون أن يهب أحد من العلماء - فيما نعلم - لإصلاح هذا الواقع 
الأليم» والمرتع الوخيم. 

عند ذلك لم يَسَع الشيخ محمد يناه السكوت عن التغيير والإنكار» 
والدعوة إلى الإصلاحء» والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله ميو 
وتصفية العقيدة الإسلامية مما علق بهاء وغير وجهها وبهجتهاء وعكر 
صفوها ونظرتها . 

فعزم على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وباشر الدعوة في بلدة - حريملاء - التي استقر بها والذه» ثم طرد 


[ المقدمة ] آلجُرْء الأول 


منها فذهب إلى الدرعية فوجد فيها القبول والسممحاصي سيم 
محمد بن سعود اه : # ومن تق الله يجعل له حرجا ر وره من حَيَثُ 


لا ي [الطلاق: ۲- م] 

فواصل الشيخ يَيْلَنْهُ عمله في الدعوة إلى الله» وراسل علماء البلدان 
وأمراءها يدعوهم إلى الله» ويبِينُ لهم ما هم واقعون فيه من مخالفات› 
وألف الكتب» وأجاب عن استشكالات من التبس عليهم الحق بالباطل؛ 
فاستجاب لدعوة الشيخ من كان رائده الحق» وعاند من كان دافعه 
التعصب للباطل» فلم ير الشيخ يمه بدا من جهاد هؤلاء بالحجة 
واللسا نو بالسقه بواليندان . 

فكت الله له القصين» ولدغوتة الامعداة والاتشان» نة اهاد 
الإمامين: محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود - هذا بالحجة 
واللسان» وهذا بالسيف والسنان» وهكذا إذا اجتمع كتاب الله وسيف 
الجهاد انتصر الحق واندحر الباطل» قال تعالى : قد رست يفلد 


سح سر 0ه صرب 


ليست وأنزلتا مهم الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم الاش ا وألا الد 
توا اا وق اا ی ا 
3 عبر * OEE‏ 
ولقد صدق الشاعر حيث يقول: 
وَمَا هُوَ إلا لْوَحيُ أو حَد مُرْمَفٍ زيل ظبَاه دعي كَل مَائِلٍ 
نَهَدَا شِمَاءً لِلْقُلُوبٍ مِنَ الْعَمَى وَهَذَا شِمَاءُ الْمِيّ مِنْ كَل جَامِلٍ 
وما هي إلا فترة وجيزة حتى دانت العباد والبلاد لدعوة الحق» 
انت نيما عقيدة الورك واد خررها عر الزمان: و المكان إلى 
البلاد البعيدة والأجيال اللاحقة» فلا يزال صداها يتردد» وخيرها 


َو 
يتحدد . 


ص 5 


( ۱( [ المقدمة ] 


وكان من أعظم ثمارها: قيام دولة التوحيد» وتحكيم الشريعة الغراءِء 
التي توالت - ولا تزال - ولله الحمد على هذه البلاد مهما عارضها 
من معوقات واعترض في طريقها من عقبات: ادا لزيد ذهب جا 
وا بنع الا رض چ [الرعد: ]١۷‏ . 

لقد لقي الشيخ يباه كغيره من الدعاة المصلحين معارضات من 
خصومه واتهامات باطلة. 

فقيل عنه: إنه يريد الملك والسيطرة والتسلط . 

وهذا قيل في حق الرسل - عليهم الصلاة والسلام -: ما هلا لإ 


4 


سس ور <3 32 يو يو 4 ب ر وح ص 2 )7 ررر و < سكو 1 
دشر ثل بريد أن بمفضل عيحكم * [المؤمنون: »]۲٤‏ وتن کا الكبرياء 2 


ب 


+ م 
نهم 


الارضِ ‏ ايوس: ۷۸] فكيف بأتباعهم؟ 

وقيل: إنه جاء بمذهب خامس؛ ولذلك صاروا يلقبون أتباعه 
ب «الوهابية». ۰ 

وهذه فرية يكذبها واقع دعوته وكتبه وفتاويه» وأنه في الاعتقاد على 
عقيدة السلف» وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لم ينفرد 
عن المذاهب الأربعة بقول واحد» فكيف يكون له مذهب خاص؟ 
قل انوا منک إن کشر صرق #ه [النمل: 14]. 

ومن أراد معرفة الشبهات التي أثيرت حوله وحول دعوته فليراجع 
كتبه» وما أجاب به عن تلك الشبهء والحق واضح ولله الحمد وضوح 
الل لأ ده الكت واا 

ومنهم من أنكر ما قام به الشيخ من تجديد وإصلاح» وقال: إن حالة 
آهل نجد في وقته كانت على الاستقامة والصلاح» وفيهم علماء ووعي. 
وما ذُكر عن دعوة الشيخ وعن فساد الأحوال قبل دعوته إنما هو تهويل 


[ المقدمة ] آَلجِرْء الأول 


من المؤرخين» وتعتيم على الواقع 

ورد مثل هذا الهُراء والجحود لما هو معلوم ومتواترء لا يحتاج إلى 
کر ناء : 

وَلَيْسَ يَصِح فِي الأدْمَان شَيْءٌ إِذَا المتَاجٌ التَهَارٌ إلى دلي 

ومنهم من يقول: إن الشيخ لا يعثبر مبجددًا 28 العقيدة» وأما في 
الفقه فإنه حنبلي مقلد. 

وكأن هذا القائل يرى أن العالم لا يكون مجددًا حتى يخرج على 
المذاهب الأربعة وعن أقوال الفقهاءء ومثل هذا لا يعرف معنى 
التجديدء فهو يهُرف بما لا يعرف. 

إن التجديد معناه: إزالة ومحاربة ما عَلِق بالدين من خرافات 
وشركيات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان» وبيان الدين الحق 
والمعتقد السليم كما كان عليه رسول الله بء وليس من شرط ذلك أن 
يخرج على المذاهب الأربعة وأقوال الفقهاء ويأتي بفقه جديد. 

وها هم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين؛ فشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم كانا حنبليين» والإمام النووي وابن حجر كانا شافعيين» 
والإمام الطحاوي كان حنفيّاء والإمام ابن عبد البر كان مالكيًا . 

لبن الاھ يا حك ال اف لار :فيل لذ عق عات به اده 
بل إن الذي يخرج عن عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد 
اليلق نهو الق وخر ضا وشادًا. 

والشيخ لث لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة 
حتى يعرضه على الدليل ؛ فما وافق الدليل أخذ به» ولو لم يكن في 


المذهب الذي 0 إذا وافق قول أحد الآئمة الآخرين؛ لأن هدفه 


[ المقدمة ] 


موافقة الدليل» وهذا في حد ذاته يعتبر تجديدًا في الفقه - أيضًا. 

وأما «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» فهو من أعظم 
مؤلفات الإمام المجدد الشيخ: محمد بن عبد الوهاب . 

ألّفه في بيان توحيد الألوهية» وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة 
ما سواهء والبراءة من ذلك» وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبرء 
أو يتفض كهالة الر اجب أو الممتيجه هن الشرك الا صخر 

وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يدخل في 
الإسلام» ويُنجي من عذاب الله» وهو التّوحيد الذي بعثت به الرسل 
وأنزلت به الكتب» وخالف فيه المشركون في كل زمان ومكان. 

وأما توحيد الربوبية فقد أقرٌ به المشركون. ولم يدخلهم في الإسلام» 
ولم يحرم دماءَهم وأموالهم . 

وإن كان علماء الكلام قد أتعبوا أنفسهم في تحقيق هذا النوع» وبئوا 
عليه مؤلفاتهم في العقائد» وهو تحصيل حاصل» وسعي بلا طائل» وليس 
هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» وإنما التوحيد الذي جاءت به الرسل 
ودعت إليه هو توحيد الألوهية؛ كما قال - تعالى -: ولد بعتا فى 
كل أ رسوا أ امبو أله تبأ المعو دسس: :. ولذلك جعل 
الشيخ موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدده في توحيد الألوهية» وقسّمه 
إلى اا وأورد في كل باب ما يشهد له من الآيات والأحاديث؛ فهو 
مبنى على الكتاب والسنة: قال اللهء قال رسولهء كما قال الشاعر : 

E قال الصتحكاكة لبن‎ NIG E 
َا الْعِلْمُ تَضْبّكَ لِلخلافِ سَمَامَةٌ بَيْنَ النضوص وَبَيْنَ رأي فَقِبه‎ 

ولم يورد الشيخ ياه في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث» 

أو كان حسن الإسنادء أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد» أو هو داخل 


الف ( ١4‏ ) آلجرْء الأول 


تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة» مما ترجم له الشيخ في أبواب 
الكتاب . 

ثم إن الشيخ يناه يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الآيات 
والأحاديث التي أوردها فيه من مسائل العقيدة؛ مما يعتبر فقهًا لنصوص 
الباب» بحيث يخرج القارئ بحصيلة علمية جيدةٍ من كل باب . 

إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة» ولم يبنَ على قواعد 
المنطق ومصطلحات المتكلمين التي خَطؤها أكثرٌ من صوابها؛ إن كان 
فيها صواب . 

© شروح الكتاب : 

لقد نفع الله بهذا الكتاب» وصار الطلاب يحفظونه» والعلماء 
يشرحونه ويوضحوله . 

وأول من شرحه حفيد المؤلف» الشيخ: سليمان بن عبد الله بشرح 
وافيء لكنه توفي كَدْلَنْهُ قبل أن يتمه . 

فجاء حفيد الشيخ الآخرء الشيخ: عبد الرحمن بن حسنء فهذب 
هذا الشرح» وأتمه. 

# ثم اختصر هذا الشرح بعدة مختصرات : 

- منها: ختصر الشيخ: حمد بن عتيق . 
و ختصر الشيخ : عبد الررحمن بن قاسم في حاشيته . 

- ومختصر الشيخ: سليمان بن حمدان. 

- وهناك كتابات حوله لباحثين جامعيين. 

نسأل الله أن يكتب الاستمرار لنفع هذا الكتاب في الأجيال 
اللا فة كما انتفغت يه الا جال السارقة. 


[ المقدمة ] 


1 قصتي مع هذا الكتاب : 

درست هذا الكتاب في الرياض وفي الطائف أثناء الإجازة الصيفية» 
وكان بعض الطلاب يسجلون تلك الدروس» وتشاركهم إحدى دور 
السيجيل .وغتدما أنميت: الكتاتف > والحمد لله = والتشرت تجلا 
كثرت على الطلبات في تفريغها من الأشرطة وطباعتها على شكل شرح 
للكتاب» وكنت أرفض هذه الطلبات وأعتذر بأن الكتاب - ولله الحمد - 
تل ترج يكتروج کو وكاقيةء ر معنت ايدو الث انها ليا كرت 
على الطلبات في ذلك» قلت: لعل في تحقيق رغبة أصحابها خيرًا : 
لوتس أن ھا سا وَهْرَ حبر لَكُمْ © البقره: 2000 فأذنت بتفريغ 
الأشرطةه ع كنا ادها قيواه براق مك سان ذللك وها كه تاجف حديت 
استطاعتي» وها هو بين يديك أيها القارئ» فما وجدت فيه من خير فهو 
من اللهء وما وجدت فيه من نقص أو خطأ فهو بسبب تقصيري 
وتضورى» وات فل چا( م راع غ ربا 

وأسأل الله لي ولمن كان سببًا في إخراج هذا الكتاب التوفيق للعلم 
النافع والعمل الصالح . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
كك 


اف ر ا لجرا لاوا 


ددسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين» وكل الأوامر والنواهي 
والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التّوحيدء التي هي معنى 
نهانة انلك إله له وان مهدا وسول الك الشيادنان الان هما 
الركن الأول من أركان الإسلام؛ فلا يصح عملء ولا تقبل عبادة 
ولا شحو دمن لار ستل الح إل إذا أن ااا وة 
وصح العقيدة. 

ولهذا كان اهتمام العلماء ظلله في هذا الجانب اهتمامًا عظيمًا؛ لأنه هو 
الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» كما يأتى شرحه - إن شاء الله -. 
ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حينتذٍ يُطلب من الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال. 

ولهذا سيأتي في الحديث: أن النبي ية لما بعث معاذا إلى اليمنء 
قال له: (إِنَكَ تَأَتِي وما مِنْ اهل الْكِتَاب؛ فَلْيَكُنْ اول مَا تَدْعُوهُمْ ِلَب 


Qe‏ سر 


شَهَادَةٌ أن ا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللو قن هُمْ أطاعُوكٌ 

ا > 2ه ) ه بره 2 7 5 .> ء وه هاي {a <o‏ ۰ هه 
لذلك. فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صَلوَاتٍ في اليَوْم 
الاموا آل آخر العديف. 


(۱) أخر جه : البخاري رقم ›)۱)۳۹٥(‏ ومسلم رقم (۹). 


بكرو كك لتحيل [ مقدمة الشارح ] 


الشاهد منه: ١‏ فَلْيحُنْ أو مَا تَدْعُوهُمْ للبو شَهَادَةُ أن لا لَه إلا الله ». 

وقال لا : ١أم‏ ير أن ِل الاس حَتّى يَقُولُوا: 1 الله كَإدًا 
ثَالُومَاء عَصَمُوا مني وِمَاعمُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء وَجِسَابُهُمْ عَلَّى 
الله كك )7 . 

فدلّ هذا على أن عقيدة التّوحيد هي الأساس الذي يجب العناية به 


ولهذا - كما ذكرنا - كان اهتمام العلماء #5 بهذا الجانب اهتمامًا 
عطي »التو افيه قدا كنرف مشعصية ود لق قن ا( كفن 
التّوحيد»» أو «كتب العقيدة» أو ١‏ كتب السنة». 

ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين آيديناء وهو : 

« کتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد » 

تأليف: شيخ الإسلام المجدد في القرن الثاني عشر في هذه البلاد: 

الشيخ : محمد بن عبد الوهاب اة . 

وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلّفة في باب التّوحيد؛ لأنه مبني 
على الكتاب والسنة» بحيث إنه يَدَلَنْهُ يورد في كل باب من أبوابه آيات 
من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة السند أو المعنى» وكلام آهل 
العلم الآئمة؛ الذين بَيّنوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث» فعل هذا 
في كل باب من أبواب الكتاب . 

فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلانء أو أنه كلام من عند 
المؤلّف» وإنما هو كلام الله وكلام رسول اللهء وكلام أئمة هذه الأمة 


010( أخر جه : البخاري رفم (760). ومسلم رقم (١5؟).‏ 


[ مقدمة الشارح ] آلجُرْءا لول 


من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم . 
فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية؛ أنه مبني على الكتاب 
والسنة من الآيات والأحاديث؛ فلا يقال: إن هذا كلام فلان» أو كلام 
ابن عبدالوهاب» بل يقال: هذا كلام الله وكلام رسول اللهء وكلام 
أئمة الإسلام . 
وهكذا ينبغي أن يكون التأليف . 
© 2 2ه 


ار [ الباب الأول: كتاب التوحيد ] 


قال شبح الإسلام محمد بن عبد الوهاب اة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب التَوحيد [1] 


]1١[‏ قال راه : « بشم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيم) بدأ كتابه ب يسم اللو 
الرَّحْمَنِ الرّحِيم )؛ اقتداءً بالنبي كَل ا 
الرّحْمَنٍ الرَحِيم ' في أول رسائله إلى الناس» وكان يبدأ 4 
الو الاو ار الرحيم » . 

وقال ئي : كُلُ آَمْرٍ ذِي بال لا يبدأ فيو يسم الله الرّحْمَنِ الرحيم؛ 
فهو ابر » “ أي : ناقص البركة. 

وكما كتبها سليمان اك فيما ذكر الله عنه لما كتب إلى بلقيس ملكة 
سبأء وقرأت الكتاب على قومها: َلكَ يما الْملوُأ إن آل إل كب کر 
© اد من سُلَيِمنَ ولھ پم آله التحن الم ل( آل تعلو عل وأثون 
مسلمِن © [النمل: ۲۹ - .]۳١‏ 

ااا ا ال الرَحَمَن ن الرحجيم» في الأمور الميثة فى 
المؤلفات› والخطب والمحاضرات والأكل والشرب وجميع الأمور التي 
هي من الأمور المهمّة» تبداً ب يسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم» تبركا بهذه 
الكلمة العظيمةء وافتتاحًا للأمور بها. 


#8 أحاديثه م 


.)۸۸٤( أخرجه: ابن ماجه رقم (۱۸۹6)» وأحمد رقم (۸۷۱۲). والدارقطنى في( سننه» رقم‎ )١( 


اباب الأول: كاب التوحيد؛ انز الئل 


ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون يسم الله الرَحْمَنٍ الرَحِيم ) 
في أول Gs‏ العصر؛ أنهم قد خالفوا السنةء واقتدوا 
بالغربيين» وإِلّا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة في 
أموره؛ في مؤلفاته» في خطبه» في محاضراته» في رسائله» إلا أن هذه 
الكلمة لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذَّمء ولا تكتب أمام 
الكلام الذي فيه سباب أو شتم أو كلام قبيح» تُنزَّه هذه الكلمة. 
لا تكتب أمام الشعرء وأعني: الشعر غير المحترم» أما الشعر النزيه 
الطيب فلا بأس» كذلك لا تكتب أمام الهجاءء وأمام السب والشتمء 
وإنما تكتب أمام الكلام النزيه» ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في 
مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم» سوى بين براءة والأنفال فإنها لم 
تأتِ بينهما؛ وقد أجاب أهل العلم عن ذلك والله أعلم أنهما سورة 
واحدة» لأنهما في موضوع القتال» فهما في موضوع واحد وكأنهما 
سورة واحدة» أما في بقية السور فإنها تأتي في أول ومطلع كل سورة. 

ومعناها - كما قرر أهل العلم -: «يسم اللو» الجار والمجرور 
ب باوت معي أن بيكون مو حرا ای اسع - يسم الله 
الرَحَمَن غ الْرّحِيم ». أو أبتدئ ب « يسم اللو الرَّحَمَن ن الرّحِيم ) كتابي 
ومؤلّفيء أو ابتدئ ل الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ). فالجار 
والمجرور متعلّق بمحذوف مؤتحر. 

والله عَلّمٌ على الذات المقدّسة» وهو لا يُسمَّى به غير الرَّب كل 
لا أحد تسمّى بهذا الاسم أبدّاء حتى الجبابرة» حتى الطواغيت 


ا بد يتاج وا اليل [ الباب الأول: كتاب النّوحيد ] 


والكفرة» ما أحد منهم سمّى نفسه «الله » أبدّاء فرعون قال: 88 أنأ ك 
الل که رافغ ا قال آنا الله مع كفره لم يجرؤ أن يسمي نفسه 
هذا الاسم «الله». وإنما هذا خاص بالله 88. 

و«الله» معناه: ذو الألوهيةء والألوهية معناها: العبادة» يقال: : أله 
ناله :عد يعد فا لالوعية اها الغيادة 4ف الله معا لي 
والعبودية على خلقه أجمعين» كما جاء في الأثر عن ابن عباس وه 

والرَّحْمَن الرّحِيم اسمان لله كك يتضمنان الرحمة. 53 
لله كدَء وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته #. 

و الرَّحْمَنِ»: رحمة عامة لجميع المخلوقات . 

و «الرّحِيم): رحمة خاصة بالمؤمنين» كما قال - تعالى -: 
۾ وكان ال رحيما 4 [الأحزاب: 47]. 

ف «الرَّحْمَنِ): رحمة عامة لجميع المخلوقات» حتى الكفار والبهائم 
والدواب إنما تعيش برحمة الله» وسخّر الله بعضها لبعض من 
رحمته 8 فهي رحمة عامة لجميع الخلق» بها يتراحمون» حتى إن 
البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به. 

وأا ١‏ الرّحِيم ): رحمة خاصة بالمؤمنين # وكان بالْمَؤْمِيِينَ رحيما * 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

والرحمة: صفة من صفات الله كلك تليق بجلاله - سبحانه - ليست 
كرحمة المخلوق» وإنما هي كسائر صفاته #ء تصفه بها كما وصف بها 
نفسّهء ولكن لا نشبه رحمته - سبحانه - برحمة خلقه. 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد] آلجَرْءا لأوّل 


ثم قال بعد ذلك: «كتاب التوحيد». 

قد يسأل سائل فيقول: لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على النبي 286؟ . 

الجواب: أنه اكتفى كن ب ١‏ يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم ٠؛‏ فإنها كافية 
في الثناء على الله 8 وكافية بالابتداء. ۰ 

هل رات 

والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ: عبد الرحمن بن 
جين 5ه رفول مولع بيه بخط المو نوفيا اليد SNR‏ 
بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد». 

فإذًا ؛ يكون في هذه النسخة جمع بين الفضيلتين ؛ البداءة ب « يسم 
الله الرّحَمَنٍ الرّجيم راا ا رضي الا 
[الفاتحة: ۲]» وهذا اکل بلا شك. ثم قال : «كتاب التوحيد). 

كتاب: مصدر كََبَّ» والكتب في اللغة معناه: الجمع» سمي الكتاب 
كتايًا ؟ لآنه جمع الكلمات والنصوص» ففيه معنى الجمع» ولذلك سمي 
كتابًا» ومنه «الكتيبة » من الجيش» لأنها تجمع أفرادًا من الجنود» ومنه 
سمي الخرّاز كاتبًا؛ لأنه يجمع بين الرقاع . 

والتوحيد مصدر وَحَدَ توحيداء ومعناه: إفراد الله 8# بالعبادة؛ فمن 
أفرد الله بالعبادة فقد وحده» يعني: أفرده عن غيره» يقال: وَحَد وَثَنَى 
لقم تدمع : جو الصو راجا رد بع حمعل ال 
او ل الخو ا إلى اهر 


کا ننن بکزچ کا ار ل شط مت 


ف «التوحيد » معناه لغة: إفراد الشي عن غيره. 

أما معناه شرعًا: فهو إفراد الله - تعالى - بالعبادة. هذا هو 

و «التوحيد» ثلا نه أنواع - على سبيل التفصيل - 

النوع الأول: توحيد الربوبية» وهو: إفراد الله - تعالى - بالخلق» 
والرزق» والتدبير» والإحياء» والإماتة» وتدبير الخلائق. هذا توحيد 
الو ات لا خالق» ولا رازق» ولا محيي» ولا ضارء ولا نافع؛ 
الالكه CGS oo SS‏ 
فلا أحد يخلق مع الله ولا أحد يرزق مع الله ولا أحد يحيي ويميت 
مع الله كل . 

وهذا النوع من أقرٌ به وحده لا يكون مسلمًا؛ لأنه قد أقرّ به الكفار. 
كما ذكر الله 8 في القرآن في آيات كثيرة « هلين سالتھم من حَلق 
الوا وَالايض اول ََد4 انان [٥‏ قل مَن ززق ل 
لض أ يتيك الع الاك ون جرع الى من ابت ّح انميت ورت 
الى ومن يدير * الأ فسيفولوم 31 فقل أقلا تقون * ايرنس: الاء #8 أَمّن يدوا 
اله بعیده NESS‏ لاض # [النمل: الى غير :ذلك مر 
الباق اا ار اللددان المشركين يقروة بان الله هر الان 
والرازق» والمحيي» والمميت» ومع هذا لا يكونون مسلمين» لماذا؟ 
لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني» الذي هو مدار المطلوب. 

النوع الثاني: توحيد الألوهية» ومعناه: إفراد الله - تعالى - 


:الاب الأول: كاب الأرحيد؟ الجزا لال 


بالعبادة» هذا غير إفراده بالخلق والرزق والتدبير» بل إفراد الله بالعبادة؛ 
بأن لا يُعبّد إلا الله 8# لا يُصَلَى» ولا يدعىء» ولا يذبّح› ولا يُنذَرء 
ولا يُحَجء ولا يُعتمر» ولا يُتصّدق» ولا... إلى آخره؛ إلا لله 8# 

وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. 

أما الأول فما وقعت فيه خصومة, لأن الأمم مقِرّة بأن الله هو 
الخالق الرازق» المحيي المميت» المدبرء ولم كرجه ةا 
اذ من الكلق» أكروه.فى الظاهر» ولكهم رة به فى الاطن: 
من ذلك: فرعون» وإن كان جحد وجود الرّب ك وقال: أنا ريك 
أ (الازعات: 4 فهذا في الظاهرء وإلا فهو يقر في قرارة نفسه أنه 
ليس برب» وأنه لا يخلق» ولا يرزق» وإنما في قرارة نفسه يعترف بأن 
الله هو الخالق الرازق» كذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر جحودها 
للرّبٌء هذا في الظاهرء وإلّا فكل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وُجِدَ 
من دون خالق» ومن دون مدبّرء ومن دون موجدء أبدّاء كل عاقل 
يعترف بتوحيد الربوبية . 

أما توحيد الألوهية والعبادة» فهذا قل من الخلق من أقرّ به» ما أقرَّ 
به إلا المؤمنون أتباع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -». هم الذين 
أقرُوا به أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية» بمعنى: أنهم 
لا يفردون الله بالعبادة» حتى وإن أقروا بالنوع الأول وهو: توحيد 
الربوبية وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة. 


[ الباب الأول: كتاب التّوحيد] 


ولهذا لما قال لهم النبي ك : «قُولُوا: لا لَه إلا الله isa‏ 
لوا: لجل آل إلا وِدًاً إن هدا لم ان © الق الملا مه 

2 إِنَّ هدا ىء يرد و ما سیا دا فى اليلد‎ A 
إن عدا إلا الى 9© تر عه الزكر من يتا بل هم في س من ری بل ل‎ 
فهم‎ »]٠-١ يووا عَدَاِ 07 أ عِندَهْرٌ حراين رة ريك العزي لواب © (ص:‎ 
أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله» مع أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية» لكن‎ 
أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية» الذي هو إفراد الله بالعبادة» هم‎ 
يقولون: نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاءء الذين‎ 
يقربونهم - بزعمهم إلى الله زلفى» اتخذوهم وسائط - بزعمهم» وأبوا‎ 
أن يفردوا الله ل بالعبادة وقالوا کک ا درن الھک 4 [نوح: ۲۳] هذا في قوم‎ 
نوح» والوتيرة واحدة من أول الكفار إلى آخرهم 8 وقالا لا درن اله‎ 

.]۲۳ ولا سواعا ولا یغوت وَيِعُوفَ وَضسْرَا © انوح:‎ uy 
وكذلك عَبّاد القبور اليوم» يقولون: لا تذرّن الحسن والحسين.‎ 
والبدوي» هؤلاء لهم فضل» ولهم مكانة؛ اذبَخوا لهم. وأنذروا لهم.‎ 
وطوفوا بقبورهم» وتبرّكوا بهم» لا تذروهمء لا تطيعوا هؤلاء الجفاة‎ 
الذين يدعون إلى ترك عبادة ا 9 ار ج الأولياء» الوتيرة‎ 
دب و‎ o دي‎ 


واحصدة مشل فوم بوح: 3% و ءال تج 3 76 و سواعا ولا يغوث 


لمر م 2 
ودعوق ودرا #6 [نوح: ۲۳]. 


)۱( أخر جه : اخ رقم c(۳)‏ وابن خزيمة في صحيحه) رقم (۱0۹)» وابن ٣‏ حبان رقم (0۲). 


الاب الأول: كاب الوجد] آلجزالائل 


الحاصل: أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية» وهو: إفراد الله 
- تعالى - بالعبادة» وترك عبادة من سواه» وهذا هو الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتب» كما تقرؤون في هذه الآيات التي سمعتم. 
وكما في قوله تعالى: 8 وما حَلَقَتَ لحن ولاش إل ِيِعبدُونٍ 4# [الذاريات: 2 
ما قال: إل روا ا أنا الرّب؛ لأن هذا و © وَلْفَدَ بعنتا فى 
ا أت أ ا واخ وا اموت انحا ا هيا :فان 
أن أقروا بأن الله هو الخالق الرازق؛ لأن هذا موجود. وهو وحده 
لا يكفي . 

وهذا النوع - توحيد الألوهية - جحده المشركون»ء وهم أكثر أهل 
الأرض في قديم الزمان وحديثه» أبوا أن يتركوا آلهتهم» وأن يفردوا 
العبادة لله كك ويخلصوا الدين لله كّكَ؛ زاعمين أن هذه الوسائط 
وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند اللهء وأنهم يقربونهم إلى الله. 
وأنهم. . وأ نهم.. إلى آخره # ورت لهم ليطن أَعْمَلَهُمَ صَدّ فَصَدَّهمٌ 

عن ال ونوا مستبص رس 4# [العنكبوت: ۳۸] . 

النوع الثاليت* تود الأسماء والضصغات بم اننا ت لله د 


ع 


ا لنفسةن او اه رول الله ية من الأسماء والصفات. من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ ا 
- تعالى E A=‏ وهو هو ألْسَمِيعٌ لبصِير که [الشورى: .]١‏ 


2 و 


فت لله الأسهاء كما قال 2 يي 98 وله الأسماء سی اا 


0 م مغر ° I‏ 


1 م K4 A‏ سے 
ا ودروا الزن ا ف ا سيحزون ما وا يعملون #4 [الأعراف : 11۸° . 


[ الباب الأول: کتاب التّوحيد ] 


وكذلك الصفات» نْصِف الله كك بما وصف به نفسه؛ أنه عليم» وأنه 
رحيم» وأنه سميع بصير» يسمع ويبصر 8# ويعلم ويرحم ويغضب 
ويُعطي ويمنع ويخفض ويرفع» صفات الأفعال. 

وصفات الذات كذلك؛ أن له وجها - سبحانه -» وأن له يدين. 
وأن له 8# الصفات الكاملة» نثبت لله ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسوله 
من صفات الذات ومن صفات lT‏ ولا نتدخل بعقولنا وارائنا 
وأفكارناء ونقول: هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشرء 
فإذا أثبتناها شبهنا - كما يقوله المعطلةء بل نقول: إن لله 4# أسماء 
وصفات تليق بجلاله #.» وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم. 
والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في 
الحقيقة. خذ - مشلا -: الجنة» فيها أعناب وفيها نخيل - كما ذكر 
الله» وفيها رمان» وفيها أسماء موجودة عندنا في الدنياء لكن ليس 
ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبداء ليس النخيل التي في الجنة مثل 
النخيل الذي في الدنياء الرمان ليس مثل الرمان الذي في الدنياء وإن 
اشترك في الاسم والمعنى» كذلك أسماء الله وصفاته وإن اشتركت مع 
اما الوكارون ا ا > فالحقيقة والكيفية مختلفة» 
لا يعلمها إلا الله ل فلا تشابه إِذَا في الخارج ب أبدًا؛ لآن 
الخالق - سبحانه - لا يشبهه شيء لیس کیو سء وهو المع 
ال که [الشورى: ]١١‏ ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه - 
كما يقول المعطلة والمؤؤلة» وإنما هذا من قصور أفهامهم أو ضلالهم. 


[ الباب الأول: کتاب التوحيد ] آلجُرْ ءا لايل 


ورغبتهم عن الحق. وإلا كلّ يعلم الفرق بين المخلوق والخالق 35. 
كما أن المخلوقات نفسها فيها فوارق» فليس - مثلا - الفيل مثل الهرة 
والبعوضة أبدَّاء وإن اشتركت في بعض الصفات» البعوضة لها سمع - 
مثلاء والفرس له سمع» البعوضة لها بصرء والفيل والفرس لهما بصرء 
هل يقتضي هذا أن تكون البعوضة مث مثل الفيل أو مثل الفرس؟ لا. وإن 
اشتركت في الأسماء فلا تشترك في الحقائق والمعاني . 

إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات» فكيف بين الخالق 4ل 
والمخلوقين؟ 

نحن نكر و ا أو ا له ف ر رت 
ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل؛ الل اله قال وان 
كلف ل وهو هو ألسَيِيعٌ لْْصِير * الشورى: ]١١‏ نفى المثلية وأثبت السمع 
والبصر؛ فدل على أن إثبات السمع والبصر لا يقتضي المثلية 8 فلا 
روا يِه الاستال إِنَّ اله يعلد واش لا مََامونَ 4 [السل: 4 . 

الله 3# لا يشبهه أحد من خلقه. 

© هذه أنواع التوحيد الثلاثة : 

توحيد الربوبية» وهذا في الغالب لم ينكره أحد من الخلق . 

توحيد الألوهية» وهذا أنكره أكثر الخلق. و أتباع الرسل 
جحي ااا لبا ساي ره لازي و 
ف لاض يصِلُوكَ عن سيل لَه إن يشو إلا 3 أ 3 
خرصو ه [الأنعام: 75 وقال تعالى: وما أ ڪر الاس ولو ا 


م ن بتاع كا اويل [ الباب الأول: كتاب التوحيد ] 


> ¢ 


بعُؤْمِنَ 4 يس هد : ۰۲ وما بُؤْمِنُ ڪرشم يلل إلا وشم مره 4 
اوؤفة N‏ 

ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -» 
وهم المؤمنون من كل أمةء هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية» وأبى عن 
الإقرار به المشركون في كل زمان ومكان. 

والثالث: أثبته أهل السنة والجماعة؛ فأثبتوا لله الأسماء والصفات» 
وحرّفها وأوّلها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم من سائر 
الطوائف التي سارت في رکابهم؛ فهؤلاء منهم من نفاها كلهاء ومنهم 
من نفى بعضها وأثبت بعضهاء المهم أن نعرف مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا . 

وتقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة مأخوذ من الكتاب والسنة» 
وليس تقسيمًا مبتدعًا كما يقوله الجهال والضلال اليوم ل بُرِيُونَ طف نور 
ال وهه و مم ورو وکو كر الْكَفْرُونَ & الصف: ها وليس مصدر هذا 
التقسيم علم الكلام وقواعد المتكلمين التي هي مصدر عقائد هؤلاء 
المخذولين الذين يتكلمون بما لا يعرفون» بل هذا التقسيم مأخوذ 
بالاستقراء من الكتاب والسنة؛ فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله 
وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية» والآيات التي تتحدث عن 
عبادة الله وترك ما سواه؛ فهي في توحيد الألوهية. 


:اباب الأول: كاب اقوجد] اښ آلارل 


مه << 


وقول الله تعالى: وما حَلَفَتُ ال والاشى إلا لِيَعبِدُونِ * [الذاريات: +ه] 
الآية. [؟] 


[؟] قوله: «وقول الله » بالكسر معطوف على «التوحيد). وهو 
مجرور بالإضافة؛ « وقول الله - تعالى -» معطوف على المجرور. 
ويجوز الرفع ١‏ وقول الله - تعالى -») يكون على الابتداء . 
وَمَا حَلقَتَ لقت ان ولاش إل ليعدون # [الذاريات: 05] لااحظوا دقة 
الشيخ نه قال: « كتاب التوحيد» وقول الله - تعالى - # وما خلقت حلفت 


لل و یدود الناريات: ٠)١١‏ ليبن لكم ما هو معنى التوحيد؟ 
SALA E OL‏ .ولس ly a‏ 
بل معناه: إفراد الله بالعبادة» بدليل هذه الآية وغيرها. 

يقول الله و : # وما لت 2 والإضن ل عدون * [الذاريات: 51] 0 
الله ول الحكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس . 

أما «# لْنَّ * فهم عالم من عالم الغيب» نؤمن بهم ولكننا لا نراهم. 
ولذلك سَُمُوا ب اَل * من الاجتنان وهو الاستتارء ويقال: جنه الليل 
إذا سترةه ويقالة الجنين :فى البطن + لجاذا سمى بختينا؟ لانه مسر ف 
د لْلْنَّ چ ll‏ خا ا مستترون عن ا ضار لا نراهم 8 إِنَّهٍ 
برد زنک هو ويله ه ل لا رو 4 [الأعراف: : ۷ فهم من 538 الب 
والإيمان بهم واجب» ومن جحد وجود الجن فهو كافر؛ لآنه لله 
ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن» وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم 
على أ شيء يعتمدون؟» ما يعتمدون على شيء إل لأنهم لا يرونهم. 
وهل كل موجود لابد أن تراه؟» هناك أشياء كثيرة ما تراها وهي 
بوجوذةه ا اروس ال فيلت هال اتتراها؟ هال الو الي 


لتحي [ الباب الأول: كتاب التوحيد ] 


تحركك؛ تمشي بها وتقعد هل تراهاء والعقل موجود ومع هذا لا تراه. 

الحاصل؛ أنه ما كل شيء موجود لا بد أننا نراه» هناك أشياء كثيرة 
وكثيرة وكثيرة لا نراها» وربما تكون تعيش معناء ولله الحكمة 4ل 
ومن ذلك لن وهم عالم عظيمء إلا أننا لا نراهم» وهم مكلَّفون 
مثل الإنس . 

وأما # الْإضى» معناها: بنو آدم» من الاسئتناس؛ لأنهم يأنس 
بعضهم ببعض» ويألف بعضهم بعضًا . 
8# بين لنا الحكمة من خلقه الثقلين: الجن والإنس. وهي: أنه 
إنما خلقهم لشيء واحد» وهو: العبادة» ولهذا جاء بالحصر # وما 
عاقت أن ولاس إل یعون ه [الذاريات: 01] حَصر الحكمة من خلق الجن 
والإنس في شيء واحد وهو: أنهم يعبدونه» فالجكمة من خلق 
المخلوقات هي : عبادة الله 2 خلق الله الجن والإنس للعبادة» وخلق 
كل الأشياء لمصالحهمء سَّخرها لهم ليستعينوا بها على عبادته 4#. 

ومعنى 98 لِيعبِدُون * أي: يفردوني بالعبادة» أو تقول بعبارة أخرى : 
هل ليعدون ‏ ليوحٌدوني؛ لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. 

ومع كونه 38 خلقهم لعبادته؛ فمنهم من قام بالعبادة وعَبّد الله 
ومنهم من لم يعبد الله؛ إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه 
کلهم» بل يعبده من شاء الله 8٤‏ له الهداية» ويكفر به من شاء الله له 
الضلالة» ومعنى : ل يدون ه أي : إلا لآمرهم بعبادتي » أو لآمرهم 
وأنهاهم. كما قال ب تعالى ج « أَيحْسَب لاضن أن يأر سدى 4# [القيامة: +] 


اي: لا يؤمر ولا ينهى . 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد ] لجر لخد 


وما دام أن الله 8# خلق الثقلين لعبادته فهذا يدل على أن العبادة هي 
الأصل» وأن التوحيد هو الأصل والأساس. 

ثم قال : ما ارد متهم من رق وما ارد أن طون © [الناريات: ۷ه] 
هذا فيه بيان أن الله عق ليس بحاجة إلى عبادتهم» وإنما هم المحتاجون 


إلى عبادة الله ما ارد منم ين رق وبآ ارد أن يُطعِمُون (© إن آله هو 
اراق ا َلْمَتِينُ ڳه [الذاريات: اه- 04]» فالله خلق الثقلين لعبادته. 
ولكنه # ليس محتاجًا إلى عبادتهم» إِذَا من هو المحتاج إلى العبادة؟ 
هم العباد أنفسهم . 

ولهذا قال: 8 وقال موس إن كرا أن : ومن في الْأَرْضٍِ جیما فإك لَه 
لخي يد * اإبراهيم: ۸]» فالله لا تضره معصية العاصي» ولا تنفعه طاعة 


المطيع. وإنما الطاعة تنفع صاحبهاء er rg‏ 


لْكْثْرَ ه (ارمر: ٠‏ وفي الحديث القدسي, أن الله 3# يقول : دي ا اوي 


َو ن أَوَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كانُوا عَلَى انی لب رَجُلٍ وَاحِدٍ 
ینک ما را دك ِي مُلكي ياء يا عبَادِيء لَوْ أن أ زلم اجرگ 
وَإِنْسَكُمْ وَج كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ ا ا 00 
مُلكي شَينَا ». وفي الحديث وم > قال: «يَا عِبَادِيء إِنَمَا هي 
أَعْمَالْكُمْ أخصِيهًا لَكْمْ ارم اا اي اي عا 
وَمَنْ وَجَدَّ غَيْرَ دلِكَء كلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ 6 23. 


010( أخر جه : مسلم رقم .(ToVV)‏ 


لتحيل [ الباب الأول: كتاب التوحيد ] 


وقوله تعالى: قد يذ فى كل أو شولا أب اتنثا أنه 
e‏ نا اللعرتي [النحل: ]۳٦‏ . 1 

٠ بیود 4 [الناريات: ۷ه]‎ IN ds 
و ا و ا ا‎ 
لعبادته» ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم‎ 

فهذه الآية فيها بيان معنى «التوحيد» وهو: العبادة» وليس 
(التوحيد) معناه: الإقرار بالربوبية - كما يقول الضلال - وإنما معناه 
العبادة» أي إخلاص العبادة لله #. 


و لتر ر 


[*] قال: (وقوله: ا ی 
ولحدرا الوت 4 [النحل: 065 ) يخبر 4ل أنه بعث في كل أمةء و (الأمة» 
اها الجاع ر الل والظائفة من الناس عد و كن ا ي 
و «الرسول» هو: من أوحي إليه بشرع 0 بتبليغه» والرسل كثيرون» 
منهم من سَّمَّى الله يك لنا في القرآن» ومنهم من لم يسم لنا # ورسلا هد 
تص صت لَك من قبل ورسلا لم قصصه ET‏ عَتَلَكَ عَلِيّلكَ # [النساء: 134] فنحن 
ون یی الرسل من ایی إلى ادرب من سمى الله لنا ومن لم 
يسمء والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. 

قآ ECD La‏ 
وَالْإنْى إلا ليعدون ‏ النريات: :ه] فكما أن الله خلق الخلق لعبادته كذلك 
أرسل الرسل - أيضًا - لعبادته يه ما أرسل الرسل يعلمون الناس 
الفلاحة والزراعة والصناعة» ولا ليعلموهم الأكل والشرب. 
ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية» إنما أرسل الرسل 


[ الباب الأول: كتاب الوحيد] آلجَرْءا لول 


ليأمروا الناس بعبادة الله 3# الذي هو ربهم» والذي يعترفون أنه ربهم 
وخالقهم 4#. 

وا انو تقر e TT‏ مهنا مر بعس 
النهي. والطاغوت: مأخوذ من الطغيان؛ وهو مجاوزة الخد في كل 
شيء» والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان» وهو رأس الطواغيت - لعنه 
الله - ويطلق ويراد به الساحر والكاهن» والحاكم بغير ما أنزل الله 
والذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله يسمى طاغوتاء والطاغوت 
- كما يقول ابن القيم -: «كل ما تجاوز به العبدحَدَّه من معبود 
أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت ) . 

فالله أمرنا بعبادته يل واجتناب الطاغوت. والمراد بالطاغوت: كل 
ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان» والقبور والأضرحة وغير 
بحا لصوي ا او لد ا ع واي E O‏ 
فهذا لا يُسمى طاغوتا؛ مثل: عيسى الطن. كذلك: عباد الله الصالحين 
كالسيية والحينية 4 والآولياء الذين لم برضو أن يُعبّدوا من دون الله؛ 
هؤلاء لا يسمون طواغيت» ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو 
الشيطان» فهؤلاء الذين يعبدون الحسين وأمثاله» هؤلاء يعبدون 
الشيطان؟ لأنه هو الذي أمرهم بهذا  :‏ ووم رهم عا م للمليكة 
هولح 1 ڪاو وت ل الوأ سْبْحَلَكَ أنت وتا من دونهم بل كا 


درورو > 


دع دون جه اڪره بم ومون 16 يعني . الشباطيية» و اڪره r‏ 


ف 98 وأحمنوأ 6 | العو يعني : كل ما يعبّد من دون الله كك . 


بين بتزج يا لحيل [ الباب الأول: كتاب الّوحيد] 


وفي الآيةالأخرى: ##همن يكر بالطَهُوتٍ وبول يال فد 
َسْتَمِسَكَ بلعو الو * البقرة: :5 فهذا هو معنى لا إله إلا الله». لأن 
« لا إله إلا الله» معناها : ر بالطاغوت والإيمان بالله» مثل قوله: 
ل اند لَه اكيبا الطعرت نفي وإثبات. 

ولااحظوا قوله: واحتنبوأ . ما قال: اتركوا عبادة الطاغوت؛ لأن 

نواه أبلغ. يعني: اتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشركء 
رالا جاب أبلغ من العرك» الاجعداب معنا انعا ترك الشىء وتر 
الوسائل والطرق التي توصّل إليهء فهذه الآية فيها: أن الرسل بعثوا 
بالتوحيد» الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت» من أولهم إلى 
اخرهم . 

إذا جميع الرسل جاءوا بالدعوة إل التو حيد والنهي عق الراك هله 
مِلَّة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وهي مِلََّ واحدة» وإن اختلفت 
شرائعهم. إلا أن أصل دينهم وعفيدتهم هو : اجك وعبادة الله فو 
كل وقت بما شرع؛ فمثلا: الصلاة إلى بيت المقدس في أوَّل الإسلام؛ 
عبادة للهة لآن الله امن ھا لكو وا سنت وخر لك القيلة إلن 
الكعبة صارت العبادة هي الصلاة فى الكعبة. والصلاة ىفعي 
المقدس أصبحت منتهية» فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يُعتّبر 
كافرًا» فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت» وإذا سخ 
فإنه يُنتَقَل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ» فدين الرسل واحد وإن 
اختلفت شرائعهم». وقد م شبههم النبي ية بالإخوة لِعَلَاتِ وهم الإخوة 


[ الباب الأول: كتاب التّوحيد ] الجزْء الأول 


من الأب» أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفات» كذلك الرسل دينهم 
واحد وشرائعهم مختلفة» حسب جكمة الله #؛ لأن الله يشرع لكل 
وقت ما يناسبه» ولكل أمة ما يصلحها وهو أعلم يل لجل جعلتا نكم 
سْرَعَةٌ وَمنْهَاجَاً * الماددة: +4] فما دام الدين لم يُنسّخ فهو عبادة لله» وإذا 
سخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. 

همهم مَنْ هَدَى أله السل: ا يعني: منهم من أجاب الرسلء 


ا آ مه 


ومنهم من ا و # حقت عليه َلصََلْلَةَ چ [النحل: +"] القَدَر الان المقدّر 
ا 


کات بتع كن اور الباب الأول: كتاب النّوحيد ] 


م ر ر 22ر سر« رع 
عر 5 < سا 
م6 أ ١‏ انا 4 [الإسراء: [YY‏ 


ر د ل دوا 


وقوله: 9 وقضی ريك 
الآية. [5] 


يفككًا 6 ا مان ا القضاه والقدي. وها ا 
والرو ويا ا إل بن إِسَرعِيلَ © الإسراء: 4] يعني : 
أخبرناهم. ومنها : الفراغ ل فقت قبا فقضلهن سبع سمواتِ ه [فصلت: ا فَإِذا 
وو الل #* [النساء : ١‏ يعني : فرغتم منهاء > فالقضاء له عدة 
5-58 المراد منها هنا : : الأمر والشرع. و 98 وقضی که معنأه: شرع 
ال عدوأ إل ياه چ والله لم يشرع عبادة عيره يذ لم يشرع عبادة 
الأصنام. ولم يشرع عبادة الأولياء والصالحين› ولم يشرع عبادة 
الأضرحة والقبور» ولم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدّاء هذا شرعه 
الشيطان» أما شرع الله فهو عبادة الله - سبحانه -. 

وهذا هو معنى (لا إله إل الله» «ألا بدأ هذا نفي» إل 
إِيََّهُ # هذا إثبات» هو معنى (لا إله إلا الله » تمامًا. 
ِحَسَنًا # فيأتي حق الوالدين بعد حق الله 3# مباشرة؛ لأن الوالديه 
يعن اخ الا كا احمينا اليلته: 

EI TET‏ رفس نت OE E E‏ ذا اتن 
ال و وهو : عبادة الله وترك عبادة ما سواه» هلا هو التوحيد» 
فا اد اله دون شرك عاد ما سراف هدا ل سكن توسيراء 


[ الباب الأول: كتاب التّوحيد ] آلجُرْء الأول 


1 


وقوله: ا واعیڈوا الہ ولا نرکا بو شيعا * اسء: ٠‏ الآية. [ه] 

فالمشركون يعبدون الله ولکنهم يعبدون معه غيره» فصاروا مشركين. 
فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط» بل لا بد أن يعبد الله ويترك 
عبادة ما سواه OE‏ عابدًا لله ولا موخداء فالذي يصلي ويصوم 
ويحج ولكنه لا يترك عبادة غير الله ليس بمسلم. ولا تنفعه صلاته 
ولا صيامه ولا حجه؛ لأنه لم يتمثل قوله - تعالى -: أي عبد وأ 
لَه وجنا الت سعسر: سس « وَقصَى رَيْكَ ألا نمید إل ثي 
يعني : لا تعبدوا معه غيره» وفي الحديث القدسي عن الله 8# أنه يقول : 


« تا ا ڪن الشَرْكِ مَنْ عَيِلَ عَمَلَا اشر فيه مَعِي غَيْرِي 
2 


٣رر‏ وو مه 


تركته وسر که ) ¢ وفي رواية: «مَهُوَ لِلّذِي شرك وَأَنَا مِنْهُ بَريءُ“ 


دير عاد 


[5] والآية الرابعة: # واغبدوا الله ولا حَشْركأ يد كم 4 الآيات على 
E‏ منوجها و مو ويدوا أله © ولا نرکا بو- هيك 4 
مثل : ©« أن اعدو الله واحسَنيوأ أ لوت » تمامًا؛ لأنها تخرج من 
مشكاة واحدة واوا لَه » هذا أمر من الله 4# بعبادته ولا ركا 
بو سكا # هذا نهي عن الشرك» وهذا هو معنى ١لا‏ إله إلا الله»» لأن 
«لا إله إلا الله» معناها: نفي الشرك وإثبات العبادة لله كك» ومعنى 
أ عدوا أله ا أخلصوا له العبادة» والعبادة لا بد من معرفة 
معناهاء هي: الذل والخضوع. هذا أصلهاء في اللغة» يقال: طريق 
معبّد يعنى : طريق ذللته الأقدام بوطثها . 


.)59865( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


3 إن بک اچ کا ایر [ الباب الأول: كتاب التوحيد] 


وأما العبادة في الشرع فهي كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية ويِدَلَنْه : 
«اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة ») العبادة هي : فعل ما شرعه الله 4 فالصلاة عبادة. والصوم 
عبادة» والحح عبادة» وصلة الأرحام عبادة» والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عبادة» والإحسان إلى اليتيم عبادة» إلى آخره. كل ما شرعه 
الله فهو عبادة» ليست العبادة: أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من 
عند نفسة فهذه بدغة» وكل .بدعة ضلالة» إذا الحبادة: ما شرعه الله من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؛ لأن العبادة منها ما هو على 
الجوارح والأعضاء الظاهرة» مثل: الصلاة» والجهاد في سبيل الله. 
هذا ظاهر على الجوارح» تتحرك» تعمل» ومنها ما هو على اللسان 
مثل: الذكر «سبحان الله والحمد لله» هذه عبادة باللسان» ومنها ما هو 
بالقلب مثل: الخوف» والخشية» والرغبة» والرهبة» والرجاء» هذه 
أعمال قلوب؛ فالعبادة تكون على القلوب» وتكون على الألسنةء 
وتكون على الجوارح . 

« وَاعْبْدُوا الہ ولا شرا يو. سَيعَا © لَمّا أمر بعبادته - سبحانه - 
نين غو الشركة لان القرك مسد العيادة + كنا أن الخدث مسد الصدلةة 
والطواف. كذلك الشرك يفسد العبادة» ولذلك نهى الله ل عنه. 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد] ) 4٠‏ ) لجز الأول 


وقول اللّه تعالى: قل تصالَوا اتل ما حرم رد كحك أل 
نا بو سسا 44 [الأنعام: ١م‏ الآيات 


قال عبد الله بن مسعود #؛ه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التى 
عليها خاتمه فليقرأ قوله - تعالى وول تالكا ملم 2 
رڪ يڪ ألا ا بو سا إلى قوله: ون هذا صِراطِى 


مُسَمَقِيمًا 2 ¢ [الأنعام: -١6١‏ 16 ] الآية. ["] 


[7] يواصل الشيخ ينث سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول: 
«( وقول الله - تعالى -: قل تكلا كل ما حرم رڪ لت ل شنا 
7 سینا ې ٢‏ إلى آخر الآيات الثلاث في آخر سورة الأنعام» التي آخرها: 
ویلک ل : بد مڪ تقون 4 [الأنعام: -٠١١‏ 167]. 

قال عبد الله بن مسعود فل عن هذه الآيات الثلاث: «من أراد أن 
ينظر إلى وصّية محمد بي التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات 
الثلاث » . 

«أئل »> أي: اقراًء ما ڪرم ڪڪ عَكَحكْ 4 دل على أن 
التحليل حى للربوبية؛ فالرب هو الذي يحلل ويحرّم؛ لا ما حرّمتموه. 
أ وخ مه أولياو كم مق الشياطين من الاش والجيق» كالاتعام الى 
يحرمونها للأصنام . 

«« الوا انَل ما حرم حا ام عَخَصتَْ » بدأ بأعظم المحرّمات؛ 
فقال: الہ سرا ہو سیا 2# فأعظ لهات هر :أ ا > 
سبحانه -؛ فإذا قيل لك: ما هو أعظم المحرّمات؟ تقول: الشرك 
بالله كك وإذا قيل لك: ما أعظم ما نهى الله عنه؟ تقول: الشرك بالله. 


[ الباب الأول: كتاب التّوحيد] 


وإذا قيل: ما أعظم المنكرات؟ تقول: الشرك بالله؛ وإذا قيل: ما هو 
أكبر الكبائر؟ تقول: الشرك بالله» كما قال النبي ل : إن مِنْ أَكْبَر 
الكَبَائِر : الشّرّكَ باللو»”"' . 

فالشرك - والعياذ بالله - هو أخطر الذنوب» وأعظم ذنب عغصي 
الله به» وهو: عبادة غيره معه 8# بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير 
الله ا 

اال كردا ہو كبا » هذا نهئ من الله 3# عن الشرك به؛ وهو 
أعظم ما حرم ربكم عليكم؛ فأنتم تستحلّون أعظم المحرّمات - وهو 
الشرك -. 

لال موا بو شيعا 4 وكلمة شيعا 4 يقول العلماء: نكرة في 
سياق النهي تعم كل ما عبد من دون الله وك سواءٌ كان مَلْكا أو نبيًا 
أو وليًا أو صالحًا من الصالحين أو شجرًا أو حجرًا أو قبْرًا أو غير 
ذلك» كله يعمُه كلمة: 8 شيعا 4 فهي كلمة عامة؛ يعني: أي شيء من 
الأشياء لا يجوز أن يُصرّف له شيء من عبادة الله 88. 

وأيضًا طلا شقا ب كي يشمل كل أنواع الشرك الأكبر 
والأصغرء فليس هناك شيء من الشرك يتَسامّح فيه لا أكبر ولا أصغر؛ 
لأن قوله - تعالى -: 9« تََيمًا # كلمة عامّة تنفي جميع الشرك كبيره 
وصغيره» كما أنها تمنع أن يَسْرَك مع الله أحد كائنًا من كان. 
لا السلانكة: المقربوذه ولا ال اء وال الور و الجحنادانت: 


(۱) ا خر جه : الترمذي رقم )°۲۰( وأحمد رقم .)١5١59(‏ 


الاب الأول: كاب الوجد] الجزا لال 


ولا الأشجارء ولا الأحجارء ولا القبورء ولا أي شيء؛ لا يجوز أن 
يَصرّف شيءٌ من العبادة لغير اللهء لا النذورء ولا الذبائح. 
اول ادساف ول الكوف رولا ارخا ولال 
ولا الرفية؛ لا يجوز ذلك سواء كان شركا أكين أو شركا أضغر». سرا 
كان شركًا جَليًا ظاهرًا أو شركًا خفيًا في القلوب. 

و ای واک أن تعفر بالوالدية اجا 
O E CDG‏ 
بالوالدين إحساتا؛ وهذا - كما ذكرنا في القاعدة المتقرّرة -: أن الله 


سے 


2 ونأ عله از ثم بتي بدي الوالدين دائمًا وأبدّاء إذا أمر 
توتحيدة: أمر انضا بر الوالدين» هذا في کر مين الات 

فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر» والصّلةء والإكرام» 
والتوقير أحياءً وأموانًا: أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام 
اللو e‏ والنفقة» والقيام بخدمتهماء م راه في 


al 


5 2 سا ا علد هدك لكر ادها أذ 227 ل ا 
كما أن ولا ترشا وَل لھا مولا كَرِبمًا © يض لَهُمَا جع اذ 


من الرلحمة ل 53 ا ان صَغيرا #6 [الإسراء: ۲۳- 4ع ؟ ف حال 
اتيا يبَر بهما بأنواع البر» ولا يسيء إليهما أي إساءة؛ لأن الإحسان 
إليهما بر» والإساءة إليهما عقوق» والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك 
بالله ##؛ ففي الأمر بالإحسان إليهما نهيٌ عن الإساءة إليهما . 


اليك [ الباب الأول: كتاب التّوحيد ] 


آمِينّ › رف لم قال ااه" 0 برل ته عَرَضَ لى كَقَالَ: 
اال م مَنْ ارك شَهْرَ رَمَضَانَ كَلَمْ يُعْمَرْ لَه قَمَاتَ كَدَخَلَ الثَارَّء قل: 


امین › قَُلْتٌ: آمِين. قَالّ: ا Es‏ من درك أنونة Gee‏ رلم 


لع 2 س في 6 


يذخلاه e‏ التَارء فل : آمِينَء فَقَلْتٌ: آمِينَء قَالَ: 
يا محمد د مَنْ ذُكَرْتَ عِنده فَلّمْ يُْصَل عَلَيْكَ قَمَات قَدَحَلَ النَّارَ قُلْ: 
آمِينَء فَقَلْتٌ: آمِينَ0('؛ الشاهد من هذا: أن من أدرك أبويه 
- أو أحدهما - فلم يَبَرَهما فمات دخل النار بسبب العقوق دعا عليه 
جبريل بدخوله النار وأمّن على ذلك محمد بلا . 

هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. 

أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي كَل حيث سأله 
رجل» فقال: يا رسول الله هَل بَقِيَ مِنْ پر بوي شَيْءٌ أَبَرُهُمَا به بَعْدَ 
موَتِهِمًا؟. قال: «أنْ تُصَلَّىَ عَلَيْهِمَا َع صَلَاتِكَ ) يعني : تدعو لهم إذا 
دعوت لنفسكء ١‏ وَإِْمَادٌ حَهْدِهِمًا »؛ يعني: الوصية التي أوصيا بهاء 
« وصلة الرّحِم التي لا توصل إل بهمّاء وَإكرام صَدِيقِهِمَا » ". إذا كان 
لوالدك صديق أو لأمك صديقة يقة فأكرم هذا الصديق؛ لأن إكرام صديق 
والدك أو صديقة والدتك إكرامٌ لوالديك؛ هذا ما يبقى من البر بعد وفاة 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان رقم (۷ 4۰( وأبو يعلى في (مسنده» رقم (0 5 9 والطيرانى فى 
« الكبير ) رقم ١؟؟7١٠).‏ 
(۲( ا خر جه : ات داود رقم »)٥٤۲(‏ وابن ماجه رقم (2»)5578 وأحمد رقم .)١596669(‏ 


[ الباب الأول: كتاب البّوحيد ] (ff)‏ ُءآ لرل 


الوالدين: الدعاء» وتنفيذ وصاياهماء وصلة الرحم المرتبطة بهما من 
الأعمام والعمُات» والأخوال والخالات» وسائر القرابة» والإخوة 
ا کرات وا عام ا ور وا تالاحو كر مين 
تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام» 
وإذا وصلته فقد برت ا 

ثم قال - تعالى - ولا لا اود ده مُق 6 لالإسراء: 0١‏ هذه 
الوصية الثالثة» وهي: تحريم قتل الأولاد من إملاق» يعنى بسبب 
الفقر» كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر» يسيئون الظن 
بالله - تعالى - كأن و من عندهم» ولهذا قال في الآية الأخرى: 

وو قلق 1ن خت يلق سن رنه وك إن تن كات حِنك 
کا4 a‏ هن رڪم اهم 4 اسم ١١‏ 
إذا كنتم انتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غیرکم؟! 

ومن الناس اليوم من ورث هذه الخضّلة الذميمة فصاروا يسعون 
لتحديد النسل خشية الفقر» يقولون: يحصّل في الأرض انفجار سُكاني 
من كثرة النسل» والموارد قليلة فيحصل مجاعات؛ فيطلبون تحديد 
النسل؛ فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق. 
والدافع لهذا هو خشيتهم الفقرء وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله 4ل 
وَل يؤضوة أن اران الله عله 

وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين» فصاروا يكرهون كثرة 
الأولاد»ء وبعضهم يحاول تنظيم النسل» وبعضهم يحاول تحديد النسل» 
وهناك كلام فارغٌ يردّدء وکل هذا باطل. 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد] 


وطلب الذرية» وكثرة الذرية» وكثرة الإنجاب أمرٌ مطلوبٌ في 
الإسلام؛ لأن هذا فيه تقوية للمسلمين» وتكثير لعدد المسلمين» وأما 
الرزق فهو على الله 45 : مح رزه واک چ [الإسراء :]+ 

a =‏ روا الوق كا ا GEG CCD‏ 
الأنعام: 10١‏ هذه الوصية الرابعة؛ الفواحش جمع فاحشة» والمراد بها: 
المعصية» سميت المعصية فاحشة لقبّحها وشناعتهاء يعني: لا تقربوا 
المعاصي . 
ولاحظوا قوله: ©« ولا تَفَّرَبُوا» ما قال: ولا تفعلوا الفواحش» بل 
قال: ولا تمربأ »؛ ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدّي إلى 
المعاصي. حرم المعاصي وحرّم الوسائل المؤدّية إليها؛ فمثلًا: تبرج 
النساء من قَرْبانَ الفواحش» لأن تبرّج النساء وسيلة إلى الزناء فالزينة 
والسّفور من التطرّق إلى الزنا؛ ونهى الله عن قربان الزنا: «إوَلَا قرا 
الب * تالسرء: ۲ء ما قال: ولا تفعلوا الزناء قال: ولا مقرأ لأن 
النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه؛ 
وحرّم النظر إلى ما حرّم الله؛ لأن النظر إلى ما حرّم الله - كالنظر إلى 
المرأة - وسيلة إلى الزناء وحرّم السماع - سماع الكلام الماجن» 
والأغاني» والمزامير - لأنها وسائل إلى المحرّمات . 

فقوله: 88 ولا تفَريوأ الفوحش * يعني : لا تتعاطوا الأسباب التي تَؤّدَئ 
إلى المعاصي» بل تجتبوها من نظر وسماع وسّفور وتبرج وغير ذلك من 
الوسائل واا ساب التق زی إلى الراخی: 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد ] ل 


ناذا كاتف الات د ایی يتنس الطوا سق ١‏ کا 
تحريمًا هما ظَهّرَ # يعني : ما رآه الناس في الأسواق وفي الدكاكين 
وفي المجمّعات. وما د اا الخفية في البيوت» وفي 
المحلّات المستورة؛ فالمؤمن يقي الله كك ظاهرًا وباطناء يتقي الله في 
آلا ع و ی الله فى ایت ی أين ما كان» يتّقي الله في النهار 
ويتقيه في الليل» يّقيه في الضياء ويتّقيه في الظلمة؛ لآنه دائمًا معه 
- سبحانه -» لا يخفى عليه . 

فليس المقصود أن الإنسان يتجنّب المعاصي الظاهرة فقطء وأما إذا 
خلا فإنه مسموحٌ له؟ لا. الحرام حرام على أي حال» والرب هو الرب 
- سبحانه - مظلع في سائر الأحوال ظاهرًا وباطنًا لا يخفى عليه 
شيء 8# مهما حاولتم التسثّر فإنكم لا تخفون على الله 8#: 
© يْتَحَفُونَ من لتاس ولا حون من الله وهو مَعَهُمٌ إِذْ بين ما لا رض 
التول OTE OD E E E‏ 
يذَاتِ الصدور 46 [الملك: 618 إذا كان كذلك فيجب عليك: ان تتقي الله ل 
على كل حال» يقول النبي يَكةِ: «اتتي الله حَيْثْمَا كُنْتَ0'''. يقول 
- تعالى -: 8 إِنَّ ن شون رهم الْعَيَبِ 46 [الملك: ٢‏ يعني : في حال 
نيتيم عن اا O‏ كا ال ل ال 
(9) وسوا قوکک أو أجهروا بود إِنَد علي يِذَاتِ الور ه [الملك: ١١‏ - 118 . 


1 


$ 


.)5١17015( أخرجه: الترمذي رقم (۱۹۸۷)» والدارمي رقم (۲۸۳۳)» وأحمد رقم‎ )١( 


لتحيل [ الباب الأول: كتاب التوحيد] 


ثم قال - تعالى -: وَل تفلا اق أل عَم له إلا اَن 4 
A E‏ التي حرم الله هي : النفسن. المؤهنة ».وكذلكة النفسن 
المعامّدة» ولو كانث كافرة؛ فالله حرّم قتل المؤمنين» وكذلك حرم قتل 
المعاهدين من الكمّار الذين لهم عهدٌ عند المسلمين بالذمة أو بالأمان؛ 
فالذمة وهم الذين يدفعون الجزية»ء أو بالآمان وهم الذين دخلوا بلادنا 
بالأمان» لا يجوز قتلهم والتعدّي عليهم؛ لأنهم في ذمّة المسلمين» وفو 
أمان المسلمين» لا يجوز خيانة ذمة المسلمين» ولهذا جاء في الحديث : 
مَنْ قَتَلَّ مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رَايَحَةَ التو 207 

إلا بلْحَنَ » أي: إلا بإحدى هذه الثلاث: قصاصء زناء ردة؛ 
ياو وى عد ونيد دا ا قتل المسلم» قال 
- تعالى E E E‏ اة مس بد كا 
فيبا ES‏ فبق ولمنشض واعد له ابا عَظِيكًا 4 ادس + وقتل 
0 

CY 2 0‏ ہو لعل سيلو 4# [الأنعام: ١‏ ا لعل هنا تعليلية» 
أي: لأجل أن تعقلوا؛ والعقل معناه: الكفٌ عمًا لا يجوز؛ سُمّي العقل 
عقا لأنه يكف الإنسان عن الأشياء التي لا تليق» كما أن العقال للبعير 
يمنعه عن الضياع كذلك العقل. وهو خلقٌ جعله الله في الإنسان يمنع 
من تعاطي ما لا يجوز. 


.)7١75( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد] آلجُرْءا لأوّل 


ثم قال: وولا قروا مَالَ اتی إلا الى هى أَحَسَنُّ © الانمام: 1٠6:‏ من 
الكباتر المحرّمات: أكل أموال اليتامى بغير حق . 

واليتيم هو: الصغير الذي مات أبوه؛ هذا هو اليتيم؛ أما إذا بلغ فإنه 
يخرّج عن حد الينّم» وكذلك لو ماتت أمه» وأبوه حي لا يسمى يتيمًا ؛ 
لآن أباه يقوم عليه وينفق عليه ويربيه» ویتعاهده» ويحميه؛ فاليتم هو: 
فمدان الآباء في وقت الصغر. 

فاليتيم بحاجة إلى من يعينه» وإلى من يحميه»ء وإلى من يربيه» وإلى 
من يدافع عنه؛ فهو ضعيف؛ ومن ذلك: المحافظة على ماله» فلا ينتهز 
فرصة صغره ويْنْمه فيعتدى على ماله؛ لأنّه لا يدافع» ولهذا يقول 8#: 
ف ولوا الین حی لذا بلعو لياح فن ءاسم مهم رشدا افعو للم ا 
ول كاوها إِمرًا را لا أ يك مسد إلى قول - ي -: لن 


2 <2 - 


EOCENE‏ سنك 
سَعِيرَا 46 [النساء: 00 
فقوله: ولا قروا مَالَ التي ه ما قال: با مال اليتيم» بل 


د ا لاا الوسائل التي ت فضي إلى َف مال 

فكيف بإتلاف مال اليتيم؟. هذا من باب أولى. 

14 الى هي كَعْسَنُ 4 إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم: كأن تتاجر فيه؛ 
أن ا 

راا كيل والْمِيرَانَ * هذا من الوصايا الربّانية؛ للإنسان الذي 

يبيع على الناس السّلع بالوزن أو بالكيل أو بالأكياس» أو بالصناديق 

يجب عليه أن لا يبخسهاء بل يوفيها بالمكيال والميزان. 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد] 


المكيال للحبوب - مثلا - والأشياء التي تكال؛ والميزان للأشياء 
التي توزن؛ فالمعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. 

وقد يكون المكيال - أيضًا - بالكيسء كأن يباع بالكيس. 
أو بالصندوق - مثلا -» أو بالغعُلبة» هذا كله يدخل في الكيل 
والميزان؛ فلا يجوز للإنسان أنه ينقص هذه الأشياء ويبيعها على أنها 
وافية وقد بخسها وأخذ منهاء كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على 
الناس الأشياء. غلى أنها تامّة وهي مبخوسة» أو يبيع الأشياء والخضار 
على الناس على أنه سليم» ويجعل عل الشيء الطيب» ولكن أسفله 
معيب أو تالف؛ هذا من البخس أيضًا 8« ولا بحسو الاس أَسْبَاءَهرٌ هه 
الشعراء: 118 وأهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس - وهو قوم شعيب 
- والنبي ية لمّا مر بالسوق ووجد بائع طعام» فأدخل النبي بيا 
أصابعه في الطعام؛ فوجد في أسفله بللا فقال: «مَا هذا يا صَاحِبَ 
الطَعَام؟ ET‏ الكماء ا شوك اللفك نأا الكت 


«٠ 
يما‎ 


$+ A \ 


قَالَ: آلا جَعَلْتَهُ ظاهِرًا حَنَّى يَرَاهُ النّامنُ؛ مَنْ غَشَّنَا قَلَيْسَ هِنًا ) 230. 
فلا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء؛ في أسفل 
الصندوق» في أسفل الإناء» في أسفل السطل» يعني: يجعل الأشياء 
النْضِرة في أعلاه» ويقول للناس كله من هذا النوع. هذا حرام. ويجعل 


ا أعلاه وواد أشنفلة هذا لا يجور. هذا من بحس القاس 


.)۱١۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


SE‏ آلجُرْء الأول 


a sr CT . . 5‏ ل EX‏ 
ورد في م ےر ص > >< > جحثعم دا 2ك ع 2 دير يرس > 2 EN‏ 
اکالوا عل الاس ستو 9) ولا کالوهم أو وروشم يروت ي 


ا ل مو روغ 4 + کک ت af‏ ک4 0 مرو وو قا ن کے 2 
اتیک ام عو (©) لدم عَظِم 9 بم عنم الاس يرت الم > 


[المطففين: »]٦-١‏ يعني : من أن السا العم لو ااه الال 
ومن رقابة «البلدية»» ومن رقابة السلطان؛ فإنه لا يفْلِث من رقابة 
الله ية: ألا بن وليك آم تجو © لتم عَنِم (©) بم شم الاش 
ب لعن 4. 

فقوله : « وروا الْحكَيْلٌ وَالمِيَانَ ِالْقِسْطٍ > الانمم: :10 يعني : بالعدل؛ 
فالقسط معناه: العدل» بأن تزن بالميزان العادل» وتكيل بالمكيال العادل 
الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري . 

DE يعني : لو حصل‎ ]٠١١ کف س إل وكا 4 [الأنعام:‎ Y3 
اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الكيل» ولكن حصل نقص يسير لم‎ 
يتعمّدهء فهذا لا يؤاخذه الله عليه لا نكف مَس إلا وُسْعَهآ # أنت‎ 
أعدل بقدر ما تستطيع فإذا حصل شيءٌ لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك‎ 
لذ تؤاخذ؟ لآن الله لآ يكلف نمسا إلا وُسعها» إتمنا الكلام على‎ 
الإنسان الذي يتعمد الخديعة» ويتعمّد البخسء» ويتعمّد النقص؛ لأن‎ 
العدل تنام لأ أحد به إل5 الله عل الإنبان مركن الله كد‎ 
| اس‎ CN CET ا ال‎ 

6 وَإِذَا لصم دا و جاردا رن 4 [الأنعام: 6068 لما أمر بالوفاء 
الكل والررة اش اوقا لكام أا( تله فى م فاك 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد ] 


بالعدل لا تمدحه بشيء ما هو فيه» ولا تذمّه بشيء ما هو فيه» بل الزم 
العدل» قل ما تعلم فيه من الصفات» لا تمدحه مدحًا لا يستحقّهء 
رال يه وإذا كنك ل ترف فقل ل ادر ل أعرقه: 
لا تدخل نفسك في شيء ما تعرفه. 

كلك م ا ا رت أن یدل عدن ید 
بالحق؛ لا تحابي مع واحد وتشهد له لأنه قريبك» أو لأنه صديق لك» 
تشهد له بالباطل؛ أو تكتم الشهادة عن أحد لأنه عدو لك» قل الحق ولو 
E‏ تبات 1 ادر e SN‏ 
نفيك أو الول ولوین إن يكل عيبا أو مقا اله أو ہما كلا تَتَعُوا 
ا ان و أ رضأ فن ١‏ َه كَانَ يما تعملونَ حرا [النساء: 16] 
وقال- تعالى =+ « ابا ليت امنأ كوأ دمي يله شهدا e‏ 
و يرڪ شان قو ع أل 0 أَعَدِلُواً هو اقرب لِلتَّمَوى وَأمَّفُوا 
اله الماددة: +] و يَجْربَكَكُمْ سَّكَنَانُ * يعني : لا يحملكم بغض قوم على 
أن لا تعدلوا فيهم» وأن تتكلموا فيهم بغير حق» حتى ولو كانوا كمارّاء 
ولو كانوا أعداءً قولوا فيهم الحق» العدل مطلوب» قامث به السموات 
والأرض . العدل مطلوب مع العدو. ومع الصديق» ومع القريب» ومع 
العا ومع كل أحد؛ لا يجوز للإنسان أن يتبع الهوى وشهوات النفس 
وک کل جبی ر2 اوک ااا عل ج ل 

وَإِذَا قل لتم عدوا »* [الأنعام : ]قلتم تالت که قلتم في الشهادة» قلتم 
في التجريح - تجريح الرواة أو تعديلهم -. # ايلوا ولو كان ذا 


[ الباب الأول: كتاب التُوحيد] لج لخد 


رن * يعني : ولو كان المتكلّم فيه قريبٌ لك» لا حملك قرابته والشفقة 
عليه أن تحيد في حقهء بل قل فيه الحق» واشهد عليه بالحق؛ واشهد 
بالحق ولو كان لعدوك وخصمك» هذا هو العدل الصحيح . 

كتج ان ارد وهلا من الوضايا EN‏ الرناء CN‏ 
والوفاء بعهد الله المراد به: الوفاء بالمواثيق التي تكون بين العبد وبين 
ربه» والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض؛ العهد الذي بينك وبين 
الله أن تعبده ولا تشرك به شيئًا 8 إِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ نتيث» 
[الفاتحة: ه] هذا فود بيتك وت الله تعاهذده أن لا تعبد إلا إياه. 
ولا تستعين إلا به؛ فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو: أن يقوم بعبادة 
الله له . 

الها الل بيتك ريون الناس : إذا عافدت لطا نا أو ام 
أو عاهدت أحدًا من الناس فلا تغدر العهد الذي بينك وبين اللهء 
ولا بالعهد الذي بينك وبين الناس؛ إذا عاهدت وجب عليك الوفاء 
بالحييد» قال الله 8 رار بهد لله إا عمدت ول خفطوا ا 
ع وحيرها * [النحل: »]9١‏ قال النبي عد : ١‏ آيَةُ الْمُنَافِقٍ ثلاث : إِذَا 
حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذا عَامَدَ عُدَرّ»' فالغدر بالعهود 
من صفات المنافقين . 

بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدِرَ به» بل يجب 
الوفاء مع الكفار المعامّدين. 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد ] 


وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا يلغيها فجأة. 
بل يعطيهم؛ مُهلة: 9 وما خافت من قوم خيانة فاد لبهم عل سوا إن 
ا کک الاين 46 [الانفال: ۸]. 

ومبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يفوا به» وأن لا يغدروا 
به» وأن لا يعصوا ولي الأمرء إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في 
المعصية» لكن يطاع في الأمور الأخرى التي ليست بمعصية» هذا من 
العهد الذي بينك وبين ولي الأمر. 

كذلك العهد الذي بينك وبين الناس؛ العهد الذي بين دولتك ودولة 
ری كر هلام الحا الى انر الك بالوفاء يي ول ان > 
أبدا؛ فالعهود أمرها عظيم» ولذلك أضافها الله إليه قال - تعالى -: 
© واوفواً بهد آله إذَا عْهَدثرَ * اسسر: 60 قال - تعالى -: وأو 
عه ِن المد كرت ستول 16 [الإسراء: 4*] وهنا يقول: # ويعهد اله 
ارا 4 [الأنعام: ]٠١۲‏ ضاف العهد إليه ليدل على عظمته . 

۾ كم 0 بهو 46 دروت # [الأنعام: 0١‏ لعل 4 هنا 
للتعليل 0 ای 9 أن تتذگروا ما عليكم من الحقوق والواجبات 
فتقوموا بها خير قيام . 

ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال #2: « وَأنَّ هذا 
رى مُسََقِِمًا بء 4 الأنمام: 167 9 وَأَنَّ هدا صرطى : الصراط في 
اللغة معناه: الطريق؛ والمراد بالصراط هنا: كتاب الله ##؛ لأنّه طريقٌ 
إلى الجنة» أي: ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد ] ءا لرل 


في هذا القرآن العظيم هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى 
الله» نقول هو كتاب الله» وكذلك سنة النبي يي لآنها تابعة للقرآن» 
ومفسّرة للقرآن؛ فالسنة داخلة في كتاب الله كبك . 

# مُسَتَقِيمًا 4 نصب على الحال؛ والمستقيم هو: معتدل» طريق 
الله كك معتدل» ليس فيه ميلان وليس فيه متعطفات» وليس فيه 
غموض» طريق واضح يوصلك إلى الجنة» تمشي على نور» وعلى 
برهان» وعلى طريق واضح. 

وأضاف 9 الصَررَط» إليه 8# إضافة تشريف وتكريم؛ ثم وصفه بأنه 
مستقيم» يعني : معتدل بخلاف الطرق الأخرى فإنها معوجّة ومتعرّجة» 
واه ا لآن هناك طر نا كف : ا قاطن اس وال 
رم اهب وها ك جماغات متعددة ».هناك »..وهفاك:. لكو طريق الله 
واحدة» ما فيها تعدّدء ولا فيها انقسام» ولهذا وحّد صراطه وعدّد السبل 
قال: ولا تَنَيِعُوأْ أَلسّبْلَ» لأن الطرق والسبل التي غير القرآن وغير 
الشريعة طرق كثيرة ليس لها حصرء كل صاحب مذهب له طريقة» وكل 
صاحب نِحُلة له طريق» وكل جماعة من الضلال لهم طريق» وكل مَن 
الحتلف عن الحق صار له طريق غير طريق الآخر؛ وهذه علامة أهل 
الضلال أنهم لا يجتمعون على شيء» ولا يتوافقون أبدّاء بخلاف أهل 
الحق فإنهم يتوافقون» لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريق الله #. 

فميزة أهل الحق أنهم لا يختلفون» وإن حصل اختلاف فإنه حسم 
بالرجوع إلى كتاب الله: فلن لَتَرَعُمٌ في سی هدو لى ألو والرسول إن كم 
ومون بأَشَّهَ * (الساء: 05)؛ فالصحابة د قد يقع بينهم اختلافات لكن 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد ] 


سرعان ما تذهب» لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى كتاب الله؛ اختلفوا بعد 
موت الرسول ييه من الخليفة بعده؟ ثم سَرّعان ما انْحَسّم النزاع» 
وعاهدوا ان کر ال - رضي الله تعالى عنه - اختلفوا في حروب 
الردة» وش غا هاا | على قتال المر دة لأنهم رجعوا إلى كنات 
اللو وسو له 

فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف ناتج عن اجتهاد» لكن يرجعون 
إلى كتاب الله» بخلاف آهل الضلال فإن كل واحد يركب رأسه. 
ولا يُضْعي للآخرء كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ والمعظّم؛ لأنه يريد 
تعظيم نفسه» ولا سيد ا اي 
اختللاف». ودائمًا في صراع. وتجدون أهل الضلال تتشعّب نتشعب مناهجهم› 
وتتنوّع . وکل حين يخرج بمذهب جدید» هذه صفة أهل الضلال - والعياذ 
بالله - وهذا مذكورٌ في هذه الآية: ول تيعو سبل قفرت بكم عن 
عو مبح حي و سرس 
3 الك وال الول رقا قباد الاق 
« وَهَذِهِ السبل. لی گل سیل مِنْهَا شَيْطان يَدْعُو للبو » ”"', ا سي 

من الرسول و ليان الأية الكريمة : وَأنَّ هذا صِرطِى مستقِيما فَأتَبِعُوهُ ولا 

يكوا الشثل شرن يك عن ق 


.)٩( وابن حبان رقم‎ .)5١57( أخرجه: الدارمي رقم (۲۰۸)ء وأحمد رقم‎ )١( 


ا 0 لجز الأول 


6ه تك 


وفي سنة رسول الله ة: يقول: «وَمْنْ يَش مِنْكُمْ فُسَيَرَى الخيلانًا 
كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُم بِسَئَتِي وَسُنَةٍ الْحُلْمَاءِ الرَّاشِدٍ شين من بَغدِي ؛ مسوا بهَاء 
وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِ؛ وَإِيّاكُمْ وَمُحُدَنَاتٍِ الْأَمُورِء فن كل مُحْدَثَةٍ 
بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ؛2"0. وقال ية : وَسَتَفْتَِقَ هَذِهٍ الَأَمَةُ عَلّى 
اث َسَيْعِينَ فرك كلها في الا ر إ1 وَاحِدَةٌ 1. َعَالُوا : من هي يا رسول 
اللو قال «مَنْ گان عَلَى مِثْل ما آنا عَلَيْهِ وَأَضْحابى ‏ °“ هلا صا 
الله كك في الآيات وفي الأحاديث. 

Sg Gua aE E oy, 
فر اعات و الناسس 4 لات هااا لن ها و ا لا درام‎ 
العباد وامتحانهم. ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي‎ 
7 د نيت‎ 

والنبي ية عندما حضرته الوفاة أراد أن يكنب كتابًا لأصحابه» يَعْهَدُ 
إليهم فيه» ولكنه عدل عن ذلك» وتوفي رسول الله َة ولم يوص ولم 
يَعْهّد إليهم» فتأسّف بعضهم» فابن مسعود يقول: لستم بحاجة إلى كتاب 
يكتبه الرسول ية لأن عندكم القرآن. 

وقول ابن مسعود ذه : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظرَ إلى وَصِية ية سول الله كلا 
الي عَلَيْهَا حَائَمُهُ ؛ يعني : التي تعض عن هذه الكتابة التي َم بها 
رسول الله وة . 


010( أخر جه : ا داود رقم ٠00‏ ». والترمذي رقم (۲۷7)» وابن ماجه رقم (5). 
(۲( أخر جه : الترمذي رقم (2)5141 والطبراني في «الكبير » رقم (؟١).‏ 


ا اليك [ الباب الأول: كتاب التوحيد ] 


ديه قال: كُنْتٌ رَدِيف النْبِيّ اة على حِمَارِء فَقَالَ 
لى: «يا مُعَادْء أَنَدْرِي ما عا كن الله لى الاد را س العان على 
الله؟ »» قُلْتٌ: الله وَرَسُولُهُ أَغلَم؛ ٠‏ قَالَ: «حَقُ الله على الْعبَادٍ: 37 
يعبْدُوه ولا يُْرِكُوا پو سَيَْاء وَحَقٌّ الاد عَلَى اللو: أ لدت م 
لا يُشْرِكُ پو شَيْئًا». قُلْت: اا ا دلا يُبَشُرْهُمْ 


يكوا » أخرجاه في الصحيحين . [7] 


كَلْيَفْرَاً مَذِهِ الآيَاتِ» لأن الرسول بي لا يوصي إلا بكتاب الله 
وأيضًا الرسول ب يقول : ١‏ إني ارد فم ما إِنْ تَمَسَكْتُمْ به لَنْ تَضِلُوا 
مِنْ بَعْدِي: كُتَابَ الله وتي 0 
ذا لتحيل لل ةن من 0 يك لأنّه أوصانا باتباع 


كتاب الله . 


[۷] في هذا الحديث العظيم: فضيلة لمعاذ #ه وفضائله كثيرة» وهو 
معاذ ابن جبل الخَرْرَجِي الأنصاري». ا د العلمء وأعلمُ هذه 
الأمة بالحلال والحرام؛ وقد استخلفه النبي يي على مكة لما فتحها 
00 ثم أرسله - أيضًا - في السنة التاسعة أو العاشرة إلى 
OEE‏ - كما فيا - ثم جاء من اليمن بعد وفاة 
النبي ئة فأرسله عمر إلى الشام قاضيًا ومعلّمّاء وتوفي هناك - رضي 
الله تعالى عنه - في الشام في طاعون عَموَاس المشهور. 

قوله : « قَالَ : كنت رَدیف لبي ا ) يعني : راكمًا معه. 


.)١( ومسلم رقم‎ »)۲۸٥7( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.(A4۹۲۳( والبزار فى (( مسئله ) رقم‎ c(1 أخر جه : الحاكم رفم (۱۹()› والدارقطني رقم‎ (۲( 


[الباب الأول: كتاب التُوحيد] لج لخت 


«عَلَى حِمَارٍ » هذا فيه: تواضع النبي كَل وأنه يركب الحمار» مع أنه 
أشرف الخلق على الإطلاق» وتواضعه - أيضًا - ذلك فى إرداف 
وانهية مد بونية: حنواة الإزذانع على لذن ذا كاك تليق زلف 
ولا يشق عليها . 

«كْقَالَ لِى: يا مُعَادُ» أراد النبي ييي أن يعلمه هذا الحكم العظيمء 
ولكنه كله أراد أن يليه إليه بطريقة السؤال والجواب» ليكون ذلك أذعى 
إن الانتباه والاهتمام. فإن التعليم عن طريق الان والجواب من 
أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم» لأنك لما تسأل الطالب عن شيء 
يجهله ثم يتطلع إلى الجواب» أحسن من أن تلقي إليه المسألة ابتداءً 
وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالهاء وهذه طريقة من طرق التعليم » 
وهي طريقة نبويّة» استعملها النبي ية في كثير من الأحوال. 

«أتذرى ما حَنٌ الله عَلَّى الْعِبَادِء وَمَا حَقٌّ الْعِبَادٍ عَلَى الله؟ » هذه 
يبا له ع 

قال معاذ: «قُلْتٌ: الله سول أَعْلّمُ ) هذا فيه: تأدب طالب العلم 
في أنه إذا ئل عن شيء وهو لا يعرفه» أن يقول: الله ورسوله أعلم. 
ولا يدخل ويَتَخَرّص في شيء لا يعرفه. بل يكل العلم إلى عالمه. هذه 
- أيضًا - من طرق التعلم الناجحة» هي: أن الإنسان إذا سّئل عن 
ولا غضاضة عليه في ذلك»› بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع 


[ الباب الأول: كتاب التّوحيد ] 


وقد سئل الإمام مالك عن أربعين مسألة» فأجاب عن أربع مسائل 
نهنا وقال خن اله لا أدرى»: فقال الساكل : جنك من فلاة كذا 
وكذا أسألك عن مسائل» وتقول لا أدري؟ فقال له: اركب راحلتك 
واذهنية إلى البلن الذي جتنت مهه .وفل ٠‏ سالت مالكا وفال* ل أدر. 
هكذا أدب العلماء. 

وهذا معاذ 5ه يقول للنبي ية : « الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ ». ففي هذا: رذ 
العلم إلى عالمه» وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. 
والله - تعالى - يقول: :9 ولا قف ما لیس لک يدء عل © [الإسراء: دس 
ويقول 3# لما ذكر المحرّمات في قوله: قل إِنَمَا حرم ري الفوكجش ما هر 


ol 


نا وما بَطَنَ #» ختمها بقوله: ف وآن ولوا عل لَه م کک لعامونَ 46 [الأعراف: ]٣٣‏ 
2و < قد د صمي 


«هَمَنَ أَظلمٌ مِمَنِ أَفْترَئ عل اسه كذبا ليضل الاس بِعَيْرٍ عِلْوْ إِنَّ أله لا 
مهدی القوم ليت # [الأنعام: و اا خادية في هذا كثيرة» 
فمن يريد النجاة لنفسه» ويريد السلامة» وأيضًا يريد السلامة للناس؛ فإنه 
لا يتدخل في شيء لا يعرفه؛ لأنّهِ يُوَرّظ نفسه» ويُوَرّظ الآخرين معه؛ َه 
إذا أجاب بخطأ ضلل الناس 9 ليل لتاس يعبر علو 4. فهذه مسألة 
عظيمة» يجب علينا أن نتعقّلهاء وأن الإنسان لا يتسرّع في الإجابة عن 
شيء» إلا إذا كان يعلمه تمامّاء وإِلّا فليقف على شاطئ السلامةء 
ولا يدخل في لجة البحر وهو لا يحسن السباحة. 

قلت: الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياة النبي كَل : الله ورسوله 
أعلمء أما بعد وفاة النبي جَلْةَ فإنه يقال: الله أعلم» لأن النبي ئي قد 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد] آلجْرْء الأول 


انتقل من هذه الدار إلى الرّفيق الأعلى إلى الدار الآخرة» فيوكل العلم 
إلى الله ل لأن الله 3# أعطى رسوله علمًا عظيمًا « وَعَلَّمَدكَ ما لم 
5 مله و فصل أل عك عَظِيما © [النساء: 11]» فالرسول كلد عنده 
علم عظيم من الله» ويجيب في حياته» ولكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ 
المبين ية وأنهى مهمّته ورسالته. وانتقل إلى ربه کف فلا يجيب في 
ا 

فلما تهيًاً معاذ للجواب وتنبّه وتطلع؛ ألقى عليه النبي ييه الجواب› 
فقال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا هذا هو حق 
الله 3# على عباده» من أولهم إلى آخرهم» كما في الآية التي في مطلع 
الباب: #ومًا لقت كن وَالافى ِل عدون »* [الذاريات: 55]» هذا هو حق 
الله غل الخاد وهو أول الحقرف واكك الحقوق» لأن الانسان :سا 
عليه حقوق» أعظمها: حق الله» ثم حق الوالدين» ثم حق الأقارب» 
ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك» كما في قوله - تعالى 
-: عدوا آله وکا ترا يو سيا ولول إِحَسَنًا وَبِذِى لري 
ايتلم والمسكين وجار ذى المري والجار الج والصاحب الجن 
وان اليل ESE,‏ ک4 [النساء: ]۳١‏ فهذه عشرة حقوق» ذكرها 
الله - سبحانه - في هذه الآية» أولها: حق الله 3# وكما في الآيات 
في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها خمسة عشر حمّاء أولها: حق الله 
في قوله - تعالى -: لد بعل ممَ اله له ءاخر چ [الإسراء: ۲۲]» ثم جاء 


. لاح دس بره سس ر 


بحق الوالدين 8 وَيالوَلِديْنِ لِحْسَننًا لما لعن عندك الب أحدهما »* 


ڪ 


ادد رت کا 0 [الباب الأول: كتاب التوحيد] 


سر < 0 سرسر 


الإسره: 0 إلى قوله: كلك معا اح لك ريك من اكد ولا يحل مم 
اله ِل ءاخر #6 [الإسراء: ۳۹]» ختم الآيات بما بدأها به وهو حق الله على 
عباده أن يعبدوه» ولا يكفي هذاء لا يكفي أن یعبدوه» بل ولا يشركوا 
نشي AOS‏ مكون عناوة إل إذا خلضت عو للد Ue‏ 
خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله» كما قال - تعالى -: «#فن کان 
يحوأ لقا ری فلل ع صللسًا ول شر بعبادة رياد مدا 46 [الكهف: ۰ لان 
الشرك يُبطل العبادة» ويُبطل سائر الأعمالء ولا يصح معه عملء مهما 
كلّف الإنسان نفسه بالعبادات» إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن 


6 أ“ 0 ۹ 2 37 ا کا ۾ رم > سابرير م 247 5 ا 
بادته تكون باءَ منثورًا: 95 ب شَيعةٌ يحسبه الظمئان ء حول إد 


م 


جاء 


مه ر 
242 


م لر يذه سيك » (سرر: ٠.اء‏ قال - تعالى -: اوقد أوى للك وَل 
من کیت لین تيت لط عك وی يی للكيرين © بل آله 
عمد و مو اشكر چ [الزمر: 6655-50 وقال - تعالى - لماذكر 


ر ص 


الأنبياء في سورة الأنعام: وين ذَرَييِه داود وسليمن وأيوب ووسف 
وموس وَهدرونَ# الأنعام: 44] إلى آخر الآنبياء الذي ذكرهم اللهء قال 2 : 
ولو 1 لحبط E Pol‏ حَمَلُونَ * تاا فالشرك ا 
الأعمال» ولهذا كثيرًا ما يأتى الأمر بالعبادة مقرونًا بالنهى عن الشرك: 
9 واعبدوا لَه و دشرا پو شيعا * [النساء: 5”؟] أن يعبلوه ولا شير كوا به 
شيئّاء وهذا هو معنى لا إله إلا الله؛ لأن لا إله إلا الله تشتمل على 
اا وغلى آنا ا ف .الخ ولات و 
أن يعبلوه والعبادة | ايها - كما أنها لد تكون عبادة إل مح 


[ الباب الأول: كتاب التُوحيد ] آلجَرْء الأول 


ا كذلك لا تكون عبادة إل إذا كانت موافقة لما شرعه 
النبي بية؛ فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين: 

الشرط الأول: الإخلاص لله كك . 

الشرط الثاني : المتابعة للرسول ية . 

فلو أن الإنسان جاء بعبادات مخدثة ليس فيها شرك أبذدًَا كلها خالصة 
لله» ولكنها ليست من شريعة النبي كَل فهي بدع مردودة لا تقبلء 
قال يك : « مَنْ عمل عملا ليس عَلَيْهِ مرا قَهُوَ رَد» “ وفي رواية: ١‏ مَنْ 
أخْدَت فِي أَمْرِنا E Tl I‏ 
بشرطين : الإخلاص لله كك والمتابعة للرسول ييه وهذا هو معنى 
اللاو اد رل إله إل انلق مادا لأعاحض لله كد 
وكييادة أن محمذا وسول الله معتاها: المتابعة للرسول ك فالعاذات 
لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشريّة» أو استدراكات 
العقول» أو غير ذلك» مهما حسّنت نية الفاعل ما دام أنه بدعة: لو 
إنسان - ملا - قال: الصلوات خمسء أنا أريد زيادة خيرء أصَلَّي 
فريضة سادسة» زيادة خيرء نقول: لاء هذا باطل؛ لأن هذا شيء لم 
يشرعه الله ولا رسوله. وإن كان قصدك حسئاء فهو عمل مردود 
وباطل» ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي بيه يسألون 
عن عبادة النبي ئي من أجل أن يقتدوا به» فذكر أزواج النبي ييه لهؤلاء 


(۲) أخرجه: البخاري رقم (۲۹۹۷)» ومسلم رقم (۱۷۱۸). 


ا لتحيل [ الباب الأول: كتاب التُوحيد ] 


الَمْط عبادة النبي بيه فكأنهم تقالوهاء ولكن اعتذر عن الرسول يل 
العا ميا ارس الود رن وليه والائراة أي قد عن سا 
الله ية فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أنا أصلي 
ولا آنام» وقال الآخر: آنا لا أتزوج النساء - يعني: يريد العَثَل ص 
وقال القالث: آنا أصوم ولا ا - وفي رواية: ولا اكل اللحم -. 
فلما بلغ ذلك رول الله عفن جه ديد وال وات الذي كلتم 
كَذَا وَكَذَاء أمَا وَاللهِ ني لأعْلَمُكُمْ , بالله و وَأنْقَاكُمْ له وَأَحْشَاكُمْ لَه لني 
أَصَلَّى َأَنَام وَأَضُومُ r‏ وَأَتَرَوَحُ النْسَاءَ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنيَى 
فَلَيْسَ يني »”''» وهكذاء فالعبادة لا بد أن تكون مطابقة لما 5-68 
النبي اة ليس فيها بدع» ولا خرافات» ولا محدثات» ولا استحسانات 
للعقول» أو اقتداء بفلان أو عِلَانَء ما دام أن هذا المُقتدى به ليس متبعًا 
للرسول ييو فليس بقدوة» هذه هي العبادة» ولهذا يقول العلامة ابن 
القيم ماله فى « النونية » : 

حٌَالْإِلَوعِبَاَةٌ بالأنرلا بِهّوَى النّمُوسٍ نَذَاكَ لِلشَّيْطَان 

حق الإله عبادة بالأمرء يعني: بالشرعء فالآمر المراد به: الشرع. 

ا هوق الرس فاك للشيطان» فالذىيغيد الله با هحجان عق 


وشهوة نفسه بشيء لم يشرعه الرسول ية ليس عابدًا لله» وإنما هو عابد 


.)١5٠١1١( أخرجه: البخاري رقم (۳ 0°(« ومسلم رقم‎ )١( 


[الباب الأول: كتاب التوحيد] لجر الأول 


للشيطان؛ لأنّه هو الذي أمره بذلك» فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات. 
وقال في موضع آخر: 
وَعِبَادَةٌ الرّخمَّن عَايَةٌ حو مع ذْلّ عَابِدِوِهُمَا قُظبَان 
وََليُهمًا قَلَكَ الْهِبَادَةَِ دَائِرَ مَادَارَ حنّى قَامَتٍ الفُظْبَان 
وَمَدَارُهُ بالأمرٍ أمر رَسُولِهِ لا بِالْهَوَى وَالنَفْسٍ وَالشَيْطَان 
هكذا تكون العبادة» لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله كك 
ليس فيها شرك وأن تكون - أيضًا - على وفق ما جاء به رسول 
الله ميه تمامًا ليس فيها بدعة. 
«وَحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللو: أَنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بو ضَيْكًا »» هذا 
الدع لیا على الله لبس مق ر جب ناعرو ل 
منه يل لأن الله لا يجب عليه حق لأحدء ولا أحد يوجب على الله 
يناك كما هو مذهب المعتزلة. هم الذين يرون أن الله يجب عليه 
العدل» يجب عليه أن يعمل كذاء يوجبون على الله بعقولهم. أما آهل 
الا والجماعة: قبقولون: الله 38 لس عليه حق بواجي لتعلقة» .وإنها 
مويه اقل[ يد > دات کے چ كلما کان اتی 
یات عدا لتا صر الزن 4 (درى,: 140 هذا حق تفضل به» ونظم 
ذلك الشاعر بقوله: 
مَا لِلْعِبَاهِ عَلَيْهِ ق وَاجِبُ گلا ولا سَعيٌّ لَيِيْهِضصَائِعٌ 
إن تُمَذْيُوا كَبِعَدْلِهِأَوْنُعُيِوا كَبِمَضْلِهٍ وَهُوَالْكَرِيمُ الْوَايِعٌ 
فمعنى « حق العباد على الله » يعني : الحق الذي تفضل الله - تعالى 
- به» وأوجبه على نفسه» من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه» بل 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد] 


هو الذي أوجبه على نفسه» تكرّمًا منه بموجب وعده الكريم الذي 
لا يخلفه - سبحانه - 8# وعد EE‏ وَعَده 46 [الروم: 1]. 

أَنْ لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِكَ بو سَيعًا ». فدلٌ هذا على أن من سَلِم من 
الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب. وهذا إذا جمعته مع 
النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة». فإنك 
تقول: العُصاة من الموخدين الذين لم يشركوا بالله شيئّاء ولكن عندهم 
دنوت فقون الششرك هن رة أوءزتاء أو شيرف حمر او ب 
أو نميمة أو» إلى آخره» فهذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب» ولكن 
هي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم 


الجنة» وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم» ثم يخرجهم بتوحيدهم» ويدخلهم 
الجنة.» فالموخدون مآلهم إلى الجنةء إما ابتداءً وإما انتهاءًء وقد جاء 
في الأحاديث أنه يُخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل 
من اه و کے ن الاو اا كاي اقل اتير ت تا 
أجسامهم» يلقون في نهر على باب الجنةء يقال له نهر الحياة» فتنبت 
أجسامهم» ثم يدخلون الجنةء ويُحَلّدون فيهاء فأهل التَّوحيد مآلهم إلى 
الجنة» حتى ولو عذبوا في النار» بسبب التّوحيدء أما الكفار 
ا والمنافقون النفاق الأكبرء فهؤلاء مالهم النار خالدين 
e‏ فيهاء لا يدخلون الجنة أبدًا «لا تفتح هب أبوب ألسَماِ ولا يحون 
الْجَنّهَ حى يلج اميل و بايا رَحَدَِكَ زی الْمَجَر مين 6 [الأعراف: ]٤١‏ . 
فقوله عَية: اَن لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكَ بو شَيْعًا» هذا وعد من 
الله 3# إن شاء غفر هذه الذنوب» وإن شاء عذب أصحابهاء ثم يدخلهم 


[ الباب الأول: كتاب التّوحيد ] آلجُرْء الأول 


الجنة بعد ذلك» وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» وقد 
يخرجهم برحمته 8#» فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة إل أله لا 
يعقر أن دشر به وَيَعْفْر ما دو ذلك لِمَن ا 4 الا فا لدو هفيك بعصم 
من الخلود في النار» وإذا كان التَّوحيد كاملا فإنه يَعصم من دخول النار 
أصلاء وإذا كان ناقصًا فإنه يَعصم من الخلود فيهاء ولا يعصم من 
الدخول فيهاء وإنما يَعصم من الخلود فيهاء كما قال - تعالى - لما 
ذكر مناظرة إبراهيم الخليل اك -مع عَبَّدَة الأصنام قال: ‏ فَأَىُ 
ميق 4 يعني : المؤمنون أو المشركون» تأي ارين حى ياس إن 
تعلموت که [الأنعام 14١‏ قال الله = تعالي ت: لذن اا بلدسوا 
إيمتهر 5 5 4 لاس وهم مهدو # [الأنعام: ۸۲]» هؤلاء هم آهل 
التوحيدء 8« الَدِنَ امنا وَلَدَ يَنِسُوَأ إِيماتهُم بِظُلْوِ * يعني: بشركء ولهذا 
لما نزلت هذه الآية شقَّتْ على الصحابة وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟. 
فقال يكِ: ١لَيْسَ‏ الَّذِي تَمْنُونَ إِنّهُ الشَّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ الْعَبْد 
الالح : © إت الراك اظلم عظيم * القمان: +ع ) 517 فالمراد بالظلم 
هنا : الشرك اَن ءَامَنْوأْ ول يسوا إيملتهم * أي : توحيدهم *« لر * 


© 
* ےش 


وح دعر ل 


آي را ا اليك كز ل كفي د الان ملو اسن اا 
لهم الأمن» إما الأمن المطلق. وإما مطلق الأمن»ء والأمن المطلق هو 
الذي ليس معه عذاب» وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء 
من العذاب على حسب الذنوب» فالحاصل: أن أهل التوحيد لهم الأمن 


.)٦1۹۳۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ريد ل ل ع 


بللا شك ولكن قد يكون أمنًا مطلقاء وقد يكون مطلق أمن. هذا هو 
الجواب الصحيح عن هذه الفا 

بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة. فعندهم أن أصحاب الكبائر 
مخلّدون في النار - والعياذ بالله» من هذا المذهب الباطل» فعندهم أن 
من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التّوحيد ولو كان عندهم ذنوب 
ومعاص فإنهم لا يخلدون في النارء قال الله 8#: «مم م اورا الك 
EE‏ هذه الأمةء 4ر2 بالكتا ب 


رس سل صم 


القرآنء ثم اونا الكتنب ألْذِينَ أصطفيَت lL‏ طلم 
ومهم مقتصد ومني ساو الت بان أن تيت نه هو الفَضْلُ الكَبرُ 


ا ار ص 


©) جتنت عدن يدخلونها سلون فا من أمَاون ن ي ول e‏ 


ve 


حَرير © افاطر: »]٣٣ ٢‏ انظروا كيف ذكر الظالم لنفسه 3 الممتهيل ومع 
اليا ات أووعدهي جميعًا بالجنة: # جَنَّتُ عَدَنِ نحلو سلون 
فا من ساود من دمب لل راشم فا عير © © 6 ا لد بو الى 
اله د i‏ إت ربا لعفورٌ ts‏ 0 ) لد أ 5 دار - س 


ل 


صلی لا یمسا فا صب ولا یمسا فا لَعُوبُ © افاطر: + 0ه ذكر منهم 
الظالم لنفسه - بل بدأ به SS‏ ا يي 
الخير» ويرجى لهم دخول الجنة» ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون 
الشرك . 

وسيأتي في الأحاديث: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهوَ شرك بالله شيا دحل النَار 


[ الباب الأول: كتاب التوحيد ] الجر الول 


وَمَنْ مات وُو لا يُْرِكُ الله شَيْعَا دحل الجن نة » 20 ١‏ إن الله حرم على 
الئَارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَفِى بذَّلِكَ وَجْهَ اللو» ”» إلى غير ذلك 
من الأحاديث التي فيها أن ا من دخول النار» أو يعصم 
من الخلود فيهاء وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه 
١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب». 

ولما قال النبي كلل وحن الاد على الله: أن لا نت 
لا يُشْرِكَ بو شسَيْعَا » فمعاذ 4# استبشر بهذا الحديث الشريف» وفرح به 
غاية الفرح. 5 5 رسول الله: ألا ابش التاس؟ قال النبي عله : 
دلا تُبَشُرْهُمْ فیتكلوا» ” يعني : : أن النبي ڪي شي ن إذا سمعه الناس 
فإنهم يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون في 5-85 ويقولون : 
با دنا موكدين د الاھ ل تفر أن اترسول قر أ 
لا يُعَذَبَ مَنْ لا يُشْرِكَ پو سيا ريم 2 E RE‏ 
مشركين» ونحن لا نعبد إِلّا الله» فيتساهلون في المعاصي» فيغلبون 
جانب الرجاء على جانب الخوف» فهذا من الحكمة؛ أن العلم 
لا يوضع إلا في مواضعه»ء فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض 
الناس محذور أكبر» فإنهم تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة 
بهم» ورحمتهم من الوقوع في المحذورء فإن النبي ية أمر بكتمان هذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد رقم »)٤٠٤۳(‏ وابن الأعرابي في ١‏ معجمه» رقم .)۸٤١(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري رقم (2»)570 ومسلم رقم (77). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (5805)» ومسلم رقم (70). 


اليد [ 6ت ا [ الباب الأول: كتاب التوحيد] 


النوع من العلم عن عامة الناس» وأخبر به معادًا؛ لأن معادًا من 
الجهابذة» ومن خواص العلماءء فدلٌ على أنه يجوز كتمان العلم 
للمصلحة» إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محذور: 
بأن ينمرا خطاء ار يتكلرا لماعي فزني لا خرن ااك 
وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم 
الوقوع في المحذورء فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم 
للمصلحة» وإنما أخبر معاذ 5ك بهذا الحديث عند وفاته» خشية أن 
تمورك و اه کی ن الأحادية لى اه لاا كما فی ایت 


مھ 


و 


وَرَسُولَهُ؟ »''. يعني : لا يُلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها 
افر دعي عاندي ١‏ أن شرن ميمه را فى على انا 
ما يفهمونه» ويستفيدون منه» أما نوادر المسائل» وخواص المسائل» 
فهذه تلقى على طلبة العلمء والمتفقهين المتمكنين» وهذا من الحكمة 
ووضع الشيء في موضعه»ء لما تكون أمام عغصاة يشربون الخمور» 
ويزنون» ويسرقون» وتقول: الله غفور رحيمء الله قريب مجيب. 
الله 88 يغفر ويسمح» فيزيدون في الشرورء لكن حين تقول لهم: اتقوا 
اللهء الله 88 توعد الزناة بالعذاب وتوعد على السرقة» وعلى المعاصي 
بالعذاب الشديد» فتذكر لهم نصوص الوعيد» من أجل التوبة» ولو أتيت 
عند متمسّكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد» فهذا ربما يزيدهم 


.)۱۲۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


واستلت لد لت عد لجز الأول 


وسواكاء أو اتلدقاء فاتك تدك لهم انالك السير» ار 
والتسهيل» والرحمة» الفرج» إلى غير ذلك» من أجل أن لا يزيدوا 
ويتشدوا ويّغلواء فكل مقام له مقال» وتوضع الأمور في مواضعهاء هذا 
هو الميزان الصحيح» والناس ليسوا على حد سواء» كل يخاطب بما 
تستفيك مفشة ولا تضفر نه فلا تأتي انات الوغنك .و الرفاء عند 
المتساهلين» ولا تأتي بآيات الوعيد عند المتشددّين» بل تكون كالطبيب 
تضع الدواء في موضعه المناسب» هكذا يكون طالب العلمء إذا كانت 
هناك أمور غامضة» لا يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم» من المسائل 
العلمية» فلا تُلقى على العوام» وإنما تلقى على طلبة العلم» وعلى 
الناس الذين يستوعبونها؛ ولهذا يقول ابن مسعود: ما أَنْتَ بِمُحَدَّثْ 

فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي 
أحوال الحاضرين وأحوال الناس» ويعطيهم ما يحتاجون إليه من 
المسائل» ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليهاء فلو 
أتيت عند طلبة علم مبتدئين» فلا تلق عليهم غرائب المسائل التي 
لا يعرفها إلا الراسخون في العلم» بل تعلمهم مبادئ مبسطة سهلة 
يتدرجون بها شيئًا فشيئًاء لا تطلب من طالب مبتدئ أن يقرأ في 
«صحيح البخاري»؛ لأنّه لم يصل إلى هذا الحد لكن لَقّنه « الأربعين 
النووية »» والأحاديث القريبة» وشروط الصلاة» وأحكام الطهارة إلى 


.)١١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ الباب الأول: كتاب الّوحيد] 


آخره» وإنسان مبتدئ بعلم العريية» لا تأمره بقراءة کناب سيبويه؟» لكن 
تأمره بقراءة «الأجروميّة » ومسائل مبسطة» يدخل بها على اللغة العربية 
الو خا ف اي ولذلك: الف العلهاء امه ات والبحوسطات 
الاد من أجل إن طالي العلم بتي سراحل فا فا 
الحاصل: أن كل شيء له شيء» وکل مقام له مقال. 

وقوله ينث : أخرجاه في الصحيحين أخرجه البخاري: محمد بن 
إسماعيل البخاري في صحيحه «الجامع الصحيح». الذي هو أصح 
كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله كك وبالمنزلة الأولى من كتب 
السنة» ثم يليه « صحيح الإمام مسلم » يله فالصحيحان: «(صحيح 
البخاري » و« صحيح مسلم » هما أعلى شيء في كتب الستة» وأصح 
الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلمء ثم ما رواه البخاري» ثم 
ما رواه مسلمء ثم بقية الأحاديث؛ لأن هناك صحاحًا غير الصحيحين : 
مثل: «(صحيح ابن خزيمة»» وهذا يثني عليه آهل العلم» و١‏ صحيح 
الحاكم»» و١‏ صحيح ابن جبّان»» وهذه يشترط أهلها الصحة» ولكن 
تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم . 

© فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: بيان تفسير التّوحيدء وأنه عبادة الله وحده لا شريك 
له» هذا هو التّوحيدء لأن كل الآيات التي في الباب تأمر بالعبادة 
وتنهى عن الشرك: 8 وما حلفت ال ولاش إل یعون که [الذاريات: 01]» 


[ الباب الأول: كتاب التَّوحيد ] الجر الأول 


4 6 0 ر رو سر‎ oll 


اوقد بعتا فى ڪل أ رسوا أب اعدو اله واجَنبوا Oe‏ 
[النحل: »]۳١‏ م وق رك 5 حدما إل ِیاه #6 [الإسراء: ۲۳]» ٠‏ 3 وعد أ آله 
ولا شر ۴ 78 سیا 4 [النساء: »]۳١‏ فهذه الآيات اا E)‏ ا 
ا 

الفائدة الثانية: أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة. 
لذ التغرة إلى توحين. الربونية » فليس هناكداية واقذة قالت أفروا 
بالوسوفة أو اندو أ اللدتهو الخائق A‏ نهدا e‏ 
في الناس. فهم مقرُون بأن الله هو الخالقء الرازق» المحيي. 
المميت» المدبّر» فتوحيد الربوبية موجود في غالب البشر» لأن الفِظر 
تقتضيهء لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق لابد له من خالق : 

آم لقو من عبر َء آم هم الخيفوت © ام حلفا لسوت ولاز بل لا 
دوقِنون 4 [الطور: 6 ]ع #ۆ فمن صلی کمن ا ا أف تڌڪَرون * 
(النحل: »]١۷‏ فالآيات ما جاءت تطالب الناس بالاقرار بتوحيد ال و 
لأن هذا موجود» والإقرار به لا يكفي في الدخول في الإسلام» وإنما 
جاءت كلها على نسّق واحد تأمر بالعبادة» وإنما تذكر توحيد الربوبية 
لاود لا له على بثو حيك: اللا لوهية. 

الفائدة الثالثة في قوله: وما حَلَقَتٌ أن والافى إل يدون چ 
[الذاريات: ٦ه]‏ هذه الآية فيها: أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة 
الله يله الآية الثانية : رك تاق كن انو ا 


جنا الطعو ت [النحل: ]"١‏ فبها: 3 الرسل كلهم من أولهم الى 


ص 


[ الباب الأول: كتاب التّوحيد] 


gl‏ سر حت سر 


آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله» وترك عبادة ما سواه: «#وَلْفَدَ بعنتا فى 
ا ا الك ل ا als‏ 
التوحيد هو الذي بعثت به الرسل» كما أنه هو الذي خلق الخلق من 
أجله . 

الفائدة الرابعة: أن العبادة لا تنفع مع الشرك. فمن أشرك بالله شيئًا 
فإنه لم يود حق الله 3# فالذي لا يُعبد الله مطلقًا كالملاحدة» وكذلك 
الذي يعبد الله مع الشركة كلهم سواء» الملحد والمشرك» إنما الذي 
يعبد الله هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئّاء هذا هو الذي يعبد الله حق 
عبادته وهو الذي تنفعه عبادته . 

© 0 © 2ه 


[ الباب الثاني: باب فضل التوحيد . . .] آلجُرْءا لأوّل 


الباب الثانى : 


باب فضل التّوحيد وما يكفر من الذنوب. [۸] 


[۸] قال الشيخ يناث : « باب فضل التّوحيد وما يكفّر من الذنوب». 
ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله» وأحاديث عن رسول الله ئلا 
تبيّن فضل التّوحيد» وتبيّن ما يكفره من الذنوب» والمناسبة بين هذا 
الباب والذي قبله» مناسبة ظاهرة» فإنه يناه لما ب فى الاب الدى 
قيلة حقيقة ا :ونع ال وة لار ووضح ذلك بالآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه» ويحث 
عليه» لآن الشيء إذا عرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه. 
وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة» مما يدل على دقة 
فهمه ياه لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبيّن معنى التوحيد لم يكن 
ذلك مناسبًاء فلا بد أن تبيّن حقيقة الشيء ومعناه. ثم بعد ذلك تبين 
فضلهء أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف» فهذا لا يَجَدِي شيئًاء 
ومن هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم» أو من المؤلفين المعاصرين» 
الذي يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام. وعن الدعوة» ويمدحون 
الإسلام مدحًا كثيرّاء في ی وفي كتبهم. وهذا حق» لکن 
ما هو الإسلام أُوَّلَاء لم يبيّنوا ما هو الإسلام» تقرأ الكتاب من أوله 
إلى آخره» أو تستمع إلى المحاضرة - أو الشريط - من أوله إلى 
آخرهء وهو مدح للإسلام وثناء عليه» وبيان لمزاياه» لكن ما هو 
الإسلام. لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسّر الإسلام 


[الباب الثاني: باب فضل النّوحيد ...] 


وقول الله - تعالى -: 4و الو ا وَل شعو ا يماتهُم بظلَر * 
[الأنعام : 87] الآية. |14 


بمذهبهاء وينزّلون هذا المدح» وهذا الثناء على مذهبهم» ولا يكفي أننا 
م يد ب مب لا بد أن تبيّن ما هو الإسلام» ما هي 

حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر» ويدخل في التوحيد» وينجي من 
لغار ويدخل في الجنة» وما هي حقيقة الإسلام» وما هي نواقض 
الإسلام التي تفسد الإسلام» وتخرح منه» وما هي مكمّلاته. وما هي 
ات لا بد من هذاء أما مجرد المدح» وذكر الفضائل بدون إنك 
تبِيِّن حقيقة الشيء» فهذا خطأ عظيم» والإسلام هو ما جاء به رسول 
الله له وكان عليه صحابته الكرام» وكان عليه القرون المفضلة. 
أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء» وإن كان صاحبه يدعي 
أنه هو الإإسلام» ومن هنا تجدون الشيخ عن 
الوجكب لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التّوحيد. أو ما هو عليه هو 
التّوحيدء وهذا أمر مهم جدًا؛ لأنهم يقولون ادعوا إلى الإسلام وبينوا 
مزايا الإسلام فقط. ولا تبينوا للناس حقيقة الإسلام» لأن هذا يفرق 
عنكم الناس . 

[4] قال - رحمه الله تعالى -: « وقول الله - تعالى - الْدِنَ 
اموا وکر يليسو إيتنتهم بطي أَوْلَيكَ هم الاس وهم مُهِمَدُونَ 4 »» هذه الآية 
جاءءت بعد ذكر مناظرة إبراه هيم الخليل ## لقومه؛ لن قومه كانوا 
يعبدون الكواكب وهم الصابئة» في أرض العراق» فالله 3# بعث نبيّه 
ورسوله إبراهيم الخليل ‏ للدعوة إلى التّوحيدء وإنكار هذا الشركء 


شو الات الأول حقيقة 


الباب الثاني: باب فضل التُوحيد . . .] آلجرْءا لأمّل 


ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته # كلهم على الوثنيّة - والعياذ بالله - 
وذكر الله ذلك في القرآن في عدّة مواضع منها: في سورة الأنعام: 
وذ قال هيم َيِه ارد 6 [الأنعام: ]۷٤‏ بدأ بأبيه؛ لأنّه يجب على 
الإنسان أول ما يبدأ بنفسه. ثم بأقرب الناس إليه» وأهل بيته» وجيرانه. 
ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئًا فشيئًاء وَل قال إِبَْهِيمٌ له َارْرَ 
اتسد أَصِنَامًا ال یح أرنك وقَومك فى صلل مِينِ ه٠‏ وفي الآية الأخرى 
يقول #: وقد ايتا انهم ردم من قبل وکا ب علي © إِذْ قَالَ 
ا ووفك م هازو اتال 1 6 ها عَنكنونَ 6* [الأنبياء ال 3 آخر 


الآيات. 
وقوله تعالى: 8 وک 506 5 لسوت وَالْدَرْضٍ 46 [الأنعام: ]/٠‏ 
أظلعه الله 6ه على ذلك من أجل أن ووهه لحمل الرسنالةه..والدضوة إلى 


الله كك والمناظرة» ف الوق نَ # الموقنين بالله #4 وتوحيده. 
ويزول عنه أي شك أو أي ارتياب» أو أى شبهة» يكون على وضح 


اليفين) ًا جَنَّ َل الل [الانسام: ٠١‏ يعني : عُْشَى عليه الليل بظلامه. 
را کوک ال هدا رن » هذا من باب المناظرة. ولبدن من بات النظ. = 


كما يقول الفلاسفة أو علماء الكلام -. لان إبراهيم يعرف ربه من قبل . 


كما قال تعالى: © ولقد ا رھ د من قبل چ ولكنه قال ذلك 


لأجل المناظرة» هذا ربي بزعمكم. > فلا قل 46 يعني : غاب واختفی › 


کر صم 


« قَالَ ل حت لْآَفلِيَ چ لأنه لو كان ربًا ما غاب ولا اختفی › فهذا مما 
بطل ay‏ 51 لحف الآقارت OEE‏ 


[الباب الثاني: باب فضل التّوحيد ...] 


ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود. 8# قَلمًَا را الْمَمَرَ بازحا 


رص اسا ال 


1 هدا ری [الأنعام: [vv‏ يتدرج شيئًا فشيئًاء 5 فلما أفل © يعني : غاب 
وانتقل › صار هذا القمر يتصرف فيه» ونل مثل النجم الذي قىلە› 


من المطلع إلى المغرب» فهو ليس برب إِذَاء لْمَمَرَ بَازِضًا قال هدا 
TT‏ ا 9 فلم را اسمس 
EE‏ لكر ينا E‏ کرد ا ری هما رکون 
[الأنعام: ۷۷ -۷۸] تدرج إلى اک الكواكب فى الس وإذا بطلت عبادة 
الشمس بطلت عبادة بقية الكواكب من باب أولى» إن برىء مَمَا سرد 
الآن صرّح بالتوحيد» وبين بطلان عبادة هذه الكواكب التي يعبدونهاء تقرّر 
عقلا وشرعًا وفطرة أنها ليست بآلهة؛ وأعلن البراءة» وهي الهجر والترك 
والابتعاد عنه إت وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ إلى فر لسرت وألا 
[الأنعام: 04] هذا هو الرب 86 الذي فطر السموات والأرض» يعني : خلقهما 
وأبدعهما على غير مثال سابق» فالخالق هو الذي يستحق العبادة» 
أما الكواكب فهي مخلوقة. والمخلرى د , يستحق العبادة» مديّرة ليس لها 
في نفسها تدبير فكيف بغيرها؟» ETE‏ المقبل على 
الله» المعرض عما سواه» يعني : لا ألْتَفِتْ إلى غيره ل وما أنأ ت 
لْمتْركيتَ» هذي براءة أيضّاء لما تبرَّأ من الأصنام تبرَأ من أصحابهاء 
eren‏ درل هينه ادفو دوا ادك 
مسلك الناس» ويمشي مع الناس» حتى أبوه وقف في وجهه. كما ذكر الله 
ذلك في سورة مريم› فإن أباه وقف منه موقف المُعادي 8 قال أَرَاغِبٌ أت عَنْ 


اياب الاني: باب فضل الأوحيد ...1 الجزةا ادل 


ا ب عر و ار س ساسم ع واد رو ا ا 
ءالهتى باهي لين لر تنه لأرجمنك وأهجرن مَلِنًا 4 امريم: »)٠‏ أفحمهم 
ا سمو وو ےا علس وب ر مي سح سس E‏ وس و ر وو 
بالحجة 8« اجه فوم قال أتحتجوفٍ فى آله وقد هدن ولا أخاف ما شرکوت 
۶ ع 1 4 کر ت ر ١‏ يز ن ۶ ن 
بد 86 لانهم بوعلوه باصنامهمء إلا أن شاء رف شيعا وسح ر ڪل 
7 و l4‏ مه و > لع سا ف 4 ۶3 سم چ < رح عمس و ص چ م 5 
شْىعءِ علما افلا تتزحرون ححيف اخاف ما اشركتم ولا نافوت نَم 
ر 2 E‏ و رد > جل رح رع عر ووم > ص سار و‌ 4 صا ل 
أشركتم بس ما لم ن بو عليِحكم سلْطنا فأى ألْفرِيقَينِ أحق امن إن كنت 
تعلموت که [الأنعام: ۸۰ - ]۸١‏ کف تهددوننى بالهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي 
ص کر صم E‏ .8 02 و عر ع 
أو وعيد فهو عليكم أنتم» ولا أخاف ما نشركوت يو # ما تهمني أصنامكم 


م عو ووم سم 


ولا وعيدكم» لأني متوكل على الله 8# كأ ايقن أَحق يمن & إذا 


أ 


كنتم تهدّدون بالوعيد والتخويف» وأنا أخوّفكم بالله كك وأبيّن لكم أنكم 
إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكمء لكأي الْمَريقينِ احق لمن 4 أنا أو أنتم؟ إن 
كم كلمت » الله # فصل الله الحكم بينهم فقال: ا اليب ءامنا وَل 
يسوا متهم يلي أَوْلَيِكَ لم الْأمَنُ وشم مُهَسَدُونَ # هذا هو الحكم الإلهي. 
« الب ءَامَنوأ »» وهذا عام في قوم إبراهيم» وغيرهم من الخلق» يعني : 
الددة و و الله يوا ادر العيادةه ا سور بطر »# 
المراد بالظلم هنا: الشركء لأن الظلم - كما بيِّن آهل العلم - ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول - وهو أعظمها -: ظلم الشركء قال - تعالى -: 
و یک لشَرَلِكَ اطا عظيم »* [لقمان: ]١‏ لماذا سمي ال ل لان 
الظلم في الأصل: وضع الشيء في غير موضعه» والشرك معناه: وضع 


يفيك بتر ًا اير نااك اسل الو 


العبادة في غير موضعهاء وهذا أعظم الظلمء لأنهم لما وضعوا العبادة 
في غير موضعهاء أعطوها لغير مستحقهاء وسوٌّوأ المخلوق بالخالق» 
رو الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيءء هل بعد هذا ظلم؟. 

والنوع الثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي» فالعاصي إنما ظلم نفسه؛ 
لان عرض نفسة: للعقوية 6 وكان الواجي غلية أن ينقد نفسه».وآن: يضعها 
في موضعها اللائق بهاء وهو الطاعة» والكرامة َل إِنَّ لسري الذي 
ا اف اَهَل دوم ا لا ذَلِكَ هو لضان لسن * [الزمر: ]٠١‏ . 

النوع الثالث: ظلم العبدللناس: ال أموالهم. أو غيبتهم. 
أو نميمتهمء أو سرقة أموالهم. أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة 
والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التنقصء أو في دمائهم 
بقتل الأبرياء بغير حق» أو بالضرب والجرح والإهانة بغير حق» فهذا 
تعد على :الا من . 

هذه هي أنواع الظلم: ظلم الشرك؛ وهذا أعظم أنواعه» وظلم 
العبد نفسه» وظلم العبد لغيره من المخلوقين. 

أما النوع الأول وهو: ظلم الشرك. فهذا لا يغفره الله أبدًَا ِن اله 
لك شق ان رك يه شمر ما دون ولك لمن کا 4 [النساء: 48] 

وأما النوع الثالث وهو: ظلم العبدللناس» فهذا لا يترك الله منه 
TATE‏ أن يسمح المظلومون» جاء في 
الحديث: ١‏ لَتَوّدنَ الْمَظَالِمَ إلى أَمْلِهًا ا ودن الْحَقُوقَ إلى أَمْلِهًا - 


الاب الاني' باب فضل الوحيد...؟ الجزئا لول 


يوم الْقَيَامَةء حى يُقَادَ لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَرْنَاءِ» “ الشاة 
الجَلحَاء هي التي ليس لها قرونء والشاة القَرّناء التي لها قرونء, إذا 
نطحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى بين البهائمء قال - 
تعالى -: #8 وإذا ا حشرت #© [التكوير: 15 تحشر البهائم يوم القيامة» 
ويُقْنَصٌُ بعضها من بعض» ثم يقول الله لها: ١كُونِي‏ ترابًا» " فَعِنْدَ 


و20 ع2 و و 3 at‏ سح لو ا أ ta‏ 8 > 
ذلك يُقول الكافر : # يليت درمت لياق 86 [الفجر: 4" 88 وما من دابَةٍ في الأرضٍ 
202 0 د ا كر سس مر يد سم رو e‏ ورو 7 آرت أ 1 سس م کے وي 2 
ولا طتر بطر حناحه إلا مم أمثالكم ما فرطنا فى الکتب من شىء ثم لل 
2 دوه 17 مھ ر اع و ص ت 22 ۶ ع 


رہم شروت 1# [الأنعام: ۳۸] 

وكذلك بنو آدم» يقام القصاص بينهم يوم القيامة» فيقَتص من 
المظتومين للظلمة4 ولا را من رنه دي ا إا مدا ا 
أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه فهذا تحت مشيئة الله» إن شاء الله 
غفره» وإن شاء عذب بهء كما يقول آهل العلم: 

الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله» وهو الشرك. وديوان لا يترك 
الله منه شيكًاء وهو مظالم العباد. وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر 
لصاحبه» وإن شاء عذبه» وهو الذنوب والمعاصي . 

فهذا معنى قوله: ولو بلدسوا Pe‏ ِظَلَرِ # [الأنعام: ”4] يعني : 
بشركء هذا هو الذي فسّره به رسول الله يِه فإنها لما نزلت هذه الأية 
قلق على الصعفا نهم الوا وان وس ل الله ارنا لم يظلم نفسه؟» قال 
رسول الله كل : «إِنَّهُ لَبْسَ بِالَّذِي تَعْنُونَ إِنَّهُ الشَّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (5087). 
(۲) أخرجه: الحاكم رقم (7771). 


لتحيل [ الباب الثاني : باب فضل التّوحيد . . 1 


قَوْلٍ الْعَبْدٍ الصَّالِح: ليبق / لا شرك بل کے الشَرَِك لظام عَظِيدٌ » 


) 0 
[لقمان: ۱۳] ) 


وقوله تعالى: أَوْلِكَ ل هم لسن 4# [الأنعام: ۲ هل المراد به: 
المطلق يعني : أنهم لا يعذيون أبدَاء أو المراد مطلق الأمن أي ا 
وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة» وعلى كلا التفسيرين 
lege lS CES‏ 
بؤّمّن من العذاب المؤبّد؛ فالآية فيها فضل التّوحيدء وأنه يمنح الله 
لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسّلامة من الذنوب 
والمعاضىودلكالانة يمتهوميا على أن من ارك بالك و عاط رحد 
بشرك أنه ليس له أمن - والعياذ بالله» فهذا فيه خطر الشرك» وأن من 
عبد الله ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور. 
ويطوف بالأضرحة مستعيتا بهاء فهذا خلط إيمانه بشرك» وليس له أمن 
أبدًا حتى يتوب إلى الله كك ويُخلص التّوحيدء فليس المقصود أن 
الأسان a a un‏ 
فالمشركون لهم عبادات» كانوا يحجون» وكانوا يتصدقون» وكانوا 
يطعمون الأضياف» وكانوا يكرمون الجيران» ولهم أعمال جليلة» لكنها 
ليست مبنيّة على التوحيد» فهي هباء منثورء لا تنفعهم شيئًا يوم القيامة. 
قال تعالى: ف وقيمتا إل ما عَمِلُوا مِنْ عمل فجعلتة هبسك مورا # 


7 


[الفرقان: ۲۳]» 6 ودن ڪفروا عله کراب ِقَيعَةَ # [النور: 4"] 0006 روت 


.)1۹۳۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الثاني: باب فضل التَّوحيد . . .] آلجُرْءا لأوّل 


و بره E‏ ك اسَْدَت به ار فى د وم عاف که [إبراهيم: ]١8‏ 
لا يثبّت الأعمال إلا التوحيدء ما دام هناك شرك فالأعمال لا قيمة لهاء 
58 أتعب الإنسان نفسه فيهاء وهذا يدانا على فضل التّوحيدء ومكانة 
التوحيد» وأنه مُوَّمّن من عذاب الله كك بخلاف المشرك فإنه لا أمن له 
من عذاب الله الأمن يكون في الدنياء الأمن من الأعداءء والأمن من 
الحروب» تعرفون قيمته» وقيمة الخوف» هذا في الدنيا فكيف بالأمن 
في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب» وأشد من الأعداء» وأشد 
من كل شيء» إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته» وهذه منافعه» فكيف 
بالأمن في الآخرة. 

ثم قال: © وهم مهدو # [الأنعام: 47] هذه 1 ثانية من مزايا 
التوحيد» وهي حصول الهداية للموحٌدين مخلصين للهء أنهم في الدنيا 
يكونون مهتدين في أعمالهم. يعبدون الله على بصيرة» سالمين من 
الشرك في الأعمال» وسالمين من البدع ال انات بخلاف أهل 
الشركء فإنهم غير مهتدين في الدنياء بل هم ضالون؛ لأنهم يعبدون 
الله» ويخلطون العبادة بالشرك» ويعبدون غير الله» فهم ضالون 
ل مهتدون؛ إا الموحٌَدٌ يعطيه الله مَزِيّتين: 

المزية ة الأولى: الأمن من العذاب. 

المزيّة الثانية: الهداية من الضلال. 

بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان» متبعًا للسنّة متبعًا 
للرسول ييه يمشي على الجادة الصحيحة» بخلاف المشرك فإنه يمشي 


اباب الثاني: باب فضل الود ...۲ 


عن عبادة بن الصامت #5 قال: قال رسول الله َكِِ: ١‏ مَنْ شهد 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ و 
عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولَُهُ وة اكا ِى مَرْيَمَ وروح مِنْه وَالْجَنَهُ 
حى وَالئَارُ حَقٌّ» أَدْخَلَّهُ الله الْجَنَهَ عَلَّى مَا گان مِنَ الْعَمَّل »“ 
أخرجاه. ]٠١٠١[‏ ۰ 


» 
ته 


\ 


على غير هدی» وعلى غير دين» وعلى غير برهان» يتعب نفسه في هذه 
الدنياء وهو يتقدم إلى النار» ويمشي إلى النار» كما قال - تعالى - في 
الآجة الأجرى: انا الت دن هنف دن ان حداف قل يبل ل 
شمن ذس: +05 لا يضل في الدنيا عن الحق» ولا يشقى في الآخرة. 
وهذا ضمان من الله 3# لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنياء 
رلا شقن فى الاخخرة: 

]٠١[‏ قوله: «مَنْ سهد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ). يعني : نطق بالشهادة 
عارقًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاهاء موقنًا بها؛ لأنّه لا يكفي التلفظ. 
بالشهادة من غير معرفة لمعناهاء كذلك النطق بالشهادة مع معرفة 
بمعناهاء لكن لا يعمل بمقتضاهاء هذا - أيضًا - لا يكفي» بل لا بد 
من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة» فليست هي 
مجرد لفظ يردَّدُ على اللسان من غير فهم لمعناهاء ولا يكفي العلم 
بمعناهاء بل لا بد من العمل بمقتضاهاء بأن يُفرد الله بالعبادة» ويترك 
عبادة ما سواهء هذا معنى ١أَشْهَدُ‏ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ» إذا لم ينطق بها 


(۱) أخرجه : البخاري رقم «(TtoY)‏ ومسلم رقم .(A)‏ 


[ الباب الثاني: باب فضل التوحيد .. .] آلجُرْءا لول 


فإنه لا پحکم بإسلامه» ولو كان يعرفها بقلبه» ولو كان يعبد الله في 
أغعمالة»: لكله بى أن يتطق بالكهادة فهدا لا تعفر سلما حصن ينطق 
بالشهادة» لقوله يلِِ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَء حَنَّى يَقُونُوا ا إِلَهَ 
إلا الله »“ وكذلك من نطق بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه» هذا 
- أيضًا - ليس بمسلمء بل هو منافق» فالمنافقون يقولون: لا إله إلا 
الله» وهم في الدرك الأسفل من النارء لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون 
معناها وغاد القبور البوم يقولون لا إل إلا الله بالسهم» لكتهب 
لا يعملون بمقتضاهاء بل يعبدون القبور والأضرحة» ويدعون الأولياء 
والصالحين» فهم أقرّوا بها لفظاء وخالفوها معنّى» فالمشركون جحدوا 
لفظها ومعناهاء والقبوريون أقرّوا بلفظها وجحدوا معناهاء هم سواء 
لا فرق بينهم أبدّاء كذلك المنافقون تلمّظوا بهاء لكنهم لا يؤمنون بها 
في قلوبهم - أيضًا - هم سواءء بل هم شر من الكمّارء قال - تعالى- : 
إ4 للفو فى أدَرَدِ الت ي الار ول جد لم تيبا 
ات اا وهم ينظقونا» ويقرلوة ل اله إلة الله ويصلون» 
ويصومون» لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم» غير معترفين بها في 
قلوبهم. وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط» صاروا - والعياذ 
بالله - في الدرك الأسفل» من النار. 

© فالحاصل أنها كلمة عظيمة» لكن لا بد أن يتوفر: 

أوّلا: النطق بها. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم »)۲١(‏ ومسلم رقم (۲۲). 


[ الباب الثاني: باب فضل النُوحيد .. .] 


وثالثا : العمل بمقتضاها 


ومعنى: لا إله إلا الله» نفي العبادة عما سوى اللهء وإثباتها 
لله 85 يعني: إبطال عبادة كل ما سوى اللهء وإثبات العبادة لله. 
فقوله: « لا إله»: هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله كك وإنكار 
لها إلا الله: هذا إثبات للعبادة لله ل فعلى هذا معنى ١لا‏ إله 
لذ الله ا دك أن لمعيه عنام لذ الله E‏ ال 
قلت: معناها: لا معبود إلا الله» نقول: هذا ضلال عظيمء لأنك 
أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله» جعلت الأصنام والأضرحة 
والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو اللهء وهذا غلط. وهو مذهب 
آهل وحدة الوجود. فلا بد أن تأتي بكلمة حق» لأن المعبودات على 
قسمين : معبود بحق» ومعبود بالباطل» المعبود بحق هو الله» والمعبود 
بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات» قال - تعالى -: ذلك 
باک الله هو الْحَنّ وا کا ما دعوت من دون هو الطل واک الله هو 
العَلّ الحبير »* [الحج: »]٦۲‏ هذا معنى : « لا إله إل الله » . 

وقوله: وحده لا شريك له كلمتان جيء بهما للتأكيد» وحده: تأكيد 
لااتات لا ربكل تاكيد ا فهما كلمتان مؤکدتان للا إله 
إلا الله لما فيها من النفي والإثبات. 

وهذه الكلمة كلمة عظيمة. جاءت في القرآن بلفظها وجاءت 


ر و‌ 


بمعناها > كما في قوله تعالی : ف قار أنه 0 ل لله نه إلا آله [محمد: ]١9‏ 


[ الباب الثاني: باب فضل التوحيد .. .] آلجُرْءلأوّل 


ایم کا إا قي كم لآ لله إلا اله كروت © وولو آنا لارا 
َالِهَتِمَا لِسَاٍِ تَحُْونٍ # (الصافات: -+٠‏ + وجاءت بمعناها مثل قوله - تعالى- : 
وذ قال لبهم لأبْيهِ وَمَرْمِوءِ إِنَى با يما تعدو 9 إلا الى مَطْرَنٍ 
نه سين # [الزعرف: 150-10 فقوله: « إِنَنى برآ هذا هو معنى النّفي : 
لا إله» إلا الت مَطَرَن» هذا هو معنى الإثبات: إلا الله» فهي كلمة 

ET‏ ل ا A‏ ا اك 
شهادة أن لا إله إلا الله» بل لا بد معها من شهادة أن محمدًا رسول 
الور فلن OOO‏ واب أن SN‏ رفوك الله 
لم يدخل في الإسلام» لأن هذه قرينة هذه» وكما في الأذان» وفي 
الإقامة» وفي الخطب» وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدهاء تدخل فيها 
اد أن معدم | رو ل الله ضهنا 

وقوله: «وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولّهُ » هذا نفي للإفراط والتفريط» 
عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول يِه بجعل شيء له من 
الربوبية» كما يعتقد المخرّفون» فالرسول بيه عبدٌ ليس له من الربوبية 
شيء» وقد سمّاه الله عبدًا في أشرف المقامات» في مقام الوحي : 
«وَإن ڪن في رب هما لتا ع عبرا البقر:: + وفي مقام الإسراء: 


0 0 اذى سی يعبَدِوء تل مر ا الْحَرَارٍ چ [االاشاء [١‏ وف 
مقام الآتزال: امد 3 أأذى 0 عل عبدو لكب [الكهف: »]١‏ بَاركَ 


رر 


2006 004 رد عد مر > أي 0 7 i‏ 5 
الزى نزل الفرقان عبد کون الفا زرا 46 [الفرقان: ]١‏ وفى مقام 


ایا ليك شاع لتحيل [ الباب الثاني : باب فضل التَوحيد . . .] 


التحدي: وان ڪن في رب مما لتا على عبدا#ه [البقرة: ]١١‏ فهو عبد لا 
يُعبَدُ 8# ورسول لا بُكذّب إا بل بُطاع ويتبّم» فليس له من العبادة شيء» 
فالذين يطلبون منه المدد» ويطلبون منه النصر على الأعداءء ويطلبون منه قضاء 
الحاجات» وتفريج الكرُبات» هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية - والعياذ 
بالله - ما أقرُوا أنه عبدالله» بل جعلوه شريكا لله في ربوبيّته والاهيّته 


ص- 


والرسول ية يقول: ١لا‏ تظرٌوني كما أَظْرَّتٍ التَّصَارَى ابْنّ سر انما آنا 
بده را عَبْدُ الله وَرَسُولّهُ» 2"0. يقول الله 3# له: لس أك من الام 
0 0 3 540 ب عل أو سَذبِهُمٌ نه ظَلِمُوتَ 4# [آل عمران: ۱۲۸]» ويقول سبحانه: 
قل لا املك لِتفسى تَنْعًا ولا صا إلا ما سا اله ولو كنت ألم اليب لشتڪارن 


ر ممح سرح لص ل م فى برسم ى 0“ , ور a‏ 226 2 7 1 
من الخر وما مسبى 1 إن ن أنأ 0 7 وشار لقو -- [الأعراف: ۱۸۸]» ويقول 
لأس امم مَك 8 د ود اس وو رل ر م © فر 
f 3 E‏ م ر ع 7 سم و I‏ كي 
ولنّ جد من دون مدا © ل ا من الله 59 ومن بعص 2 ورسو لهو فان 7 
ثار جهنم خللدین فا م (Î i‏ الع 1 


وقوله: «ورسوله» هذا رد على أهل التفريطء» الذين لا يقدّرون 
الرسول حى قدره» إما يجحدول وستالحة 9 


إما أنهم يُقرّون برسالته. 
لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب» فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله. 
وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة» باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدَاء وناقصة 
إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة 
لنفوسهم وشهواتهم . 


.)٤٤٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الثاني : باب فضل التوحيد . . .] لجر الأول 


فقوله: « ورسوله» هذا رد على أهل التفريط والتساهل فى حق 
الرسول يِه هو أعظم الخلق # وأشرف الخلق» وأفضل الرسل› 
i E‏ ونجعل له 
: من الربوبية. فلا إفراط ولا تفر يط . 
وقول کل «وَأَنْ عِيسَى عَبْدٌ الله ل وَكَلِمَتَهُ أَلْقَامًا إلى مَرْيَمَ 


وَرَوحٌ مِنْه » عيسى 8# هو عيسى بن مريم» خلقه الله من أم بلا والد. 
وذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء» وقصة مريم - عليها 
السلام - ذكرها الله في القرآن» من نشأتها: أنها من بيت طيّب» وبيت 
عبادة» وان والدها توفي وهي صغيرة» وكَمَلها رکا نبي الله @ 
خالتها كانت زوجة زكريا إن أله أصطفح ادم ووا وَءَالَ إِبُرهِيمَ وَءَالَ 


0 سے سء روس ره قد 116 2 O Ex f7 f‏ 


عِمْرَنَ عَلَ العلمين ] ذرية بعضهًا من بعضب وله يع عليم 69 إِذْ قال 
ك 


فو ا 5 7 رو 4 2 أ E‏ عد و 8 .و 
ارات عَمُرَانٌ رب إلى 536 11> للك ما بطبى مرا وا :1 قبل مي إنك انت السميع 
a‏ يعني . أم ا ۾ رب ن دزت تلك م ما فى بطبى 


صد 
LOS‏ 2 ف ات ه-ه 


محررا قبل م إِنك ت السميع الْعَلِيِمَ 4 [آل عمران: ما تذوت خملها أن يكون 
خادمًا لبيت المقدس» الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض› 
فلا وَصَعَمّهَا # [آل عمران: 3] كانت ترجو أن يكون ذكرّاء لأن الذكر هو 
الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة»› فما وَصَعَئْبَا قات رَبَ إن 
وسا أن وال أل يما وَصَسَتٌ » لأنها قالت هذا من باب الدعاءء 
لا من باب إخبار الله كك أنها وضعتهاء وقرئت الأآية: وله أُعَلَرُ بِمَا 
وَصَعَتٌ #. هذا لبيان أن الله 3# عالم بكل شيء» وأنه لا يٌخفی عليه 


قاذ تنوك الجر الاب الاني: باب فضل اقرحيد ...؟ 


هذه المولودة» وليست امرأة عمران تخبر ربها كك وإنما تدعوه # وش 
الگ كَلْأنَقّ #4 بمعنى : أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمّاتء 
فالذكر يستطيع ما لا تستطيعه الأنثى» لما جعل الله في خلقة الذكر من 
الامتياز عن خلقة الأنثى» وهذا من حيث الجنس» لا من حيث 
الأفراد» قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور. 
أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث» لأنهم يستطيعون من 
الأعمال ما لا تستطيعه الإناث؛ ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث. 


وکس اذك كَلأنَقٌّ وإ سَئَِهًا مریم ون يدها يلك ودرا مِنّ الشّيطنٍ 


له إِنَّ الله رف من يناه بعر حِسَابٍ 4# آل عمران: 5*- 00] يعني : تقبّل مريم : 
يبول حَسَنٍ وَأنَْتَهَا تبان حَسَنَا #» نشأت في العبادة والطاعة 88 وَكَفلَهَا 
4 وفي قراءة: © وَكَتَلَهَا » لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم 
يكفلهاء لأنها بنت عالمهم وحَبْرِهِمْ وشيخهم» فهم تنافسوا أيهم يكفل 
مريمء كما قال تعالى: ذلك من أن ألْمَيْبِ وجي بلك وما كنت لدَيْهِمْ 
إِذ cc‏ لمهم كفل مریم 986 [آل عمران: ]٤٤‏ عملوا القرعة أيهم 
يكفل مريم وما كنت لدَيْهِمٌ إذ يحصِمُونَ # يعني : أنك يا محمد لم 
تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيهاء ولكن هذا من آيات الله 


ومن معجزات هذا الرسول ية أن الله الخيزة مما جرى كانه حاضر› 


[ الباب الثاني: باب فضل التُوحيد . . .] الجزْء الأول 


وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من 
أمورهم» وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم» ويعرفها علماؤهم 
وأحبارهم» فيكون هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة» وهذا 
ا فلك لآنه لين من عا فيو ا ل زقرا ولا کر 
هو من عند الله کک كما قال - تعالى -: 8 إنَّ هلدا الْفَيَانَ يق عل بن 
ترو ڪر الى هم فيه لمو السس: 1 وهذا من العجائب» أنه 
آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت» وهذا 
من أعظم معجزات هذا الرسول يله فوقعت المّرعة لزكريا اث وكانت 
خالتها - أخت أمها - تحته» فگُمَلھا زکریا كلما مَل عا ي 
اَلْمحابَ © لآل عمران: ۳۷] يعني : المكان الذي تصلي فنا لآن الحرات 
معناه: المكان الذي يصلى فيه» فليس المحراب خاصًا بالزاوية التي 
تكون في المسجد الآن dd ET‏ 
من عند أن هذا من كرامات الأولياء» كان يجد عندها في الشتاء 
فاكهة الصيف» ويجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء» كان هذا يحضره 
ربه إكرامًا لهاء وهي تصلي في هذا المكان». ولا يتصل بها أحد من 
الخلق» ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق» ثم ذكر قصة زكريا 
ودعائه لربه» ثم ذكر بقية قصة مريم وحملها بعيسى وإ فلت الڪ 


آ ست سس لور ص 1 


فاو رم ے Isl‏ رص ص ام“ چ - و Fe‏ 
يلمردم إن اله اصطقلك وطهرك وأصطفلكِ على يْسَِ | امیت © يريم اهن 


34 رك و لص سمه مص ص الس د سر رڪ e‏ )رص و< ےم رورت ا 
لرك وََسْجُدى وارگی مع اکھت © ذَلِكَ من انبا ألْمَيْبِ حيو ليك وم 


و سه داعام > > وو € > ذو رست د ار ر ماح ر > 
كنت ديهم إذ يلقوت أقلمهم أيهم يَكملٌ مرم وَمَا كنت لديهم إذ 


سے 


حكن لتحيل [ الباب الثاني: باب فضل اللوحيد . ..] 


يَخَنْصِمونَ +*# [آل عمران: -٤۲‏ 44]» هذه هي المعجزة. يعني : كنيه علميت ٠:‏ انها 
الرسول وأنت آخر الرسل؟ و- - - ان لا تقرأ ولا تكتب». هذا 

من أعظم المعجزات لك وما كنت ليه إِذ يلقو لمهم أيهم يَكَمُلُ 
مریم وما كنت ديهم إذ يَخنصِمون * [آل عمران: 44] يعني ما الذي أدراك؟ 
هو الله سبحانه» وهذا من أنباء الغيب» يعني: من الأخبار الماضيةء 
مدان E‏ ب اينات والنيي زا u‏ 
الحاضى الل س علية الي ره ورك د فال دو 
O A SA CEP ECE‏ 


2 


سو ص ر کر و ص 


وها في لديا 7 وين المقرينَ 69 وَيڪَلم الاس ف الْمَهْدٍ وَكَهْلا وين 
لصَيِلِحِيت که [آل عمران: -٤٥‏ 45] هذي بشارة لماع لكنها انوت كه و 
ولد وهي ۳ تكن ا وجت: : # قات رب ن ين EE‏ ل 

2 ذال شك لك اه لن ما 16 إِذَا فصي أُمرا فإك قول لھ ى یکن 5 
وَيُعَلَمُهُ الكتب والْحِكُمَة والتورسة والإضل (9)) وسلا إل بن إِسَرِيلَ أن مد 


<+ وسار صا ي ت 4 و 4 جو سىس رو 7 ج € ed‏ وس > ع وو 5 
نقح كيز ين کے أن أخْلقّ لكم مت الطين كهيََة الطيّر مَأنمْح فِيهِ 


[آل عمران: 407- 44] إلى آخر الآيات. 

هذا ما ذكره الله من قصة نشأة مريم» ونشأة ابنها عيسى اكت وهذا 
ايت الطاهر العظيم. وَلهذا لما.قوا جعفر بن أبي طالب ده هذه 
الآيات التي في بيان نشأة عيسى الفلا عند النجاشي بحضرة البطارقة 


[ الباب الثاني: باب فضل الوحيد . . .] آلجزْء الأول 


وكبار النصارى اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله 3# وقال: ١ن‏ 
هَذَاء وَالَّذِي جَاءَ بو مُوسَى لَيَخْرُحٌ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاجِدَوٍ»“؛ فأسلم 
النجاشي يرن لمَّا سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى ت فك وتفاصيل 
ولادته ؛ لاله لمكم أن كو عن قنك محمد كلذ 

فقوله يَكلِةِ: «وَأَنَّ عِيسَى عَبْدٌ الله وَرَسُولَُهُ ؛ هذا فيه رذ على اليهود 
ورد على النصارى» أما اليهود فلآنهم جحدوا رسالة عيسى اليل ورموه 
بالبهت - والعياذ بالله - وقالوا: إنه ولد بغخي› قبّحهم الله وأخزاهم» 
واا قلف وساف الله منهم ورفعه إليه» وألقى عليهم الخزي. 

وفية رذ على التصارف الديق لم يقرو بان مى عبد الله وا 
اذَّعُوا أنه ابن اللهء أو أنه ثالث ثلاثة» أو أنه 5 الله» ثلاث مقالات 
لهم ذكرها الله يك في القرآن: لد ڪَمَرَ لزت 
لْمَسِيعٌ ابن ميم * (المائدة: 000 « لَمَدَ كَثْرٌ 7 | إت آله الث 
رس : 10 وفي قوله - تعالى -: ډو وقالت الصدرى لْمَسِيحٌ 
ار اله د ذال الت فو لمر انهم © ارب ۰] ولا يزالون يقولون هذا 
إلى الآن في إذاعتهم التي 000 دزمان ومن فرنساء يردّدون هذه 
الأقوال الكفرية الشتيعة» .ولا يزالون يقولون: إن غيسى :هو :ابن :الله 
la,‏ ويرددون عقائد النصارى السابقة» المهم أنهم لا يزالون 
على هذه الفرية: أن عيسى ابن الله» تعالى الله عما يقولون» وأنه الإله 
الل نحن هن نمه اشغ ومو عرو ا أجل أن 


.)۸١( والبيهقي في «الشعب» رقم‎ .)۱۷٤١( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


ایام ین بتع وکا اويل [ الباب الثاني : باب فضل التَوحيد sa‏ 


بخص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم 3 كما يقولون» قبّحهم 
الله» فيسمونه الع اهن وو هذا العمل الفداء» وأن عيسى فعل 
هذا من باب الفداء لبني آدم» ليخلّصهم من إثم العقوبة. 

وقوله: « وگلمته َلْمَامًا إلى مريم ». الكلمة قوله تعالى لعيسى: 
کن ٠‏ لأن عيسى وُجد من غير أب» بل وُجد بكلمة # کن وليس 
هو الكلمة» وإنما سمي بالكلمة لأنه خلق بهاء بخلاف بقية البشر فإنهم 
يُخلقون من أب وأمء وكما قال في آدم: حل من را كم قال لک 
يکنه س 04]ء ا لت مل عيمس عند الله 0 دك من 
راپ ثم قال لَه كن کی یکن [آل عمران: ]٥۹‏ فإذا کنتم تعجبون من کون عيسى 
لد من أم بلا أب» ووجد على أثر الكلمة # ک فكيف لا تعجبون 
من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب» بل بكلمة # كن*». ليس في 
هذا غرابة على قدرة الله كله. 

وقوله: وروح منه ليس المراد أن عيسى روح من الله» بمعنى أنه من 
ذات الله وإنما من روحه المخلوق» لأن الله خلق الأرواح جميعًاء 
ومنها روح عيسى ©©8. فكلمة ١منه2‏ لابتداء الغاية» يعني كلمة مبتدأة 
من الله وروح مبتدأة من الله» كما : تقول مثلا هذا الرزق من اللهء 
بادا n‏ يسر هذا الشيء» وهو الذي هيّأه وخلقه» قال 
تعالى: # سخ کک م الت وما بق الاش يع يد 4 [الجائية: ]١١‏ 
معناه: أنه حاصل ونازل وكائن من الله كلل ف «مِنْ» لابتداء الغايةء 


وفك تال وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير» قينا وح 


[ الباب الثاني: باب فضل التُوحيد . . .] لجنا ذا 


اختصاص عيسى بذلك نقول: نعم» كل أرواح بني آدم من الله» لكن 
عيسى اة حص بذلك لأنه من غير أب» بل هو روح من دون أب . 

وقوله: ١‏ وَالْجَنَةُ حَقٌ وَالئَارٌ حى يعني : ومن شهد أن الجنة - 
وهي دار المتقين -» والنار - دار الكافرين - كل منهما حق» وأنهما 
داران موجودتان مخلوقتانء وباقيتان لا تفنيان أبذّاء الجنة للمتقين» 
والنار للكافرين» فالدور - كما ذكر ابن القيّم - ثلاث: 

الأولى: دار الدنياء وهي دار العمل والاكتساب. 

الدار الثانية: دار البرزخ»› وهي دار القبورء برزخ سر الندنيا 
والآخرة» والبرزخ معناه الفاصل» والحياة في القبور» تسمى بالحياة 
البرزخيّة» وفيها عجائب» فيها نعيم أو عذاب» إما حفرة من حفر النارء 
أو روضة من رياض الجنة» ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء 
الله 86 بَعْتَهُم وحَشْرَهُم للحساب والجزاء» وهذه الدار» مَحَطة انتظار. 

والثالثة: دار الجزاءء التي هي يوم القيامة» الجنة أو النارء» وهذه 
الدار لا تفنى ولا تبيد أبدَاء وإذا امن الإنسان بهاتين الدارين» فإن ذلك 
يحمله على العمل الصالح» والتوبة من الذنوب والسيئات» فإذا تيّن أن 
عقا كك حتف بو تاماه الع لا ونعليا لا لأعمال المالحة .ان 
يعمل» وإذا تيقن أن هناك نارّاء وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر 
والسيئات» فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله كلك فالإيمان باليوم الآخر 
والجنة والنار يحمل العبد على العمل الصالح والتوبة من الذنوب 
ال أها الذى لأ جزمن نالا خرة :“فيا يعمل نذا عليه عليه 


اليد [الباب الثاني: باب فضل التُوحبد ...] 


شهواته» وما ترغبه نفسه ولا يحاسب نفسه أبدًا؛ لأنه لا يؤمن ببعث 
ولا بحساب» تعالى الله عما يقوله الظالمون والكافرون علوًا كبيرَاء 
9 وقالوا ا هىّ إل حانا ادنا ds EE‏ إل 00 [الجعاتنيجة: 14] 
ونكروة الت اک لدا متم وکر َم a KE OEE‏ 
کات کات لا و © إن ہے إلا عي EP‏ 
بمبعوثين [المؤمنون: ه+- ۳۷]» هكذا يقولونء» لأن الكفار الذين بعث فيهم 
رسول الله ئي ينكرون البعث والنشور» ومثلهم الملاحدة والدهريون 
الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب» ومثلهم الفلاسفة الذين 
يقولون: (إن هذه الأمور إنما هي من باب التخييلات من أجل مصالح 
الناس» فالرسل أو الأنبياء يقولون: هذه الأشياء من باب التخييلات من 
أجل مالس الا بولا لين فاك ج وت هاا ار ول ها 
بعث» وإنما يخيّلون هذه الأشياء» من باب الكذب للمصلحة» من أجل 
أن الا يرن وت كرون الا عمال ا ويعيلون غل 
الطيبة» وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار. وهؤلاء يسمُون 
«المخيّلة»» وهم فئة من الفلاسفة؛ ومن الطوائف الباطنية من ينكر 
الجنة والنار» ويقولون: هما عبارة عن رموز فقط» وليس هناك حقائق» 
فالكفْرَّة على اختلاف أصنافهم: من مشركيّة. ودهريّة» وفلاسفة. 
ناطق وا باليوم الآخرء ولهذا توعد الله يله هؤلاء 
بقوله: « افحتم أتما اما خلقکہ عبتا وك EE‏ 
يعني: لو كان ليس هناك بعث ولا حساب» صار خلق الله لهذه 


[ الباب الثاني : باب فضل التوحيد EE‏ آلجَرء ا لارا- 


المخلوقات في باب العبث» لأنها لا تؤدّي إلى غاية ولا نتيجة» فالظالم 
يظلم قن هذه الدنياء والقاتل يقتل › والعاصى يعصى »2 والمطيع يتعبٌ 
نفسه بالطاعة والعبادة ولا يلقى جزاء > تعالى الله - عما يقولون» 
أنا إذا كان هتاك معة وتشور وخ اء على الأ عمال الميحسه اعسات 
ال ا ا و 
فهناك من الظلمة من يموت وهو ما جوزي في هذه الدنياء وهناك من 
الصالحين من يموت وهو فقير مريض» لماذا؟ لأن الجزاء فى الآخرة» 
هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة. هذا الكافرء وهذا الظالم» وهذا 
الطاغية» وهذا الجبّار» ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة» وهذا المؤمن 
التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة 
فى الجنة» لن الله ما خلق الخلق وأاحرف هذه الأمور عبثاء لا بد لها 
دن لتييجةة EES o‏ 
سى 46 [القيامة: ٦‏ يعلى . لا يؤمرء ولا تھی ولا عي ولا جارف 
يأكل ويشرب ويمكر ويفسّق وينتهي أمره إلى لا شيء؟ أو يتقي ويطيع 
ويتعب نفسه بالعبادة وينتهى أمره إلى لا شىء؟ فهذا وجه النص على 
الإيمان بالجنة والنارء لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح. 
والغوية و الها الع نلعت والضسيدات أدكره كثير هن 
الطوائف الكافرة» فلا بد من الإيمان به» والتصديق بهء والإقرار به 
وهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبهء 
ورسله. واليوم الآخرهء والإيمان بالقدر خيره وشره» ااا حك أن الله 


ا لتحيل [ الباب الثاني : باب فضل التّوحيد . . .] 


دقر الاركاق ال واجيانا بذكن اربعة» اا بذكو ا وط 
الإيمان بالله واليوم الآخر: لمن ءَامَنَ يالله وَاليْوْرٍ آلأخر وَعَيِلَ صيِحَا 
لهم اهم عند رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلهِمَ ولا هم كروت © البقرة: 60 ذكر 
الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله وباليوم 
الآخر يلرّم منه الإيمان ببقيّة الأركان. 

وقد ذكر في هذا الحديث البراءة من الملل الثلاث: ملة اليهود؛ 
وملة النصارى» وملة المشركين› فهو حديث عظيم . 

فقوله كد ١‏ مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَه إل الله وأ كمد اعد سو 
هرا فة البراءة من دين المشر كن 

وفي قوله: وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولّهُ وَكَلِمَتُهُ َلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ » 
هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى؛ لآن اليهود كفروا بعيسى› 
والنصارى عَلَوْا فيه» حتى جعلوه ربّاء وأيضًا اليهود والنصارى كل منهم 

فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث: ملة المشركين» وذلك بشهادة أن 
3 نهل اللنس وان مهي |ارسون اللهم واليراءة عو مله الوه 
والنصارى» وذلك في شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. 

والشاهد من هذا الحديث للباب: باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب أن الرسول قال في آخره: «أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّهَ عَلَى مَا گان مِنَّ 
الْعَمَلِ ) هذا وعد من الله 3# لأهل التوحيد بأن الله يدخلهم الجنة. 
وأغل ارده الذيق درآ إله ]الله وان محمد سول 


[ الباب الثاني: باب فضل التوحيد . . .] اا 


الله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
وأن الجنة حق» والنار حق» هؤلاء هم أهل التوحيد» وعدهم الله أن 
يدخلوا الجنة» فهذا فيه فضل التوحيد» وأنه سبب لدخول الجنة. 

وا «عَلَى مَا گان مِنَ الْعَمَلٍ »؟ 

© في ذلك قولان لأهل العلم : 

القول الأول: أدخله الله على ما كان من العمل» يعني: ولو كان له 
سيئات دون الشرك فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة» إما من 
أول وَمْلَّة» وإما في النهاية» ففيه: فضل التّوحيدء وأنه يكفر الذنوب 
بإذن الله. 

والمعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» أي: أنه 
يدخل الجنة» فتكون منزلته فيها بحسب عمله» لأن أهل الجنة يتفاوتون 
في سازلهم يعدي اعمال ١‏ تدم من غرفي اعلي الجا روسيم من 
هو دون ذلك». فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم. والجنة درجات› 
بعضها فوق بعض» كما أن النار دركات بعضها تحت بعض» والنار 
أسفل سافلين» أما الجنة فإنها أعلى عِلَيّين والنبي بي يقول: 'إِنْ في 
لْجَنّو اة دَرَجَةٍ بَيْنَ كل دَرَجَبَيْنَ كما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأْضء أَعَدَّهَا الله 
لِلْمَجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ )7 دل على أن الفا ورات وأن الشاسن 


ينزلون منها فيها بحسب أعمالهم» منهم من یری منزله كالكوكب الدَرّي 


.)۷٤۳۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


م : ن یتاچ متا ور [ الباب الثاني: باب فضل التوحيد .. .] 


الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل» ومنهم من 
يكون دون ذلك . 

وفي هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفريّة» ففيه رد على 
الوك اله وفعدرة فلن رة بؤقهرد على التضارف» 

وفي الحديث - أيضًا -: وجوب الإيمان بجميع الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام -؛ لأنّه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد يِه وفي 
ذلك إشارة إلى ضي يي o E‏ 
« والمۇمون کل ءامن باو ومكيكدء یو ومسلو لا ترق بت اح ين 
رسو #* [البقرة: 140]» فلا بد من ال بجميع الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع» فاليهود الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى» لأنهم بكفرهم بمحمد كله 
كفروا بموسى» لأن موسى أخبر ببعثة محمد يي كما هو موجود في 
التوراة التي جاء بها موسى اكت كما قال - تعالى -: آي يعوب 
الول الى لا الى يَدُومَه. مَكئويًا عِنْدَهُمٌّ فى الَوْرسةٍ وَالْإضِلٍ 
أيهم والمتزوف وين عن الشنحكر وشل لهد ايت ورم اة 
ليت [الأعراف: 1007] - كذلك عيسى اكل ا و 


بالإيمان به 8 وذ قال عسى ا ميل لإ ل اله کک ا 


رو مر 1 1 


فعيسى ظ8 بشّر بنى إسرائيل بمحمد بق وهذا معناه: أنه أمرهم 
بالإيمان به» فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد ي كفروا بعيسى؛ لأنّه 


ص 


رر ومنشرا سول د a‏ 4# 1 ف: ]ع 


[الباب الثاني: باب فضل التّوحيد ...]1 ([ ٠٠١‏ ) آلجرْءا لاما 


ولهما في حديث عتبان: ١‏ فَإِنَ الله حرم عَلَى النَّارٍ مَنْ كَالَ: لا إل 
إا الله ِي ذلك وجه الله © , ]١١[‏ 


بشرهم بمحمد يي فمعنى هذا: أنهم كذبوا نبيّهم عيسى الذي يزعمون 
أنهم آمنوا به» والرسل كلهم يصدّق بعضهم بعضّاء ويؤمن بعضهم 
E‏ - عليهم الصلاة والسلام - سلسلة واحدة من أولهم إلى 
آخرهم» أولهم بُبشر بلاحقهم ومتأخرهم» وآخرهم يصدّق بأولهم ويؤمن 
بأولهم. فهم سلسلة واحدة» ولهذا يقول 8 في سورة الشعراء: « كَدَبتَ 
قرم وچ الْمرَسَلِين 6* [الشعراء: ]٠٠١‏ مع أنهم ما كذبوا إل نبيهم فقطء. حر لما 
كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين» كما قال - تعالى -: #8 إنَّ لبت 
يَكْمُرُونَ اله وَرسَلهء ودوت أن قروا بین الله ورسلو- ويفولوت و 
سح وَنَحكَمرٌ عض * الساء: ٠٠١‏ إلى قوله - تعالى -: 8 أَوْليِكَ هم 


لْكفرونَ سما چ لاا : [1o‏ . 
قوله : «أخرجاه») ا البخاري ومسلم في صحيحيهما . 
]١1١[‏ وقوله: « ولهما» آي : البخاري ومسلم. 

«فى حديث عتبان» هو عتبان بن مالك الأنصاري» صحابي 
ا التحريم: المنع»ء أي: منعه من دخول النارء 
«مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله أف نطق انها ملسا ت و الها . 


)۱( أخر جه : البخاري رقم (0 €( ومسلم رقم (۳(. 


]. . . [الباب الثانى: باب فضل التوحيد‎ 6١ 


وعن ابي PS‏ للدم رسيا الله ية كَالَّ: «قَالَ 
مُوسَى ا#: يا رَبّ عَلَمْنِي شَبْكًا ارك وَأَدْمُوكَ بو. قَالَ: قل 
ا لا إل إلا الله َالَ: با َب كل عبَاوِك وون هدا. 


0 يا موسَى لو 3 السّمَاوّاتثت السب وعامرهن غيري . ا 
ا > في كِمَّةٍ إل إلاائلة في يدن الفا 
إلا الك رواه ابن حبان والحاكم وصححه [Y1 . ١”‏ 


. ينغي بِذَلِكَ) أي : بقوله لها ونطقه بها‎ ١ 

« وجه الله» أي: مخلصًا له بهاء لم يقلها رياءً ولا سمعةً ولا نفاقاء 
د ونيا نه عدون نراق الله E‏ صما فيا سواءة 
واعتقاد بطلانهاء والبراءة منها ومن أهلها. 

فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي مجرَّدُ النطق بلا إله إلا الله من 
غير معرفة لمعناهاء وعمل بمقتضاهاء واعتقاد لمدلولها. 


]١١[‏ قوله: «وعن أبي سعيد الخدري 42 ») هو سَعْدُ بن مالك بن 
سنال الأنصاري الخزرجى› صحابى جليل › وأبوه صحابى . 
ارتم ىه م تب ع ا سه OT‏ ا 0 
عن رسول الله ية قال: « قال موسّى اكتلا: يا رب عَلمْنِي شَيْمًا 
ا ا ا ویطلب منه 
به حاجاته. ويتوسل به 
« قل ي یا موسى : ل ا الله » أي : لا معبود بحق إلا الله . 
«قَالَ» أع 2 موس با رب كل بادك ولون هذا أي: وإنما 


13 


ليه 


(۱) أخرجه: أبو يعلى رقم (۹۳). والحاكم رقم (19517). 


[ الباب الثاني : باب فضل التَّوحِيد . . .] ۰۲ 0 


«قَالَ» أي: الرب 8# مبيئا لموسى وغيره فضل هذه الكلمة على 
غيرها من ألفاظ الذكرء «لَوْ أن السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ »» أي: الطباق» 
«وَعَامِرَهَنَ ). أي: من فيهن من العمّار «غَيْري» أا قر الله 
سبحانه - لأنه سبحانه فى السماء. ففيه دليل على إثبات العلو 
طباق كالسماءء فى كقَّة» أي: إحدى كفتى الميزان» ١‏ ولا إِلَّهَ إلا اللّه 
فى كِمَةَ) أي: فى الكفة الأخرى» ١‏ مَالَتْ بهنّ لا إِلَهَ إلا الله » أي : 
رححت بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله وبالأرضين السبع ومن 
فيهن» وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله 
وإثبات العبادة لله» وتقرير التوحيد» وإبطال الشرك . 

ففى هذا الحديث: فضل لا إله إلا الله» وأنها أفضل الذكرء وأنه 
لا بد من الإتيان بها كلهاء وما فيها من النفي والإثبات› وأنه لا يكفي 
الإتيان بلفظ الجلالة «الله» أو لفظ «هو هو» كما تفعله الصوفية 
ااال وت أن لكر وو كن أفواع العيادة كرفس » لان 
موسى ايك طلب من ربه أن يعلمه شيئًا يذكره به. 


د بتع تا لعجيل ۰۳ [ الباب الثاني: باب فضل التوحيد . . .] 


وللترمذي - وحسه - عن أنس : معت رسو الله در يفول 
« قال اللهُ تَعَالَى: يا ابْنّ اک و تبي مراب الأرْض حَطَايَاء ثم 


قبتي لا شرك بي شيا لايك بِقْرَابِهَا مَعْفِرَةًّ»“. [1] 


[1] قوله: «وللترمذي وحسّنه) أي: رواه في سننه» وقال: إنه 
خاو جمس 

عن اس مخت وسبول الله يقول 2 فاك الله تال ا 
آم لَوْ أَنبْتَنِي قراب الأزض حَطَايًا » قراب الأض - بضم القاف -: 
ملؤها أو ما يقاربهء ١‏ لأَنَيُْكَ ِقَرَابهَا مَغْفْرَة 6+ فة أن مغفرة الذثوت 
مشروطة بتجنب الشركء وفيه فضل التوحيد» وفيه الرد على الخوارج 
الذين يكفرون بالكبائر» وفيه سعة فضل الله ورحمته. 

وبالله التوفيق . 

© 2 2 2 © 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم (5059). وابن ماجه رقم .)5871١(‏ وأحمد رقم (716١5؟).‏ 


[الباب الثالث باب من حقق التّوحيد...]1 ( ٠١4‏ لجر اليد 


الباب الثالث 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ]١1[‏ 


]١8[‏ هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك « كتاب 
النّوحيد» وهو: «باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب». 
لها وکر الشيخ يباه في الباب الأول معنى التوحيد» ل 
الكتاب والسئّة» وليس من كلام الخرال يو لفون في العقائد» وكل 
يقير اا حدقا جيب مههه مق المعة: لذ وال شاع بوعلما : 
الكلام» أما الشيخ كاه فإنه فسّر التّوحيد من الكتاب والسنة» بالآيات 
والأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية . 
ئم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التوحيد» الذي جاء به الكتاب 
والسنّة» وما يكفر من الذنوب» ثم جاء هذا الباب الثالث من حقّق هذا 
التوحيد دخل الجة غير جناب ولا عذاسة: 
ف «باب ب فضل التّوحيد). واباب من حقّق التوحيد» ما الفرق 
بينهما ؟ 
فضل التوحيد في حق الموحٌد الذي ليس عنده شرك» ولكن قد يكون 
عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتّوحيد. 
أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله: «من حقق التوحيد» 
يعني: أنه لم يشرك بالله شيئًاء ولم يكن عنده شيء من المعاصي» هذا 
تحقيق التوحيد» ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب» أما من 
كان في المرتبة التي قبلهاء وهو الموحد الذي عنده ذنوب فهذا قد يغفر 


3 لفك بچ ڪا اليل °06 [ الباب الثالث باب من حقق التوحيد . ..] 


ار 


وقول الله تاليإ اه 226 أنه ا كينا وى فون 


]١٠١[ .]٠۲١ لْمتْرِكِينَ 4 [النحل:‎ 


له» وقد يعذب بالنار» ثم ُخرح منهاء لأن الموحٌدين على طبقتين : 
الطبقة الالء الذية سلموا من الشرك »...وقد لا لفون من الذنوت 
التي هي دون اليك وهم الظالمون لأنفسهم . 
الطبقة الثانية: التي سَلِمَت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع 
ومن المعصية» واجتهدت في الطاعات وهؤلاء هم السابيقون بالخيرات 
ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. 


]١5[‏ قال: « وقول الله - تعالى -: إن هيم کات 28 قاتا َه 
يفا َو يك مِنَ الْمتْرِكِنَ 24 إبراهيم افك هو إمام المحققين للتَّوحيد 
بعثه الله كك لما غطى الشرك على وجه الأرض في وقته» وهو وقت 
النَمْرُود الكافر الملحد الذي ادعى الربوبية» وكان قومه يعبدون الكواكب 
والهياكل» ويبنون لهاء ويُسَمّوْن بالصابئة» وهم في أرض بابل من 
العراق» ثم حصل بينه وبينهم اصطدام» ذكرها الله تعالى ذ فى القران» 
انتهى بهجرة إبراهيم 8 من أرض العراق إلى أرض الشام وإلى 
الحجاز» جعل قسمًا من ذريته في الشام وهم إسحاق وذريته» أولاد 
زوجه سارة» وذهب بإسماعيل بن سريت هاجر وأمه إلى مكة» أرض 
الحرم» بأمر الله يله : #6 وَمَالَ اي ذَاهبٌ 31 ری 4 [الصافات: 44] أي : مهاجر 
من أرض الكفر والشرك إلى أرض التوحيد بالشام والحجاز» المواطن 
المباركة» التي صار فيها بيت المقدس» وفيها البيت الأول» أول بيت 
وضع للناس» وهو الكعبة المشرفة بمكةء فأورثه الله هذه البلاد وهذه 


[ الباب الثالث باب من حقق التوحيد ٠١5 ak‏ ءا لا 


البيوت إكرامًا له ولذريّته ©8. عرّضه الله أرضًا خيرًا من أرضه» وقد 
وصفه الله تعالى في هذه | لآية بأربع صفات» كلها من تحقيق التوحيد: 

الصفة الأولى: «إكات أنه والأمة معناها: القدوة في الخيرء 
فهو إمامٌّ للناس» كما قال تعالى : «وَإِذ ال وهم تيه كلمت اهن قل 
ا جَاعَرَكَ لِلنَّاس إ ماما 4 [البقرة: 4؟١]‏ يعني : قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم 
الساعةء. فقوله 1 يعني : : إمامًا وقدوة» لأن الأمة لها ثلاث إطلاقات 

فى القرآن» هذا أحدها؛ 0 بمعنى قدوة» كما في هذه الاية. الإطلاق 
الثاني : ا عض عقاو مين امان وول اق ا ونب راد كر 
68 ::5 ا بعد زمن وبعد مدة. وتطلق الأمة وراد بها 
الجماعة من الناس إن مرو اك مه وَحِدَة 46 [الأنبياء: ؟4] يعني : 
جماعة؛ لأن دين الإسلام دين جماعة» لا دين تفرّق واختلاف» فليس 
فية و ات وح اغات وجات يف ذه << وذ دروا ادن 
رفوا وََلتُاْ من بد ما جم الت وَوْلَيِكَ كم عَدَابُ عطي 4 
لآل عمران: »]٠٠١‏ فالمطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة» على منهج 
اه على وو واف وا و و ج ن ارو ا 
بعضه بعصًاء وكالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالضهر والحمي»: آنا الر ف :وال حلاف والتناسر والتفاحر والتبا عفن 
ولا سن التحماغنانك: .ومين التزفق فاا ليس من دين الإسلام: #8 إن 
و ا ١‏ و و ل و اسم مم و 


اذ فرقوا ديهم ك2 شيعا لشت م ي إِنْما مهم لى لله ثم ينهم يا 
734 يعون 6 [الأنعام: ]٠١۹‏ نعم قد يوجد الاختلاف» ولكن هذا الاختلاف 


0 


يدم بين داج مع "لتحي 1 [ الباب الثالث باب من حقق التَوحيد 556 


يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يله فالمخطئ يرجع. 
والمصيب يثبت قال تعالى: # فإن تزع في شَىْءٍ ا لله والرسول إن 
کم ومنو باه وليو الآ وَلِكَ حبر وَأَحْسَنٌ توب * (الساء: ٠‏ 

الصفة الثانية لإبراهيم : قاننًا لَه چ والقنوت في اللغة معناه: الثبوت 
والدوام» أي: مداومًا وثابئًا على طاعة الله» لا يتزحزح عنهاء ويُطلق 
القنوت على طول القيام في الصلاةء قال تعالى -: # حَفِظُوأ عَلَ 
لكوت والصكزة السك موا يله كني 4 البدر:: ٠٠١‏ وقال الله - 
ا -: من هو قت ا اَل ساجدا وقايما حدر الأخرة ور رمه 
0 فل هل يسَتوى أدبن امون وا : Ee‏ ما کد ولا آلا لب که 
[الزمر: 14 فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتا أنه كان مداومًا على 
O O OEE‏ 
بعل لات يتراجع انتكاسًا بدأ بالخير لكنه لم يُكمل» فالمطلوب من 
الإنسان أن يثبت N aE‏ ولا يتخلى عنه» 
ولى كان قليلا : حب لْعَمَلِ إِلَى الله أَدْوَمُةٌ وَإِنْ ك2 ”2 . 

قاتا به # يعني: أنه يعمل هذا مخلصًا لله» لا يقصد به رياءً 
ولا سمعة» ويؤخذ من هذا الإخلاص» لأن بعض الناس قد يصلي 
ويحسن صلاته» ويطوّل قيامه وركوعه من أجل رياء الناس» فإذا أَحَسَّ 
أن عنده أحد يطول الركوع والسجود؛ من أجل أن يوصف بأنه صاحب 
افع يوا[ صل وخا القر الا و ا و اقفر أن اسان 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۲۸۱۸). 


[ الباب الثالث باب من حقق التوحيد...] [ ٠١8‏ ارآ“ 


أو مدحّاء وثناءً من الخلق. ولا يستمع إلى لومهم إذا لاموه. قالوا: 
متشدّدء فلان كذاء ما دام أنه على الطريق الصحيح وعلى السنة» 
فلا يضره ما يقوله الناس» ولا تأخذه في الله لومة لاثم . 

الصفة الثالثة: #8 حنيفًا *# والحنيف من الحَنّف وهو فى اللغة: الميل» 
والمراد به هنا: الإقبال على اللهء وا معرض عن الناس مقبل على 
الله 8 .» يطلب الخير من اللهء ولا يطلب الخير من الناسء 
ولا يتحرّاه من الناس» وإنما يتحرّاه من الله َل . 

الصفة الرابعة: ور يك من الْمتْرِكِينَ » وهذا محل الشاهد من 
الباب» ومعناه: أنه من المشركين› براءة تأمة» أي : قطع ما بيئه 
وبين الوک ف المودة من أجل الله يل لأنهم أعداء الله والمؤمن 
لا يحب أعداء الله. 

فإبراهيم اقل لم يكن من المشركين لا بقليل ولا تکار قطع صلة 
المحبة بينه وبينهم» أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة فهذا 
شيء آخرء إنما المراد قطع الصلة؛ صلة المحبة والموالاة والمناصرة» 
هذا هو المطلوبء أما التعاون الدنيوي فيما فيه نفع للمسلمين› فهذا شيء 
آخرء يوضّح هذا قوله في الآية الأخرى: 8 مذ كنت لک اسوه حَسَكةٌ 
يسم لب مع & الممتحنة: ؛] يعني : من أتباعه إِدْ كال رمم إا بىا 
6 ا او یو دن ا کر بک وان وک الو وا ا اا 


2 


ا 6 7 و د 5 ين امه ٠‏ ت 
وا بالل وده # [الممتحنة: 0 يعني . لا قاوس نيتنا وبينكم في المودة 


8: 


اا برج كنا ایر [ الباب الثالث باب من حقق التَّوحيد . . .] 


والمناصرة والمؤاخاة أبدّاء إِلّا إذا آمنتم بالله وحده» وكمرتم بما يعبد من 
دون الله ررح عياط ااا و رن ر ل ی وینو أله 
يَعَدَهْء # ثم قال في الاية التي بعدها : 8 لقذ کن لَك فم اش 6 لو کن 


ور 


نأ أله و لبر وین بول إن اله هو أله ليد 4 (السسسه: ٠‏ 


© فهذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم» وهي : 

الصفة الأولى : أنه كان أمةع يعني : قدوة في الخير. 

الصفة الثانية: أنه كان قانتا لله. 

الصفة الثالثة: أنه كان حنيمًا . 

الصفة الرابعة: أنه لم يك من المشركين . 

هذا هو تحقيق التّوحيد يكون بهذه الأمور» وأعظمها البراءة من 
المشركين» فمن تبراً من المشركين فهو ممن حقق التوحيد» ولو كانوا 
أقرب الناس إليه» فإبراهيم تبرأ من أبيه: 9 واد في الكتبٍ إِرَسِم إل کان 
د زا با © إذ قال ليه بات لم بد ما لا ينيع كلا بير كلا يتن عن 
نكا 4 و ا إلى أن اهت المهاورة وله ورا ل وما 
تدعوتڪ من دون انه وَأَدْعُوا رَقَ عَم ألا أ 57 يڪل ي سا 9 فلم 
أيهم وما يعدو من دون أله وهب كه اسح وَيَحَقُوبٌ ود جَعَلنَا ييا » 
ا دا لل إل عَوَّضَهُ الله مَا هو حير لَه » ° 


لما تبرأ من المشركين عوضه الله ذرية أنبياء. 


.)١957/5( أخرجه: أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


[ الباب الثالث باب من حقق التوحيد . . .] 1 0 


ر صو 
وقال : ف والذر هر رهم لا ركو 4# [المؤمنون: دمع. 111 


واليوم جماعات يدّعون أنهم دعاة إلى الله لا يتبرؤون من المشركين 
ما داموا على منهجهم الحزبي!! . 

الواجب على المسلم أن يتقي الله 8# وإذا كان يريد أن يدعو إلى 
الله فليعرف ما هي الدعوة» وما هي أصول الدعوة» وما المطلوب من 
الداعية» وأن يكون على طريقة إبراهيم اكلا وغيره من النبيّين الذين 
تبروا من المشركين وقاطعوهم. 


[17] ثم قال الشيخ ككلثة: ١‏ وقال: « ودن هر ميم لا شروت » » 
هذه صفة من الصفات التي ذكرها الله في سورة المؤمنون» في السابقين 


ويه ما 


بالخيرات» قال تعالى: إن اين هم مَنْ حَسْيَةِ ريم مُنْفِفُونَ »# 
[المؤمنون: ]٠۷‏ هذه الصفة الأولى. 

الصفة الثانية : 96 ولزن هم ايت رهم مسون 4 المؤمنون: 608 . 

الصفة الثالثة - وهي العظيمة -: ولد هر ريي لا مروت » 
[المؤمنون: .]٥۹‏ 

5 5 رم > وح وے رہ رمه ےلاووے ل 244 موه ل 

الصفة الرابعة: 88 والزين يوون ما اتوأ وقلوبيم وجلة أنهم إل 
[المؤمنون: .]5١‏ 

هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التّوحيد من جميع الشوائب» 
وهذا مجملها وإليك تفصيلها : 


الصفة الأولى: «اإنَّ أن هم ين حَنْيَةِ رهم مُنْفِقُنَ 4 الخشية من 


أعمال القلب» وهى الوّجَل من الله كك والخوف من عقابه» خشية 
منه 3# أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته» ومن أعظم أنواع 


س > 4 


a 
46 رهم رلجعون‎ 


انان تروك اليد ( 1١١‏ ) _[اباب الثالك باب من حقق التوحيد...] 


العبادة» الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء» وكل هذه من أعمال 
ااا البغرت ا هون أن هل الى بعد الوط د 
خومًا مقرونًا بالرجاء» لا يَيَأْسُون من روح الله «إإِنّه. لا يَأْيمَسُ من رج 
لَه إلا الْمَومُ الْكفْرونَ # (يرسف: ۸۷)» ولا يأمنون من مكر الله» ويعتمدون 
على الرجاء فقطء. ويتركون الخوف: ا أفأمنوا محكر أله فلا يمن 
ڪر الله إل القَوم لْحَِرُونَ چه [الأعراف: 144» بل المطلوب الجمع بين 
الخوف والرجاء» فلا يخاف حتى يَمَنط» ولا يرجو حتى يأمن من مكر 
الله وز يكون معهاولا »ونيد يقول العلجاءة اال يمن ا حف 
والرجاء كالطائر بجناحين لو اختل جناح من الأجنحة سقط الطائرء 
كذلك المؤمن إذا اختل خوفه أو رجاؤه سقط ». 

الصفة الثانية : وَين هر إَِِيّتِ َم ومون » هذه الصفة الثانية : 
يؤمنون بآيات الله أي يصدقون بهاء ويعملون بهاء وآيات الله: القرآن. 
ويؤمنون به بمعنى: أنهم يصدقون أنه كلام الله 3# تكلم الله به وَحْيّاء 
ونزل به جبريل إلى النبي بيا وحفظه النبي بي من جبريل وبلَّغْه 
للناس. کیل كَل ب ای © كَل بد الح القن 4 اسرد مهد عمد 
يعني: جبريل عل لِك لکن من السذيفَ © بسن عر من » 
[الشعراء: 144- 1940]» هذه صفات القرآن» فيؤمن هؤلاء المؤمنون بأن هذا 
القرآن هو خطاب ربهم لهم أمرًا ونهيّاء وتعريمًا به - سبحانه - 
وبصفاته» وإخبارًا لهم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبّلة» وهذا 
القرآن أعظم الكتب التي نزلت من السماء» وقد أودع الله فيه من العلوم 


[ الباب الثالث باب من حقق النّوحِيد...]1 [ ١١7‏ لجرا ليا 


العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله 3#. والعوام يفهمون من 
القرآن» والمبتدئون في التعليم يفهمون من القرآن» والراسخون في العلم 
يفهمون أكثر من غيرهم» كل على قدر ما أعطاه الله 8# لآن القرآن - 
كما يقول ابن عباس -. على أربعة أنواع: منه ما تعرفه العرب من 
لغتها؛ كالنار والجنة والزنا والخمر والشرك والكفر والربا. ومنه 
ما لا يُعذر أحد بجهلته مثل: معرفة الصلاة» والصيام» والحج. وأركان 
الإسلام» كل واحد مطالب بأن يعرفهاء ومنه ما يعرفه العلماء خاصة 
كالمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والعام 
ااه ا ها الها الا دروا علوم ال د وا 
الرابع: ما لا يعلمه إلا الله» وهو حقائق ما ذكره الله في القرآن من 
الجنة والنار» وكيفية صفات الرب 88» فنحن نعرف معانيهاء لكن 
كيفيّتها لا يعلمها إلا هو 3# سمعه وبصره» وعلمه» ووجهه. ويده 8# 
لا يعلم كيفيّتها إلا اللهء ونزوله إلى السماء الدنياء واستواؤه على 
العرش» كيفيتها لا يعلمها إلا الله لكن المعاني اللغوية نعرفها 
ونمهمها . 

فمعنى قوله - تعالى -: اولي هر بيت ريم ومون أي : 
يصدقون بهذا القرآن ويتدبّرونه» ويشتغلون به ويعتنون به» ويعملون بما 
فيه» ما أمرهم به فعلوه» وما نهاهم عنه ترکوه» وما أخبرهم به صدّقوه 
وآمنوا به» وما اشتبه عليهم ردوا علمه إلى الله 3#: « وَاَلسِحوْنَ في اليا 


2 ا 


قد 
يقولون ءامنا بوء 13 مِنْ عند رينا © [آل عمران: ۷)» هذه طريقة المؤمنين مع 


]... الباب الثالث باب من حقق التوحيد‎ [ ١1١ 


القرآنء بخلاف المنحرفين فإنهم لهم مع القرآن مواقف سيّئة» فمنهم 
الذين قالوا إن القران مخلوق» والذين قالوا إن القرآن: له ظاهر وله 
باطن» وهم الباطنية هؤلاء لا يؤمنون بآيات الله كلك . 

الصفة الثالثة: ولان هر ريبع لا شرت هذا هو تحقيق 
التوحید» لا يشركون أبدّاء شركًا أصغر ولا شركًا أكبر» يعني: لا يقع 
منهم شرك أبدّاء هؤلاء الذين حمّقوا التوحيد» وسلموا من الشرك الأكبر 
والأصغر والخفي والجليء وكل أنواع الشرك . 

الصفة الرابعة: # والزين بو مآ انوأ من الطاعات. # وَقويي 
لذ يعني : خائفة أ إل َم دمن 4 نفى عنهم الإعجاب 
بأعمالهم» فهم يعملون الأعمال الجليلة» ويخافون من الله أن يردّها 
عليهم فهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم بخلل وقع فيها؛ لأن الإنسان 
ليس معصوماء فهم جمعوا بين الطاعة والخوف» أما أهل التفريط 
فجمعوا بين الكسل والأمن من مكر الله كلك . 

ولالك ل ل يذخل عدا ميك الجَنَةَف قَالوا: داكت 
يَا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: « ولا أَنَاء إلا أَنْ يَتَعَمَدَني الله بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفّضل»'» 
هذا هو مقام عقيو ا ا ل لو الأعمال 52 
لدخول الجنة 3 أدخلوأ الْجَنَدَ بم کر نملو # [النحل: ۳۲]» قال العلماء: الباء 
باء السببيّة» وليست الباء للثمنيّه» فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة» والله 


لا يضيع أجر من أحسن عملاء وإدخاله عباده الصالحين الجنة تفضل منه. 


.)051/7( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الثالكث باب من حقق التَوحيد 1١١5 ( e‏ ) لجرءا لذي 


وإحسان منه 4# والله - تعالى - يقول: ##وإن ده ا E‏ و 4 
النسل: 1] إذا كنت لا تستطيع عدّهاء فكيف تستطيع الشكر؟ ولهذا يقول ا فى 


- 


Au > 4 ۶ 9‏ و - م # 7 ر س8 »” 0 ا س )ته 06> 
دعاء ا 0 برضا مِنْ سك وَبِعَفُوِكَ مِنْ عُقُوبَكَ وبك منك 


اال ٤‏ اه لِك أنْتَ كما أثْتبْتَ الي ع هلا ا الأنبياءء 
فكيف بغيره؟ 


فهؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» لأن 
أعمالهم أقل بكثير مما يجب عليهم» ثم - أيضا - لا یضمنون أنها تكون 
متقبلة» قد تكون مردودة بسبب من الأسباب» ولهذا يقول الله - تعالى - : 
# إِنّما انا 00 07 أَلْمَقَبنَ چ [المائدة: ۲۷] وهن تضم ل مه ااا 
لمتتین؟» اا و یاس ولا رقنط › e‏ 
للنبي ولت سمعحت هله الآية 0 ودين د وين اتو ولو 4 1 يد ل م 
رجِعونَ ۰4 قالت : يا رسول اللهء أَهُمُ الَّذِينَ يَزْنُونَ وَيَسْرِقُونَ وَيَسْرَبُونَ 
اا ی ا ' يا ابْنَةَ الصديق» ولك ی 


يُصَلُونَ وَيَصومون وَيجَاهِدونَ. وَيَحَافُونَ أن تَر د يهم أَعْمَالَهُمُ 


[۱۷] ساق الشيخ يت لله هذا الحديث فى ١باب‏ من حقق التّوحيد). 
بعد أن ذكر الآيات السابقة 2 لن هذا الحديث هو في من حقق التوحيد 


.)5857( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
ايد رقم (ه هلاه ؟).‎ ».)51١9( ماجه رقم‎ ٠ أخر جه : الترمذي رقم ها وابن‎ (۲( 


[ الباب الثالث باب من حقق التوحيد . . .] 


وعن حُحصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: 
یک ری الْكَوْكَتَ الذي انض الْبَارِحَةَ؟ [117] 
«فقال سعيد بن جبير : َك : رأف الْكَوْكَبَ الذي انقض الْبَارِحَةَ؟ »» 
يسأل الجالسين عند والكنوكدب معناه: الشّهاب الذي يُرمى به 
الشياطين قُلْتٌ: أتا 0 ل 
لَدِعْتٌء قَالَ: كُمَادًا صَبَعْتَ ؟ قُلْتٌ: اسْتَرْقَيْتٌ. ۱۸1] 
وها ل الله فين لكر اف ومس لا مخ تحقيق ال رخ ن 
تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع» وهذه مرتبة 
السابقين من هذه الأمة. 
قال: «عن حُصين بن عبد الرحمن » السلمي» أحدٍ التابعين الثقات . 
«قال: كنت عند سعيد بن جبير » سعيد بن جبير من أكابر التابعين 
علمًا وورعا وفقهاء وهو من تلاميذ ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - قتلهُ الحبّاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ الخمسين من 
عمره» وبقتله أصيبت الأمة بفقد عالم من أجل علمائها . 


[1] الذين يَسْتَرِقُون السمع»ء وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقطء 
ولكن ينفصل منه شظية . الذي انقض لْبَارِحَةَ »» ا الذي سقط . 

ال حه دن الد 017 راا ك له 
اللبنة AEN gc N A EN‏ 
البارحة» مِن « برح الشي22 إذا فات وذهب» هذا عند العرب. 

وقوله: «قَلْتٌ: أنَا)» يعني: أنا رأيت الكوكب» فدلٌ هذا على أن 
هذا الرجل لم ينم. 


ثم إنه خشي على نفسه من الرياء» فاستدرك وقال: آم ني لم أَكُنْ 
في صَلَاةٍ) يعني: لا تظنوا أني سهرت أتهبّدء خشِي على نفسه الرياء. 
أن يمدح بشيء ليس فيه» وهذا من ورع السَلف وابتعادهم عن الرياء 
وتوكة اليس لن هذا عاف الا عاض 

وقوله: « وَلَكِني لَدِعْتُ» يعني : السبب في كوني كنت مستيقظًا وقت 
رول القيات آي ادكه وال محا إضابة دات السموم من 
العقارس ونحوها. 

وقوله : «كَالَ: فما فُعَلَْتَ؟)» لأن من عادة المَلْدُوغْ أنه يتعاطى شيئًا 
من العلاج . 

وقوله : « استرقَيْت ) يعني : طلبت من يرقيني بالقرآن» والرّقية معناها : 
أن يُقرأ على المصاب بالمرض أو بِاللّدُغْ من القرآن والأدعية» ويُنْقَثْ 
على موضع الإصابة وموضع الألم. وهذا من أنفع العلاج إذا صدر عن 
يقين من الرّاقي ويقين من المَرّقي؛ لأن الله 8# أنزل هذا القرآن شفاءً 
للأمراض المعنويّة : أمراض الشرك والنفاق والمعاصي» والأمراض 
الحسيّة: أمراض الأجساد؛ لأنه كلام رب العالمين 3# 
تال نهال ور د ااا ي اليو رلا رد 
الاين إل حَسَاءَا * الإسره: :4 فالرّقية مشروعة» وقد رَقَى النبي كله 


24 م 


ورفى 2 رَقَاه جبريل لهذا أصابه اشر ورقّی اا بعص أصحابهء 


فالرقية بالكتاب والأدعية أمر مشروع. 


11۷ [ الباب الثالث باب من حقق التّوحيد...] 


‌ 
ين 


4 اك د e‏ م ر ر صا 6 
قَالَ: فما حَمَّلَكَ عَلى ذُلِكَ ؟ قلت: حديث حدثتاه الشغبئٌ . ]۱١۹[‏ 


[19] قوله: «قَالَ: قَمَا حَمَّلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» هذا فيه أن السلف 
يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون» وفيه طلب الدليل على 
المذهب» فمن قال بمسألة من المسائتل» أو فعل فعلاء فإنه يُطلب منه 
الذلين على جرازة أو على مشروعيية هن الكتابه والسة. هذا أذ 
السلف 4# أنهم لا يُقُيِمون على شيء إلا بدليل من كتاب الله وسنّة 
رسوله ييا خصوصًا في أمور العلاج» لأن النفوس تتشبث بأي شيء 
لطلب الشفاء» حتى ولو كان غير مشروع؛ فسعيد بن جبير ينه حَشِي 
من هذا الأمرء فهذا فيه أن العلاج لا يكون إلا بما دل عليه دليل من 
كتاب الله وسئّة رسولهء أما الذهاب إلى المشعوذين والدجّالين والسّحرة 
والكَذَّبة فهو محرَّم» وقد يكون شركًا أكبر» قد يُخرج صاحبه من الملّة؛ 
إذا ذبح لغير الله أو دعا غير اللهء أو استغاث بالجن أو الشياطين» 
فإنه يَخرج من الملةء ولو فرضنا أنه شفي» ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته 


[ الباب الثالث باب من حقق التّوحيد 0 11۸ آلجرء آل“ 


ف م و ر و ر 2س ت 2 
وقوله: «قلت: حديث حدثتاه الشعبنٌ » يعنى: هذا دليلى على 
0 


٠‏ س ر ك2 عم و ر کہ ر ره دس 
ما فعلت› قال : وما حدثکم الشعبيٌُ ؟ قلت ` حدا ڪن بريدة بن 
عو ےه “of,‏ و 1 
حصب سی الاسلمي أنه 

a 


3 


قَالَ: لا رقْيَةَ إلا مِنْ عَيْن أو حْمَةِ. ]٠١[‏ 


]٠0[‏ والشَّعُْبي هو: عامر بن شُرّاحيل» الإمام الجليل من أئمة 
التابعين : 

«قال: وَمَا حَدَّتَكُم؟ قُلَتُّ: حَدَّنَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بن حْصَيّب » بُريدة بن 
الخصيب الأسلمي» من صحابة رسول الله َء فهذا التابعي - الذي 
هو الشعبي - يروي عن هذا الصحابي . 

قوله: «أن النبي َيه قال: لا رَقَيَةَ إل مِنْ عَيْنِ أو حُحمَة»”") 


- 


1 إع 


لا رُقية يعني: أنفع وأشفى إلا من عين» أي: إصابة العين بسبب الحسد 
الى ر كرون فى اهاي إذا تقار إلى ا ا اصبيت على ر 
نظرته» لأن نظره مسموم» وهذا من عجائب - خلق الله 3# وقدرته. 
أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة» إذا نظر صاحبها إلى شخصء أو إلى 
حيرات أو إلى شيت اا ان الل الین ن كما فی 
الحديثء قال ا : «الْعَيْنُ حى وَلَوْ گان شَيْءٌ سَابِقٌ الْقَدَرِ سَبَقَنْهُ 
الْعَيْنُ)”''» هذا في الصحيح. وفك ا رجل في عهد النبي لاز 
فطلب النبى كله من الذي غانه أن يعتسل ثم أخذث غُسالته وصيّت على 
الا نفدي بإذن اللهء وقال: «الْعَيْنُ حى وَإِذَا اشتفْيلتم 
فَاغْسِلُوا 6 هذا هو علاجها» أنه يأمر الغائن أن يتيل ويخسل 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم 2)901٠05(‏ ومسلم رقم .)5١١(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم رقم .)51١18(‏ 
)۳( أخرجه : مسلم رقم .(Y AA)‏ 


[ . . الباب الثالث باب من حقق التوحيد‎ [ 1۱٩ 


بواطن إزاره» ثم صب هذه العُسالة على المصاب. فيْشفى - بإذن الله -. 
كما فعل النبى ية وكذلك مِن علاجها : الرّقية» بأن يُقرأ على المصاب 
ال فاه الاه وال دان 

ء0 عو ےم 


وقوله: « أو حُمَوٍ» الحُمّة هي: اللدأّغة من ذوات السّمومء وهذا 


[11] ثم قوله: « لا ريه إلا مِنْ عَيْنِ أو حمّةٍ) قال العلماء: هذا من 
باب التأكيد» لا من باب الحصّرء E E‏ 
أيضًا ومن سائر الأمراض» ولكن أنفع ما يُشفى بالرّقية هذان المرضان: 
العين والحُمّة» وإلا فإن الرقية تنفع - أيضًا - من جميع الأمراض - 
بإذن الله < هدام بات الجر السبى ا كما قال عله : 


اا الا نوع الات 
١لا‏ ربا إلا في ال لَنسِيئَة ) يعنى : لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة» فهو 


اسك فن را الفضل ؛ ا ا و ا ا ا ر 
وإنما هو حصر إضافي . 

ولما أتى خصين بن عبد الرحمن بالدليل على ما فعل قال له سعيد بن 
جبير يدث : ١‏ قد أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعٌ » أثنى عليه» وصوبه على 
هذا الفعل» ومين عدو اذ اساسا واستدل بدليل صحيح عن 
النبي كَل فتأدّب سعيد مع الحديث» ولم يكن مثل بعض الجهّال الذين 


.)١9595( ومسلم رقم‎ 2)7١18( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


41 : دكن 2 عباس » 1 تن التْبيّ كله قَالَ : «عُرِضَتُ عَلَىّ الام 
قرا و يت النبى يل وَ ےہ ےو E‏ وال وَمَعَه الرّجَل وَالرَّجَلَانء 
[YY] E i‏ 


إذا بلغهم الحديث وهو لا يوافق هواهم» أو لا يوافق مذهبهم. 
راحوا يطعنون فيه أكبر الظطعن. ويجرحون ولو كان الحديث في 
«البخاري »» فإنهم قالوا في أحاديث في «البخاري »: « حتى ولو قالها 
الرسول ية فإن معناها ليس بصحيح عندهم »!!» قال ذلك بعض الكَتّاب» 
فهذا أمر خطير. 

ا i‏ ١كَدْ‏ اخسن مَن 
انْتَهَى إلى ما سَمِعَ »٠‏ هذا هو أدب العلماءء وهذا أدب الصحابة فلز 
والتابعين: 3 أئمة العلماء» فهم يتأدّبون مع السنّة إذا بلغتهم عن 
ر 


[۲۲] قوله: وَلَكِنْ حَدَنْنَا ابن عَبّاس» معناه أن: سعيد بن جُبير 
عنده دليل آخرء العمل به أحسن من العمل بحديث خصين بن 
عبد الرحمن» وإن كان العمل خی حضييرة بن عيك ال حن ا 
الا خسن : 

قال: «حَدَثتا ابْنُ عَبّاس» تمن النبئّ بي كَالَ: «عُرصّث علي 

ys:‏ ا 
الامم. ا حي ا N E‏ 


١١١‏ [ الباب الثالث باب من حقق التّوحيد...] 


١‏ كرَأَيْثٌ انى يلد وَمَعَهُ الرّهَبْظ » الزّهط: هم الجماعة دون العشرة» 
يعني : لم يتبعه من أمته إلا دون العشرة» وبقية الأمة كفروا به. 

« وَالنْبىَ وَمَعَهُ الرّجل وَالرَجَلَانِ ) هذا أقل» تبعه من قومه رجل 
ره و ايزا أناوذمم ا ل ور 

١‏ وَالبِىَ لَيْس مَعَهُ أَحَد » فيه من الأنبياء من كذبه قومه كلهم ولم يتبعه 
أحد» فهذا فيه دليل على أنه لا يُحتحٌ بالكثرة» وإنما يُحتج بمن كان 
على الحق ومعه الدليل» ولو كانوا قليلين» ولو كان شخصًا واحذاء 
فمن كان على الحق+ ومعه دليل من كتاب الله وسنّة رسوله» فهذا هو 
الذي يَوْخَذْ بقوله ويقتدى به» أما من خالف الدليل حتى ولو كانوا 
كثرة» والله - تعالى - يقول في نوح: ومن ءامن وَمَآ َامَنَ مَعَدُه إل 
قي [مود: ]١‏ ويقول: وَمآ أ 1 الاس ولو حرصت بِمُؤّْمِِينَ + 
[يوسف: ۱۰۳] ويقول ئ # ون طم ڪي من ف ER1‏ لوك عن سیل 
َه إن يعون إل لظن ون هم إلا حرصو 4 الانمام: 000١‏ فالكثرة ليست 
هي الضابط في إصابة الحق ولا يُعْتَرٌ بهاء فربما تكون الكثرة على 
الباطل» إنما إذا اجتمع الكثرة مع إصابة الحق فهذا طيّبء. أما إذا كانت 
كثرة بدون حق فلاء ولا يُرَهُدنا في الحق قلة أتباعه» لأن بعض الناس 
اليوم إذا نبّه على خطأ يقول: هذا عليه أكثر الناس» إذا قلت له - مثلًا 
- عن تأويل الصفات» قال: تسعة أعشار العالم الإسلامي أشاعرة. 
هذا ليس عذرًا أمام الله 3# ما دام تبيِّن الحق» وأما أمر الناس فهو 
موكول إلى - الله سبحانه - ويجب على المسلم أنه يتبع الحق. 


ت 2 وض هد 
[ الباب الثالث باب من حقق التوحيد ...] ( ١١7‏ الجزء الول 


إذ رَفِعَ ِي سواد عَظيمٌ ف َطَئَنْتُ أَنّهُمْ متي فقيل لِي: هذا موب سی کیا 


مم ويم 


[YY] وفومه.‎ 


ولا يكابر بكثرة من خالفه أو جانبه» ی قرخ أنبياء لله د 
دون عشرة » ولي مق انبا الله ليس معه إلا رجل أو رجلان» وی من 
أنبياء الله ليس معه أحد. نسأل الله أن يوفقنا وإيّاكم لقول الحق والعمل 

[YY]‏ قوله : ل رَفِعَ لي سواد عَظِيمٌ » السواد هو: الأشباح البعيدة. 


رمه بير 


« فظتنت انه أَيَى ' ظن النبي ية أن هذا السواد العظيم هم أمته ؛ 
لأنه أكثر الأنبياء اتبا 2 . 

امي كَقِيلَ ِي: هَذَا مُوسَى كله وَقَْمُةُ؛ هذا فيه فضل موسى ل 
كليم الله وأنه اتبعه من قومه حَلّق كثير» آمنوا به واتبعوه» فهو من أكثر 
الرسل أتباعًا بعد نبينا محمد يكل وفيه فضيلة لموسى 822. 

فهذا يدل على أن موسى اكت آمن به حَلقٌ كثير من بني إسرائيل» 
وإنما حدث التحريف والكفر بعد موسى اككلة. 


2 رن درج كت اويل ۳“_) [الباب الثالث باب من حقق التوحيد . . .] 


E i a. a ان 7 ا‎ 

قرت فَإِذًا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لِي: انظرٌ إلى الأققٍ الآخرء فَإِذَا 

2 أ 1 7 - ماه و م ر سے ' سه 0ء 95 وار 

سَوَادٌ عَظِيمٌء فقيل لِي: هَذِهِ أَمَتْكَء وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألما يَدْحُلونَ 
^ 1 3 ل 


- 


ثم تعض فَدََلَ مَنْرْلهُ. [4؟] 

[:؟] قوله: ١‏ فَنَظرْتٌ دا سَوَادُ عَظِيمْ ». وفي رواية: «ولكن انظ 
إلى افق ». 

١‏ كُنَظَرْتٌ َإِذَا سَوَادٌ عَظِيعٌء كَقِيلَ لِي: انْظرٌ إلى الأفْق الآخَرِء قدا 
سَوَادٌ عَظِيمٌ» فقيل لِي: هَذِهِ اَمَك وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ آَلْهَا يَدْخُلُونَ الج 
بِغْيْرٍ حِسَاب ولا عَذَابِ »» وفي رواية: « وينهم سَبْعُون الم »» السبعون 
الآلف هؤلاء من أمَّة محمد بيه يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 
هذا فضل عظيم» والبقيّة من الخلائق تحاسب» منهم من يُحاسب حسابًا 
سرا ونم من تاشن الحساب. بواحتلف العلماء فى الكفان هل 
يحاسبون أو يدخلون النار بدون حساب؟». والذي قرّره شيخ الإسلام 
ابن تيمية - كما في «العقيدة الواسطية» - أنهم يُقرّرون بأعمالهم 
فقط» ولا يحاسبون محاسبة من يوازن بين حسناته وسيئاته؛ لأنهم 
لا حسنات لهمء ولكنهم يقَرّرون بكفرهم وأعمالهم الكفريّة» ثم يؤمر 
هم إلى النار = والعياة بالله > ون كان لهم عسات فى الا فاي 
يجازون بها في الدنياء وتَعَجَل لهم حسناتهم» فَإِن الله لا يظلم أحدّاء 
أما في الآخرة فليس لهم ثواب ولا حسنات - والعياذ بالله -. 

قوله : ١نم‏ نض کيا أي : قام. 

« فَدَخَل مله » دون أن يبن من هم هؤلاء السبعون الألف . 


ا الئاس في أُولَيِكَ فُقَالَ بَعْضَهُمْ : لهم لين صَحبوا 
سول اللو لا. قال بَعْضْهُمْ : فَلَعَلْهُمْ الذِينَ وَلدُوا فِي الإسْام. 
رک بشرگوا بالله شَيئًا . 3 أَشْياءَ . [Yo]‏ 


والصحابة #5 اهتموا بهذا الأمر؛ لأن هذا أمر عظيمء فصاروا 
يخوضون في هؤلاء السبعين من هم؟ . 


[] فقوله: «فَحَاضَ النّامنُ في أُولَيِكَ) يعنى: بحثوا من همء 
وهذا من حِرّص الصحابة 2 على الخيرء واهتمامهم بأمور الأخرة؛ 
لأنهم لا يهتمون بأمور الدنياء وإنما يهتمون بأمور الآخرة» بخلاف أهل 
الدنياء إذا سمعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها . 

قوله: «فَقَالَ بَعْضْهُمْ : لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبوا رَسُوَلَ الله كَل » لأن 
أفضل الأمة هم الصحابة طن لا أحد يساوي الصحابة بة في الفضيلة» 
قال ا : « لا سبوا أَصْحَابِيء الي تفي بيده لو ْمَقّ أَحَدُكُمْ ينل 
اح دَمَبًا ما بَلَعَّ مُدّ أَحَدٍ ۾ ولا نَصِيفَه » ' E‏ 
ولا أحد يساويهم في الفضل - رضي الله تعالى عنهم - بسَبْقِهم إلى 
الإسلام» وصحبتهم لرسول الله ود وجهادهم في سبيل الله» وبذلهم 
أنفسهم وأموالهم في سبيل الله قك فلذلك قالوا: «كَلَمَلَّهُمُ الَّذِينَ 
صَحِيُوا ». لِأَنّهُم لا يَعْلَمُونَ أَحَذَا أفضل من صحابة رسول الله 4لا . 

وقوله: «وَكَالَ بَعْضُهُمْ: كَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإشلام» وَلَمْ 
يُشْرِكُوا باللو شَيّئًا » يَعْني : الذين: الدوايعد نه النين كلك من ار لاد 
المسلمين» وبقوا على الفطرة الصحيحة» وآمنوا بالله ورسوله» ولم 


.)5050( أخرجه: البخاري رقم (/751)» ومسلم رقم‎ )١( 


اام سن بسع ما اليل 10 [ الباب الثالث باب من حقق التوحيد la‏ 


يشركوا بالله شيئًا. وهذا - أيضًا - فيه فضل من سَلِم من الشرك» 
بحيث إن الصحابة توقّعوا أنهم هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب» ففيه فضل من سَلِم من الشرك» ولكن من وقع في الشرك 
ثم تاب» تاب الله عليه» وصار من أفضل المسلمين؛ لأن التوبة تَجَبٌ 
ما قبلها والله تعالى يقول: قل اين ڪفروا إن ينهو يعفر لهم ما 
َد سكف الانفاد: +]ء ولكن الصحابة توقعوا أن مواليد الإسلام الذين 
لم يشركوا بالله شيئاء هم المعنيُون بهذا الحديث» وهذا أيضًا يدل على 
المحافظة على الأولادء والمحافظة على فطرتهم» ويدل على وجوب 
التربية على الإسلام» والتربية على التوحيد» وتصحيح العقيدة» لأن 
بعض الناس اليوم لا تهمهم العقيدة» ويقولون العقيدة أمرها سهل. 
والناس أحرار في عقائدهم» ولا يهتمون بأمر الشرك» ويقولون هذه 
اجتهادات» ولا يهتمون بالدعوة إلى التّوحيدء والتحذير من الشرك» 
وتصحيح العقائد. 

فقول الصحابة: ١‏ كُلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا في الْإسْام» وَلَمْ يُشْرِكُوا بالل 
شَيْكَا*» يدل على خطر الشركء وأن الإنسان لو وُلد في الإسلام فإن 
هذا لآ کی ان ل من الشركه بولا ل هن ا لذ رذ 
عرفه وعرف طرقه» حتى يتجتبه ويحذّر منه» أما من يجهل الشيء فربما 
يقع فيه؛ لأنّه لا يدري عنه؛ وعمر بن الخطاب ذه يقول : ١‏ إنما تنقض 
عُرى الإسلام عُروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية». 
وحذيفة بن اليمان #* يقول: « گان النَّاسسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله اة عن 


[الباب الثالث باب من حقق التوحيد ...] ( ١١5‏ لجرا ليا 


> > ليم مام مادامو H4‏ ا > ومو )م و 0 TET ٠‏ 7 
دحرج عليهم رسول الله بل فأخبروه. فقال: (هم الذِين لا يسترقفون. 


ود زرو عن 1 كج e‏ 14 ا رل م تم ت 
ولا يكتوون. ولا يتَطيْررون» وعلى ربهم يتوكلون9». ]۲٣[‏ 


الْخَيْرِء وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عن الشَّرٌ مَحَاكَةَ أن أَكَعَ فيو» فهذا أمر عظيم 
جدّاء الاهتمام بأمر العقيدة» والخوف من الشرك» ومن خاف من شيء 
a el‏ أذ يموت نه إل | laie‏ ران هذا 
العدو» ومن أين يدركهء فهذا أمر عظيم . 


[73] وقوله: «فَكَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولٌ اللو ية كَأَخبَرُوهُ» ذكروا 
ما بحثوا فيه» وما خاضوا فيه» والاجتهادات التي أبدَؤها حول هذا 
الأمر. وهذا فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم» والبحث 
عن معاني كلام الله وكلام رسوله ئة حتى نعمل به. وننتفع به . 

وقوله: «ال: «هُمٌ اَن لا يَسْكرْقُونَ» يعني: لا يطلبون من 
غيرهم أن يَرقيَّهمء لماذا؟ لأن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوق» 
والسؤال للمخلوق فيه ذلّة» فهم يستغنون عن الناس» ويعتمدون على 
الله 4# وهذا من تمام التوحيد أن الإنسان لا يسأل الناس» والنبي كله 
بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئَاء فكان أحدهم إذا سقط 
سوطه من على راحلته لا يقول لأحد: ناولني السوطء لأنهم يريدون 
الاستغناء عن الناس» لكن سؤال أهل العلم عما أشكل ليس من هذاء 
وهو واجب شلوا آهل أَلذِّمٌ إن كر لا عمو 4 ابعحرنعى؛ 
E O‏ آنا سوال E ICD TC‏ 
فهذا لا يجوز لأنه ليش عن حاجة» وانما هو عن إظهار عَظمة 


.)۱۸٤١۷( أخرجه: البخاري رقم (7505)» ومسلم رقم‎ )١( 


الد بزع وطن ةلوجل ۷ ) [الباب الثالث باب من حقق التوحيد ...] 


وأن السائل أعلم من المسؤول وهذا لا يجوزء وسؤال المال يجوز 
للحاجة إذا كان الإنسان مُضطرَاء فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع 
ررر أما سوال الان وهو غي فا n‏ مَنْ سَأَلَ النّاسَ 
مْوَالَهُمْ تَكثرَاءكإتما يَسْأَلُ جَمْرًا كَلْيسْتَقِلَ أو لِيَسْتَكْيد » . 

وقوله : ١‏ ولا يَكتَؤُون » موي يدب أن يكويّهم بالنار 
من أجل العلاج . 
والكئ بالنار نوع من أنواع الطب وقد قال النبي ي : «الشَمَاءُ في 
: شَرَبَةٍ شربةٍ عسل وَشرَظةٍ کح وَكَبَةٍ نار» 9 > وفي رواية أخرى : 
« وَأَنَا أكرة الكت » 20, فالكَنُ عند الحاجة علاج مباح» ولكنه إذا طلبته 
من غيرك» يكون مكرومًا لأنه من مسألة الناس» وكذلك يكره الكينٌ لما 
ينمو ا ار 

قوله: «وَلا يَتَطَيِّرُونَ » التطيّر هو: التشاؤم بالطيور وغيرهاء ثم يرجع 
عن ما عزم عليهء هذا هو التَطيّرٌء أما التفاؤل فهو مشروع» وكان النبي يعجبه 
المَألِ؛ لأن القَأل حسن ظن بالله 8# أما الظَيرَةُ فهي سوء الظن بالله. 

فهؤلاء السبعون الألف استحقوا هذه المنزلة؛ لأنهم تركوا أمورًا 
محرمة وهي الطيرة» أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس. 
فهم تركوها استغناء عن الناس» وتوكلا على الله 8#. 


١ 
| 6 


.)٠١١8( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)658٠0( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 
.)1١956( وأبو يعلى رقم‎ »)۱۷۳۱١( أخرجه: أحمد رقم‎ )۳( 


[ الباب الثالث باب من حقق التّوحيد ...]1 ( ٠۲۸‏ آلجرْء ا لاوا 


أما أن الإنسان يَرْقَى نفسه أو يَرْقَى غيره» فهذا فعله النبى لادء فرقى 
نفسه ورقى غيره فلا كراهة فى ذلك . 

يبقى قضية التداوي بالمباح؛ كالحبوب مثلًا أو بالأعشاب أو بإجراء 
العمليّات الجراحيّة: واستئصال الأورام أو الزوائد؛ فهذا مباح من غير 
كراهة؛ لقول النبي ئي ١‏ تَذدَاوَوَا وَلَا تَدَاوَوا بحَرَام »7ل وقوله كلك 
«مَا اَنَل الله دا٤‏ إلا أَنْوَلَ لَهُ شِمَاءً» عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُء وَجَهِلَهُ مَنْ 
جَهِلَهُ » ”ا ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب » ومن العلماء من 
يرى أنه واجب» والتداوي سواءع كان مباحًا ال ا أو واجمًا 
لا ينافي التوكل؛ لأنْ بعض الججهّال يقول: اترك التداوي توكلا على 
الله» نقول: الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل والتداوي سبب والأخذ 
بالأسباب قد أمر الله تعالى به. 


.)7381/( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)1515( والحاكم رقم‎ »)0١47( وأبو يعلى رقم‎ .)۳٥۷۸( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 


لداع ڪا لتحيل ١4‏ _) [الباب الثالث باب من حقق التُوحيد...] 


مام له عُكَاسَهُ بن مِحْصَن فَقَالَ : ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمُ ي 


١أَنت‏ ينهم م ام إل وجل آحر كَالَ: اذم الل أن تخل نة 
قَالَ: ١‏ سَبَقَكَ بها عُكَاسَةٌ »“. ۲۷1] 


ٍ- 
و 


[۲۷] قوله: «فَقَام إِلَيْهِ مُكَاشَهُ بْنُ مِحْصَن» مُكاشة بن مِحْصَن 
الأسدي» من السابقين إلى الإسلام» شهد غزوة بدر وغيرها من 
المشاهد مع رسول الله َة وعاش بعد النبي َيه وقاتل في حروب 
الرّدة حتى قتل طف . 

« فْقَالَ: يا رَسُوَلَ الله: ادع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ » هذا فيه مشروعيّة 
طلب الدعاء من أهل الخير الأحياء؛ لأن هذا الصحابي طلب الدعاء 
من رسول الله ب وأقرّه على ذلك؛ فدلّ على جواز طلب الدعاء من 
الصالحين الأحياء. 

«قَالَ: «أَنْتَ مِنَهُم)) أخبر ية أن عكاشة من السبعين الألف الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وقد وقع ما أخبر به يل فإنه 
فتل شهيدًا في سبيل الله كك وفي هذا دليل من أدلة النبوّة؛ حيث 
أخبر ية أن عُكاشة من السبعين الألف» وقتل شهيدًا في سبيل الله كك 
فصار في زُمْرة الشهداء في سبيل الله مع سَبْقه إلى الإسلام وشهوده بدرًا 
وغيرها مع الرسول 355. 

ثم قَام للبو رَجُلٌ حر قَالَ : ادْعّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: « سَبَقَكَ 
بها عكَاسَة22. الرسول بيه علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه 
المرتبة» ولكن ما جابهه بكلام يكرهه» ولم يقل له: أنت لا تستحق» 


.)۲۱١( ومسلم رقم‎ .)٥۷٠٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[الباب الثالث باب من حقق التّوحيد...] [ ٠١١‏ جردا لديا 


أو أنت لست من أهل هذه المنزلة» وهذا من خسن أدب الرسول كلا 
بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل» وهي وافية بالمقصود» فقال: 
«سَبَقَكَ بها عُكَاسَة ». 

قال الشيخ راه في مسائله : « هذا فيه استعمال المعاريض )© يعني : 
الكلمات التي تستعمل بدل الكلمات المكروهة؛ لأنه لو قال لا تستحق 
هذاه أو آنت لا تصل إلى هذه المرية» لحصل عند الرجل اتكسان تفن 
وخجل» فالرسول بيه كان كما قال الله - تعالى -: 8 وَإِنَكَ لعل حل 

عظيم ‏ [القلم: 4]» وقال عالى: # ًا ,ا حم من الله Aa‏ ولو كُنتَ فضا 
عَليظ الْقلب شرا ولك 44 آل عمران: ۹ فالرسول کيا علم أن هذا 
اليسلن.ك يها علمة الله ةا ت. لز يضل إلى ,هذه المرقة ولكنه عاء 
بكلمة ليّنة لطيفة ليس فيها تجريح» فهذا فيه حسن الأدب مع المسلمين» 
وعدم مواجهتهم بما يكرهون من الكلمات النابية حتى ولو كانوا على 
خطأء فهم يواجهون بكلمات فيها تطييب لخواطرهم وعدم تجريح 

© فهذا حديث عظيم دل على مسائل : 

اولان بون غل جا الأ ا هال دال ها الآنه فا 
جن بن ااي واستدل بيحديث الرسول 85. 

ثانيًا : فى الحديث دليل على فضل موسى اك وأمته الذين آمنوا به. 

فالتا : ا ل سد الاحتجاج بالكثرة وهذه مسألة مهمة. 

ورابعًا: فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتها؛ حيث 


لتحي ١‏ ) [الباب الثالث باب من حقق التَّوحيد...] 


خاضوا في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليهم رسول الله كيار 
وبحثوا فيه» قال الشيخ: فيه المناظرة في العلم. 

خامةا :فى اللحديث: ولل على كراهية سوال الاس 7:1 لا يَسَتَر ون : 
ولا يَكْتَوُونَ »» ففيه كراهيّة سؤال الناس» وأن سؤال الناس فيه تنقيص 
للتوحيد» أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كمال للتوحيد» وهو من تحقيق 
التوحيد. 

سادسًا: الحديث دليل على جواز العلاج بالكيّ» وأنه علاج نبوي» 
لكن بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة» الذين يعرفون موضع 
الألم وموضع الككيّء ومقدار الكيّ» وفيه دليل على أن الإصابة بالعين 
حق» وأنها تعالج بالرقية» وتعالج بما أرشد إليه النبي ييا من 
الاستغسال أيضًا. 

سابعًا : فيه دليل على عَلَّم من أعلام نبوّته بي حيث أخبر أن عُكاشة 
من السبعين الألف» وقد قتل شهيدًا في سبيل الله بعد ذلك. 

ثامنًا: وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يُكره 
مواجهة الناس بهاء وخسن خلقه يي في تعامله مع أصحابه» وكذلك 
يجب أن يقتدي به أهل العلم وأهل الدعوة في مخاطبتهم للناس . 

اشا وفية وليل على لے الدليل على الع ج إن سعد 
بن جبير طلب من خصين بن عبد الرحمن الدليل على ما فعله» فلما جاء 
بالدليل استحسنه» وقال له: ١كَدْ‏ أَحْسَنَ مَّن انْتَهَّى إِلَى مَا سَمِعَ ». 

عاشرًا: وفيه دليل على ما تَرْجَم له المصنف» وهو الشاهد للباب أن 


32 5-8 ع وف هد 
[ الباب الثالث باب من حقق التّوحيد . . .] ۱۳۲ الجزء الأول 


من حمق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» وأن تفسير ذلك 


أن يكرك الشرك الأكير ب والأصكرة» ورك الأموو المكروهة». اتععياطا 
لعقيدته . 


0» 


ليك لك كن اويل يفن [ الباب الرابع باب الخوف من الشرك ] 


الباب الرابع 


باب الخوف من الشرك [۲۸] 


[14] هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة» وهذا من دقّة 
فقهه وفهمه اث وخسن تأليفه. فإنه لما ذكر في الباب الأول: معرفة 
حقيقة النّوحيدء وذكر في الباب الثاني: فضل التَّوحيد وما يكفر من 
الذنوب» وذكر في الباب الثالث: من حقّق التَّوحيد دخل الجنة بلا 
حمافة زلا عات اکر هذه الأبوابي امم انکر قد الخ 
وهو الشرك؛ لأنّه لا يكفى أن الإنسان يعرف التّوحيد ويعمل به» بل 
لاب أن بعر قنك رحد الراف» خبغية كولم يد بلنسد علي 
توحيده» لأن من لا يعرف الشيّء يوشك أن يقع فيه» كما قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب #ه: «يوشك أن تقض عُرى الإسلام عُروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» لأنه لا يدري عن 
أمور الجاهلية أو يحسبها شيئًا طيبًا وهي من أمور الجاهلية» فبجهله 
بحقيقتها الْتَبَسَتْء فصار يفعلها وهي من الجاهلية» فكذلك وأخطر من 
ذلك من لا يعرف الشرك ومداخلهء وأنواعه. وأخطاره. فإنه حَرِيٌّ أن 
يقع في الشرك من حيث لا يدري؛ لأن الجهل داء قاتل» والشاعر 
يقول : 
وَالْضّدٌ مُظهرٌ مح سْبَهُالصّدٌَّ وَبِضِدّهاتَتَبَيِنُ الأَنْيَاء 

اا ا :داف یو مک 
إلا من وقع في الظلام» ولا يعرف قيمة الماء إلا من عطش» وهكذاء 
ولا يعرف قيمة الطعام إلا من مسّه الجوع» ولا يعرف قيمة الأمن إلا 


[ الباب الرابع باب الخوف من الشرك] ۳٤‏ آَلجُرْء الأول 


من أصابه الخوف» إذا لا يعرف قيمة التوحيد» وفضل التوحيد» وتحقيق 
الوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجّبهاء ويحافظ على 
التوحيد» ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون: لا داعي أن نتعلم 
العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة» ونرد على المعتزلة والجهمية» 
لأنهم بادوا وذهبواء علموا الناس التّوحيد ويكفي» أو بعضهم يقول 
لا تعلّموهم ال لأنهم أولاد فطرة ونشأوا في بلاد المسلمي:) 
غارف فون الا .الف اغات وا لاخ اعات والامرر الحديفة: 
أما التوحيد فيحصلونه بفطرتهم وبيئتهم» نعم وَجِدَ من يقول هذا 
وبعض الناس يقول: الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات؛ لأنهم تثقفوا 
وعرفواء فلا يمكن أنهم يشركون بعد ذلك؛ لأن الشرك كان في 
الجاهلية» يوم كان الناس سذج ويسمون الشرك في العبادة شركا 
ساذجّاء والشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين 
أو شرك الحاكمية. 

و را کار هذا الشرك الى هت الرسل تاره 
وإنما ينصبٌ إنكارهم على الحاكمية فقط . 

وكل هذه من حيّل الشيطان لبني آدم والواجب لاتحي مرت الحق 
نعي أن تعوف الباطل من ل أن ع ا الباظ ا ؛ 
ولهذه المناسبة العظيمة ذكر الشيخ « باب الخوف من الشرك » بعدما ذكر 
أبواب التّوحيد وفضله» وما يكفر من الذنوب» وتحقيق التوحيد وهذه 
نعمة عظيمة لكن إذا حازها الإنسان» فإنه يخشى من ضدهاء فلا بد أن 


ل [ الباب الرابع باب الخوف من الشرك ] 


بعد فادها حفر هه وا لهذا الأمرء فإن هناك أناسًا الآن 
کن يركدوك في ا عدم و تعلّم التّوحيدء تعلّم الشركء 
عرف اده والضلال» يزهدون في هذه الأمورء وهذا إما من جهلهم. 
وعدم معرفتهمء وإما لأنهم يريدون الدَّمِنَّ على المسلمين» وإفساد عقيدة 
التسلعميق + افلتحدن من هذا الأهرة: ستمعنا من قول إن الدى يدرس 
عقائد المعتزلة والرد عليهم مثل الذي يرجم القبر؛ لأنهم ماتوا يقولون 
كذاء نقول: يا سبحان الله هم ماتوا بأشخاصهم» لكن مذاهبهم باقية» 
وشبهاتهم باقية» وكتبهم» تُطبع الآن وتحقق» وينفق عليها الأموال» 
ر کت لقول لتركهم اف مارا الله تعالى > کر وات 
المشركين من الأمم السابقة: فرعون وهامان وقارون وقوم نوح. 
وعاد وثمود» مع أنها أمم بائدة» ذكر شبهها ورد عليهاء فالعبرة ليست 
بالأشخاص» العبرة بالمذاهب» والعبرة بالشبه. 

ولهذا قال الشيخ : « باب الخوف من الشرك» أي: أن الموخد يجب 
أن تات من الشركة ول يفول آنا وة ونا عرفت التوعيل) 
ولا خطر علي من الشركء هذا إغراء من الشيطان» لا أحد يزكي نفسه. 
ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة» فالإنسان معرّض 
للفتنة» ضل علماء أحبار» وزلت أقدامهم» وحُتم لهم بالسّوء» وهم 
علماء» فالخطر شديدء ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تَنْرَلِقَ قدمه في 
الضلال» وأن يقع في الشركء إلا إذا تعلم هذه الامو من أجل أن 
يجتتّبها» واستعان بالله وطلب منه العصمة والهداية: 8 ريا لا برع فوب 


[ الباب الرابع باب الخوف من الشرك ] هل لجز الأول 


< 


وقول الله كلك: * إن الله لا يعفر أن شرك بي وَيَعْفْر ما دون ذلك لمن 
سرس 
شَاءُ *# [النساء: .]٤۸‏ ۲۹1] 


بعد ِذْ هدیتتا 4 آل عمران: ۸] خافوا من الرّيغ بعد الهداية» والمهتدى يكون 
أشد خوفا أن يزيغ» وأن تزلٌ قدمه» وأن تسوء خاتمته» وأن يكون من 
أهل النارء نسأل الله العافية. 


[۲۹] قال: « وقول الله كك: إن ا ف أن شرك لق وعد ما 
18 َلك لمن يم # ) هذا خبر من الله عن نفسه 3# مؤگد ب (إنَ). 

لا يَمْفْرٌ أن يشر بو * فهذا فيه خطورة الشرك؛ فالله لا يغفر 
للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شيء. ولكن المشرك لا يدخل فيهاء 
لظم جريمته - والعياذ بالله» فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له 
هلال على طون الشرلة» قاذ كان الخ له .موده المقطورة» فان 
يجب الحذر منه غاية الحذرء كل الذنوب مظن المغفرة ورجاء المغفرة 
إلا الشرك. 

وفي الآية الأخرى أخبر - سبحانه - أنه حرم الجنة على المشرك. 
تال ب الي > ا لتر ف رامق فل كل له اعقو ا وا 
الک وما اناجيت ين أتصحار که [المائدة: ۷۲] والحرام: الممنوع؛ 
فلا يمكن أنَّ المشرك يذوق طعم الجنة» أو يشم رائحة الجنة. 

وفي الآية الثالثة: يقول الله - تعالى -: ا إِنّمَا المشروت ضح ف 
يروا ا لحرا بعد عامهم دا [التوبة: 14]» منعهم الله من 
دخول المسجد الحرام لأنهم نجس؛ ونجاسة الشرك نجاسة معنويّة 
والمسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التَّوحيد وما ڪاو أزلياء. 


إن 


ت یتلچ کا اليد ۴۷ [ الباب الرابع باب الخوف من الشرك ] 


وقال الخليل اكك: # وأجنْبّنى وی أن نعبد اَلاصتام # [ارامیم: ۳۰]. [۳۰] 


أولاۇ م إل الْمنفون ولک اڪره لا يَعْلَمُونَ» انفاد: 4 كذلك المشرك 
حلال الدم والمالء قال ذَكِِ: «أُمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ النّاسَء حَتَّى يَقُولُوا 
لا لله إلا اللهُء ذا الوا عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقٌّ 
الإسلام» وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللو كبن . 


[] قوله: «وقال الخليل اللا: «« وَأَجَمُبنى وبق أن تَحَبَدَ 
لْأَسَمَام * » الخليل هو إبراهيم ال سمي بالخليل لأن الله - سبحانه 
- اتخذله خليلا كما قال تعالى: ود أ برهي ليلا * [النساء: ]١76‏ 
بين الا وهي أغلى ورجات: المحية» أي : أن الله يحبه أعلى 
المحبة» وهذه مرتبة لم ينلها إلا إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة 
والسلام -. 

مع هذه المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم ا8 من ربه» ومع أنه 
قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده» وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك 
حتى ألقي في النار» مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك؛ 
لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» والحي لا تؤمن عليه 
الفتنة؛ ولهذا قال بعض السلف: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ » 
فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في 
الناسء وقال عن الأصنام: رب إن أضلَلنَ كرا مَنَ الاس » 


[إبرافيية ]+ 


.)۲۲( أخرجه: البخاري رقم (70)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الرابع باب الخوف من الشرك ] ۱۳۸ آَلجُرْء الأول 


وفي الحديث قال : ١‏ إن الحو تَ ما حافك 01 الشرك لاضع ؛. 


مسل عَنْهء فَقَالَ: «الرّيَاء)"'؟. [1"] 

وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون: لا خوف على 
المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا؛ لأن الشرك بعبادة 
الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم» وإنما الخوف على 
الناس من الشرك في الحاكمية» ويركزون على هذا النوع خاصة» وأما 
الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره» وعلى هذا يكون 
الخليل اكت وغيره من الرسل إنما ينكرون شركًا ساذبًا!!ء ويتركون 
الا الخطير وهو شرك الجاكبية كينا ل ول 


]۳١[‏ قال: ١‏ وفي الحديث » أي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني 
والبيهقي أن رسول الله بي قال لأصحابه: (إِنْ أَخْوّف ما أَحَافٌ ليک 
الشَّرْكُ الأضهَّرٌ». الرسول بي يقول لأبي بكر وعمر ولسادات 
المهاجرين والأنصارء الذين بلغوا القمّة في التوحيد والإيمان والجهاد 
في سبيل الله» ومع هذا الرسول يخاف عليهم» فمن يأمن بعد هؤلاء؟ 
«إنَّ لوف ما أَحَافُ عَلَيْكُمُ الشّرْكُ الأَصْمّرٌ». فَسُيْلَ عَنْهُ فَمَالَ: 
«الرَيَاءٌ» هذا دليل على اهتمام الصحابة بالأمرء والرياء معناه: أن 
الإنسان يتصتع أمام الناس بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة و 
ذلك؛ من أجل أن يمدحوهء فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه 
الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن تمل حفوةة الو 
بحي الإنينان أن الاس سععون كلانه ويسيعون له ون حوره 


.)٦٤١١( الشعب» رقم‎ ١ أخرجه: أحمد رقم (2»)77770 والبيهقي في‎ )١( 


ب EDE‏ ۳۹ [ الباب الرابع باب الخوف من الشرك ] 


فالرياء لما يُرى من الأعمالء والسمعة لما يسمع منها. 

والرياء شرك خفي؛ لأن الشرك على نوعين: شرك ظاهر وشرك 
خفي. الشرك الظاهر: الذي يتمثل في الأعمال والأقوال. بأن يدعو 
غير الله» أو يذبح لغير الله» أو يستغيث بغير الله» هذا ظاهر يراه 
الاس وس معوني: لكن هناك قر كا خفن لأ يدرى عه الناس 4 اه 
القلب» لا يعلمه إلا الله 8# وهو الشرك في النيّة والإرادة» فالإنسان إذا 
سَلِمِ من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون 
في القلوب» وهذا مما يعطي المؤمن الحذر الشديد. 

والرياء من صفات المنافقين» يقول الله تعالى في المنافقين: #8 إِنَّ 
لْمَتَفِقِينَ يعون الله وهو حيعهم وَإِذَا مَامُوا إلى الصَّلَؤْةَ قَامُوأ كسا امون 
الاس و يورت أيه ل لیل 6 [الساء: ]٠٤١‏ والله تعالى توعد المرائين› 


قال تعالى: فيل لَِمصَيِْنَ © الْدِنَ هم عن صَلَاحمْ سَاهُونَ © الْذِنَ 
هم يرامُوت * الماعون: ؛ - ]٠‏ فوعدهم الله بالويل» وجاء في الحديث أن 


الله يقول للمرائين يوم القيامة: «اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي 
الدنياء فَانْظرٌوا هَل تجدون عِنْدَهُمْ جاع 0 

فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك؛ لأن النبي ية خافه على 
سادات المهاجرين والأنصار» وعلى أفضل هذه الأمة» فكيف بمن 
دونهم؟ وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يُخرج من الملّة فكيف 
بالشرك الأكبر - والعياذ بالله -. 


.)1517( أخرجه: أحمد رقم (2)77770 والبيهقي في « الشعب» رقم‎ )١( 


[ الباب الرابع باب الخوف من الشرك ] لجرا لأوّل 


وفيه دليل على وجوب إخلاص النية لله كك وأن الإنسان لا يقصد 
مدح الناس أو ثناء الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة» وإنما يُخلص 
النيّة لله كك يريد وجه الله» فإن عَمِل من أجل الرياء» فعمله باطل. 

ف لخادت ندل ولاه على الخوف هن الت اك 

ثانا أن الرياء شرك ومعتاة > كما ذكرنا" < أن خب الانسان أن 
يراه الناس على الطاعة فيثنوا عليه بها . 

وثالثًا: أن الرياء شرك خفي» لا يعلمه الناس» وإنما الله 8# هو 
الذي يعلمه؛ لأنّه في القلوب. 

قوله: « ا وَأَجْدْبَن » أي : أبعدني واجعلني في جانب بعيد. 

١ن‏ نَمَبْدَ الاسام 24 الأصنام: جمع صنمء وهو: ما كان على 
صورة حيوان» أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله» سواء كان على 
صورة أو على غير صورة» فالوثن أعم من الصنم؛ لأنه يطلق على: كل 
ما عبد من دون الله من الأحجار والأشجار والقبور والآدميين والصور 


ور الك 


)١5١ (‏ [الباب الرابع باب الخوف من الشرك] 


ر صثة وو 


وعن ابن مسعود 4 أن رسول الله يي قال: ١‏ مَنْ مات وهو يدعو 
مِنْ دون الله نِذّا مَكَلَ النَارَ » رواه البخاري ”. [87] 


[۳۲] قال: ١‏ وعن ابن مسعود ذف أن النبى كَل قال: ١‏ مَنْ مات وهو 
شرك بالل شَيْكَا حل النَارَ» "» هذا خبر من الرسول ية أن من مات 
على الشرك فهو من أهل النارء ولا يُغفر له. ولاحظوا كلمة ١‏ شَبّثًَا » 
لا يقبله الله أبدًا : إن الله لا يَعْفْرٌ أن دشر بو * . 
على نمسه من سوء الخاتمة. وأن يموت وهو ا بالله. فيكون من 

فهذا فيه الخوف من الشركء» وأن الإنسان قد يختم له بالشرك فيكون 
من أهل النار» ولو كان من أهل التوحيد الآن» وعارف به» ومستقيم» 
على ذلك فيكون من أهل النارء فنسأل الله الثبات» فيكون عنده حذر 
دائمًا وأنذا مه الت لك 


.)٤٤۹۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)0194( وأبو يعلى رقم‎ 2)5٠57( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 


[ الباب الرابع باب الخوف من الشرك ] ٤۲‏ ُء الأول 


ولمسلم عن جابر أن رسول الله ميه قال : «مَنْ لَقِيَ الله لا شرك 
به سَيْنَا دَكَلَ الْجَنَة وَمَنْ لَقِيَهُ يسرك بو دَكَلَ انار ». [م] 

["] قال: ١‏ ولمسلم عن جابر أن رسول الله َة قال: ١‏ مَنْ لَقِيَ 
الله لا يُشْرِكٌ بو سَيًْا مَكَلَ الْجَنَة؟) هذا فيه فضل التّوحيد» وأن من 
مات عليه دخل الجنة» وهذا وعد من الله 88 والله لا يخلف وعلدهء 
حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاص دون الشرك» فقد يغفرها الله له 
ويدخله الجنة من غير عذاب» 77 الله بها ثم يدخله الجنة» فمال 
الموحد إلى الجنةء إما ابتداءً وإما في النهاية. 

١مَنْ‏ لَقِيَ الله ٠‏ يعني : هنا بك 

«يُشرك به دحل لاز هذا سكن دت ادن سعوةه من عات على 
الشرك فإنه من أهل النار نسأل الله العافية. 

فهذا فيه الحذر من سوء الخاتمة. 

وفيه - كما ذكر الشيخ يماش قرب الجنة والنار من الإنسان» فما بينه 
وبين ال والنان إلا أن يموت ولا يدري» ربما يموت في الحال» ربما 
يموت بعد دقائق» أو بعد شهر أو بعد سنة» ما بينه وبين النار أو الجنة 
إلا الموك» فإذا مات دخ الثان أو دغل الجة فف ثرت الله والتار 
من الإنسانء والنبي ية يقول: «الْجَنَةُ أُقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاك 
تَعْلوء وَالنَارٌُ مل ذَلِكَ2”''» والشاعر يقول: 

كنار مُصَبّح فِي أَهْلِه وَالْمَوْتُ أذتى يِنْ شرا تَمْلِهٍ 

تصبح في الدنيا وتمسي في الجنة أو بالعكس . 


نياك يڪ ڪا اويل ١‏ [ الباب الرابع باب الخوف من الشرك ] 


فا السحدييث فيه" الحو سن الشبرك :وان الأنسان خت ان بل 
الله وهو على الشرك فيكون من أهل النار والعياذ بالله. 

وفي نصوص الباب أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم 
والإيمان والمعرفة» بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله 8# » وأنه إن لم 
يعصمه الله فإنه على خطر . 

كما أن في الباب - أيضًا - بيان معنى لا إله إلا الله - كما يقول 
الشيخ في مسائله -: «في الباب معنى لا إله إل الله» وذلك في 
الخلا کي مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِك به سَيْكَا مَكَلَ الْجَنَة ومن لَقِبَهُ 
يُشْرِكُ بو مَكَلَ النّار؛. هذا هو معنى لا إله إلا الله؛ لأن في هذا 
الخدت اا خد وارك ول إلى إلة الله انف ال رحدو فت الك 
فلا إله إثبات التوحيدء و إلا الله نفي الشرك. 

يال الله كك أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح» وأن 
يرزقنا وإياكم الثبات على دينه» وأن يُرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه» وأن 
يُرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن لا يجعله ملتبسًا علينا فنضل» 
ونعوذ بالله من الغرورء ونعوذ بالله من الإعجاب» ونعوذ بالله من تزكية 
النفس المنهي عنها بقوله تعالى: قلا مرا اشک هر أن بم ن » 
[النجم: ۳۲]. 


[ الباب الخامس باب الدعاء . . . ] ( ١45‏ ) عجر ل“ 


الباب الخامس 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله [4] 


[5*] قال المؤلف يث : ١‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله». 

مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جدَّاء فإنه في الأبواب 

لسابقة ذكر في الباب الأول: معرفة التوحيد» وفي الباب الثاني: ذكر 
فضل التوحيد» وفي الباب الثالث: ذكر فضل من حقق التوحيد» وفي 
الباب الرابع: ذكر ما يضاد التوحيد» وهو الشرك. فإذا كان طالب العلم 
بف الراب راا مرا ينه عرق لرن راف رف 
وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر والبدع 
وسائر المعاصي» فإنه حينئدٍ تأهّل للدعوة إلى الله ككَ؛ لأنه لا يجوز 
للإنسان إذا علم شيئًا من هذا العلم أن يختزنه في صدرهء ويغلق عليه. 
وفطي لتقي هذا ا ا بين اا ق يراك قبلا ج 
تخت عله أن رة وان بذع اناس إليه» فإن هذه الأآمة أمة دعوة» 
كما فال ای وک حي TDS‏ و 1ك 
عن المتخكر ونون ا [آل عمران: 6٠١١‏ وقال ا ف ولتَكن نک EA‏ 
يدعو إلى اير ويامرون بِالْعرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن ل وَأَوْلتيِكَ هم المقلحوت * 
لآل عمران: 6٠١4‏ فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئًا من العلم ال فک غا 
وهو يرى الناس في حاجة إليه» خصوصًا علم التوحيد وعلم العقيدة؛ 
لأته إذا فعل ذلك فقد ترك واجبًا عظيمّاء ولا يقول الإنسان أنا ما علي 
إلا من نفسي - كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى - أنا ما علىّ من 
فا !ا عاك نفك الت ليك اع اکا إلى دين 


الات اس اكا 


4 


وقول الله - تعالى -: «إقل هلزو سَبيلح أذَعوا إلى الله عل بصِارَةٍ» 
[يوسف: ]٠١8‏ الآية. [6"] 


الله كك فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبًا عظيمًا تحاسب عنه يوم 
القيامة» وتعرّض نفسك لغضب الله كلك حيث تركت ما أوجبه عليك من 
الدعوة إلى الله كْدَء هذا وجه المناسبة» وهي ظاهرة. 

فقوله: «باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إل الله» أي : الدعوة. 
وأن المسلم الذي منَّ الله عليه بمعرفة التوحيد» ومعرفة الشرك لا يسعه 
أن يسكت وهو يرى الناس يجهلون التوحيد» ويقعون في الشرك الأكبر 
والأصغرء ويسكت على ذلك» كما هو واقع كثير من طلبة العلم 
والعلماءء الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة 
وعبادة الأضرحة» ويسكتون على ذلك» ويقولون: نحن لا نهتم إلا 
بأنفسنا. بهذا ضيّعوا واجبًا عظيمّاء ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا 
بما أوجب الله عليهم من هذا اي ج 
حالة غير هذه الحالةء الآن بلاد ا تعج بالشرك الأكبرء تبنى فيها 
المشاهك».والمزارات :الشركة :وتتفق.غذليها الأموال::.ودول الكفر 
تساعد على ذلك» والمسلمون ساكتون على هذا الوضعء. وهذا خطر 
عظيم أصاب الأمة» وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور 
تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا الإهمال والعياذ بالله؛ فهذا واجب عظيم. 

[5"] قال - رحمه الله تعالى -: « وقول الله - تعالى -: 
كل هنزو سَبِيل أَدَعْوَا إلى ألو عل بَصِررةَ أنأ ومن ابع وسين أ رمآ أنأ 
مِنَّ الْمتْرِكِينَ 4 ايرسف:2008 هذه الآية في آخر سورة يوسف» يأمر 


الله 8# نبيه محمدا ية أن يُعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه. 
وهو الدعوة إلى الله على بصيرة؛ فدل على أن من لم يدع على بصيرة 
فإنه لم يحقق اتباع النبي ييو وإن كان عالمًا وفقيهًا. 

قوله تعالى: 8 قل # أي: قل يا محمد للناس . 

# هذ سَبِِلَ * السبيل معناها: الطريق التي أسير عليها . 

عر إل أ إلى توحيد الله كك وإفراده بالعبادة» وترك عبادة 
ما سواه» وكذلك الدعوة إلى بقية شرائع الدين» فتكون الدعوة للكفار 
للدخول في الإسلام» وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى 
الله كك وأداء الواجبات والتحذير من الوقوع في الشرك» واجتناب 
المحرمات؛ فالدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار» بل حتى 
المسلمون الذين هم بحاجة إلى الدعوة لوقوعهم في المعاصي 
والمكالفات اجون إلى دغرة غو ة إلى الغوية و اداء الواجبايت» 
وترك المحرمات» والمخافة من الله كلك فالدعوة عامة. 

« أَدَعْوَاْ إلى أله قال الشيخ كنال : « فيه التنبيه على الإخلاص» فإن 
بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه» فقد يكون الإنسان يدعو» ويحاضر 
ويخطب» لكن قصده من ذلك أنه يتبيِّن عند الناس» ويصير له مكانة» 
ويمدح من الناس» ويتجمهرون عليه» ويكثرون حوله»ء فإذا كان هذا 
قصده» فهو لم يدع إلى الله» وإنما يدعو إلى نفسه والإنسان الذي يترك 
الدعوة فإنه ترك واجبًا عظيمّاء والإنسان الذي لم يخلص في الدعوة يقع 
في محظور عظيم» بل لا بد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله كك 


14۷ [ الباب الخامس باب الدعاء . . .] 


ويكون القصد منها إقامة شرع الله» والقصد منها هداية الناس ونفع 
الناس» مدحوك أو ذمُوكء إذا لم يُمدح ويشْجّع تَرْكَ الدعوة» وهذا دليل 
على أنه لا يدعو إلى الله» وإنما يدعو إلى نفسهء فليتنبّه المسلم ويكون 
رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله كك ونفع الناس» 
وتخليصهم من الشرك» ومن البدع» ومن المخالفات» وأن يؤدي 
الواجب الذي عليه» والكثرة حول الشخص لا تدل على فضله» بعض 
الأنبياء لم يتبعه إلا القليل: ١‏ التْبيّ 8 الرَّمْطء وَالنَبِىَ وَمَعَهُ الرّجل 
وَالرَجُلِيْن وَالنبِىّ REET‏ خدج “لك هل هذا يدل على عدم فضل 
هذا النبي؟ لاء حاشا وكلًا؛ فالإنسان ما ينظر إلى كثرة الحاضرين» 
«كَوَاللهِ لأنْ يُهْدَى بك رَجُلَّ وَاجد٬‏ خَيْرٌ لَكَ يِن خة حمر التعّم» . 

اجتمع الناس على باب ابن مسعود 4 وهو يريد الخروج إلى 
الصلاة فلما خرج ومشوا خلفه. التفت إليهم وقال: «ارجعواء فإنه فتنة 
للمتبوع › ذلة للتابع » . 

لدعا إلى ألو ع بَصِبرَة» البصيرة معناها: العلم» بل هي أعلى 
درجات العلم. 

وفي هذا دليل على أنه يشترط في الداعية أن يكون على بصيرة» 
أي : على علم بما ولعي اليف اننا الجاهل فلا يصلح للدعوة. 


010 7 أحمد »)۲٤٤۸( e‏ وابن حبان 6 © والطبراني في «الكبير) رقم (9155). 


[ الباب الخامس باب الدعاء . . . | م١‏ آلجزء ا لخي 


لا بد أن يتزوّد بالعلم قبل أن يسرع في الدعوة؛ لاه في دعوته يتعرض 
إلى شبهات ومناظرات» فمن أين يجيب إذا وقف في وجه معاند 
أو معارض أو مشبّه» كيف يستطيع الخلاص . إنه يفشل» ويصير نَكسّة 
على الدغوة»: أو بيجيب يجهل ويكون الآمر لطر اما أن يسكت عن 
الجواب وينتصر عليه الخصم» وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر 
أخطر. هذا من ناحية. والناحية الثانية: أن الداعية يحتاج إلى معرفة 
الحلال والحرام» فقد يقول بجهله هذا الشيء حرام وهو حلال» وقد 
يقول: هذا الشيء حلال وهو حرام» الداعية يجب أن يكون على علم 
بما يدعو إليه» بحيث إنه يعرف الحلال والحرام» ويعرف الواجب 
والمستحب والمحرّم والمكروه والمباح» ويعرف كيف يجيب على 
الاعتراضات والشبه والمجادلات» كما قال تعالى : ادع لل سیل ريك 
باليكمة وألموظة اة مَحَدِلَهُم الى هى أَحْسَنْ © السسل: 050 كيف 
يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن وهو ليس عنده علم؟! فيشترط في 
الداعية: أن يتأهل بالعلم» فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم. 
وإنما يجيد الكلام والشَّفْشَقَةَ والخطابة» لكن ليس عنده علم» بحيث لو 
عرضت له أدنى شبهة» أو سئل عن أدنى مسألة في الحرام والحلال 

لأا وَمَنِ أَتََعَن» أي: وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة» فدل 
على أن من لم يدع إلى الله لم د يحقق اتباع الرسول ييه وأن من دعا ال 
الله على جهل لم ر يحقق اتباع الرسول وله بل إنه أدخل نفسه فيما ليس 


ٍ م ُْ د بتو طن لحيل ١4‏ [ الباب الخامس باب الدعاء . . . ] 


من شأنه» وصار خطرًا على الدعوة» وعلى الدعاة. 

ثم قال : سحن الله چه سبحأن : اسم مصدر من سبح بمعنى : نره 
الله عما لا يليق به من الشرك والقول عليه 8# بلا علمء فإن الله ينره 
عن الشرك ويترّه عن القول عليه بلا علم» فهذا فيه وجوب تنزيه الله 3 
عن النقائص › وأعظمها الورك 

e 5 هذه‎ e 
ا ج ا ا‎ 1 i A «e 1° نیا 0 بن شك اسل‎ 
ففيه البراءة من‎ CIT : وما کن من لْمترِكِينَ 4 [التحل:‎ ll هيم‎ 
العكت كين يعني . قطع المحبة والمودّة والمناصرة تت وبين‎ 
6 المشركين؛ لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله» فلا يجوز لك أن‎ 
بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم: موقد کات لک اسوه سد ف المي‎ 
4 وال ع إِذ الوا قوم إن درا تعبدونَ من دون الو کفرتا ب‎ 


او 2 ر ھر سر سر لو ضار چ ص زو عور 


بسنا و الاو الا أبدا خو منوا بالل ۾ ود که EFL EEE!‏ 3لا 
د 7 يموت باو وَألْومِ الآخر ودوت من اد الله ورسوله وَل 
ڪارا ءاباءَهم و اه َو إحواتهر 3 عَسْرَكم # الخال ١‏ 
ينا الَدِبنَ اموا لا سدوا عذوى وعد م اويا تلقوت إلتهم امود 4 


220091104 


[الممتحنة: »]١‏ تا لذن اموا إء سوا الهو وال د أو ۲ e‏ وَليآهُ 0 


e‏ رور 


ص ررر ت و 2 
ومن بتوهم ییک نم مم لن 2 ل يَهُرِى القوم أَلظلِيِينَ 6: [المائدة: .]٠١١‏ 


[ الات الخافين بات الذغاء» :.] الجزء الأول 


تى بهذا وليل على آنه يجب البزاءة من المشبركيق:: وان هن اصول 
الع إلى ال البواءة ف المشركيق» اما الداعية الدع لا را هين 
المشركين» فهذا ليس بداعية» وليس على طريقة الرسول ية وإن زعم 
أنه يدعو إلى الله» والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله» كما قال 
تعالى: ممن يمر لصوت وَيْؤْيِن يانه ققد استمسك بالموة 
التق * [البقرة: »]١١‏ فلا بد من البراءة من المشركين» تتبرًاً من 
المشركين» أما الذين يقولون: «ما علينا من عقائد الناس» من دخل في 
جماعتنا وصار معنا فهو أخوناء وعقيدته له» هذه ليست دعوة إلى 
الله كلك وإنما هي دعوة إلى الحزبية والعصبية . 

# ففى هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: أن طريقة النبي بيه وطريقة أتباعه على الحقيقة : 
الغو إلى الله 

المسألة الثانية: أن من لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله 
فإنه لم يحقق اتباعه للرسول 5 بل اتباعه فيه نقص عظيم . 

المسألة الثالثة: وهي المسألة التي نبّه عليها الشيخ في مسائله: التنبيه 
على الإخلاص في الدعوة لقوله: إِلَ أل فإن بعض الناس إنما 
يدعو إلى نفسه» فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة الجماعة 
وكذا وكذا والمَحْمفَحّة. هذا لا يدعو إلى الله. 

المسألة الرابعة: - وهي المسألة العظيمة -: أن الداعية إلى الله 


لا بد أن يكون على بصيرة» موعلا بالعلم النافع الذي يستطيع به أن 


اليد [ الباب الخامس باب الدعاء . . . ] 


يدعو إلى الله» وأن يجادل به المغرضين والمعارضين» ويَدْحضٌ 
حججهم بلسانه وبقلمهء الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم 
أيضّاء وتكون بالسيف والجهادء فيشترط في الداعية شرط أساسي بل 
أصلي بأن يكون على علمء وأما الجاهل فلا يصلح للدعوة» وإن كان 
عنده عبادة» وعنده ورع TT‏ الديق» وعدن محة 
للدين» هذا شيء طيب» وصفات طيّبة» لكن نقول له: يا أخ الدعوة 
لا يدخل فيها إلا من كان على عغلمء أما مجرّد الخوف والخشية 
والعبادة والورع والغيرة والصلاح» فهذا شيء طيّب» لكن أنت لا تصلح 
الدغوة لا داف الست E‏ و تعالى يقول: # عل برو 
ويقول : « ادع لل سيل ريك ب ىكم [النحل: c1٥‏ والحكمة هي العلمء 
فأنت لا تصلح للدعوة» ا آل E‏ 
سيت الا وا حا ولذلك عدا ها هذا 
الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتخاذل لأن 
الدعوة دخل فيها ما هب ودب» من الجهال والمغرضين وأصحاب 
المطامع» ولا تنجح ضح حرام كرس ده اشووط رديه التي اشترطها 
الا الأصلح دائمًا وأبدّاء ولو كثرت الجماعات» 
ما دامت أنها ليست على الشروط التي اشترطها الله» والمنهج الذي 
رسمه الله ورسولهء فإنها لا تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة. 
وستتلاشى وتصاب بالئَكسّة والفشل» أما إذا كانت مؤسّسة على العلم 
وعلى الإخلاص والنصيحة» فهذه هي التي تنجح بإذن الله . 


م و فد ود 


وعن ابن عباس 4 أن رسول الله لما بعث معا معادًا إ | إلى اليمن. قال 
َل الككابء كَليْكُنْ أَوَّلَ ما تَدْهُومُمْ إِلَْه: 


المسألة الخامسة: أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله عنه؛ لأن 
الله 4# كامل» له الكمال المطلق فمن أشرك به فقد تنقصه ومن نفى 
صفات الله كك أو أولها فقد تنقص الله كك فالمؤولة والمشبهة الذين 
يشبهون الله بخلقه. أو يؤؤّلون صفات الله. أو يلحدون في أسمائه. 
هز لاء تفا الله كك وعدا تقض به الله E‏ عله ومن وضله يها 
لا يليق به أو سماه بغير ما سمى به نفسه فقد تنقصه» ومن حكم بغير 
ما أنزل فقد تنقصه. ومن عصى أمره أو ارتكب نهيه فقد تنقصه سبحانه . 

المسألة السادسة: - وهي مهمة جدًا -: البراءة من المشركين» 
فالذي يدعو إلى الله - بل وكل مسلم - لكن الذي يدعو إلى الله من 
باب أولى؛ لأنه قدوة يجب عليه أن يتبرًأً من المشركين؛ لأنهم أعداء 
الله وأعداء رسوله» وأعداء المؤمنين» 8« لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى وعد اويا 4 
المستحة: »]١‏ فمن لم يتبراً من المشركين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله كك 
حتى وإن انتسب إليهاء وهذه مسألة عظيمة. 

60] اكولة: سف :هعاذا »العف مساءة الارسان: 

«إلى اليمن» القطر المعروف» جنوب الجزيرة» سمي باليمن لأنه 
يقع أيمن الكعبة» والشام سمي بالشام لأنه يقع شاميّ الكعبة. 

وكان بَعث معاذِ في السنة العاشرة» وقيل: في آخر السنة التاسعة قبل 
وفاته ية أرسل قاضيًا ومعلّمًا وداعيًا إلى الله 8ك ينوب عن الرسول 6 


]. . . الباب الخامس باب الدعاء‎ [ ١6 


في هذه المهمات . 

نهدا أو[ فر امال ا كق يوا نه سفة اتوي 

وثانيًا : فيه فضيلة لمعاذ ذه حيث إن النبي يي اختاره لهذه المهمة 
ا هنا يدل على ا عا لأ ا مول رعا لود 
توافرت فيه الشروط المطلوبة» وقد توافرت في معاذ له وكان أعلم 
الناس بالحلال والحرام. 

وفيه - أيضًا - العمل بخبر الواحد؛ لأن الرسول يك أرسل معاذا 
وحده. وهذا يدل على أنه يعتمد خبر الواحد ولا يشترط التواتر - كما 
وله فى ال > لرن اور ااه لك ا قبا ر الواح 
والرسول ية اكتفى بخبر الواحدء فأرسل معاذًا إلى اليمن يدعو إلى الله 
ويعلم التوحيد» وهكذاء ما كان الرسول يُرسل رسله جماعات وإنما 
كان يرسلهم أفرادًاء كما بعث عليّاء وبعث معاذًاء وبعث أبا عبيدة بن 
الجرّاح» وهذا يدل على قبول خبر الواحد في أصول الدين وفروعه. 
وأما ما قاله علماء الكلام فهو باطل . 

«قَالَ له: ١‏ إِنْكَ تي قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الكتاب »» هذا فيه وصية الإمام 
لمندوبه حينما يرسله» أنه يخط له المنهج» ويرسم له الطريق الذي يسير 
عليه» وهذه سنة الرسول ية في بعوثه» أنه إذا أرسل جيشا أو سَرِيّة 
يوصيهم . 

١هل‏ الْكِتَابٍ» أهل الكتاب المراد بهم: اليهود والنصارى» سوا 
آهل الكتاب؛ لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل» التوراة على 


[ الباب الخامس باب الدعاء . . .] لجرا لا 


موسى» والإنجيل على عيسى - عليهما الصلاة والسلام -» فسمي 
أتباع الرسولين بأهل الكتاب» فرقا بينهم وبين الوثنيين» الذين ليس لهم 
كتاب» ولا يؤمنون بالرسل . 

وقضد النبي ية من هذا أن يتأهَّبٍ معاذ لمن سيقدم عليهم» وأنهم 
أهل كتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناظرة. 

وفي هذا معرفة حالة المدعوين» وهذا من منهج الدعوة: أن الداعية 
ينظر في حالة المدعوين» ويخاطب كلا منهم بحسب ما يليق بهء فإن 
كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق بهم» وإن کان يخاطب عواما 
يخاطبهم بما يليق بهم» الناس ليسوا على حد سواءء فلا يليق بالداعية 
أنه يخاطب العلماء بخطاب الجهال» ولا يليق به أنه يخاطب الجهال 
بخطاب العلماء» ولا يليق بالداعية أنه يخاطب السلاطين بخطاب عامة 
الناس» أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين» كل يخاطبه بما يرى 
أنه أقرب إلى قبوله للحقء قال الله - تعالى - لرسوليه موسى 
وهارون ب لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له. فلا لتا لعل يدك أو 
يحت 6 الطه: 144 . 

قوله : « فَلْيَكَنْ أَوَّلَ ما تدعُوهم لَه : سَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إلا الله » هذا 
فيه التدرّج في الدعوة» وأنه يبدأ بالأهم فالأهم. وهذه طريقة الرسل. 
أنهم أول ما يبدؤون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء لأنها الأصل 
والأساس» الذي يبنى عليه الدين» فإذا تحققت شهادة أن لا إله 
إلا الله» فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرىء أما إذا لم تحقق 


ا لس ار [ الباب الخامس باب الدعاء . . .] 


شهادة أن لا إله إلا اللهء فلا فائدة من بقية الأمورء فلا تأمر الناس 
بالصلاة وعندهم شركء ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة 
الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله» لأنك لم تضع الأساس أولاء 
وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم» لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا الله 
انعا يعون انی إلى ترك اا ان اللمعاتلات الح .إلى 
الحكم بما أنزل الله» وإلى» وإلىء لكن التّوحيد لا يذكرونه. 
و يواكا نه لبس قفوو فياه ولا جولولا قوة لآ بال 
فهؤلاء مهما أتعبوا أنفسهم لا ينفع» حتى يحققوا الأصل في الأساس 
الذي نتن .عليه أمور الك فن ساكمية ورفن صلا .ومن ركا 
ومن حج» إلى آخره» هذا منهج الأنبياء: «# وَلْفَدَ بَعَثَما فى ڪل 0 
ا نار ال الست كلو ان رك لف ip‏ 
عن نوح اك أنه قال أول ما قال لقومه: وقد أَرَسَلَنَا فعا إل ومو 
فقال قوم اعبدواً ا ص له e‏ [المؤمنون: ۲۳]» ول عاد ااه 
4 قا عمو و اقفو E ies E‏ 


4 3 ر 2 ا ر ھر ٠6‏ صمي 2 - 27 2 > 
اهم صلا .قال تقو اعدو الله ما لحكم من لو غيره ه 
قد 5 


[الأعراف: ۷۳]» # ولل ا ااه شيا قال فون اعدو أله فأ لكم 
من الد 4 [الأعراف: »]۸١‏ فكل دول اول ها دا لدعو إلى هاده 
أن لا إله إلا الله» إلى التّوحيدء إلى تصحيح العقيدة» ثم بعد ذلك 
يأمرهم ببقية أوامر الدين»ء أما إنه يبدأ بالعكس» يبدأ بالأمور الجزئية 
CS‏ ور 0 


[ الباب الخامس باب الدعاء . . .] ١65‏ آلجزء ا لا 


وفى رواية: ١إِلَى‏ أَنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى »”“. [/ال] 


المجتمع صار بعيدًا عن الرباء ويحافظ على الصلاة» وتمتلئ المساجده 
ول الأ عهال تعمل ء لك لسن .هناك احلاص :` في التوحيد فهم يدعون 
غير اللة» يعون الأولباءوالضالحية والأنبياء والقبورء فلا فائدة في 
أعمالهم» وهؤلاء ليسوا مسلمين» مهما صلوا وصاموا. 


[Tv]‏ ( وفي رواية : « إلى 3 يوَحَدوا الله تَعَالَى » ») لماذا جاء الشيخ 
هذه الروانة )لاني ندر e a OI‏ 
الله يل وإفراده بالعبادة» ليس المقصود منها اللفظ فقطء. بأن يقول 
أشهد أن لا إله إلا الله» بل لا بد أن يوحٌد الله في العبادة» أما إذا 
نطق بها بلسانه ولم يوحّد الله في العبادة» فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلا 
الله. 

وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد يكل فإنه مبعوث إلى العالم 
كله» بما فيهم أهل الكتاب» كما كتب بل لهِرَقْل عظيم الروم» وكما 
كتب للمُقَوْقِس ملك مصرء وكما كتب لكسرى ملك الفرس». وكما كتب 
لولوق الآرضي» لأآن الله أرسله إلى الاين عابت ور ادا 
َافَّهَ لاس بشو وكذرا 4 اسا ١‏ « تارك الى برل اران عل عَبْدوٍء 
كن لِلْعَدلميت نرا ه [الفرقان: 6١‏ . 


.)۷۳۷١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


م سن تچ ڪا اليل /اه ١‏ [ الباب الخامس باب الدعاء . . . ] 


طاو لِذَِكَ؛ أيهم أن الله ك3 الْترَضّ عَلَبْهمْ حنس 
في كُل يَوْم وَليْلةِ. کان هم ا وك لِدَلِكَ؛ 6 أنه 7 الله 
2 1 0 و رام 


ضّ عل عَلِيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ بوذ 1 أَغْنِْيَاتَهِمْ عا 
[YAÎ .«‏ 


ان ر 


[۳۸] وقوله: «كَإِنْ هُمْ أطَاعُوكٌ لِذَلِكَ) يعني: شهدوا أن لا إله 
إلا الله» وعملوا بمقتضاهما. 
وَلَيْلَةِ هذا الركن الثاني. لما حقق الركن الأول والأساس» انتقل إلى 
الركن الثاني وهو الصلاة» وهذا يدل على أهمية الصلاة» وأنها تأتي 
بعد التّوحيد مباشرة. 

فمن لم يُصَلّ فإنه ليس بمسلمء وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. 

وقوله : ردم اطاقية لِذَلِكَ؛ أعْيِنهُْ أن الله اهْتَرَض عَلَيْهِمْ 
صَدَقَةٌ قَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ د تُؤْحَذٌ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ترد عَلَى فُقَرَائِهِمْ ؛ هذه هي 
الزكاة» وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله َيه وهي 
الركن الثالث من أركان الإسلام. 

«تُؤخذ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ؛ في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب على 
الفقير» باتعا تسوب على الال ھر بور يمالك ااا ار 

«وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمُ » هذا فيه مصرف من مصارف الزكاة» فالفقراء 
بيرهت اسان الثمانية المذكورة في قوله تعالى: 
فل إِنَّما الصدقت إِلْفْقَراءِ وَالْمَسكْينِ 6 [التوبة: ]٠٠‏ إلى آخر الآية. 


[ الباب الخامس باب الدعاء ...] 0۸ ءال“ 
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَيِكَء َإِيَّاكَ وَكَرَاقِمَ أُمْوَالِهِمء وَائَّقٍ دعو 
6ه مي 


لْمَظْلُومء فَإِنْهَا ليس بها وَبَيْنَ اللو حِجَابٌ » أخرجاه. [89] 


واستدل العلماء ك بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني» وأن مصرف 
الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية» لأن 
الرسول بيا هنا اقتصر على الفقراء» ويدخل فيهم المساكين . 

واستدلوا به - أيضًا - على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه 
المال» لا ينبغي نقلها إلى بلد آخرء إلا إذا كان البلد الذي فيه المال 
ليس فيه فقراء» فإنها تُنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بُلدان المسلمين. 


[] « إن هُمْ أَطَاعُوكٌ لِذَلِكَء ياك وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ؛ الكرائم جمع 
كريمة وه النميشة من الهال بعبى : لاال فى الزكاة اح 
الأموال؛ لأن هذا فيه إجحاف بهم» كما أنك لا تأخذ أردأ المال؛ لأن 
هذا هو العدل» إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال» وإن أخذت 
الرديء ظلمت الفقراء» إذا أخذت الوسط اعتدلت. 

« فياك وَكَرَاقِمَ أَمْوَالِهُمْ ؛ تحذير من الرسول بي وفيه وجوب العدل 
على الولاة» وعدم الظلم . 

١‏ واتق دعو الْمَظْلُوم ' هذه وصيًة هامة. يجب على الراعي والآمير 
وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» 5 دعوه المظلوم مستجابة» حتى ولو کان ا 


.)١9( ومسلم رقم‎ .)١745( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ا 0 نرڪ كن الوجيل 84 ١‏ [ الباب الخامس باب الدعاء . . . ) 


€ 
م رص ل > رو قر 


«لا جريڪم سا قو ع1 ألا تيلوا عدوا هو أرب لسو 
[المائدة: ۸] فالمظلوم ترفع دعوته ال الله ك والله 4 يجيب دعوة 
المظلوم . 

وهنا سؤال أورده العلماء على هذا الحديث» يقولون: الرسول كلا 
ذكر ثلاثة أركان». الشهادتان والصلاة والزكاة» ولم يذكر الصيام» ولم 
يذكر الحج» فما الجواب عن هذا؟ 

فيه أجوبة كثيرة» لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين ينه : 
أن الرسول ييه اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية التى يقاتل من 
تركهاء وهي : الشهادتان والصلاة والزكاة» قال الله تعالى: ©9فَإِدَا أك 
27 ا وء aa‏ اک رس ير رر ووو و و ووو و ووو يم 
الاشهر الحرم فاقئلوا المشركين حيّث وجدتموهر وخذوهر واحصروهم واقعدوا لهم 
كن تسر إن تراه بعش ف هدو أن لزنه لذ اللدى وان مها 


و 


07 مو س حر ص س کے وت 


رسول الله © وآقاموا أَلصَّلَرةَ واوا أليَكَوةَ فڪلوا سهم إِنَّ اله عور 
يَحِيِمٌ 4# [التوبة: 0] . 

فالرسول بيو في هذا الحديث ذكر الأركان التي يقاتل عليهاء وهي : 
الشهادتان والصلاة والزكاة. هذا من ناحية. 

والناحية الثانية: أن هذه أركان ظاهرة» يراها الناس ويسمعونهاء 
أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين ربه» والحج لا يجب على كل 
أحد» وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلاء وأيضًا إنما يجب مرة في 
ااه فلات ا ا ا هان رها لول اة 
ولا يتخلى عنهاء والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرّات» 


[ الباب الخامس باب الدعاء . . .] ْنا 3“ 


والزكاة كل عام, أما الحج فإنه يجب مرة واحدة في العمرء ولا يجب 
إلا على المستطيع» وأما الصيام فلأنه أمر خفي» وأيضًا من حافظ على 
الشهادتين» وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ 
على الحج من باب أولى . 

© دل هذا الحديث على مسائل كثيرة : 
أولا: فيه إرسال الدعاة إلى الله كبك . 
ثانيًا : فيه فضيلة لمعاذ بن جبل ذه . 
ثالثا : فيه قبول خبر الواحد في العقائد وغيرها. 

رابعًا: فيه بيان منهج الدعوة» وهذا أصل عظيم» وهو أنه يتدرج 
فيهاء ويبداً بالأهم فالأهم. 

خامسًا: في الحديث دليل على عظم رسالته ييه وأنه مبعوث إلى 
جميع العالم؛ اليهود والنصارى وغيرهم» وإذا كان مبعوثًا إلى اليهود 
والنصارى وهم آهل كتاب» فغيرهم من باب أولى . 

سادسًا : فيه المسألة التي أشار إليها الشيخ» وهي أن من العلماء من 
يجهل معنى لا إله إلا الله؛ لأن أهل الكتاب يدعون إليها وهم أهل 
كتاب وأهل علم. 

سابعًا : في الحديث دليل على أنه لا يجوز أخذ الكرائم في الزكاة» 
وإنما يؤخذ المتوسط . 

ثامتًا : فيه دليل على التحذير من دعوة المظلوم» وأنه ليس بينها وبين 
الله حجاب . 


].. . الباب الخامس باب الدعاء‎ [ ١5١ 


. قال الشيخ كانه : « ولهما » يعني : البخاري ومسلم‎ ]:٠[ 

«(عن سهل بن سعد» راوي الحديث هو سهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري الخزرجي - رضي الله تعالى عنه -» هو وأبوه صحابيان. 

«أنْ رَسُولَ الله ية قَالَ يَومَّ حَيْبّر » حَيْبَر: حصن لليهود شمالي 
الحجازء وكان به مزارع ونخيل» ولا يزال يحمل هذا الاسم إلى الآن» 
كانت بلادًا زراعيّة» وبلاد نخيل وإنتاج للتمورء ويُضرب المثل فيقال: 
كجالب التمر إلى خَيْبّره أو كجالب التمر إلى هجرء يعني: أن الذي 
يأتي بشيء إلى بلد هي تنج ذلك الشيء يصبح كجالب التمر إلى خَيْبَر 
ولهذا يقول حسّان طبه . 

نا وَمَنْ يْهْدِي الْقَضَايِدَ تخوَتا كَمُسْتَبْضِع تَمْرًا إِلَى أَهْل حَبْبرَا 

وكانت خيبر بلدا يَنْظنُها البهود». وجلا إليها اليهود من المدينة» لها 
أجلاهم رسول الله َي وهم بنو النضير الذين غدروا بالعهد فحاصرهم 
رسول الله َيه حتى اصطلحوا مع النبي ية على أن يتركوا له ما معهم 
من السلاح والقوة» ويجلوا إلى حبر وإلى أدْرعات بأرض الشام» كما 
ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر: هْوٌ ألئ أخج ادن كفروأ من هَل 
الككب ين وبرج الأول لتر ما طنش أن رعا وكيوا أتَهْر تان 
حضوم ين ألو © [الحشر: ا إلى آخر الآيات» فهؤلاء هم بنوا التي فخ 
اليهود» ثم إن رسول الله َة غزاهم في السنة السابعة من الهجرة» بعد 
صُلح الحُدَيْبيّة» وقبل فتح مكةء ومكنه الله منهم» وفتح خَيْبَره وحصل 
المسلمون منها على خيرات كثيرة» ثم إنهم تعاقدوا مع النبي ية على 


[ الباب الخامس باب الدعاء . ..] ۱۹۲ آَلجزْء الأول 


- 


5 2 م 2*7 رو و 2 لله رر دير و رو ثم عو ر ےو رو 
« لاعطين الراية غدا رجلا يجب الله ورسوله. ويجبه الله ورسوله؛ 
يَفْتَحٌ الله عَلَى يدَيْهِ ؛. [41] 


أن يبقوا فيها عمَّالَا للمسلمين» يزرعونها بأجرة» فأقرَّهم النبي ية وبقوا 
فيها إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بعد 
ذلك» لأن النبي بيه لم يقرهم فيها إقرارًا دائمّاء وإنما قال: ١‏ نُقِرَكُمْ 
فِيهًا مَا شِكْنَا »''. حاصرها رسول الله كَكِةِ واشتد الأمر بالمسلمين في 
الحصار من قَلَةٍ ذات اليد» ومن طول الحصار فبشرهم رسول الله ية 
بهذه البشارة من أجل أن يذهب عنهم ما يجدون من المشقّة وطول 
الانتظار . 

قال الشيخ رَرَزَنهُ: «في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع. 
ومن الوباء» يعني: ما جرى عليهم في هذا الحصار من المشقّة» مع 
أنهم أولياء الله» وفيهم رسوله ية ومع هذا نالهم مشقّة وجوع في هذا 
الحصارء وفي هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يحب» وأن الجوع والفقر ليسا دليلا على بغض الله لمن يصيبه 
ذلك». فإن هذا قد يصيب أفضل الخلق . 


5 7 ت اع 5 معو ۰ و 
]51١[‏ قال: « لاعطين الراية ). الراية ھی : العلم الذي يحمله الجند» 
من أجل أن يهتدوا به» ويَلْتَمُوا حوله في القتال» وحمل العَلّم في الغزو 


من سنة النبى يك وكان له رايات» وكان مكتوبًا فى رايته يَلةِ: لا إله 


(۱) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه رقم (4189). 


اا ست بک چ ما لتحيل 1۳ الات لقان بات النعاة د 


«رَجُلا يحب الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبّهُ الله وَرَسُولَّهُ 4» هذه ميزة عظيمة 
لهذا الرجل الذي يعطيه رسول الله مء الراية» ففيه فضل علي بن أبي 
طالب ذه وأن الرسول ية شهد له بهذه الشهادة العظيمة أنه يحب الله 
ورسولهء وأنه يحبه الله ورسولهء وله فضائل كثيرة» وإن كان الله ول 
يحب المؤمنين كلهم» والمؤمنون يحبون اللهء كما قال الله: # سَوْفَ 
ياق لَه بقوم محم و بوت 46 [المائدة: [o٤‏ . 

فالحاصل؛ أن ميزة محبة الله ورسوله للمؤمنين موجودة في كل مؤمن 
ومؤمنة عمومّاء ولكن شهادة الرسول ية لعلي بن أبي طالب بخصوصه 
فيها مزية له. ففي هذا رذ على الخوارج» الذين خرجوا على أمير 
الزن على من أن طالبي ,كرو كا أن ها رذ على اص 
الي ببنضرة مانا e‏ وفيها إثبات فضيلة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 4# ابن عم الرسول» ورابع الخلفاء الراشدين» وفي 
هذا - أيضًا - إثبات صفة لله 4# وأنه يحب عباده المؤمنين؛ فالله 
يحب عباده المؤمنين» ويحب أولياءه» ففيه إثبات المحبة لله كلك ردا 
على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم. 

«يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ) هذه الميزة الثانية لعلي بن أبي طالب أن 
الله 8 أنه يفتح هذا البلد المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه . 

وفيه: علامة من علامات النبوّة» حيث إن الرسول كيال أخبر عما 
يحصل في المستقبل» وقد حصل كما أخبر به عله . 


e‏ وش هد 


ر 


لا أَصْبَحُوا غَدَوا عَلَى رَسُولٍ الله كك فل + جو أن اما 
ىق لَ: ”أَيْنَ عَلِنُ : بن أبي طالِب؟ ». |4[ 


فالناس لما سمعوا هذه البشارة العظيمة» وسمعوا وصف هذا الرجل 
الذي يتولى ذلك» من صحابة رسول الله َة اهتموا بهذا الأمر لمحبتهم 
للخير» وباتوا ليلتهم 'يَدُوكُونْ »؛ يبحثون عنه» مثل ما مَرَّ معنا في 
السعية الال الدي أخبر عنهم رسول الله: ١نم‏ تَهض وَدَكَلَ مله 
فُحَاضَ الاس في أُولَيِكَ» 0" وهذا دليل على أن الصحابة يهتمون 
بالفضائل» ويهتمون بأمور الآخرة» أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياهم» 
وأنهم يتنافسون في الخيرات . 

حتى إن عمر بن الخطاب له يقول: ١‏ مَا تمت تَمَنَيْت الْإِمَارَةَ إلا يَْمَعِذٍ 4. 
تمنى أن يكون هو ذلك الأمير الذي يقود الجيش: > ويفتح هذا البلده 


ل لس تير 


حتى ينال هذه الميزة: « يحب الله رسو له ويحيه الله سول ا 


[41] وقوله: كلما أَصْبَحُوا عَدَوًا عَلَّى رَسُولٍ الله» يعني: ذهبوا 
إليه مُبكّرين» من العَّدُوةء يقال: غدا إذا ذهب في العُدُوٌ وهو الصباح» 
ويقال راح إذا ذهب في المساءء وقت الرّواح» فالعْدُوٌ: الذهاب في 
أول النهارء والرواح : الذهاب في آخر النهار. 

١كُلْهُمْ‏ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهًا » أي : كل وچ أن يكون هو ذلك الرجل» 
لرغبتهم في الجهاد في سبيل الله» وإعلاء كلمة الله» والحصول على 
هذه البشارة العظيمة . 


.)۲۲۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


حل [ الباب الخامس باب الدعاء . . . ) 


5 . 2ر > ه>ه >6 < 7 of‏ ر چ ° 
فقيل : هو يشتکي عينيد. رسل إليهء فاتِي بو» فبصق في عَينْد 
كد له 0 ° 1ه دح 0 ر ےا ]¢[ 

ودعا له؛ فبرا کان لم يكن بهِ وجع. 


قال رسول الله يَِِ: أَيْنَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِب؟ » قال الشيخ كاله 
فيج هذا دليل على : «الإيمان بالقدر» لحصولها لمن لم يسع ا 
ومنعها عمن سعى »» وأن الإنسان وإن فعل السبب فإنه قد لا يحصل 
على المطلوب» لكنا مأمورون بفعل الأسباب» أما النتائج فأمرها إلى 
الله # لكن يؤجرون على مسعاهم» وعلى نيتهم الطيبة» وعلى رغبتهم 
في الخيرء وعلى خطواتهم ومشيهم إلى الرسول 395. 

وقال الشيخ د أيضا ك «فيه تَمَفّد الإمام أو القائد لجنده » يعني : 
من حضر ومن تخلف . 

«قَالَ: أَيْنَ عَلِيٌ؟ ؛» هذا تققد للجند. ما سكت وترك الذي لم 
يحضرهء بل تَمَقّد فالإمام والقائد يَتَمَمّد جنوده. يَتَمَمّد رعيّته» 


ولا يسمح لأحد أن يتخلف من غير عذر. 


[4] «فقيل: هو يَشْتَكِي ڪَيتيهِ» أي أصابه رمد» وهو مرض من 
أمراض العيون المعروفة عند الأطباء. ويروى أنه أصابه في المدينة» 
وأنه لم يخرج مع النبي ية بسبب المرض» ولكن بعدما ذهب النبي كيا 
هو وأصحابه من المدينة» ضاقت عليه نفسه» وقال: كيف أجلس خلف 
رسول الله ي؟» فخرج وهو مريض» ولجق بالنبي بيه وما طابت نفسه 
أن يبقى خلف رسول الله كَل وهكذا كان صحابة الرسول كَللِ: ما 
ا ا ای ا ا ل 


وو 
رويوم oy Af‏ 2 ء 2 ره م و« < دي > ك0 


[ الباب الخامس باب الدعاء ...] ۱٦‏ لجع لخ 


ولا بوت موا يَفِيظ الحكثار ولا يالورب م 
عدر ني " ا لھم يد عَمَلُّ صكلح © ار ٠٠٠١‏ 
) إِلَيْهِ ؛ أرسل إليه من يأتي به. 
6 يي تفل من ريقه الطيب الطاهر في 
عيني علي ٫‏ بن أبي طالب ڪه 

« وَدَعَا لَه » بالشفاء. 

«قبراً گان لم يَكُنْ په وَجَعٌّ » وهذا - أيضًا - من معجزاته یا حتى 
EE‏ لعاف ند خد ذلك المع : استمر هذا الشفاء طول 
حياته ذه ببركة ريق رسول الله وَكلة. 

ولا شك أن التبرك بريق النبي ييه وبعَرّقِه وبوضوئه أمر مشروع, 
وهذا خاص بالنبي ڪي أما غيره فلا يتبرك بشيء منه» لا يتبرك بشيء 
من الصالحين والأولياء.» لأن هذا خاص بالرسول كَكَِةِّه وأفضل الأمة 
بعد نبيها هو أبو بكر 45 ومع ذلك لم يتبرك بريقه ولا بعرقه 85 ما فعله 
الصحابة معه لعلمهم أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي كله وفيما 
انفصل من جسده بيا أما أن يتبرّك بحجرته أو بقبره؛ فهذا لا يجوز» 
لأن هذا ليس منفصلًا عن جسد النبي كله وسوف يأتينا باب خاص 
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بمن تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها. 


١ >17‏ [ الباب الخامس باب الدعاء . . . ] 


کے للا 


تَأَعْطَاٌ الرَّايَةَ َقَالَ: « انفد عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْزْلَ بِسَاحَيِهِمْء [44] 


[55] وقوله: « تَأَعْطَاءٌ الدَايَةَ ؛ دفعها إليه . 

ثم إنه ية أرشده وأوصاه على عادته يي مع قَوَادِهٍ وأمرائه إنه كان 
يوصى القَدّاد والأمراء حينما يبعثهم . 

فهذا فيه دليل على أن ولي الأمر يوصي قَوّاده ويخط لهم الحُْطط 
النافعة التي يسيرون عليها في مهمّتهم. ولا يتركهم لأنفسهم يذهبون 
بدون وصية» وبدون إرشاد» وبدون وضع خطة يسيرون عليها . 

وقال: ١‏ انفد عَلَّى رِسْلِكَ». «انفذ» يعني : امض «عَلى رسَلِك » 
س على معن لا ت فى المي ولا يكون هناك أصوات 
أو صحب » بل يكون هناك هدوء تام » و سير بالرفق . 

فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد. وترك العجلة ورفع 
الأضؤوات؟: لآن ذلك يدل .على الات والشجاعة» ويدل على الدبو فى 
الأمرء وعيدم العجلة والتسرعء بخللاف اليسن وَاليركضن ورفع 
الأصوات» فإن هذا يدل على الجبن» ويدل على عدم الثبات . 

١حَنَى‏ تَنْزِلَ بِسَاحَيِهِمْ» الساحة يراد بها: ما قَرّبٍ من المكان» أي: 
حتى تنزل قريبًا من الحصن» وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبًا من 
البلاد المحاصرة. ویقربول منها . 


[ الباب الخامس باب الدعاء ...] ۱۸ لجرا لمك 


دعهم عْهُمْ إلى ولام وَأَخْبِرْهُمْ ب بمَا يجب عَلَيْهِمُ مِنْ حَق الله 
7 فيه . [ه: ] 


E TE‏ ثم ادْعَهم إلى الإشلام» هذا محل الشاهد من 
الحديث للباب» «باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إل الله». وهنا 
يقول: «اذْعُهُمْ إلى الإسلام ' فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى 
الإسلام» وأن العدو يدعَى قبل أن يقاتل» ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة. 

والإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» 
والخلوص من الشرك وآهله» هذا هو الإسلام» انقياد مع خضوع 
وتعبد لله تعالى» من لم يستسلم لله كان مستكبرًاء» ومن استسلم لله 
ولغيره كان مشركّاء ومن استسلم لله وحده كان موحّدًا مسلمًا. 

«وَأَخْيرُهُمْ يما يجب عَلَيْهُمْ و مِنْ حَقٌّ الله تَعَالَى فيو » يعنى: اشرح لهم 
معنى الإسلام» وبينه لهم» وما يجب عليهم من حق الله - تعالى - فيه 
من الصلاة» والزكاةء والصيام» والحج. وغير ذلك من أركان 
الإسلام» فلا يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملاء كما يُتَرَيْرُ به بعض 
الدعاة اليوم ممن يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام. ولو تسألهم 
ما هو الإسلام؟ ما استطاعوا يعرفونه» فكيف يدعون إلى شيء وهم 
لا يعرفونه؟ الذي يدعو إلى الإسلام لا بد أن يعرف الإسلام ما هوء 
ويبينه للناس للمدعوٌّين» ويشرحه لهمء وإِلّا ما معنى «ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه». 

أما الإسلام المجمل» فكل يقول: إن هو عليه هو الإسلام؛ من 
الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة» كل يفسر الإسلام بمذهبه» وكلمة 


۱۹ [ الباب الخامس باب الدعاء . . .] 


الإسلام غطاء كل يذدَّعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة: 
القاديانية» والباطنية» والقبورية» وغيرهم من الطوائف المنحرفة» كلهم 
يدّعون أن الإسلام هو ما هم عليه لكن لو شرح الإسلام بأنه التوحيد 
وعبادة الله وحده لا شريك له» والبراءة من المشركين» وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرامء وإفراد الله 
بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة» حينئذٍ 
يتبيّن الإسلام الصحيح من الإسلام المزيّف. وهذا لا يريدونه. 
لا يريدون أن يبَيّنَ الإسلام على حقيقته لأنه يتبين بطلان ما هم عليه. 
والرسول ييو قال: ادعوا إلى الإسلام وبيّنوا ما هو الإسلام. كما 
أوصى علي بن أبي طالب بقوله: ١ادْعَهُمْ‏ إلى الْإسْلام» وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا 
يًب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللو تَعَالَى فِيوِ». ولهذا لما ارتد من ارتد عن 
الإسلام بعد وفاة رسول الله ية وعزمَ أبو بكر على قتالهم» قال له 
الصحابة - ومنهم عمر -: يا خليفة رسول الله» كيف تقاتلهم وهم 
يقولون: لا إله إلا الله؟» قال؟ إن رسول الله بي يقول: إلا بِحَقَّهَا »» 
وإن الزكاة من حقهاء «واللو لَوْ مَتَعُونِي عِمَالُا كانوا يُؤَدُونَهُ إلى رَسُولٍ 
الله كك لقَائَلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ». 

فالإسلام ليس مجرّد انتساب ودعوى فقطء أو قول: لا إله إلا الله 
بدون التزام بمعناها ومدلولهاء حتى لو كان عقالا يؤدونه إلى رسول 
الله بي يعتبر من حق لا إله إلا الله» فكيف بالذي لا يصلي وهو 
نشول اا كيان والذي: ل يز كن ول آنا منييك ؟ كينت ببالدى 


[ الباب الخامس باب الدعاء . . . ] ١‏ لجع ا لك 


لا يصوم ويقول: آنا مسلم؟» بل أعظم من ذلك كيف بالذي يدعو غير 
الله وهو يقول آنا مسلم؟» يدعو القبور والأضرحة ويذبح لها وينذر لها 
ويقول أنا مسلم؟ هل هذا هو الإسلام؟. 

يجب أن نعرف هذا الأمر العظيمء وهذا الأصل العظيمء وهذه 
القاعدة العظيمة» وهذا الذي يجب أن يركز الدعاة عليهء إذا كانوا 
يريدون أن حر ا إن الله دعوة صحيحة, أما إذا كانت مجرد 
اتساب كل يدخل تحتهاء ويجعل ا مجرد غطاءء فهذا 
لا يُرضي الله كك وليس هو الإسلامء لأن كلا يدعي أنه على الإسلام 
ولو كان مشركًا . 

الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوى أو انتساب أو هُوِيّة تكتب في 
حفيظة النفوس أو يكتب أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام» والعمل 
عل انه ,نابي الله ذلك 38+ ووا إلا أن جد ورد ول 
ڪره أل هرون 46 [التوية: ۲[ . 

خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله» لا تأخذوا منهم الدعوة من نظام 
الجماعة الفلانية أو الجماعة العلّانية» خذوا نظام الدعوة» ومنهج 


الدعوة من كلام الله وكلام رسول الله ل هذا هو منهج الدعوة. 


۱۷۱1 [ الباب الخامس باب الدعاء . . . ] 


- 


چ °K‏ له 7 و > سو ين DOE >04 Sor‏ ل عو معو 
فوّالله لآن يهى الله بك رجلا حير لك مِنْ أن يَكون لك حمر 
44 7 


رلل لش ”ع 1 
يدوكون أي: يخوصون. [51] 


[45] ثم بين ية فضيلة الدعوة إلى الله؛ فقال: «فوالله» أقسم يله 
وهو الصادق المصدوق» والمَسّم أحيانا يُؤتى به من أجل الاهتمام 
بالشيء وتوكيده» ولهذا يقول الشيخ في مسائله فيه: «الحَلِفٍ عَلَى 
لميا »» الإنسان إذا أفتى بفتوى وهو يتأكد أنها هي حكم الله كك يقسم 
عليهاء ويحلف عليهاء وفيه مسائل حلف عليها الإمام أحمد وهي 
مطبوعة الآن. 

لن يهي الله ك رجلا حير لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَك حَمْرُ النّعم ) 
هذا ترغيب في الدعوة إلى الله كك « حَُمْرٌ العم » الإبل الحمرء 5 
حمراء» وهي الناقة النفيسة؛ لأن الإبل الحمرَ ا أموال العرب. 

فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة؟ أو اهتدى على يدك أمة» 
أو اهتدى على يدك أجيال تأتي من بعدك؟ 

هذا فيه: فضل الدعوة إلى الله. 

انظروا ماذا حقق الله من الخير بسبب دعوة شيخ الإسلام ابن 
تيمية كمه ومن اهتدى بسببه من الأجيال التي لا تزال إلى الآن والحمد 
لله» ومن بركات دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية: دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب؛ لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتلمذ على كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية في أمور العقيدة» فقام بهذه الدعوة المباركة. 


.)55٠5( ومسلم رقم‎ »)۲۹٤۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الخامس باب الدعاء ...] ۱۷۲ ءآ خا 


إذا ماذا يحصل للداعية الأول من الأجر؟ كما قال بي في الحديث 
الآخر: «مَنْ دَعَا إلى هُدّى گان لَه مِنَ الاجر مِثْلٌ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ 
لا يَنْقْصُ دَلِكَ مِنْ أَجُورِِمْ سَيْعًا»» فكيف بالأجر الذي يحصل 
للرسول بي سيد الدعاة» وإمام الدعاة؟ من يؤمن من الخلق إلى يوم 
القيامة يحصل للرسول مثل أجره» وكذلك الأئمة من بعده. الدعاة 
الذين جاءوا بعد الرسول» يحصل لهم من الأجور مثل أجور من تبعهم. 
نسأل الله الكريم من فضله . 

فهذا فيه: فضل الدعوة إلى الله كلك والدعوة إلى الله أن تدعو الناس 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإخلاص العبادة لله كيك . 

والحكم بما أنزل الله» هذه هي الدعوة إلى الله كك ليست مجرد 
اتات أو مجرّد شلات أو مرد شعارات» ولهذا كل دعوة ترتكز 
على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين . 

هذا شيخ الإسلام عُزّبٍ ومات في السجن؛ لكن نجحت دعوته فيما 
عد لمناذ؟ نها وعوة أصيزئلة 6 رک على الاب وال :4 كما :قال 
الله تعالی: اما الد ذهب جما وما ما بقع الاس یک في الأب 4 
[الرعد: ]١۷‏ . 

أما دعاة الضلال - حتى ولو تَجَمْهّر حولهم مئات الألوف - فإن 
هذا غثاء كغثاء السيل . 


2١)‏ أخر جه : مسلم رقم (:/51؟). 


۱۷۳ [ الباب الخامس باب الدعاء . . .] 


فالدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأجيال» أما الدعوة 
غير الصحيحة» أو الدعوة المغرضة التي يقصّد منها أشياء أخرى؛ فهذه 
وإن تَجَمْهَّر الناس حولها في وقت من الأوقات»› إلا أنها لا بركة فيهاء 
ولا خير فيهاء ولا تؤثر في الناس خيرا . 

هذا حديث سهل بن سعد الساعدي - ذه -. وفيه من المسائل 
ما مررنا عليه» ويمكن أن نجمله فيما يلي : 

1ل فيه مشروصية إرسال العا ارول ا أرما 
علي بن أبي طالب داعيًا إلى الله قبل الجهاد . 

ثانيًا: - وهي الا مو حا إن الدعوة تكون قبل القتال» 
اچ ان کن اهال قل دع كال ال ور کی 
0 رسوا 6 [الإسراء: ]٠١‏ . 

ثالثا: فيه وصية الإمام لمن يبعثه للدعوة إلى اللهء وأنه يخطط له 
المنهج السليم» ويرشده إلى الطريق الصحيح الذي يسير عليه» وأن 
الحرشها :سكيد الإرشادات من قائده ومن إمامه. ولا يستبد هو بشيء. 
لآن هذا أضبط للأمور. 

رابعا : في الحديث دليل على إثبات صفة من صفات الله ك وهي 
المحبةء ردا على نفاة الصفاتء» الذين ينفون صفات الله كك. 

خامسًا : في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي عله . 

أحدها: قوله: « لَأَعطِيَنّ الرَايَةَ عَدّا»: وقد وقع هذا. 

ثانيًا: إخباره عن وقوع الفتح. وقد وقع. 


ثالثا : بصقه ية في عيني المريض فيشفى في الحال. 

هذه كلها من معجزاته كيد وعلامات نبوته 22 . 

سادسًا : فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى 
سياس بارس المرايي اراسي الور ري وي 
الصحابة. ووكللوة سو تترهم رشاتهد - رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم - ولاسيّما الخلفاء الراشدون - رضي الله تعالى عنهم -. 

سابعًا: في الحديث دليل على حرص الصحابة على الخيرء وأنهم 
يتنافسون في أمور الخير؛ لأنهم باتوا ليلتهم ١‏ يَدُوكُونَ» يعني: يبحثون 
من سيحصل على هذه الميزة العظيمة» وأيضًا بادروا كلهم في الصباح. 
كلهم يرجوا أن يعطاها. 

اما فة الانمان«القدرة وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسع 
إليه» ولا يحصل لمن سعى إليه 

تاسعًا: - وهي المسألة المهمة التي ساق الشيخ يباه هذا الحديث 
في الباب من أجلها -: وهي بيان منهج الدعوة إلى الله كك وأن 
الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس . 

عاشرًا: فيه بيان خطة الجهاد الشرعي؛ حيث إن الرسول كك قال: 
« اذهب على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الوسلام ». 
AE‏ والح لها شا فا يدون تسرّعء 
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وبدود 0 وفُخفحّة. 


م 


عقيل بكرو ڪا اير 1۷o‏ [ الباب الخامس باب الدعاء . . .] 


حادي عشر: فيه كما ذكر الشيخ ينلثه: دعوة أهل الكتاب إلى 
الإسلام» مع أنهم أهل كتاب» ويزعمون أنهم مؤمنون» وأنهم على 
الإسلام» وبيان أن ما هم عليه ليس هو الإسلام» وإن كانوا ينتسبون 
إلى الأنبياء»ء فهم ليسوا على الإسلام» لماذا؟» لأن الله أوجب اتباع 
هذا الرسول محمد ييل على كل مخلوق على وجه الأرض» م فود 
والنصارى وغيرهم : : قل ك الله وَيَمْهرٌ 
د وله عَفُورُ يحم چ [آل عمران: »]۳١‏ لآن الله نسخ الآديان السابقة 0 
الدين العظيمء. وجعله هو الدين الباقي: 2 اونا الْكتنب لذن 
أَصطْفيًا چ [فاطر: ۳۲] يعني : من هذه الأمة 8 من عِبَاوِنَا ه [فاطر: ۳۲] فتحول 
الكتاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول يَلِ: « فل يتأيه 
آلا إن ل اَي ٳتڪہ E‏ وَالْارض 6 
افك كما أنه وجات السميرانت والأرض فهو الذي أرسلني› 
والأمر له يله . 

ثاني عشر: فيه فضل الدعوة إلى الله كلك وأن الداعية يحصل له من 
الأجر مثل أجر المدعويّن» وأيضًا يحصل له من الأجر ما هو خير 
وأنفس مما في الدنيا من الأموال. 


[ الباب السادس باب تفسير التوحيد ...] [ ١75‏ لجن لما 


الباب السادس 
باب تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ]٤١[‏ 


[517] مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن الباب الذي قبله: 
«باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله». وهذا الباب فى تفسير هذه 
الكلمة» وبيان معناها؛ لأن الذي يدعو إلى شىء ويطلب من الناس أن 
يفعلوه فلا بد أن يبيته لهم. ويوضحه لهم توضيحًا تامّاء ولا يكتفى 
دا يفوك ی قولواة لاله ال الله أن ت ااا 
فى الإسلامء بل لا بد أن يبيّن لهم معنى لا إله إلا الله» وأن يبين لهم 
ما يناقض الإسلام» وما يناقض لا إله إلا الله» من أنواع الرَدّة» وأنواع 
الشركعء خت تكون .دعوتة متهرة..وحتى فيد التاس من دقوت 
أما أن يدعوّهم إلى شيء مجمل» فهذا لا يكفي . 

ET‏ تون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات 
أو الأفرادء أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة» 
ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة. ولا يعرفون نواقض الإسلام» 
ونواقض الشهادتين» وإنما يَدَعغون إلى شيء مجمل» وربما أن بعضهم 
يفهم هذاء ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم دبز عمهة - 


$ 


١ 


روه مره © وهو يريد أن يجمّع الناس» يجمعهم على ماذا؟. على 
جهالة؟» يُجمّعهم على ضلالة؟ لا بد أن تبين ما تدعو إليهء ونو صح 
لهم ما تدعو إليه كما قال - تعالى - في حق نبيه: قل هَّذِوء سيل 


16 لك دز ڪا اليد ۱۷۷ [ الباب السادس باب تفسير التوحيد . . .] 


َدَعَْأ إلى أله عل بصيرة آنا ومن أبعي ابوسف: ٠٠۸‏ والبصيرة معناها : 
العلم بما يدعو إليه» ومعرفة معناه» حتى يوضحه للناس» والنبي 395 
- كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا - لما بعث عليًا نه وأعطاه 
الراية» قال: ١ادْعُهُمْ‏ إِلَى الإسْلام, وَأَخْبِرْهُمْ ما يَجبٌ عَلَيْهِمْ مِنْ حى 
اللو فيو»» ما قال: «ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام» واكتفى بهذاء بل قال: 
«أَخْبرْهُمْ يما يجب عَلَيْهُمْ .. إذا قبلوا أن يدخلوا في الإسلام. قبي 
لهم: معنى الإسلام» اشرحه لهم» حتى يدخلوا فيه على بصيرة. 

وقال يك لمعاذ: (إِنّكَ تأي قَوْمّا مِنْ أَمْلِ الْكِتَابء كَلْيَكْنْ أَوَّلَ 
مَا تَدْعَوهُمْ إِلْبْهِ : شَهَادَةٍ أن لا إِلَه إل الله إن هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ. 
َأَخْيِرَهُمْ أن الله قَدِ افْتَرَضّ عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍِ ٠‏ إلى آخر الحديث» 
ولم يقف عند قوله: «ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ». بل أمره 
أن يبيّن لهم بعدما ينطقون بالشهادتين» أن يبيّن لهم مقتضى هاتين 
الا ده وات لسن الوراد هة الط هاو بها. بل لا بد من 
الالتزام والعمل. 

من هنا عقد الشيخ يبه هذا الباب» بعد «باب الدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله»؛ ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شنهاةة أن ل إله إلا 
الله» فلا بد أن يفسّرهاء ويفسّر التوحيد» حتى تكون دعوته على 
بصيرة» أما إن كان لا يعرف هذاء فلا يدخل فيما ليس من شأنه.» حتى 
يتعلم هو بنفسه أوَّلَاء أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه 
للناس لعَرَض في نفسه» أو لإرضاء جماعته أو حزبه؛ فليبتعد عن هذاء 


2 م وش وس 
[ الباب السادس باب تفسير التّوحيد . ..] ۱۷۸ ١الجزْء‏ ا لأوّل 


فهؤلاء الذين شغلونا بهموم الدعوة - كما يقولون - هم 

چ ر ودس سس رو رو -ه 
لا يفهمون» وقول الله تعالى: # وليك الذبن يدعوت غوت إل 
رتهم الْوَسِيلةَ اَم أقَربُ ‏ الإسراء: ۷ه) الآية. ]٤۸[‏ 


ولا يكون محسوبًا على الدعوة» وهو لا يقوم بواجبهاء لأن هذا يصبح 
ةف النافوة»: و كفل اللاغوة: 

1[ معنى الدعوةء» ولا يفهمون ما يطلب من الداعية» فالواجب أن 
يكون الدعاة على بصيرة» حتى تجدي دعوتهم» وحتى تنفع» وحتى 
يكتب لهم الأجر عند الله 48. 

وقول الشيخ: «تفسير التَّوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله» هذا من 
عت اال فل امال الج او لبه اا رحد ها أن ل إل لا 
راا قيمادة أن اله إن لذ "الله ل على ١‏ ر نيو بهد 
عطف الدال على المدلول» والشيخ كاله جمع بينهما في الترجمة ليبين 
ااافا و الحلا ي ل خاو ا و ليد لا 
الله هو التّوحيدء من أجل أن لا يخفى هذا على أحدء فيظن أن 
اا دغر ل ندرالا الت ول هما شيم راح اا سی ج 
الشيخ يله بين اللفظتين في الترجمة. 

© وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أربع آيات» وذكر حديثًا واحدًا. 

الآية الأولى: قوله تعالى: « أك الدب يدوت يفوت إل يهد 


رم يس مهنا 


ووم عدو بم 5 7 EE“‏ رو و ص و لس لو 3 07 
الوسيلة م أقَرَبٌ چه» تمه الااية: $ ورجون رحمدة, وخافورت عذابه إن 


هه 


عذاب ريك كان محذُورا» الإسراء: 0ه قال جمهور المفسرين: إن هذه الآية 


لد يتج وكا ارين ( 1۷١‏ ) [الباب السادس باب تفسير التّوحيد ...] 


نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح 7 وعَرَيْرَاء فبيّن الله سبحانه أن 
هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني» وهم فقراء إلىّ يدعونني». 
ويتقربون إليّ بالطاعة» فهم عباد من عبادي» والعبد لا يصلح أن يكون 
ودا ور ا في السموات والأرض إل من هو عبد لله: # إن 
ڪل من ف السَمْوتٍ والأرْض إل ءا اليم عدا اميم :+ فلن 
يسْتَسَكِتَ اسيج أن يکوت عَبّدَا يِه وک الْمَلقَكهُ البو [انساء: [VY‏ 
فكل الخلق» كل سكان السموات والأرض كلهم عباد لله» فلا يصلح 
أن يُعبدوا من دون الله كك ولذلك قال الله في الآية التي قبلها : ## قلٍ 
هوأ ان مشر من شو فا یوت کف ألطْرٌ عنکم ولا حوبلا » 
[الإسراء: 05] هذا تعجيز للمشركين» وتعجيز لآلهتهم التي يعبدونها من دون 
الله . 

«فلٍ أَدعْوا 4 هذا أمر تهديد ووعيدء 8 اين رَعَمْثر # والزّعم مَطية 
الكذب, الرَّعم يُطلق على الأمر الذي لا حقيقة له 8« ادن رَحَمَثْر 
أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله كلك مين دون *# يعني: غير 
الله 3# لا نروت كنف اضر عَدَكُم ولا تويلا إذا نزل بكم مرض 
فإن كل هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله - بما فيهم الملائكة 
والأنبياء والصالحون والأولياء - كلهم لا يملكون كشف الضرء إذا 
أنزل الله ضرًا بعبد فلن يستطيع أحد رفعه إلا الله 4# كما قال تعالى : 


0-4 
م ر 


ل سه 7 < وو اس على ت >2 ص 27و س ت حي سر يو 
قل افْرَءسّم ما تلعون من دون الله إن أرادى الله بضر هل هن ڪشفت 


1 


رود 4# [الزمر: مع لا يملكون کشف الضرء لا يملك كشف الضر إذا نزل 


اباب السادس باب شير الأوحيد.... الجزة الاو 


مم 2 
دح ۶ 


ولا ھا الله يل وبذلك تبطل عبادة هؤلاء. ولا تحوبلا * أي : نقله 
من محل إلى محل» لا يملكون نقل المرض من عضو إلى عضوء إذا أنزله 
الله بالرأس فلا يستطيع كل الخلق أو الأطباء المَهّرَّة» لا يستطيعون أن 
يحولوا وجع الرأس إلى اليد أو وجع اليد إلى الرّجل أبدّاء وكذلك 
لا يستطيعون أن يحولوه من شخص إلى شخص آخر» إذا نزل مرض 
بعبد من العباد فلن يستطيع أطباء العالم والمستشفيات والمنظمات الصحية 
العالمية أن تنقّل المرض من شخص إلى شخص» ويصبح المنقول عنه بريئًا 
صحيحًاء أو ينقلون المرض من بلد إلى بلدء لا يستطيعون هذاء وإنما 
هذا تقدير العزيز العليم» هو الذي يستطيع كشف الضر ورفعه نهائيًاء 
ويستطيع تحويله من محل إلى محل إذا شاء 84 . 

وهذا من التحديات التي يتحدى الله بها المشركين» ولن يجيبوا عنها 
إلى أن تقوم الساعة» فدلٌ على انقطاع حجتهم . 

لا أحد قال: بلى الهتنا تستطيع كشف الضر» أو تستطيع تحويل 
الضرء ما أحد قال هذاء فدل على انقطاع حجتهم وانخصامهم» وعاد 
الأمر لله ل 

ثم بيّن 3# أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أنهم عباد لله» هم 
بأنقسهم ترا ال ا يرجوة ركه وبشاقوة عنازيه: و ا 
يدعوت غوت إل رهم الوسيلة ام اقرب و ره وكات 
علا بهد 16 [الإسراء: ۷ه]» فالملائكة وعيسى اكا و وعرّيّرء وكل 
الصالحين» والأولياء بهذه المثابة» كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة . 


تيك بق حت لتم [ 14١‏ ) [الباب السادس باب تفسير اللتوحيد ...] 


ہے 


والوسيلة معناها فى الأصل: السبب الذي يُوَصّل إلى المقصود. 
فا لت الذي يَوَصّل إلى المقصود يسمى ٠.‏ وسيلة . 

وأما معناها هنا: فالوسيلة: الطاعة والقرب» فالملائكة - عليهم 
الصلاة والسلام -» وعيسى 8 وز لينو والأولياء والصالحون 
كلهم يتقرَّبون إلى الله بالطاعة» يعبدون الله» يعبدون الله لأجل أي 
شيء؟ آم أرب » كل واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله 4ل 
يتقرّبون إليه بطاعته» « وروت رَحْمَنَهُء حافت عَذَابْة. فدلٌ على أنهم 
عباد فقراء إلى الله 88 يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليهاء ويخافون 
عذاب الله أن ينزل بهم» إذا هم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم 
النفع» ولا يستطيعون أن يدفعوا عنها الضررء فكيف يملكون ذلك لكم 

فالوسيلة هنا معتاها» الطاعة والعياذة» ولي معتاها ما يبظ 
القبور وناو اللي افون أن الومولة معتاها :"أن ی بل وبين الله 
شخصًا يرفع حوائجك إلى الله. هذه هي الوسيلة عند المشركين قديما 
ودا كما د الاس الوسناتط عك الملوك.وعيك السلاطين > امسا 
الله ج بوالخاق كما أن الاس ل يتوضلون إلى الملوك والس اط إل 
بوسائط من الوزراء والمقرَبين لدى الملوك ليبلغوا حوائجهم إلى الملوك 
والسلاطين» قاسوا الله 8 على خلقهء فقالوا: لا بد أن نجعل بيننا 
وبين الله واسطة ترفع حوائجنا إلى الله كك. وتقربوا إلى هؤلاء الوسائط 
بأنواع العبادات : فلبحوا لهم من دون الله ونذروا لهم من دون الله 


A و‎ 


2 5 و وض ود 
[ الباب السادس باب تفسير التوحيد . . .] ۱۸۲ الجزء الأول 


كالحاصل عند قبور الأولياء اليوم» يذبحون للقبور» وينذرون لهاء 
ويطوفون بهاء ويتمرغون على ترابهاء» ويتمسحون بجدرانها وشبابيكها ؛ 
من أجل أن هؤلاء الموتى رجال صالحون» يرفعون حوائج هؤلاء إلى 
الله بزعمهم . 

هذه هي الوسيلة عند هؤلاء» الذين انتكست أفهامهم» وهذا تنقّقص 
لله 8# وقد رد الله عليهم بقوله: #8 ودوت من دوي آله ما لا يِصُرَهُمٌ 
ولا فع وَيَقُوْْنَ هلولا سْنَصْوا عند أله © زبرنس: +]ء وقال تعالى: 
« ولت ادوا مين دونو أوليسآ ما تعبدھم لا لیقربوتً إِلَ أله لی إن 
آله که بيهم ف ما هم فيه تلوت إِنَّ آله لا يَهَدِى من هو كَذِبٌ 
كار > [الزمر: »)]٣‏ اتخذوا الوسائط من الآأولياء بزعمهم أنهم يقرّبونهم 
إلى الله زُلفى» أو يشفعون لهم عند الله» فعبدوهم من دون اللهء 
فصرفوا العبادة للمخلوقين من أجل أن المخلوقين يتوسطون عند 
الله كه . 

هذا شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوسائط والشفعاء 
من الأموات والغائبين بينهم وبين الله 4# وصرفوا لهم أنواع العبادات 
والقُرّبات» بما زيّن لهم شياطين الإنس والجن من هذه الأباطيلء هذه 
هي الوسيلة عند هؤلاء. 

أما الوسيلة في القرآن والسنة فمعناها: الطاعة والعبادة» وليست 
اتخاذ الأشخاص وسائطء وإنما هي الطاعة والعبادة لله كك والله - 


تعالى - قريب مجيب» يعلم كل شيء» ليس بحاجة بأن تجعل بينك 


۱۸۳ [الباب السادس باب تفسير التوحيد . . .] 


وبينه وسائط» بل ارفع حوائجك إليه مباشرة» وصل له» وانحر له» 
وانذر له» واعبده» وهو 8# قريب مجيب: ودا سالک عِبَادى عي 
إن َر أُجِيبُ دَعَوَةَ الدع إا دعا (البقرة: ١٠۸٠ء‏ ما الداعي إلى أنك 
تبجع بلك ورهن الله وها نكل وهر قريب عاك را ا :وريسيب ا 
# وَإِذًا سالک عبتادرى عى قان کک أ دعوة الداع إِذَا | دعان 


ِسِتَحِيبواً | ل 5 ا رشدوت ه» باب الله مفتوح في الليل 
والنهار. نكر یک ا ی يلل عل قي ينزل 
واي امود دو e‏ فيقول: « هَل مِنْ 
سَائِلٍ تَأَغيَةُ؟ مَل مِنْ داع كََسْتَحِيْبَ سْتَجِيْبَ لَهُ؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ كأَغْفِرَ لَهُ؟ هَل 
ِن تاب اتوب ا 

تالاه € ل ا ي الك د مك و ا ب 
الأشخاص؛ من الأنبياء والصالحين والملائكة» بل ادغه مباشرة» 
وتقرّب إليه مباشرة. وخواص عباده من الملائكة والأنبياء يبتغون إليه 
الوسيلة» ويرجون رحمته» ويخافون عذابه: 8 إنَّ عذاب ديك كن عحدُورا» 
[الإسراء: ۷ه]» يخاف منه أولياء الله 34 العارفون به. 

ANNAN aa‏ نيعي الله 
وأنها لا تتخذ الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق. فمن اتخذ بينه 
وبين الله :راط فقن اعت يعت 3 ال للب 


(۱) أخرجه : البخاري رقم (۷V۹ ٤(‏ ومسلم رقم (764ا). 


2 2 و وض ود 
[ الات الاش بات شس اللؤيحد. ]1 | ۸6 الجزء ا لأوّل 


هذه الآية الأولى في الباب: تدل على أن من معنى لا إله إلا الله أن 
يُصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله 8# لا تصرف لأحد من خلقه بحجة 
أنه واسطة بين العبد وبين ربه كك لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة 
من هذا النوع . 

أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن بين الله وبين عباده واسطة لتبليغ 
الوحي والرسالات . 

أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم؛ فهذه غير 
موجودة» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ياثه: «هناك واسطة من 
جحدها فقد كفرء وهناك واسطة من أقرَّ بها فقد كفر ». 

فما هي هذه الواسطة التي من جحدها فقد كفر؟ 

هم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فهم واسطة بين الله وبين 
عباده في تبليغ الرسالات والأوامر والنواهي» فمن جحدها فقد كفر؛ 
لأنه جحد رسالة الرسل . 

وهناك واسطة من أقرَّ بها فقد كفر» وهي أن يجعل إنسان بينه وبين 
الله واسطة في تبليغ حوائجه ورفع دعائه» يتقرّب إلى هذه الواسطة 
بالعبادة» وهذه الواسطة - بزعمه - تطلب له من الله ما يحتاجه. 


لخ رزج ڪا ابل 49__) [الباب السادس باب تفسير التوحيد .. .] 


5 eS ص‎ 


5 2 0 و ا 
وقوله: #8 وإذ قال رهم لبي وَفَوَمِوء إِنَنى برام يما تَبْدُونَ © | 
الف فطرّن فإنه, سَبرِبِنٍ هھ [الزخرف: 717-75] الآية. [4۹4] 


[54] الآية الثانية: قوله ول : 96 وإذ قال هم ل Ee‏ ا ا 


ص 


ا 2-2 هه مم سج ر ص م ہے ا ا 
مما تنو © إلا لك لرن کله تريس © جلها مذ )يه ف 
5 و جعون 86 [الزخرف: 75- ۲۸] إبراهيم هو الخليل 4 
ذكره 5-2 القرآن الكريم» وأثنى الله عليه. وأمر باتباعه والاقتداء به» 


وهو أبو الأنبياء ©©8. اتخذه الله خليلاء وجعله إمامًا للناس» أي : 


ا eri‏ به» وجعل الأتنفاء اندي جاءوا من بعذله من ذريته: 


# وَجَعَلنَا ف ديه اة والب * [العنكبوت: ۲۷] فكل الآنبياء الذين جاءوا 
بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم اک فأنبياء بني إسرائيل من ذرية 

إسحاق» ومحمد ية من ذرية إسماعيل» فكُلّهم إِذَا من ذرية إبراهيم 12 
ولهذا سمي ١‏ أبا الأنبياء ». 

ES,‏ ليه * أول ما بدأ بأبيه. « وَقَرَهَِ »* الذين بعثهم 
الله إليهم» وهم الأمة التي كانت تعبدالكواكب» وهم الصابئة 
ال الذين كانوا يعبدون الكواكب» وكان ملكهم التْمْرُود. 

ال د تر إِكَ أَلَذِى ا إنهم فى ربد ي جادله وجحد أن يكون 
هناك رب غيره أن ءَاتَنْهُ أله ألملّك ‏ يعني : بسبب أن الله أعطى 
النْمْرُود الملك تكبّر وعصىء بدل أن يشكر الله كك ما أعطاهء # إد قَالّ 
الف ون الف اليه ١1013 OB‏ لد واي هن قلط قراف إبز 
مر لا يمكنه أن يُغالط فيه : َال اکم ت أله ياق ألمي 


و< 


ela Nê‏ سالرت فت الف كر هتا ها أمكنه معالطعة: 


0 


- - .اوم ود 
[ الباب السادس باب تفسير اللوحيد . . .] ۱۸٦‏ الجزء الاوك 


لاه لااك أنه قاط ويدّعي أنه بأتي بالشمس من المغرب» معاكسة 
لتدبير الله غ4 ف CE‏ ى القَوم لعَلبلِمِينَ * [البقرة: 58؟] 
هذا إبراهيم 8# مع 5006 

فقوله: 4# وَإِذ قال رهم لبه و و 4# [الزخرف: ]۲١‏ من جماعة ره 
عبَدة ا 


ا 1 7 دج ايو 


اا تبون [الزخرف: ]1١‏ براء وبريء بمعنيَّ واحد» معناه: 
قطع الصّلة والبعد عد المتَبَرّا منه» بخلاف الموالاة» فإن معناها: 
القرب والاتصال بالمُوّالى» أما البراءة فمعناها: البعد والانقطاع» يقال 
برأ القلم إذا قطعه. 

إِنَنى براك يما E‏ من الأصنام والكواكب وغيرهاء 
وهذا تحذدّ لھم تعد آلهتهم وكبرا مھا ولو كانت قادرة لا تیت 
مه اة ترا مها على رعو الاأشاد ويكفر بهاء ومع ذلك 
لا تمسّه بسوء؟ هذا دليل على بُطلانها . 

3 إل اَی فَطْرَف 4# [الزخرف: ۲۷] يعني : الله فل و فطرن 246 يعني : 
خلقني. فالفظر ماه ابقداء,الخلق هه غير هال سابق: فلم يترا منه 
لأنه وبه وحده لا شريك له. 

« ِلد سَييْدِينِ # وهذا معنى : لا إله إلا الله؛ لأن قوله إت 4€ 
معناه: النفي؛ لا إلهء 3 إل لدی فَطْرَنى 6 معناهء الإثبات؛ إل الله. فهذه 
الآية فيها معنى لا إله إلا الله» إِذّا فهي تفسر لا إله إلا الله وأنه ترك عبادة 
الأصنام» والبراءة منهاء وإخلاص العبادة لله #ل. 


۱۸۷ [ الباب السادس باب تفسير التوحيد . . .] 


أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره» فهذا لم يحقق لا إله إلا الله 
وإن كان يتلفظ بها بلسانه» فالذي يقول: لا إله إلا الله ثم يذهب إلى 
القبور» ويطلب منها الحوائج» ويتمسح بهاء ويستغيث بهاء يطلب 
المدد منهاء ويطوف بها. فهذا لم يتبرّأ من الشركء فلا تنفعه لا إله إلا 
الور اها عبد ااانه الفلا له لذ الله لت رة لتقل يقال 
باللسان» وإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى ED‏ 5-8 وهو عبادة 
الل راء مق العرك راا كي الى ل يعدا جين القير ا ت 
حفن [5 إله] 5 و قلقط ا ج ل ا رر ا 
ومسائية» ومعه سُبْحَةَ طول الباع يسبّح بهاء ومعه أوراد يردّدها وفيها 
لا إله إلا ا تسمه ا و 
إبراهيم 2 من الشرك . 


عقبه» في ذرية إبراهيم 8# فلا يزال فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل 
بها إلى أن بعث محمد يي بهاء ودعا إليها. بقيت في عَقّبه» وإن 
خالفها الأكثرء إلا أنه يوجد في ذرية إبراهيم اث من التزم بها ولو 
كانوا قليلين» إلى أن بُعث محمد ب فلم تخل الأرض من التَّوحيد 
ولله الحمدء ولا تخلو إلا عند قيام الساعة» وإذا خلت الأرض من 
التوحيد قامت القيامة» كما في الحديث: «لا تَقُومُ السّاعَةٌ وَفِي الأزض 
مَنْ يَقُولُ: الله اللة» لِأنَ الْأَرْضّ لا تَبُقى إلا مع التَّوحيدء 


.)۱٤۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


3 وا وم هد 
االات الاس باب سير الخد ( ۸۸ الجرءا لأوّل 


5 و سم لكرج سس 7 
وقولفه: 3% ا ذواً حارش وَرهكبَهُمٌ ردان من دوت الہ چ 
[التوبة: ]"١‏ الآية. | [0*٠‏ 


لأن لا إله إلا الله كلمة قامت بها السموات ا :و ت 
احلها العو زور a‏ بين أجل لذ اله ١‏ 
الله فهذه الكلمة لا تزالء لكن أحيانًا كر ا 
اجا E‏ إلا أنهم لا يعدمون إلا عند قيام الساعة» حتى ولو كثر 
الشرلتن فإنه يكون في الأرض من يعبد الله وحده لا شريك له إلى قرب 
قيام الساعة. 

« لَعَلَهُم يَرْجعُونَ 4 (الرعرف: 008 أي: يرجعون إليهاء ويحققونهاء وهذا 
حاصل والحمد لله. لوان خد الشرك كشرع فار مو دة 
إبراهيم اكل من يرجع الال الصحيح ونو اله و ددهو لاا س 
فهذا من رحمة الله 44. 

فيةة الكذا کاک ولق على انامعى اا ا د 
لا إله إلا الله: البراءة من الشرك» وإفراد الله - تعالى - بالعبادة» فهي 
تفسّر لا إله إلا الله. 


]٠١[‏ الآية الثالثة: «قوله تعالى: « اذو حارش متهم 
أربتابا يّن ذو أللَّهِ * » تتمة الآية : « وَالْمَسِيعَ أبنت مَرَبَجَ وَمَآ ارا 
e EE‏ رک 4 
[التوبة: ]8١‏ 5 حارش الأحبار: جمع خبرء أو جبر» وهو العالم. 
والرهبان: جمع راهب» وهو العابد. 


يك بتع حكن لتحيل ۹_) [الباب السادس باب تفسير التوحيد ...] 


والأحبار والرهبان موجودون في الملل السابقة» فاليهود والنصارى 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله» باي شيءٍ اتخذوهم 
أرها نا شع دون الله ف ذلا النبي كَل لعَدي بن حاتم الطائي؛ لما 
جاء إلى النبي بي وقرأ عليه الرسول كل: « اذو ارہ هنهم 
رابا من دون الہ چ واستشكلها عدي ؛ لأنّه كان نصرانيّاء فقال: 
يا رسول الله لسنا نعبدهمء فقال النبي كَل : ألَيْسُوا يُحرمُون مَا أل 
O A PT E‏ مَا حرم الله 
تحِلُوئَهُ؟ )» قال : 5 قَالَّ : « فلك عِبَادْتَهُمْ » . 

فون : ادوا حارش هلهم رکا من دوت الہ چ أنهم 
أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ فدلّ هذا على أن من أطاع 
مخلوقا في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل اللهء فقد اتخذه ربا 
لةه دورن الدع وهلا وا هيه الماع شرك الطاعة: 

الاي ا ل ا اناي معن ذاه 
إلا الله: أن لا يُطاع إلا الله 3# وأن من أطاع أحدًا في تحليل ما حرم 
الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربًا من دون الله. 

لكن إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائزء فهذا 
شرك کر يخرجة من الملته آنا .ذا لي مد جرا هذ اويل بح أن 
التحليل والتحريم حقٌّ لله 8# ولكنه فعله من باب الهوى» أو من باب 
تحصيل بعض المصالح» فهذه معصية عظيمة» لكنها لا تصل إلى حد 


.)5١14( أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


3 7 > وض هد 
[ الباب السادس باب تفسير التوحيد ...] ۱۹۰ الج 7خ 


الشرك الأكبرء فطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
لا تجوز أبدّاء لكن فيها تفصيل من حيث الكفرٌ والشرك وعدم ذلك . 

الحا هن نهذ كله ان الانه الكريية ولك على أن من تير 
النّوحيد وشهادة أن لا إلا الله أن لا يُطاع إلا الله # في الحلال 
والعراة وا اسن اطم برا فى الل ,الم فداه ر ا 
دون الله كك . 

مشي نيت اها کا الك فى مو اا عاد لها دكن أن 
المشركين يستبيحون الميتة» وأن الله حرّمها ونهى عباده عنهاء وأخبر 
أن المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك ثم قال: « وَإِنْ اطعتموهم 
نّم شروت #: اسم ٠٠١‏ إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة 8 لك 
شرن 46 . 

ويقول الله تعالى: ام هر شَُكَتوًا سرغو لهم ين الِب مَا ل 
ياد به د 4 [الشورى: ]"١‏ 9# شرع م من لبن © [الشورى: ١١‏ يعني: من 
الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله» فالتشريع حق لله 8# 
لا يجوز أن يُطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل؛ فمن أطاع أحدًا 
من المخلوقين في التشريع فإنه قد اتخذه شريكا لله كك هذا من معنى 
لا إله إلا الله: إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرّمه وتحليل 
E‏ 


د بدنج وکا ایر 0١‏ ) [الباب السادس باب تفسير التُوحيد...] 


هھ هه Et‏ ص i‏ 4 0 
وقوله: # وي الاس من يَتَّحِدٌ من دون اله أنداد 0 فك 
و رصد عع 
اله [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. ]0١[‏ 


ا «قوله تعالى: وَمِرَ الاس من نخد من دون 

1 وان 414 اند‎ N EEE ESE 
[110 : اب‎ € 

. يعني : المشركين‎ e e 

© من نخد دون اله 4 يعني : غير الله. 

€ جمع ن وَالنّد معناه: الشبيه والنظير والمثيل» يقال: 
Als ASA‏ 

فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاء» سمّوا أندادًا لأن 
الستير كين سووهم بالله كك وشبّهوهم بالله كك محبة عبادة وتذلل . 

« بوهم كشب لم4 الحب عمل قلبي ضد البُغض . 

فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله 
سووهم بالله في المحبة» يحبونهم كما يحبون الله كك فالمراد هنا محبة 
العبادة» فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله كلك محبة عبادة 
وتذلل. 

واي َامَنْوَا أَسَدٌ خبًا و من المشركين لله؛ فالمشركون يحبون 
الله» والمؤمنون يحبون الله» ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه 
غيره» أما المؤمنون فيحبون الله وحده» ولا يشركون معه غيره في 
المحبة» فلذلك صار المؤمنون أشد حبًا لله؛ لأن محبتهم خالصة» 
N Es‏ حون الله 


< و ود 
[ الباب السادس باب تفسير التُوحيد...]1 ( ١47‏ الجزء الأول 


زي الس عن الي ا 01401 ١‏ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 
وَكَفْرَ ما يُعْبَد مِنْ دون اللو» حَرمَ مَالَهُ وَدَمُه» وَحِسَابُة على 
الله كك )“. [7ه] 


ولكنهم لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين» وأن التّوحيد لا يصح 
إلا بإخلاص المحبة لله كك. 

نديك: ران الكريوة على 1 اناهن تتمين ED E‏ مينر 
التوحيد إفراد الله بالمحّة» وأن لا يُحَبّ معه غيره محبة عبادة» بل يرد 
الله 8# بالمحبّة» ولا يحب معه غيره» محبة العبادة. 


. قال الشيخ يَْبَنهُ: «وفي الصحيح » بع صحيح الإمام مسلم‎ ]٥١[ 
مَنْ كَالَ: لا إِلَهَ إلا الله َكَمْرَ يِمَا يُعْبَدَ مِنْ‎ ١ «عن النبي بل قال:‎ 
دون اللو 0 م ماله ودَمه» م کب ») ») فلن حرق المال‎ 


و أن ينطق بكلمة لا إلهَ إلا الله. 
الشيء لكاي أن يكفر بما e‏ دون الله» فإذا تحقق هذان 


الشكان حرم ال ودمه؛ أنه صار مسلمّاء والمسلم يحرم دمه وماله. 

وَحِسَابُهُ عَلّى الله » فإن كان صادقًا فإنه يكون مسلمًا حقّاء ويدخل 
الجنة» وإن كان قاله هذا وفعله من باب النفاق» فإن ذلك ينفعه في 
الدنيا ويّحقن دمّه ويحرم ماله» ولكنه في الآخرة يكون في النار 
إن لْمْفِقِينَ فى لرك لْأَسَمَلٍ 2 أَلَّار * [النساء: ]٠٤١‏ . 


.)۲۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


۱۹۳ [ الباب السادس باب تفسير التوحيد . . .] 


فمن التزم بهذين الأمرين في الدنيا كمَمنا عنه وحقنا دمه وحرّمنا ماله 
في الدنياء أما دخوله الجنة» وكونه مؤمئًا حمّاء فهذا عند الله # هو 
الذي يعلم ما في القلوب» ويجازي عليها» وحسابه على الله كَيك. 

اا اوها حو كرعس ال جحد ومس ا لا الله 
وأنه النطق بالشهادة مع الكفر بما يعبد من دون الله كلك والبراءة منه» أما لو 
قال لا إل ه إلا الله وهو لا يكفريبما دمن دون الله بان كان 
يعبد القبور» ويدعو الأولياء والأضرحة» فهذا لم يكفر بما يعبد من دون 
الله ولا يحرم دمه ولا يحرّم مالّه؛ لأنه لم يأت بالأمرين» وإنما أتى بأمر 
واحد» وهو قول: لا إله إلا الله» ولكنه لم يكفر بما يُعبد من دون الله؛ 
لأنّه يقول إن عبادة القبور ليست بشرك» فهو لم يكفر بما يُعبد من دون 
الله» فمعناه أنه لا يحقن دمه» ولا يَحْرّم ماله؛ لأنّه ما دام أنه لم يكفر بما 
يعبد من دون الله» فإنه لم يحصل المقصود. 

فهذا الحديث عظيم جدّاء وهو حجة للموحٌدين على المشّبهة 
والمشركين» الذين يقولون: من قال لا إله إلا الله فهو المسلمء 
فعل ما فعل» يعبدالقبور» ويذبح للأولياء والصالحين» ويعمل السحر 
والشعوذة» ويعمل كل شيء» هو مسلم حقًا ما دام يقول: لا إله 
إل الله. ولهذا قود الشيخ يناثه: «لم يجعل النطق بلا إله إل اللهء بل 
ولا كونه لا يدعو إلا الله» بل ولا معرفة معنى هذه الكلمة» لم يجعل 
كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من 
فون الاه وى تقول اما ارولف ااا اکرو وو 
الحسن والحسين والبدوي» لا أكمّرهم لأنهم يقولون: لا إله إلا الله؛ 


[ الات السادض ات فير الرخة :ا ۱۹٤‏ لجرا لا 


وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. [oY]‏ 


هم إخوانناء لكن أخطتواء نقول له: أنت مشرك مثلهم» لآنك لم تكفر 
بما يعبد من دون الله» والله تعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان 
بالله» قال تعالى: 8 فَمن يكر بالطعوت ولوس بال ققد أسَتَمسَكَ 
پاعروق الْوتَقَ © [البفرة: ]٠١١‏ فلا بد من الكفر بالطاغوت» ولا بد من الكفر 
بجا E a AE e a‏ 
فلا e‏ مسلمّاء لأن هذا تلفيق بين الإسلام والكفرء 
ولا يجتمع الكفر والإسلام أبدا . 

فهذا ل ل 
إل الله» وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويردّد في الأذكار 
والأوراد» وإنما هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر بما يعبد من دون اللهء 
وأن تتبرًاً من المشركين» ولو كان أقرب الناس إليك» كما تبرأ 


© من أبيه وأقرب الناس إليه . 


[0] ثم قال يَرْلَنْهُ: «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب) 
أ ان الا نوات الآنية إلى آخير كعاب التوحيد» كلها تفسير لهذ 
الكلمة» مثل باب: النهي عن لبس الحَلْقَة والخيط والتبرك بالأشجار 
والأحجارء باب السّحرء وباب التَّنْجِيمء وباب ما جاء في الظيّرة 
وباب الرّقى والتمائم» إلى آخر ما في هذا الكتاب من الزات كله 
سر التّوحيدء ويفسّر معنى: لا إله إلا الله. 


۱0 [ الباب السابع باب من الشرك . . .] 


الباب السايع 


لرفع البلاء أو دفعه [04] 


[04] مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الشيخ وَل لما 
ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وتفسير 
ا وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة 
ما سواه؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك 
الأكير أو الأصغر. الذى هن هبد اللرحيد» وضد شيافة أن له إله إل 
الله . 

وقوله - رحمه الله تعالى -: ١‏ باب من الشرك» أي: من أنواع 
الشرك» لبس الحلقة والخيط ونحوهما» مما يُعلّقَ على البدن أو على 
الدابة» أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها 
أنها تدفع عين الحاسدء وأنّها تحرس البدن»ء أو تحرس الدابة» 
اق تتحرسن السبارة أو خرس البية أن المتض من الشرور والجحادير: 
وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم» بل تتزايد بسبب 
الجهل» فإنهم يعلّقون هذه الأشياء على أجسامهم» وعلى أجسام 
الأطفال». وعلى السيارات» والدكاكين» والبيوت» قصدهم من ذلك أن 
هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير» وهذا من الشرك لأنه تعلق 
على غير الله 8# لأن الله # هو الذي يدفع الشرء وهو الذي إذا أراد 
بعبده شيئًا فلا بد أن يقع إما في نفسه أو في ماله أو في أهله» فلا أحد 


+ 6ه 7 1 دس < عا م.م 2 
5 الله Ee‏ عون من دون لله إ' أرادى لله 


هه 25 


SS Ss‏ م اله الئاس من َر فلا 
سيبك لها وما ينيك فلا مرل 3 ا تیو مر ر کم 4 افاطر: ۲۲ء 
الأمر كله بيد الله 8 فيجب أن تتعلق القلوب بالله كك وأن تخلص 
العبادة لله كك وأن لا يخاف إلا من الله ك فمن تعلق قلبه بالله ووځد 
اللهء فإنه لا يضره شيء إِلّا بإذن الله 4# أما من تعلّق على غير الله 
فإن الله يله إلى ما تعلق عليه» ويبتليه - كما يأتى -. 


[55] قال: « وقول الله - تعالى -: قل أف ا تَنْعُونَ من دون 
آله إن أرادق الله بضر هل هن كيت صُرِِ 14 تتمة الآية: أو أرأدف 
A RP O A E aS CTE‏ 
[الزمر: ۳۸] ) . 

هذه الآية من سورة الزمرء السورة العظيمة التي قرَّر الله فيها 
التّوحيدء وأبطل فيها انوع الشرك» فالسورة من أولها إلى آخرها تعالج 
قضية العقيدة» وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونهاء 
فأبطلتها هذه السورة ونقضتهاء ومن ذلك هذه الآية الكريمة. 

: الخطاب للنبي كله أي قل لهؤلاء المشركين‎ es 
او تَنْعُونَ من دون آل چ من الأصنام ,الا جروالا‎ 0 
والقبور نوالا ور ا و فاا هول هنا ددن دون الك‎ 
فالسؤال موجّه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة.‎ 
هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا.‎ 


سے 


طن لتحيل ۱۹۷ [ الباب السابع باب من الشرك ...] 


فل ابر 4 أي: أخبروني «امَا كن ين دون آي تا عامة 
لكل ما يدعى من دون الله» لا يستثنى منها شيء» سواء كان من البشر 
أو من الجماد أو غير ذلك . 

# إن اراد 2 بضر # يعني : وة او ره از نموت 
أو أرادني بضياع مال» أو إصابة في قريب» أو غير ذلك مما يضرني في 
بدني أو في مالي أو في أهلي . 

هَل هِنَّ كَسْمَتٌ صب هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع 
أن تكشف الضر عمّن دعاها؟» وهذا مثل ما سبق في قوله - تعالى -: 
فل ادعو ارين رعشم من دونو قلا يملكت كَنْفَ لر نکم ولا وبلا 
[الإسراء: 51 ]© 8# هل هن ڪشقَت صروة چ ؟ سؤال استنكار ونفي. ا 
ل اف القير عة دعاها» ولذلك التمشركوق يمر اضيون ‏ و فعلون: 
ويصابون» وتذهب أموالهم» ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم شيئًا 
نزل من الله . 

# أو أرآدن بِرَحْمَةِ» من صحة وغنىّ وغير ذلك من أنواع الرحمة» 
هل أحد يستطيع أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله؟ فظهر 
بذلك عجز الهة المشركين . 

والنبي ييا قال لهم هذا وتلا عليهم القرآن» وسألهم هذا السؤال» وأعلنه 
على رءوس الأشهاد. ولم يجيبوه» ولن يجيبوه إلى أن تقوم الساعة. 

هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم 
سرا عا :فدل: على يظاةق: ارت 


[ الباب السابع باب من الشرك ...] ۱۹۸ الأول 


و مر 


قل حسبى الله 5 > أي : هو کافيني» لن الحسب معناه: الكافي. 


أو متحتي من هر الل هتا رن جود 89 ره ا ا 
رك بع َالهَيِنَا جموء ال إن أَنْبد اله واشہدوا آي بَرى2 متا فشرده 
من دونو 0 تر لا ننظرون ‏ [مود: eS‏ © إن ولت 
TG‏ ير 
سم [هود: 01] . 
عو بول الْمتَوَظُوَنَ © الزمر: +0 ولا يتوكلون على الحلقة 
والخيط والصنم والقبر والولي أو غير ذلك» بل الذي يُتوكّل عليه هو 
الله 8# لآنه بيده مقادير الأشياء. 
وفي الحديث أن النبي َة قال لعبد الله بر ووب كاين وَاعْلَمْ أن 


56 


الْخَلْقَ لو اجْتَمَعُو | عَلَى أن يَنْقَعُوكَ بِشَيءِ لَمْ يَنْمَعُودَ ؛ لا ٻشَيءِ كذ قد گتبه 
الله لَك ولو لتَمَعُوا عَلَى أن يضرو بشَيءٍ لَمْ يَضُرُوكَ الا بسَيءٍ كَدْ 


كَتبَهٌ الله عَلَيْكَء رُفِعَتٍ الْأفْلامُ وَجَفَْتِ الصُّحُْفُ ». 

فالأمور كلها مرجعها إلى الله 8# فهو الذي يستحق أن يُعبدء وأن 
يُتوكل عليه» وأن يُدعىء ويُرجىء ويّخاف # وما عداه فإنه خلق من 
كلق الله a‏ الله 38 إن قات مط سلباك ون شاه مجه o‏ 


.)55655( وأحمد رقم (2)5179 وأبو يعلى رقم‎ 2)50١5( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


ا برچ ڪا لوجي ۹۹ [ الباب السابع باب من الشرك ...] 


- 


1 و لل 2 ا ِء مو ٠‏ 
البلا A‏ لي ا 
من صفر» قَقَالَ: «مَا هَذَا؟»). [55] 


15 

8\ 
o 

\ 


ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن ومن 
الإنس ومن الحيّات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة» كلها بيد 
الله كه إن تلطه غلباك. باق كاة: أسدكها عتلكى لذ معنب بين غير 
الله كلك وكذلك الخير بيد الله فل : « يدك الك ك ڪل کل سى 7 
اغمات ).بيده الخير فلا يملك أحد من الخلق أن يعطيك شيًا من 
الخير إلا إذا أراده الله 3# ويكون هذا الشيء سبب فقط أجرى الله على 
يده الخير لك» أو سبب أجرى الله على يده الضرر عليك فهي» مجرّد 
ساب و وا يلك أن ار تحرف وان الم ی وان 
الغدو سك تغدوهة ول فنك أن الله على أشباء فما ون ».ولك هذه 
وسعاب رو واي ما من دَابَّةٍ إلا هر 

# بوهم قاذ أراف الله علط عليك هذه الجنودء وإذا 
الع إِذّا فلا تعلق قلبك إلا بالله كيك 
ولا تتوكل إلا عليه» ولا تَفوّض أمورك إلا عليه 8 » ولا يمنع هذا من 
أن تتخذ الأسباب - الجالبة للخير والأسباب الواقية من الشر» ولكن 
الاعتماد على الله وله . 


[كهة] «عمران بن حصين) مخ ع الخراعى؛ هو وأبوه 
صحابيّان اء ومن أفاضل الصحابة. 

37 الب اا ر رجا ( الرجل مَبْهَم ولكن حاءت الرّوايات أنه 
هو نفس عمران بن خصين» دخل على النبي وفي يده حلقة من صَفر. 


[ الباب السابع باب من الشرك ...] ۰۰ لجرا ليك 


قال: مِنّ الْوَاهِئَةِ. فقال: «انْرَعْهَاء فَإِنْهَا لا تَرِيدُكَ إلا ومْئاء فَإِنَكَ 


َه > 


لؤ مُت وَهِيَ عَليْكَ مَا أفلخت أبَذَا). رواه اميك ل لا بأس 
به”''. [/اه] 


«فِي يَدِوِ حَلْقَة» الحلقة هي: الشيء المستدير الذي يُدار على 
العضيدة أو على الدراعة أو على الا ايء المسدير بی 
علقةان: وميه :تعلق القوم ]13 اسخدا روا فى اللجاوسن: 

١مِنْ‏ ضفر الصفر نوع من المعدن معروف . 

«كْقَالَ النَبئُ بية: مَا هَذَا؟» الظاهر أنه سؤال إنكار» وقيل: إنه 
سؤال استفهام» فالنبي ييه سأله عن قصده في هذه. 

ففيه دليل على وجوب إنكار المنكرء وفيه دليل على أن الإنسان 
لا ينكر شيئًا حتى يعرف مقصود صاحبه إذا كان الشيء محتملاء فإن 
كان مقصود صاحبه شرًا فإنه ينكره. 


[/اه] « قَالَ: من الْوَاهِئَةٍ » يع © E‏ من أجل دفع الواهنة» لتقينى 
O‏ عيب للختي عن الم يديا رامت ردير 
عادتهم لبس الحلقة من أجل توقي هذا الوجع» يزعمون أن هذه الحلقة 
تدفع هذا الوجع . 

«قْقَالَ النبِنْ كَلْ: «انزغها 22 النزع معناه: الرفع بشدّة» أي: ارفعها 
مسرعًا بنزعها ونشيطًا في رفعها لا تتوانى» في تركها على جسمك. 
لأنها مظهر شرك - والعياذ بالله -. 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم «(o۳1)‏ وأحمك رقم ,)5٠٠٠١(‏ وابن حبان رقم .)5١486(‏ 


ا جيك ١‏ [ الباب السابع باب من الشرك ...] 
باب السابع باب من الشر 


ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك» وأن الإنسان لا يتوانى في تركه. 

ثم علّل يي ما في بقائها عليه من الضررء قال: «كَإِنَّهَا لا كريد 
إلا وها » إلا ضعمّاء فالوهن معناها: الضعف والمرض 

قدا فلل .على أن لمن هة الأشياء هن الحلفة وتخرها بتصد 
دفع الضرر أنه يسبّب عكس المقصودهء فإنه لبسها من أجل توفي 
المرض» والنبي ية أخبر أنها تجلب المرض» وذلك ظاهر في الذين 
يتعاطون هذه الأشياء؛ تجدهم دائمًا في قَلْقَ وفي خوف» لكن الذي 
عركل على الله لل ريه کی نیا شيطلا الي انیت مرا 
الضمير» منشرح الصدر» وتجد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه 
الرباطات ضعيف الجسمء منهك القوى» مهمومًا حزيئاء يتخوّف من 
كل شيء. 

«كَإِنَكَ لَوْ مُت وهي عَلَيِكَ ما مَا أَفْلَحْتٌ أَبَدًَا ) ای لو مات ولم يتب 
منها ما أفلح اا 

فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركا أصغرء 
i‏ وإن كان لا يعدب تعذيب المشرك الشرك الأكبر؛ فلا يخلّد 
في النارء لکن يعذّب بها بقدره. 

قال الشيخ يياه في مسائله: « فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك 
الأضكن اكير هن الكباكر اه الشرك الأضبعن أكبر عن الكيانية لن 
المعاصي وإن كانت كبائر إذا لم تكن شركاء فلا تخل بالعقيدة وأما 
الشرك الأصغر فإنه يُخل بالعقيدة» وأيضًا لا يُغفرء والمعاصي الكبائر 


[ الباب السابع باب من الشرك ...] ۰۲ آلجُرْءا لديل 


التي دونه مظتّة المغفرة: لن أله لا يعر أن يرك بو وَيمْفْر ما دُونَ ذَلِكَ 
لعن کا 4 [النساء: ]٤۸‏ . 

والشاهد من هذا الحديث ظاهر: لأن النبي ية استنكر لبس الحلقة 
التي يُقصد منها دفع الضررء وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلا مرضًاء 
وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدّاء وهذا فيه دليل على منع لبس 
الحلّقة ونحوها من أجل دفع الضررء أو من أجل دفع العين» أو غير 
ذلك من المقاصد السيئة . 

ومثله: ربط الخيط على الساق» فبعض الناس يربطون خيوطا على 
سيقانهم» أو على أذرعهم» أو على أصابعهم» ويقولون: إن هذا يمنع 
من المرض» وهذا هو نفسه فعل الجاهلية» وهو الذي استنكره النبي كلل 
في هذا الحديث . 

قال: «رواه أحمد» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الإمام الجليل» 
أحد الأئمة الأربعة» شيخ المحدثين يناه وهو الإمام الذي امتحن 
وصبر» امتحن في العقيدة على يد المأمون من خلفاء بني العباس» الذي 
ال وا عليه ا و ا ل ,مساق الث ان 
- والعياذ بالله -» ومنها: تعريب الكتب الرومية وكتب الأمم الكافرة» 
التي لما عربت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير» وهذا كله 
بسبب المعتزلة» لأنهم غرّروا بهذا الخليفة. 

ففي هذا خطر الفرق الضالة» وخطر مصاحبتها والقرب منهاء ولهذا 
كان الات رو من اد الا وين مع انيه انيه 
يُؤثَونَ على من صاحبهم . 


2 ك بكو ڪا اليد Yeo‏ [ الباب السابع باب من الشرك 53 .[ 


فهؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم. فصار ضد أهل 
السنّة» ووقف الإمام أحمد في وجههء وأبى أن يقول بخلق القرآن. 
حتى صرب وسّجِن وعُذب» ولكنه صبر تكلثة وصابر» وتعاقب عليه 
ثلاثة خلفاء» كلهم ضدّه: المأمون» والمعتصم» والواثق» ولكنه صبر 
ووقف بحزم وثبات» ولم يَخْضع لهم» وصبر على الضرب وعلى 
الحبس» وعلى الإهانة حتى نصره الله كك وجاء المتوكل ورفع عنه 
المحنة» وناصره» وصارت العاقبة للمتقين - والحمد لله - وأخزى 
الله المعتزلة ومن تابعهم . 

فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به» وأن نعرف 
- أيضًا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 
حتى لا نتساهل معهاء ونعمل عملية تجميع» ونقول: نحن نجمع 
ولا نفرّق! بل يجب أن نفرق بين آهل الحق وأهل الباطل» نحن مع 
اقل الجن ران لرا ولا مع اهل الباظل نون كوا هاا هو 'الموقت 
الصحيح . فالإمام أحمد وحده وقف في وجه أمة. ونصره الله عليهم. 
ولا بد أن الإنسان يناله أذى في مقابل موقفه وصبره وثباته» لكن ما دام 
على الحق لا يهمه ذلك» وهذا في موازينه وفي حسناته عند الله 3. 

« رواه أحمد» في مسنده ادل ام ورواه الحاكم في 


مستدر كه › وقال: ( صحيح الإسناد»ى ووافقه الإمام الذهبي را 


[ الباب السابع باب من الشرك ...] °4 ءا ل“ 


عا Eh‏ : من تعلق د َمِيمَةً؛ كلا أَنَمّ الله لَه 
وَمَنْ تَعَلّقّ وَدَعَةٌ ؛ قلا وَدَعَ الله لَه ». [8ه] 


[5] قال : «١‏ وله » أي : للإمام أحمد اة 

وقوله: ١‏ مَنْ تَعَلّقَّ؛ أي: من علق هذا الشيء على جسمه» أو علق 
قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله كك . 

E‏ اال رات دن على الأولاد يتّقون بها العين» 
E ETE O E ET‏ ين E‏ 
والحجب» فهذا ليس بخاص بالخرزء وإنما هذا التفسير لبيان نوع من 
أنواع المعلقات» ومنهم من لی التعل .على الاب وپل رچ الل 
مقابلًا للشخص الآتي» أو على السيارة»ء ويظنون أن هذه الأشياء تدفع 
عنهم شر الحسد» وكل هذا من أمور الجاهلية. 

وقوله: كا أَنَمّ الله لَهُ؛ هذا دعاء من النبي ياء بأن الله لا يتم له 
أموره.ء ويعكس مقصوده عليه؛ والرسول ية مجاب الدعوة» فهذه 
الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئًا من اليب 
والخروز والتمائم يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة» إلا أن يتوب 
إلى الله كك فمن تاب تاب الله عليه» ومن لم يتب كلا أَنَمّ الله لَه 
يعني : لا أتم الله له أمره ومقصوده. بل أصابه بعكس ما يريد من 
لر وا لشي وا ت قلقي ا ا عن رمعا د 
فون کا اس جهو نا وار ا .وضعنا وخر ا سكين الهو ددن 
المعتمدين على الله» فتجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس 


.)594( والطبراني في الشاميين رقم‎ .)۱۷٥۹( وأبو يعلى رقم‎ 2)١17404( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


د تاچ وا اليل ۲۰٥‏ [ الباب السابع باب من الشرك ...] 


عملا وتجدونهم أيضًا - فى اس واستقرار وانشراح الصدور؛ لأنهم 
ام ل کک وحدهء ويعلقون آمالهم بالله كك والله يكفيهم 8# : 


قل حَنَىَ حك 1 لله عله 1 ا متوو ل ويقول سبحانه : 8 ومن 
توگ ل أل فهو حَسَبْهُ لن آله بع مرو فد جَعَلَ لَه لڪل سىء مَدَرا 4 


[الطلاق: ۳] . 

وقوله: «وَمَنْ َعَلقَ وَدَعَة؛ قلا وَدَعَ الله لَه“ الوَّدْع : شيء يُستخرج 

« فلا وَدَحَ الله لَه“ أي: لا تركه في دَعَةٍ وسّكون وراحة» بل سلّط 
عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يُصبح في قلق وهم 
وغم دائمء وهذا اء هن الرسول ك بان يسل الله راحته واستقراره 
وأمنه» ويصبح في خوف وهم وقلق دائمء يخاف من كل شيء » إل أن 
يتوب إلى الله 3# وهذا ظاهر فى كل من يتعاطون هذه الأشياءء 
تجدونهم من أشد الناس قلقَا وهما وخوفا وتوقعًا للمكروه في كل لحظة 
و ن 


[ الباب السابع باب من الشرك ...] ۲۰٦‏ لجرا لرا 


ره 
ر تك - و 
جيه 


1 «#اى > 6 ela‏ هم 21١) Al er‏ 
وفي رواية: ١‏ مَنْ تعلق تميمة؛ فقد أشرَّك »)” '. [9ه] 


ولا بن ا و بو 
E‏ 7 


] ٠ | .]٠١5 [يوسف:‎ 47 7 


[54] قال : "وني روا ین للإمام ا عونك اله 
E EE‏ َد أَشْرَ ر هذه فيها زيادة على دعاء الرسول ية 

عليه بأنه قد أشرك» فهذا تصيبه مصيبتان: مصيبة دعوة الرسول كيا 
عليه» والمصيبة الثانية في عقيدته» وهي أنه قد أشرك بالله كلك باتخاذ 
هذا الشيء» وهذا هو الشاهد من الحديث للباب؛ لأن الباب: «باب 
من الشرك تعليق الحلّقة والخيط ونحوهما». 

فإن قلت: ما نوع هذا الشرك؟ هل هو الشرك الأكبرء نقول: فيه 
تفصيل إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر وإن كان يعتقد 
أنها سبب فقط والواقي هو الله 3# فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل 
هذه الأقماء مسا 


[0] قوله: ١‏ وَلابْنٍ أبي حَاتِمِ عَنْ حُذَيْمَةُ: أنه رائ رجلا فِي يده 
حَبْطَ مِنَ الْحَمّى ) يعني اه a‏ والحمّى : ارتماع 
الحرارة في الجسم. فالرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحَمّى» 
فحذيفة بن اليمان ذه قطع هذا الخيط من هذا الرجل» فهذا فيه إزالة 


المنكرء كما أن النبي يي لما رأى الحلقة قال: ١‏ انْزِعْهًا ». 


.)077( والحارث في مسنده رقم‎ »)۱۷٤۲۲( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


¥ [ الباب السابع باب من الشرك . ..] 


قوله: «وتلا قوله تعالى: وما يُومِنُ أ ڪهم يا إلا ثم 
ترون ۰٠‏ را بُو ڪشم 4 أكثر الناس رم رة 4 قيل 
معناه أنهم لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية» لأن 
المشركين كلهم يقَرُون بالربوبية» ولكنهم يشركون في الألوهية» إما 
الشرك الأكين.وإما الشرك الا ضغرء وربط الشيط«حست ما :فصلا هن أنه 
إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد الله» وإنما الخيط سبب؛ فهذا شرك 
أصغرء لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببًا من الأسباب الواقية. أما إذا 
كان يعتمد على هذا الخيط من دون الله في دفع الضرر؛ فهذا شرك 
أكين: 

فدلٌ على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان» إن 
كان المراد الشرك الأصغرء فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن» كما 
قد يصدر منه النفاق لا العملي» ويصدر منه الرياء. أما إذا كان القصد 
الاعتماد عليه فإنه يكون من الشرك الأكبر المنافي للإيمان» فالشرك 
الأصغر ينقّص الإيمان» وينقص التوحيد» أما الشرك الأكبر فإنه ينافي 
الإيمان وينافي التوحيد. 

نال ال اف مات فيه أن الميحانة وقد اونا الات الت 
في الشرك الأكبر على الأصغر»» لآن حذيفة بن اليمان استدل بالآية 
النازلة في القيرك الأكبر غلى ارك الا صغ هذا إذا فرت الآية بان 
المراد بها أل الجاهلية» لأن أهل الجاهلية يقرّون بتوحيد الربوبية 
ويشركون في توحيد الألوهية» ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يُدخلهم 


[ الباب السابع باب من الشرك + .[ ۹۸ ۲ ءال“ 


في الإسلام. فيكون حذيفة ذه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر 
غلى الشركة الأصغر» لآنها تشاؤلة يعمومها ...مكل .ا اسعدل اين عباس 
بقوله : # تلا ا لله ا 6 عَلَموت # [البقرة: ؟؟] قال: « هو قول 
الرجل : عا شاء الله pA IEC‏ لولا كليبة هذا لذتانا 
اللصوص وما أشبه ذلك »» فشّرها بالشرك الأصغرء لأن الآية شاملة 
کا ی وا وها على ع ادات 
عليه» كذلك حذيفة استدل بهذه الأية على بعض ما دلت عليه؛ لأنها 
تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر» وبعض المسلمين يؤمنون بالله في 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ولكن يصدر منهم بعض الشرك الأصغر 
الذي لا ينافي الإيمان» فدلٌ على الحذر من الشركء وأنه إذا كان هذا 
يحصل من بعض المؤمنين» فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه» ويستعيذ 
بالله من الشرك الأكبر والأصغر ويقول: ال ِي أَعُودُ بك أن اشر 
بك سَيئًا وَأَنَا أَعْلَم. وَأسْتَغْفِرةٌ ص الذنب الَّذِي لا غلم ٠‏ وفي 
الدعاء المشهور: « الله إني أَعُودُ بك م الشّقَاقٍ» وَالنْمَاقٍ وسوءِ 
الأخلاقي»”". فالمسلم يخاف على نفسه» ويدعو الله كك بالعافية من 
هذه الأمورء ولا يزكي نفسه» ولا يأمن على نفسه . 


.)27215( أخرجه: أبو يعلى رقم )0۸(« والبخاري فى الأدب المفرد رقم‎ )١( 


اَن بتزج كت اليل [ الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم ] 


الباب الثامن 


باب ما جاء في الرقى والتمائم [71] 


في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ده أنه كان مع رسول الله كَل 
في بعض أسفاره» فأرسل سوا ]ل[ 


]٦١[‏ قال الشيخ اذه : «باب ما جاء ف في الرّقى والتمائم » أ 
ما جاء عن الرسول ىة وعن الصحابة e‏ والآثار 
فى الله عن الر ی واا 

هذا الباب مناسبته لما قبله» وهو: ١‏ بابٌ من الشرك لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه»؛ أن هذا الباب مكمّلٌ للباب الذي 
قبله؛ لأنّه ذكر أنواعًا أخرى مكمّلة لما ذكر في الباب الذي قبله» ولكن 
الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من 
انرك وأما هنا فلم يصرح» بل قال: ما جاء في الرّقى والتمائكم». 
وھا مدا ری عد ا ا 
في الحديث ذكره في الترجمة» وإذا كان الحكم فيه تفصيل» أو فيه 
امال تھ لا مجرم فى اة راا ورود ای لباب را 
منها الحكم مفصّلًا. فهذا من دقّة فقهه كاه وشدَّة تورّعِهِ عن إطلاق 
الأحكامء مما يُرَبّي في طلبة العلم هذه الحَضْلَة الطيّبة» وهي أنهم يتورّعون 
في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها ان الام قر 


2 5 ۳ 2 2 2 ٩ 
قوله: «عَنْ أبى بشير الأنصارى 5نه») هكذا كان مشهورًا‎ ]٦۲[ 
بکنیته» ولم يُعرف له اسمء كما قال ابن عبد البر.‎ 


[ الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم] ( 9٠١‏ آلجْرْء الأول 


«أن لا يَبْقَيْنَ في رقَبة عير قِلَادَة مِنْ وكرء أو قِلَادة ! 
]1[ 


أنه گان م مَعَ الب كل فِي ب بض أَسْفَارِةِ» لم يعين هذا اليف 
الحافظ : « لم أقف على تعيينه ». 
« كَأَرْسَلَ رسو أا موا 


جه ل جو 


١ ]1[‏ أَنْ لا يمين في رقب بير قا255. 

١‏ يقي » مؤكّد بنون التأكيد الثقيلة» وقلادة فاعل. كانوا في الجاهلية 
يعلّقون القلائد على رقاب الإبل» يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين 
والضررء والنبي ية أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية» ويقرر التَّوحيد 
والقلادة ما أحاط بالعنق. 

وال «وتر» - بفتح الواو - المراد به: وتر القوس» والقوس آلة 
كانوا يرمون بها السهام. وكانوا في الجاهلية إذا الى الوَّتَرْ أخذوه 
e‏ على رقاب الدواب» وأبدلوه بوّتر جديد» يعتقدون أن هذا الوتر 
القديم الذي استعمل ورمي به أنه يدفع العين عن الإبل. 

وقوله: أو قِلَادَة) هذا شك من الراوي» هل الرسول كي قال: 
قلادة من وَّثَرء أو قال: قلادة مطلقة» سواء كانت من وتر أو من 
عو وهذا من دقتهم طا في الرواية. 

وعلى كل حال؛ فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان. 


سواء كان من وتر أو من غيره» ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة. 


.)5١١5( أخرجه: البخاي رقم (۳۰۰۵) ومسلم رقم‎ )١( 


اکا ھاس نفيك كج ع "لتحي 51١‏ [ الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم ] 


حتى ولو كان من السّيورء أو من الخيوط» أو من الخرزء أو من غير 
ذلك» كل قلادة يقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة. 

أما القلائد التي لا يقصد منها مقصد شركيء مثل قلائد الهَذي الذي 
يهدى للبيت العتيق ؛ فلا حرج فيها. 

١‏ إِلّا قُطِعَتٌ ) هذا فيه إزالة المنكرء ولاسيّما إذا كان هذا المنكر في 
العقيدة» فإن إزالته متأكدة . 

وفيه: أن الحاكم أو الإمام يرسل نوَّابًا عنه في إزالة المنكرء وليس 
من شرط ذلك أن يباشره بنفسه . 

الشاهد من الحديث: تحريم عقد القلائد على الدواب» أو على 
الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين لأنه لا يدفع الضرر ولا يدفعه إلا 
الله 8# وليست القلائد هي التي تدفع الضررء أو تجلب النفع. 
وليست سببًا في ذلك وإلماا هذا بيد الله 38 وان سنك اه بض ىلا 


سے 
ر 41 CE g2‏ ر ص 


و يِصِيبٌ بهء من 
من 


ع ر لے مہ ر و 


الغقور الم ه ابوس 0)٠۷‏ :2 فم 2 ناس 


وي ‫ٌ⁄ ر 4 رو روم 7ر 
2 ل ومأ ك فلا ريل لَه له من بعلو وهو آم اک [ فاط ۴]) 
فل افرشم مَا تدعو من دون الله | راد 7 
2 ءا ت 2 8 ر yy‏ رمعل رص 
صرَوء أ أرادف بِرَحْمَةَ هل هرح تيك 2 قل حَسى لله عله 


رر وم 


سو ڪل مروت © [الزمر: ۳۸] . 


[ الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم ] 1۲ آلجُرْء الأو 


< 


وَعَنِ ابن وعد E‏ سمعت رَسُولَ اللو كي يقول: ”إن الرَقَى 
وَالتَمَايِم والتولة ث شر ) ا أحمد وأبو داود. [55] 


]٤[‏ قال: ( وعن ابن مسعود) هو. عبد الله بن مسعود بن غافل 
الهذلي» الصحابي الجليل» من أئمة العلم المعروفين في الصحابة» ومن 
أشهر القرّاء لكتاب الله كك وهو الذي أعجب النبي 5ه بقراءته» 


<2 - 


وقال: «( من راد أن يَسْمَعَ الْقُرْآنَ عضا طرِيًا كما نْرْلَ ؛ فَلِيَسْمَعْ إلى 


\t 


قِرَاءَةٍ ابن أمّ به وقد أمره النبى يلل أن يقرأ غليهء فَقَالٌ: 
ا رَسُولَ اللو كيف أَقْرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزكَ؟: قال َل « ني أَحِبُ أَنْ 
أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي 1. قال عبد الله: فقرأت عليه a‏ 


جلت 'قوله تعالى : گت إا متا من کل اَم مم شَّهِيدٍ وتا بِكَ 
عل هتؤلتِ سيدا چ لانساء: ]4١‏ قال النبي وك : 

«حَسْبّك». قَالَ: فَالْتَمَتٌ إِلَيْهِ اة فَإدَا يناه تَدْرِفَانِ . والشاهد من 

هذا: فضيلة عبد الله بن مسعود ديه . 

وكان من أَوْعِيّة العلم» وكان له رواية عن النبي بيه كثيرة» وكان 
مفتيًا من مشاهير المفتين من الصحابة» وكان يقال له: صاحب السواد؛ 
لأنّه كان يحمل نعلي الرسول يلا . 

وفضائله كثيرة ذه وكان من السابقين الأولين. 


.)1٥( 00 «(To e ماحه‎ ٠ وابن‎ «(TAAT) أبو داود‎ 0 210 


2 نين بتو کا رجي 1۳ [ الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم ] 


وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: ١‏ مَنْ تَعَلقَ سَيْكَا؛ وكل إليْهِ»'. 
زه"|] 


وفي بعض الأسفار: أنه صعد شجرة وكان نحيلاء فنظر الصحابة ! 
ساقيه دقيقتين؛ فضحكوا؛ فقال الرسول بي : ١‏ تَضْحَكُونَ مِنْ دفَةٍ 
سَاقِيِْ؟! لَهُمَا في الْمِيرَانِ أَْقَلُ مِنْ جَبَلٍ أَحدِ»”" . 

پس ذكر الاه میود ا الحديف : انه رای غلے انر أنه 
زينب وا خيطًا في عنقهاء وقال: لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن 
ال ب ا ا عت كانت تطرف» نادعب إلى فلن هرد 
فيرقاها فتكف. قال 4: إنما ذلك شيطان يَنْحْسّها بكفه» فإذا رقي 


ت 


كف ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الرّقّى وَالتَّمَاكِمَ 
Ar‏ بع هك Dr‏ 
والتولة شرك » ش 
فهو لما قطع هذا الخيط» وأنكر على زوجته هذا الفعل؛ ذكر الدليل 
َي لاه . 3 ¢ م 2 eg‏ 
من سنة رسول الله عة : 9 إن الرفى والتمائِم وَالتَوّلةَ شرك ). 


[15] قال: «وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُكيم مَرْقُوعًا » عبدالله بن عُكيم 
أدرك النبي كله لكنه لم يثبت له سماع من النبي يَية؛ فيكون تحديثه 
عن الرسول من باب المرسل؛ لأنّه لم يسمع من النبي كله ولهذا قال 
الشيخ : ١‏ مرفوعًا ». 

.)۱۸۷۸۱( أخرجه: الترمذي رقم (۲۰۷۲)» وأحمد رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: أحمد رقم (59491), وأبو يعلى رقم .)07١١(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم (۳۸۸۳)» وابن ماجه رقم (7070). وأحمد رقم (7510). 


[ الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم ] 31 ءا لا 


«مَنْ تَعَلّقّ ضَيكًا ؛ وکل إِلبْهِ ) ١مَنْ‏ تَعَلّنَ سا ) سواء قلادة» أو تَمِيمَةء 
أو حِرْرًا من الحُرٌوزء أو خيطًاء أو حلقة» يعني : ان كليم يفيف أ 
شيء: يظن أنه ينفع ويضر وگل الها و كك الله إلى ما على به 
وهذه عقوبة من الله 8 » وإهانة له من الله 4# لأن الله إذا تخلّى عنه 
وَوَكَله إلى غيره هلك. أما من توكّل على الله ك وحده فإن الله 8# 
شولى افر الاح امنا ينيو ل N O‏ 
خا فين فيدر أو خط أو إلى تَمِيمَة مايريم 
أو قبر من القبورء أو ضريح من الأضرحةء يَكِلّه إلى من اعتقد فيه. 

فهذا فيه خطر عظيم» وفيه حث على أن يعلّق الإنسان قلبه بالله كك 
وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله RET‏ ولا يشفي إلا الله 
ولا دورق إلا الله ولا يُعطي ولا يمنع إلا الله یتوگل على الله» مع 
أخذه بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابًا كالدواء المباح» وغير 
ذلك من الاسبات المباحة. لکن القلبب يتعلق بالله . 

فقوله+ مق تعلق شيعا وَكِل إِلَيْه ) قاعدة عامة» تعم كل شيء يعلق 
الإنسان قلبه به من دون الله كك؛ من بشرهء أو حجرء أو شجرء 
أو قبرء او أو خرط» أو تَميمّة الغو ذلك أو جن» ا 

ففي هذا وجوب التوكل على الله» والنهي عن الاعتماد على غير الله 
في جلب خير أو دفع ضرء والقرآن يقَرّر هذا فى آيات كثيرة. 


یما سنن ترج طن لحيل 6 ) [الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم ] 


١‏ التّمائم»): د شيء يعلّقونه على الأولاد ي يتَقُون به العين. 


لكن إذا كان المعلّق من القرآن؛ فرخّص فيه بعض السلف. 
وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن 
مسعود د ذه . |““] 


0 الشيخ محمد يناده شرح هذه الألفاظ. فقال : « التّمائم 

شيء يعلّقونه على الأولاد يتّقون به العين» ثم قال مفضّلًا الحكم في هذا : 
لكن إذا كان هذا المعلّق من القرآن؟؛ فقد فقد رخص فيه بعض السلف » يعنى : 
إذا كانت التَمِيمَة مكتوبة من القرآن؛ فقد رخص فيها بعض السَّلفء مثل : 
عبد الله بن عمرو بن العاص 4 وعائشة؛ لأنها من القرآن» والتشافي 
بالقرآن ليس فيه محذور شرکي» فهو كلام الله 88. 

«وبعضهم» أي : بعض الصحابة» «لم يرخص فيه» حتى لو كان من 
00 م غيل الله بن مود د رادي الحديث - اع لائر 
م اد يم النخمي تلميذ لابن مسعود. 

هذا اختلاف السلف في تعليق التمائم من القرآن» فقد اختلفوا في 
هذا على قولين: منهم من أجازء نظرًا لن هذا من القران» وهو كلام 

وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة 


1الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم] ( 8١5‏ الج الأول 


والرّقى: هي التي تسى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله ية من العين والحٌَمّة. ]٦۷[1‏ 


والصحيح : الزائ الثاني وهو المنع. والشيخ غلا لرن :كن خب 
والشيخ سليمان ا منعة » وذلك لغلا ئة اور 

الأمر الأول: عموم النهي» ولم يرد دليل يخصّص ذلك . 

الأمر الات + سد الرس العفضية إلى القترك». عا إا أجزنا تعليق 
القرآن انفتح الباب لتعليق غيره. 

الأمر اال أن تعلق القراناد فيه الذيعها 3 لاه عاق فلن 
الصبيان» والصبيان لا يتجنّبون النجاسة أو الدخول في مواضع 
القادووااكة. OS;‏ الخجاك: NY‏ قهاش .ول يفون 
لذلك» وما كان سببًا لتعريض القرآن للامتهان فهو محرّم. 

© والذين أجازوا - وهم أصحاب الرأى الأول - اشترطوا ثلاثة 
شروط : 

الشرط الأول: أن تكون التَمِيمَة من القرآن. 

الشرط الثاني : أن تكون مكتوبة باللفظ العربي» فلا تكتب بلفظ 
أ غم أو بخط لا يقراً. 

الشرط الثالث: أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التَمِيمَة 
واا هذه التمينة مط 


[۷] قال الشيخ: « والرّقى: هي التي تسمّى العزائم» الرّقى: جمع 
رقية» والرقيّة: القراءة على المريض. ويسميها العوام العزيمة. 


1۷ [ الباب الثامن ما جاء في الرفى والتمائم ] 


ت 


قال الشيخ: « وحص ينها الدليل ما خلا من الشرك» أي: استثناه 


في ر 

فهناك أدلة تفصّل بأنه إن كانت الرّقية من القرآن أو من الأدعية 
المباحة فإنها ليست بشركء بدليل أن النبي بيه رخص في الرقية من 
العين ومن الحَمّة كما جاء في حديث بريدة بن الحصين الذي سبق في 
«باب من حقق التوحيد ٠»‏ وكذلك النبي بي رَفى المرضىء ورقي َكل 
رَقاه جبريل» وكذلك لما جاءوا إلى النبي ميه يسألونه قالوا: كنا في 
الجاهلية لنا رُقَى نرقي بها وأدوية نتداوى بهاء قال كَلِِ: «اغرِضُوا عَلَىّ 
راکم ا بَأسَ بها مَا لَّمْ تَكُنْ شِرْكًا » . 

وقوله: «فقد رخص فيه رسول الله ية من العين والحمة» الرّخصة 
غنيك |الاضيو لبي : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح؛ لآن 
الأحكام على قسمين: رُخصة» وعزيمة» فالشيء المستثنى من الممنوع 
يسمى: رُخصة.ء مثل: الأكل من الميتة» وقصر الصلاة للمسافر» هذا 
يسمى رخصة» كذلك الإفطار في نهار رمضان» كل هذه رُخص» رخص 
فيها الشارع من أشياء كانت في الأصل ممنوعة» وذلك من أجل الرَّحمة 
بالخلق. وكذلك الرقية في القرآن استثنيت من الرقى الممنوعة 
بقوله ب : إن الرّقَى وَالتَمَاكم وَالتَوَلَهَ شرك فهي رخصة. 
سحر يفرق ويجمع؛ 


83 0 روع ۹و ے2‎ Aug 
فهو‎ 06٠١١ یفرفوت بو بين الم ورفجهء  [البقرة:‎ 


م 
N ale‏ 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم (۳۸۸7)» والحاكم رقم »)۷٤۸٥(‏ والبزار رقم .)۲۷٤٤(‏ 


و وف مهد 
[الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم] ( ۲۱۸ الجرءا لأوّل 


و« النُوَّلَةَ » : ھی شىء يصنعونه. يزعمون أنه يحب المرأة إل 
وججها والرجل إلى امرأته . ]1۸[ 


الإنسان» أو الرجل من زوجته» أو الزوجة من زوجهاء وهو من عمل 
لاط 

فالسحرة لما تقرّبوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله. 
فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور. وهذا كثير في 
الناس» خصوصًا إذا ضعف الإيمان» وخصوصًا في البلاد التي لا يعتنى 
فيها بأمر العقيدة» فإن السحر يتخذ جرفة ومهنة في بعض البلاد» ولكن 
من نعمة الله على هذه البلاد أن هذا الشيء لا يوجد فيها إلا حُفية: 
ل ب لامك ecg‏ 


[1] قوله : « وَالتوَلَةَ ) - بكسر التاء وفتح الواو - ١‏ شيء يصنعونه. 
برهمون آنه يجب الا إلى تزوجتها .والرجل الى مر اا ر ارعن 
اىة با وا ع ا قال تعالن و 
رعمون َه اموا چ [الساء: 0150 يعني : يكذبون في قولهم أنهم ا 

« أنه يحبُب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته») هذا يسمونه: 
التر ت والعطات وهو عفر قال الاد و ا 
قرفو پو بَيْنَّ ألْمِْ وَرَفْحِوء © [القرة: 0110١‏ فهو سحر يفرّق ويجمع؛ لأنَه 
عمل خط يعن اور الالسادنهق الان او الرحل هين 
زوجتهء أو الزوجة من زوجهاء وهو من عمل الشياطين. 

فالسحرة لما تقرَبوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله. 
فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور. وهذا كثير في 


عمال تين بتاع حكن لحيل 1۱۹ [ الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم ] 


5 ع 0م 0 ٠‏ ل« ا ر 3.0293 
وروی أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله 55ة: «يا رويفِع› 
کے ت DT‏ ر ہو و مه جه ت - و هم سه تك هه ر 5 
لعل الحياة ستطول بك بعدي. فاخبر الناس أنه من عقد لحيته. او 
2 7 م > ء۶ ه >5 ل ص 2ه و 2 و ر ات" 7 
تقلد وتراء او استنجى برجيع دابة او عظم. فإن محمدا بريء 
00١‏ 1 1 
منه» '. [594] 


الناس» خصوصًا إذا ضعف الإيمان» وخصوصًا في البلاد التي لا يعتنى 
فيها بأمر العقيدة» فإن السحر يتخذ جرفة ومهنة في بعض البلاد» ولكن 
من نعمة الله على هذه البلاد أن هذا الشيء لا يوجد فيها إلا حُفية 
لكنه يطاردء وأهله - والحمد لله - أذلاء. 


[14] «رويفِع » هو رويفِع بن ثابت الأنصاري - رضى الله تعالى 
عنه - تولى إمارة بُرْقة في عهد الخلفاء في مصرء وتوفي هناك طف 
وقد طال عمره. 

قال: ١لْعَلَ‏ الْحَيّاةٌ سَتَظولٌ بك » هذا إخبار من النبى ية أن رُوَيْفِعًا 
يعمر› وقد عمّرء ففيه: عَلم من أعلام النبوة» وهو الإخبار عن شيء 
مستقبّل» ويقع كما أخبر به ية وهذا مما أطلعه الله - تعالى - عليه. 

١كأَخبِرٍ‏ النَامنَ ) هذا فيه دليل على تبليغ العلم. ونشر العقيدة. 
والدعوة إليهاء وإنكار الشرك» وأن الإنسان يحمل هذه الأمانة» 
لا يتخلى عنهاء وناك الناس يقعون فى الشرك وفساد العقيدة» وهو 
بحاريوا"الشبوعية:وازيوا المذاقي: الهذامة» هل هتاك اش من التدك؟ 


.)١159696( وحمل رقم‎ CD والنسائی رقم‎ «(TT أخرجه: ات داود رقم‎ )١( 


الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم] ( ۲۲۰ آلجزْء الأول 


القرك هو اك المذاقنتب الهدافة» وهدا القول دة غلا الأعداء 
إما من اليهود والماسونية أو غيرهم» ويأخذه بعض المغرورين من شبابنا 
على أنه صحيح» وهو يقصد منه هدم الإسلام» وهدم العقيدة؛ لأنه إذا 
رك لقره فوت O‏ 

تول ١‏ أله ف عمد لكيكة » عق اللي الف العلماء فى تفسيره: 
منهم من قال : عفد اللحية عادة عند الفرس»› أنهم كانوا غلل الحروب 
يعقدون لحاهم کا قد اغ الشة بالكمان: 

والقول الثانى : المراد به عقد اللحية فى الصلاة» لن هذا من العبث 
فى الغئلاة والح عافن الا وها مكروة:فى الصاف اهيل 

القول الثالث: أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من تجعيد 
لحاهم وتحسينها وكدّهاء حتى تتجعّدء يقصدون بها الجمال» فهذا 
يكون من الترف» نعم لا بأس أن اللحية تُصْلّح وأنها تُنظفء 
وأنها تكرم . 

« أو تَقَلْدَ وتر ) يعلى. جعل الوت قلادة عليه. أو على دابته. 
أو على ولده من أجل أن يتَّقَى به العين والضررء كما كانت الجاهلية 

وهذا محل الشاهد في الحديث» قال الشيخ عبدالرحمن ابن 
يي زه E‏ ااه لدو اورا تكسف يمن ول ل 
الأموات يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات؟؟!!». 


قاذ کو ررر الاب الام ما جاء ف الرى والتمئو 


سيا ير «مَنْ قَظْعَ تَمِيمَةَ عَنْ إِنْسَانٍ گان كَعَدْلٍ 
رقب » ” '' رواه وكيع. [۷۰] 


« أو اسْتَنْجَى » الاستنجاء: إزالة أثر الخارج من السبيلين. 

لأن الواجب أن الإنسان إذا قضى حاجته أن ينقي المخرج إما بماء 
وإما باستجمار بالحجارة» فإن جمع بينهما فهذا أفضل . 

١‏ برَجِيع دَابَةٍ » الرجيع روث الدواب» ١‏ أَوْ عَظمء ٠‏ قان مُحَمَّدٌ مَحَمَّدَا يَرِيءٌ 
منه ) وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الع وهو الاستجمار 
بروث الدواب والعظام. ان هاتين المادتين طعام الجن وطعام دوابهم 
فلا يلوثهما عليهم . 

[۷۰] قوله: «عن سعيد بن جبير قال: مَنْ قَطعَ تَمِيمَةَ عَنْ إِنْسَانٍ گان 
كَعَذْلٍ رَقْبَةِ أي: كان كمن أعتق رقبة من الرّق» والمناسبة أن إعتاق 
العبد فيه لعا الرق» وقطع التميمة فيه إعتاق من الشرك؛ لان 
لكر ار ل لق ارج ورج ال ا ا ان اب 
حيث يقول : 

هَرَبُوا مِنَ الرّق الَّذِي خُلِقُوا لَهُ فبُنُوا برق النَفْسٍ وَالشَيطَان 

يعنى: هم أرقاء لله» عبيد لله» لکن لما أشركوا به صاروا عبيدًا 
للشيطان» وعبيدًا للنفس والهوى» فالإنسان خلق لعبادة الله فإذا تركها 
صار عبدًا للشيطان» فهو عبد ولا بد. 


. )5741/7( أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )١( 


وله عن إبراهيم قال: ١كانوا‏ يَكْرَهون التَمَائِم كلهَاء مِنَّ القرآن وغير 
الْقَوْآن » “. ]۷١[‏ 


فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن أعتقه من 
الرّق في الأجر والثواب. 

وسعيد بن جبير يناث اعتبر الشرك فق آزالةفتين اع نا 
اعد موي 1 لف لدان SE o‏ 
لله 8# لا يعبد غيره» فعبادة الله يق هي الحرية الصحيحة» ليست الحرية 
أن الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاءء كما يقولون: الناس أحرار في 
اعتقادهم . الناس خلقوا لعبادة الله» وعبادة الله ليست من باب الذل 
والمهانة» وإنما هو من الإكرام» ومن الرفعة» وهذا شرف. والله كك 
أكرم نبيه بالعبودية له؛ فقال: سْبَحَنَ الِىَ سی بِعَبَدِو لا مرت 
ألْمَسجِدِ اَلْكَرَارٍ * الإسراء: »)١‏ فعبودية الله شرف» أما عبودية غيره فهي ذل 
ومهانة . 
«رواه وكيع » ووكيع هو: وكيع بن الجراح» الإمام الجليل» روى 


عله الومام اخ وعيره. 


[1] قال: «وعن إبراهيم » أي: عن إبراهيم النخعي» أحد الأئمة 
من التابعين . 

وقوله: « کانوا ( آي : کان كيان التابعين من صحاب ا مسعود 
لا يفصّلون في التمائم» بل كانوا يكرهونها عمومّاء كما سبق أن الراجح 


. 0775571 أخرجه: ابن أبن شيبة في المصنف رقم‎ )١( 


2 ييل كزع نا لتحيل ۳_) [الباب الثامن ما جاء في الرقى والتمائم ] 


هو: تحريم تعليق التّمائم» ولو كانت من القرآن؛ من أجل الأمور 
الثلاثة التي ذكرناها هناك . 

فكلام إبراهيم هذا يؤيّد ترجيح الشيخ يناث للمنع مطلقاء وأن هذا 
قول عبد الله ابن مسعود» وتلاميذه من أئمة التابعينء أن التمائم 
لا تفصيل فيهاء حتى ولو كانت من القرآنء لا تعلق على الرّقاب على 
شكل خروز» أو على شكل رقاع» أو على شكل أكياس 6 بالأوراق 
المكتوب فيها ويسمونها خطوطاء أو عزائم» هذا لا يجوز وإن كان من 
ال ر عدن على ارات أن امعد را لان مهتا ,وسيل ل 
ارك ولأنه لم يرد دليل على جوازه. ولأنه تعريض للقران للامتهان 
الا الك “كما سق کت 

وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة. 

2ه 0ه 


١‏ د وش ود 
[ الباب التاسع باب من تبرك بشجرة...] ( 994 الجزء الأول 


الباب التاسع 


باب من تبرّك بشجرة أو حَجْر ونحوهما ["7] 


[1] هذا الباب مكمّلٌ للأبواب التي قبله؛ لأن الأبواب التي قبله 
في لبس الحلقة والخيط ونحوهماء أو تعليق الرّقى والتّمائم» وهذا فيه 
النهي عن التبرّك بالأشجار والأحجارء فهذه الأبواب كلها موّدَاها 
الاعتقاد بغير الله 8# أنه يضر أو ينفع. وهذا شركء لأن الذي يقدر 
على دفع الضر وجلب النفع هو الله 88 وحده لا شريك له» هو 
القادر # على ذلك» لا يشاركه أحدء وإن كان هناك أشياء یترب على 
استعمالها أو أكلها أو شربها ضرر» أو يترنّبِ عليه نفع؛ فهذه أسباب 
فقط» أما الذي يخلق ذلك فهو الله - سبحانه -. 

معلا :. الأكل والشرب من الطينات هذا فيه نفع» لكن ليس الأكل 
والشرب هو الذي يخلق النفع» إنما الذي يخلق النفع هو الله 88. 

مثلا: السّم يقتل» والنار تحرق» لكن ليست هي التي تفعل هذه 
الأشياء؛ لأنها مخلوقات لله 36 » ولكنها أسباب» يقير القادر - 
ناته > انلها بهذ الخاصاس» كبا اي النان ارا لما الى 
فيها إبراهيم» وصارت بردًا وسلامًا؛ فدلٌ على أنها لا تستقل بالضرر. 

وقوله: «باب من تبرَّك) أي : طلب البركة» وهي حصول الخير 
ونماؤه وثبوته وكثرته . 

١‏ بجر أو شجرا أي: طلب البركة من حجر أو من شجرء فقد 
أقنوك ال 432 :لان اا ال لأ يغلي الول حه 
ولا هو مسبب في حصولها إلا ما جعله سببًا في حصولها وإنما الذي 


بک ا بترو كنا ريد [ الباب التاسع باب من تبرّك بشجرة .. .] 


يوجدها هو الله 8# » وهو سبب الأسباب نعم قد يجعل الله بعض 
الأشياء مباركة» مثل: ماء زمزم» ومثل: الأنبياء » ومثل: الكعبة 
المشرفة: ل اول بيت وْضِعَ لاس لَلَدِى ببگة مار وَهُدَّى علوي 4 
لال عمران: ]٠١‏ الله هو الذي جعل الكعبة مباركة» أما الكعبة فليست هي 
التي توجد البركة» أو تخلق البركة» لكن الله جعلها مباركة» فالبركة من 
الله . 

وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة» كما أن الله يجعل بعض الأشياء 
شريرة» فقد جعل الشياطين شريرة» وجعل بعض الدواب شريرة؛ 
فالاعتماد على الله 3# في كل الأمورء وإنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا 
باتخاذ الأسباب» وأما النتائج فهي عند الله 3# » نحن لا نعتمد على 
الأسباب» وإنما نعتمد على الله» ونحن لا نعطل الأسباب؛ لأن الله أمرنا 
باتخاذهاء تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع» التي جعلها الله 8 في 
الأعيناءة كها قال تعض الغلماء «الاعتماد على السيب شرك وتلا 
السبب قدح في الشرع » لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب» و«الاعتماد 
غلا لا سات شرك ل 4 اغتماد على خير الله 

فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفهاء وأن 
بك كلماك وان موضبعا العامة E I CENE ST‏ 
التضليل الذي يروج عند بعض الناس بسبب الجهل» أو بسبب سوء 
القصد. 


[ الباب التاسع باب من تمرك بشحرة e.‏ 55 ءا ليا 


وقول الله تعالى : 8« فيم اللّتَ وَالْعرّك 4 دنبم: ٠٠‏ الآيات. ]۷۳١1‏ 


[7] قوله: « وقول الله تعالى: 00 الت والْعرّف » » وتتمة 
الآنات* yt‏ َلغَالحَةَ الى ۵ الک لد کک آلا 49 ۵ تلك إذا ة ف 
ضيرع (9) إن ھی إلا أساة سیتموها أن و ك1 أل ا عر إن 


اس عو سم > ر 2£ 


يعون از الل ونا تيرق مدت وقد جَدَهُم ين َم هئ © آم لاضن 


ت ص 


ما تم تق © ل ا دالاو © وگ من مَل فى لسوت لا تعن شفع 
سَبنًا إ9 RT‏ اله لمن ا ور € ا ا دة الات في 
تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين» والرد على المشركين. 

يقول الله - تعالى - للمشركين الذي يعبدون الأصنام» وفي مقدمتها 
الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب: اللات والعْرَّى ومَتاة» هل تنفع 
هذه الأصنام أو تضر؟› فيقول: 8 لمي الت وَلْعرّ # هل نفعتكم؟ هل 
اي ا 
الجواب بأنها تضر أو تنفع» لم تنفعهم في بدر وغيرها من الغزوات› 
ولم تدفع عنهم ما أوقع الله بهم من الهزائم» ما أجابوا عن هذا السؤال 
العظيم ؛ فدل على انقطاع حجتهم 

وفكذا فى كل آنا القراة الكريم الى ھی من ياك ا دی 
والتعجيزء لم يصدر لها جواب من قبل المشركين» ولن يصدر لها 
جواب إلى أن تقوم الساعة . 

و« أللَتَ »: صنم في الطائف لبني ثقيف. وفي تفسيرها قولان لأهل 
العلم : 


القول الأول: أنها بالتخفيف» وهو اسم حجر كبير أملس عليه 


يفف [ الباب التاسع باب من تبرّك بشجرة ...] 


نقوش» كانوا يتبرّكون به» ويطلبون منه قضاء حاجتهم» وتفريج 
كرباتهم 0 

والقول الثاني: أنه بالتشديد اسم فاعل من لت يَلَتّ: وهو في 
الأصل رجل صالح. TONE‏ 0 وكان يُطعم الحبّاج من 
هذا الطعام تقرّبًا إلى الله 4# فلما مات عَكفوا على قبره يتبرّكون به 
كما حصل لقوم نوح لما علا في الصالحين. 

الق الها جين قديمء ولا يزال مستمرّاء وهو سنَّة جاهلية من 
قديم الزمان» من عهد قوم نوحء ولا تزال. 

فعلى التفسير الأول هو: تبرّك بالأحجار» وعلى التفسير الثاني هو : 
ناك الور وكا التفسيرين اة فالابة ل على منع التبرك 
بالأحجار» ومنع الك بالقبور» وما زال هذا الصنم يعبد من دون الله 
إلى أن فتح النبي كَل مكة في السنة الثامنة من الهجرة» وأمر بهدم هذا 
الصنم كغيره من الأصنام التي هدمت . 

أما ل ولع 4 فكانت صنمًا لأهل مكة» وهي عبارة عن شجرات 
ثلاث من السَّمّْره وعندها بَنِيِّة عليها أستار» وكانت لقريش ولأهل مكة 
يعبدونها من دون الله كبكَ. ولهذا قال أبو سفيان في يوم أحد بعد أن 
اهت المعركةة دلا الع ول عى كي »؛ فقال النبي كه : ١‏ أَجِيبوة 
ولوا : الله مَوْلاتا وَكَا مَْلّى لَك هذا هو الرد الشافي» وفيما بعد 
منَّ الله على أبي سفيان بالإسلام فأسلمء والإسلام يجب ما قبل 


(۱) أخرجه: البخاري رقم .)۳٠۳۹(‏ 


[ الباب التاسع باب من تمرك بشحرة . . . ] ۸ آَلجرْء ا لا 


والشاهد من هذا: أن العَرَّى كانت لأهل مكة» فلما فتح النبي ييل مكة 
أرسل إليها خالد بن الوليد فهدمها وقطع الأشجارء ثم رجع إلى 
النبي بيا فأخبره. قال: «لْمْ تَضْنَعْ شَيْعًا 1. فْرَجَعَ ال فلا نَظْرَتْ لَه 
السَّدَنْةَ وَهُمْ حَجَبَتْهَا أَمْعَنُوا في الْجَبَلٍ وَهُمْ يَقُولونَ: يا عُرَّى حَبَّلِيه 
اا روي دا E‏ اد اشر تان د 
و ا و ا امي له الف “هذ OER‏ ته الى ا 
التَرَابَ على راسهاء فعممها بالسيفي حتى قتلهاء ثم رَجَع إلى النبي 255 
َأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «يِلك الْعْرّى )7 . 

والواقع أن المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام» وإنما عبادتهم 
للشياطين» فالشياطين هي التي تغريهم» وتدعوهم إلى عبادتها» وهي 
التي تكلمهم أحياناء ويظنون أن الصنم هو الذي يتكلم» أو أن الميت 
هو الذي يتكلم . 

افا 9 ومنؤة # فهي صلم فریب من المدينة» وکات للآاوس 
والخزرج› ومن قرب منهن» وكانوا يخرمون من عندها للحج والعمرة. 

ولما فتح النبي ية مكة أرسل إلى مََاة علي بن أبي طالب ذه 
فهدمها . 

فأين ذهبت هذه الأصنام؟ لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها . 

والشاهد من الآية الكريمة: بطلان التبرّك بالأشجار والأحجار؛ لأن 
هذه أشجار وأحجارء ولم تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن 
غيرها . 


۲۹ [ الباب التاسع باب من تبرك بشجرة ...] 


وعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَْئِيء قَالَ: حَحرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ياء إلى حُنَيْنِ 
o 00 o‏ 2 رو مي ه - مرج دهش 5 > يم 
ونحن حدثاءً عَهَدٍ بكفر. وَلِلْمِشْرِكينَ سِدَْرَةٌ يَعْكَفُونَ عِنْدَمَاء 
يوون بها أَسْلِحَتَهُمْء [74] 


ففى هذا: بطلان التبرك بالأحجار والأشجارء وفيه: أن من تبرّك 
بقبر أو بحجر أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله أو تقرس 
إليه بشیء من العبادة؛ فهو مثل من عبد اللاات والعدّى سواء » ولا فرق» 
بل من غلا فى قبر من القبور فهو كمن عبد اللات؛ لأن اللات - على 
التمسسير الثاني 2 هو رجل صالح› غلوا فى قبره بعل موته» فالذين 
يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللات سواء بسواء» والقرآن 
واضح في هذاء لكن يحتاج إلى التديّرء ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات 
الفاسدة» والتحرر من الخرافات والأباطيل» ورجوع إلى كتاب الله 
وستة رسوله- ففيهما الشقاء اللقلوب. 

]۷٤[‏ قال: « وعن أبي واقد الليثي ») أبو واقد هذه كنيته» أما اسمه 
فهو الحارث بن عوف» و«الليثئى » من بنى الليث . 

«كَالَ: حَرَجتا مَعَ رَسُولٍ الله بيا إلى حُتَيْن» أي: غزوة حنين. 
وحنين اسم وادٍ بين مكة والطائف» وغزوة حتين كانت في شوال من 
السنة الثامنة من الهجرة» وذلك أن الرسول يي لما فتح مكة» ونصره 
الله على قريش؛ خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول بلا 
فأرادوا أن يغزوا الرسول ية قبل أن يغزوهم» وجمّعوا أمرهم ليغزوا 
رسول الله ا يريدول الدفاع عن أنفسهم. فلم يمهلهم الرسول کا۰ 
بل غزاهم هو بنفسه بء وهذا هو الحزم والسياسة؛ أن ولي أمر 


[ الباب التاسع باب من تبرّك بشجرة ...] ۳۰ ءا لا 


ج 1 2 مو ors‏ 8م 2 مس 1 
1 نوّاط . قال: فمررنا بالسدرَة» فقلنا: يا رَسول الله 


نَوَاطِ كما لھم ذَاتُ أَنْوَاطِ . [75] 


المسلمين إذا علم أن هناك من الكفار من يريد غزو المسلمين يبادر إلى 
ذلك العدو» ول بيك 

وأبو واقد كان من الذين أسلموا في هذا العام» ولهذا قال: و 
مَعَ رَسُولٍ اللو بل إلى حُتَيْن وَنَحْنُ خُدَنَاءُ عَهْدٍ د بِكَفْر) يعني 
إسلامهم كان جديدًا متأخراء وهو يريد بذلك بيان العذر مما 5 منهم » 
أنهم كانوا جُهَالَاء لم يتفقّهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول يلار 
فقهاء» عرفوا العقيدة ودرسوهاء لكن هؤلاء أسلموا قريبّاء ولم يتمكنوا 
من التفقّّه في العقيدةء وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية» لم 
ااا بعد قال ا و على أن اسان ذا 
عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها؛ أنه قد يبقى في نفسه منها شيء. 
فهذا كان في بيئة شركية» وأسلم قريبًا . 


[۷] وهذا دليل على آفة الجهل» وأن الإنسان قد يقع في الشرك 
بسبب الجهل» وفيه الحث على تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصّر فيها 
خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء. فالذين ينادون اليوم 
بتهوين أمر العقيدة» ويقولون: لماذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون؟ يا 
سبحان الله! المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصححح 
إسلامه» ومن أجل أن يحفظ دينه» هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في 
ددع لح يي انقو الم بلعتمر ا اكفي N‏ على وجرت العم 
العقيدة الصحيحة» ووجوب ل ما يضادها من الشرك والبدع 


اماد برج كنا الجر [ الباب التاسع باب من تبرّك بشجرة ...] 


والخرافات؛ حتى يكون الإنسان على حذر منهاء وما أوقع اليوم عَبَّاد 
الأضرحة - أو كثير منهم - في عبادة القبور إلا بسبب الجهل» ويظنون 
أن هذه من الإسلام» فهذه مصيبة عظيمة» حتى سمعنا أن بعض الدعاة 
يدعون - في أمريكا وفي غيرها - إلى دين الصوفية وإلى دين القبوريّة. 
فهم أخرجوهم من كفر إلى کفر» وكونه يبقى على کفره» أخف من كونه 
ينتقل إلى كفر يسمّى باسم الإسلام . 

وقوله : ١‏ وَلِلْمْشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا » العُكُوف هو: البقاء في 
المكان» يقال: اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه» واعتكف في 
المسجد يعنى : جلس في المسجد للعبادة . 

« وَيَنُوطون بها أَسْلِحَتَهُمْ ‏ النُؤط هو: التعليق» وغرضهم من هذا 
العكو فغ والنوط البرك هذه الشكرة: 


س في 6 


«كَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله اجعَل لَنَا دات أَنْوَاطِ كما لَهُمْ ذَاتٌ أَنْوَاطِ ) 
أعجبهم عمل المشركين» فظنوا أن هذا عمل سائغ» وهم يحرصون على 
تحصيل البركة؛ فطلبوا من النبي بيه أن يجعل لهم شجرة يَعْكُفُون 
عندهاء ويّنوظون بها أسلحتهم طلبًا للبركة» ولكن انظروا إلى أدب 
الصحابة مع الرسول بي حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند 
أنفسهم» بل رجعوا إلى الرسول بء فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه 
خير فلا يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة . 

فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة» 
وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته» أو استحسانات غيره» بدون أنه يرجع 
إلى الكتاب والسنة» وهذا يدل على أن العبادات توقيفية . 


[الباب التاسع باب من تبرّك بشجرة...] ( ۲۳۲ آلجْرْءا لوا 


قال رول الله ية: «اللهُ أكُبرٌ إِنَّهَا لسن لتم : وَالَّذِي تفي 
ِو [71] 

فقوله : «كَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله ا عل لَنَا دات أَنْوَاط » يعنى: شجرة 
علق ها اسلا [لبركة».وتجلين عندها للبركة: 


[77] قَقَالَ كي : الله أَكْبَرٌء إِنْهَا السَّئَنُ » النبي ية غضب لما قالوا 
له هذا الكلام وتعجّبء» وكبّر الله 3# تنزيهًا لله كك عن هذا العمل. وهذه 
عادة النبي كَل أنه كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئًا أنه يسبح أو يكبر . 

(إِنْهَا السَتَنُ » أي: الطرق المسلوكة» أي: السبب أن الذي أوقعكم 
في هذا هو التَّسَبّه بما عليه الناس» فالتَّسَبّه بالكفار في عباداتهم 
وتقاليدهم الخاصة بهمء آفة خطيرة: ١مَنْ‏ تَشبَّه َشَبَهَ قوم فَهُوَ مهم 
ونا ات يعض الان عو اا ا دهن بحي لد 
بالكفاو: ار لعا عفدف الشركة فى فكة هن يسيب لد + بالكناية ره 
لما ذهب عمرو بن لَحَْ إلى الشام» ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام» 
أعجبه ذلك» وجلبها إلى الحجاز» ومن ذلك الوقت فشا الشرك في 


أرض الحجاز» فهو أول من غير دين إبراهيم © . فهذه هي الآفة» هذه 
هي السّئْن التي تعجّب منها النبي مَك . 

ثم بِيّن ب حطر هذه المقالة» فقال: «فُلْتُمُ: - وَالَّذِي تفي بِيّدِهِ- ) 
أقسم ية ففي هذا مشروعية القسم على الفتوى إذا تحقق قق من إصابة الحق . 


.)0١١5( أخرجه: أبو داود رقم (01)» وأحمد رقم‎ )١( 


الست نفك :5 حا لتحيل [ ۲۳۳ ) [الباب التاسع باب من تبرك بشجرة...] 


كَمَا قال بنو إِسْرَائِيلَ: « اجَعل لا لها كنا لح ٣‏ قال إِنَكم قوم 


06 هلون 46 [الأعراف: ۱۳۸] لتر گب سن سن م مَنْ گان ف مَْلَكمْ »)” ا ارا 
وصخحه . [VY]‏ 


[VY]‏ «گمَا قَالَّثْ بَنو إِسْرَائِيلَ لموسى: ¥ آجعل لا إِلَهًا كمَا ل 
2 قل نكم قوم تَجهَنُوتَ 2# النبي بيه بين أن هذه عادة قديمة في 
العالم. > وأنها حصلت على عهد موسى اء وذلك أن الله لما نجَى 
بني إسرائيل من فرعون» وأغرق فرعون وقومه» ونجی موسى وقومه. 
ومروا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم . 

« قالوا يَلمُوسَى أجعل ا للها كما هب اله لاعراف: ٠١١‏ طلبوا من 
موسى أنه يجعل لهم صنمًا يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنم» قال 
موسى اكا : لک قوم هلون چه [الأعراف: 178] السبب الذي أوقعكم في 
هذا هو الجهل بالتوحيد» وهذا - كما ذكرنا - يُوجب على المسلمين 
أن يتعلموا العقيدة» ولا يكتفوا بقولهم: نحن مسلمون» نحن في بلاد 
اام نحن في بيئة إسلامية» كما يقوله الجهال أو الذين يتبّطون عن 
00 

ففيه آفة الجهلء» وأن الجهل قد يوقع في الكفر بالله كك وهذه 
خطورة عظيمة»› ولا لد يمن هال لآ تعنم اله ة الصحيحة. 
والتأكد منهاء وتدريسهاء وتكرارها على الناس» وتعليمها للناس» 
ونشرها بكل وسيلة في المساجد» وفي المدارس» وفي وسائل الإعلام» 


.)۳۲۹۱( أخرجه: أحمد رقم (751441)» وابن حبان رقم (1۷۰۲). والطبراني في «الکبیر » رقم‎ )١( 


[ الباب التاسع باب من تبرك بشجرة...] ( 54 ءا ْو 


وفي المجالس» وفي البيوت» وقوله: إن هللاه مر ما هَمّ فد 
[الأعراف: ۱۳۹]» اق عمل هؤلاء زائل وتالف چ وبطل ا كنأ علوت که 
[الأعراف: 188] لأنه شرك بالله كلك قال أعر اف شڪ لها وهو 
مَصَلَكمٌ عل العللييت 4# [الأعراف: [N4‏ أي : آنا لا رع لكم الشرك. وهل 
هذا جزاء النعمة أن الله فضلكم على العالمين» يعني: عالم زمانهم. 
أما بعد بعثة محمد ية فأفضل العالمين هم أمة محمد بي . 

الجاع 4 أن ا 1 لأشخار الا حجار قو هن ي السثير كين 
ومن سنة الجاهلية» ومن فعله فهو متشبه بالكفار» وهو كافر مثلهم. 
لا فرق بين من يعبد القبر ومن يعبداللات والعرّى» أو الذي يطلب 
البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم» لا فرق بينهما. 

ففي هذا ما ترجم له المصنف وهو بُطلان التبرّك بالأشجار 
والأحجارء وأنه شرك لأن موسى الي قال: أَغَيْرَ آله ايڪ 
إِلها ه [الأعراف: 614٠‏ فدلّ على أن من تبرّك بشجر أو حجر فقد اتخذه 
إلهّاء وهذا هو الشرك» واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى. 
هؤلاء قالوا: « ابعل لَنَا دات أَنْوَاطِ كُمَا لَّهُمْ دات أَنْوَاطِ '. وبنوا 
اراتا قالوا: #8 أجَعَل لا إِلَهَا كما لم ءال [الأعراف: 188]» 
والرسول يي جعل هذا مثل هذاء وإن اختلف اللفظ . 

والآن ا اور ا هاا لبوق ا هذا ووا و 
للأولياء والصالحين. إن أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل» 
ولا يرضون أن تُجعل قبورهم أوثانًا تعبدمن دون الله» والنبي كيا 


1 ن بک اچ کا ایر [ الباب التاسع باب من تبرّك بشحرة . . . ] 


س 
سن اگ سا و 


يقول: «اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ كَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُء اشْتَدٌ عَضَبٌ الله عَلَّى قَوْم 
انَكَذُوا بور أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاحِدَ »”''. فدل على أن تعظيم القبور والتبرك 
بها تخا واا ا دون الله. 

فالحاصل؛ أن هذا فيه دليل على أن العبرة في المعاني لا في 
الالفالع: ی فال لا رون اه تو أ بيده 
إظهارًا لشرف الصالحين» أو وفاءً بحقهم علينا كما يقولون» هذا هو 
الشرك» سواء بسواء» فالذي يتبرّك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد 
اتخذه إلهّاء وإن كان يزعم أنه ليس بإله؛ فالأسماء لا تغير الحقائق» إذا 
سمّيت الشرك» توسلاء أو محبة للصالحين» أو وفاءً بحقهم» نقول: 
الأسماء لا تح الحقاتق. 

وفيه - أيضًا - مسألة مهمة: وهي أن خسن المقاصد لا يغير من 
الحكم الشرعي شيئاء هؤلاء لهم مقصد حسن» ولكن النبي ييه لم يعتبر 
مقاصدهم» بل أنكر هذا؛ لأن الوسائل التي تفضي إلى المحاذير 
ممنوعة» صحابي مع رسول الله و يحمل السيف للجهاد. ما قصد 
إلا الخير هو ومن معهء ومع هذا غضب النبي ية عند مقالتهم. 
وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل؛ فدلٌ على أن المقاصد الحسنة لا تبرّر 
الغايات السيئة والمنكرة. 

وفيه - أيضًا -: القاعدة العظيمة» وهي: خطورة التّسَبّه بالكفار 
والمشركين؛ لأنها تؤدّي إلى الشركء ولهذا قال ية : ١‏ لْتَركَبنَ سَئَنَ مَنْ 


.)۸٥( أخرجه: مالك في الموطأ رقم‎ )١( 


گان قَبْلَكُمْ ؛ وهذا فيه - أيضًا - عَلّم من أعلام النبوة» فإن النبي كله 
أخبر أنه في المستقيّل سيكون في المسلمين من يقلّد الكفار» وهذا وقع 
كما أخبر يله فتقليد الكفار الآن على قدم وساق. إلا من رحم 
الله 4 - وهذا خبر معناه التحذير وليس مجرد خبر. 

فهذا الحديث فيه التحذير من التَّسَبّه بالمشركين والكفار في أفعالهم 
وعاداتهم الخاصة وتقاليدهم وطقوسهم. 

أها الأمور المباهة قلا تاس بالأغد هان تاأخدامة المشركين 
الخبرات المفيدة» نأخذ منهم البضائع» نأخذ منهم الأسلحة» هذه أمور 


كانت في الأصل لناء يقول الله 8#: فل من حرم رة اله ألَىَ أي 
عاد لطبت من لز مل هى لل َامَنَأ في الحو الدَيَا حَالِصَةٌ بوم 


لقَيلمة لْقيلمَةِ44 [الأعراف: ۲ هذه المنافع في الأصل للمسلمين» ولكن لما 
ابه المسلمون أخذها أعداؤهم» فلا مانع أن المسلمين يأخذون بهذه 
الأشياء المفيدة»:ولبين هذا من التشيه» إنهنا التشيه هو تقلجدهم .فى 
الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لهاء أو الأمور التي تدخل في 
العبادة والعقيدة والدين. 

قد يُقال: أنتم تحرمون التبرّك بالأشجار والأحجار والقبور» في حين 
أن الصحابة فب كانوا يتبرّكون بريق النبي ية وشعره ووضوئه. ال 
هذا تر کا يمتخلوق: 

فالجواب عن ذلك: أن هذا خاص بالنبي يله وبما انفصل من 
جسده ية لأنه مبارك» فما انفصل من جسده من ريق» أو عرق. 


ا ان يتدج ما ايل [ الباب التاسع باب من تيرك بشحرة a.‏ 


أو شعرء أو وضوءء فإنه يُتبرّك به» أما التبرّك بغير النبي ييه فهذا لم 
يرد حتى مع أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والعشرة 
المبشرين بالجنة» وأصحاب بدرء وأصحاب بيعة الرضوانء ما ذكر أن 
المسلمين كانوا يتبرّكون بهؤلاءء لا بريقهم» ولا بعرقهم. 
ولا بشعورهم. 

فالتبرك لا يجوز؛ لا بالأشجارء ولا بالأحجارء ولا بالأشخاص› 
ولا بالحجرة النبوية» ولا بقبر النبي كَل كل هذا لا يجوز؛ لأن هذه 
أمور لم تكن منفصلة عن النبي بيه وليست من جسده بي فلا بد أن 
رف الراب عن هله اله لاي تدلوف ها. 

5 5 5 


[ الباب العاشر باب ما جاء في . . .] ۳۸ آلجرء ا لخ 


الباب العاشر 


باب ما جاء فى الذبح لغير الله [۷۸] 


وقول الله تغالى :2 فل إن لاف وشي وای ومسان له ر الان 
عد عو 


© لا سرک له وَيدَلِكَ مرت ونا ار سین لاسم: +١‏ دن الآية. [4] 


[8/] هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي 
يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان» من عهد الجاهلية» ولا تزال 
مستمرّة» وذلك من أجل أن يتميّز الخبيث من الطيّب» ولله الحكمة کل 
في بقاء هذا الشرك والكفر؛ من أجل ا 
والموخد من المشركء والميخدف من الال او فك أن OA‏ 
الاب جیا © [الرعد: ١م]ء‏ ولكن لو هداهم جميعًا لم تكن هناك ميرّة 
مدعل اجن ولكن اقْنتَضَْتٌ حكمته - سبحانه - أن يجري الامتحان 

من أجل أن يتميّر الخبيث من الطيّب. 


[] قال: « وقول الله تعابى -: فل إِنَّ صلا وشک وَحيَاىَ 
ا العلنن 5 7 كرك لك ويلك ايرث ونا 25 اسان » تتمة 
الآيات: لا سرك لَه i‏ 5 وتا اول سین () فل عب آنه أبتى رب 
وف ل كر نفیں ل ا ولا رر وَازْرة وزر ر رى 
لل رک ر ۶ کہ قيفي بم با تم ذ فيد لفون * [الأنعام: -٠١١‏ 174] خحتم الله 
هذه السو العظيمة بهذه الآيات؛ لأن السورة تدور كلها على اوت 
وبيان الشرك» وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام» وما حرّموه من 
المزارع والأنعام لأصنامهم. وختمها 8# بالبراءة من كل ما يفعله 


لتحيل ۳4 [ الباب العاشر باب ما جاء في ...] 


تكاد تكون كلها في التّوحيد والنهن E‏ لآن لی يل مكث في 
مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التو حيد» وينلهى عن الشركة وينزل عليه 
القرآن فى ذلك» ومن جملة ما نزل عليه فى مكة هذه السورة العظيمة: 

فقوله تعالى: قل »* هذا أمر من الله يي لنبيه محمد بيه أن يُعلن 
الس لانن ف ا اك 

إنَّ صَلَاقِ * الصلاة في الشرع يراد بها: العبادة المبتدئة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم». التى تشتمل على عبادات قلبيّة وقولية وعملية. 
فالصلاة تشتمل على أنواع العبادة في القلب: من الخشوع» والخشية. 
الله وتلا وة كتابه الكريم. ومناجاة الب للد وبالجوارح : من القيام. 
والركوع. والسجود» والجلوس ؛ فالصلاة عبادة عظيمة. يجتمع فيها 
ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادات» ولذلك جعلها الله عمود 
الإسلام» وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. 

مني النْسُك المُراد به: ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه 
التقَرّب والعبادة. کهدي التمتع والقران» وهَذي كا وهَذي الجبران» 
والأضاحي. والعقيقة. هذه كلها نُسمى نُسْكاء فما ذبح من بهيمة الأنعام 
على وجه التقرّب إلى الله - تعالى - بذبحهء فهو السك . 


[ الباب العاشر باب ما جاء في . . .] €٠‏ ۲ ءآ ل“ 


وكان الذبح على وجه التقرب موجودًا في الجاهلية» كانوا يذبحون 
للأصنام» ويذبحون للجن» ويذبحون للكواكب» يذبحون لغير الله كبك 
ولهذا يقول النابغة في قصيدته: 

لا وَانَذِي كَدْرُرْبُهُ جا وَمَا هُرِيقَ عَلَى الْأَتَصَابٍ مِنْ جَسَدٍ 

الأنصاب: الأصنام . 

وهريق» يعني : سفك من الدماء من جسد» يعني : من ذبيحة . 

فالنبي كَل بيّن أن دينه مخالف لدين المشركين» فالمشركون يذبحون 
لغير الله والنبي ئة ومن اتبعه يذبحون لله وحده لا شريك له. كما 
أنهم لا يصلُون إلا لله فكذلك لا يذبحون إلا لله 3 وقَرْن النْسك 
بالصلاة يدل على أنه عبادة عظيمة» لا يجوز صرفها لغير الله» والنسك 
الذي تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن طاعة للمشعُوذين 
من أجل العلاج بزعمهم . 

ل وای #: ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله ويك . 

© هَمَمَاققِ 4#: ما أموت عليه - أيضًا - لله كك فيموت على 
اخ قمعي الكلةة أله تجا على ال خد روموت على الروك 
ثم أكد ذلك بقوله: إلا سرك لك . 

ري الْعَِينَ » الرب هو: المالك» والعالمين جمع عالم» وهو: 

ما سوى الله كك من المخلوقات. فكل المخلوقات ربها واحد» هو 
الله 8# لكن قد يقال لمالك الشيء: ربه»ء مثل: رب البيت› 
الحاجة» رب السيارة» رب الدراهم» وهذا مقيّد. أما إذا قلت الرب. 
اورت الا فا کو 


ا اويل ۲٤١‏ [ الباب العاشر باب ما جاء في ...] 


أما هذه الأصنام وهذه الأوثان» فلا تستحق العبادة لأنها مملوكة 
لله 3# ومعبدة لله 4# والعبد لا يعبد» حتى ولو كان من أشرف العباد 
كالملائكة والرسل والأولياء» كلهم عبيد لله 88. 

وذكر عبادتين عظيمتين: الصلاة وَالنْسّك؛ لأن الصلاة عبادة بدنبّة 
والنْسّك عبادة ماليّة» وهي من أفضل العبادات المالية. 

قال: وَيدَّيِكَ أرب أمرني ربي ##. فدنٌَ على أن العبادات 
توقيفيّة» لا يصلح منها شيء إلا بأمر الله 3. 

ثم قال: وتا وَل الْتتليتَ» أي : من هذه الأمةء فالأوليّة هنا نِسْبيّة 
وإلا فالرسل والمؤمنون من قبل النبي ية كلهم مسلمون» بمعنى أنهم 
مخلصون العبادة لله كك . 

والإسلام هو الاستسلام لله بالتّوحيدء والانقياد له بالطاعة. 
والخلوص من الشرك وأهله» هذا هو الإسلام» وهذا دين جميع الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - فقوله: ونأ َل لْمليِنَ» أي: من هذه 
الآمة. 

كيين أن الآبة: > اا ب تال غا أن الرسول اول من يباذز. إل 
امتثال أمر الله 3# وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله 3# وأنه لا يتأخر 
عن امتثال أمر الله 3# فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن 
الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء يكون من أول من يفعل ذلك» وان 
من أمر بشيء من المعروف والطاعة» فإنه يجب عليه أن يكون أول من 
يفعله . 


0 


[ الباب العاشر باب ما جاء في ...] 1" آلجزء ا لخ 


ص ل یں > ر 


وقوله : فصل لربك وار [الكرثر: 86١ ] .]١‏ ] 
[60] قال: ١‏ وقوله: # فصل لريك وار » هذا أمر من الله لنبيه 
أن يخلص الصلاة لله كك وأن يخلص النحر؛ وهو الذبح لله وك . 
قالوا: وهذا شكر لله 8# لما أعطاه الكوثرء فإن الله 3# أمره أن 
يشكره على هذه النعمة العظيمة› > بن يصلّي ويذبح لله كك ولهذا ربط 
ل 


والكوثر نهر في الجنة» وقيل: هو الخير الكثيرء إا 3 
1 5-6 6 زرل فصل لريك وَأَخحَرَ که [الكوثر: -١‏ هذا ف بات الشك.ن لله 
عل هك انت على عطاق ا ا ا 
[الكوثر: »]٣‏ كان الكفار يدون الرسول ية ويقولون: إنه أبترء ليس له 
ذرية» وليس له مال» وإنه إذا مات سينتهي ذكره: ٭ شاعر اریم به ريب 
الْمَنونِ # [الطور: »٣‏ والله و يقول: # إت شإكلك هو ال 4 
أما أنت فلست بأبتر» سيستمر ذكرك» ويستمر عملك» وتستمر دعوتك 
إلى يوم القيامة . 

وصدق الله العظيم» أين ذكر أبي جهل؟ وأين ذكر أبي لهب؟ وأين 
ذكر صناديد الكفار؟ انقطع» ولا يذكرون إلا بالذم - والعياذ بالله 
أها :سول الله فاته اکر ار الا ل ودعوته 
اف روونفة اىك ولله الحميق. + على مر الزفان» ينما تتماوف 
المذاهب الأخرى وتتساقط» وإن قويت شوكتها في بعض الأحيان. 
ا أنها تتهاوى» ودين الرسول كله يتجدّد . 


سم 


]... الباب العاشر باب ما جاء في‎ [ Y€ 


«لأى: ‏ » 97 5-7 e‏ م عه م 21 50 و و 
عن علي ڪه قال : حدتني رسول الله 355 بأربع كلمات : « لعن الله 
مَنْ ذب لِغَيّر اللو لَعَنَ الله مَنْ لعَنَ وَالِديْوء لَْعَنَ الله مَنْ آوَى 
عه کر ر عو داه ا لهس of‏ . 210 
محدثا. لعن الله من غير منار الارض »2 رواه مسلم . )81١[‏ 


انظروا إلى الشيوعية فى وقتنا الحاضر ماذا بلغت من القوة والإرهاب 
وإخافة العالم» وفى فترة وجيزة دابت كما يذوب الملح 85 الماء» وأين 
هي الآن؟ لكن دين الإسلام لا يزال - ولله الحمد - يظهر ويتجدّد. 
ولو ضعف أهله. الآ أنه يعو رنفسة - ولله الحمد - دين يتجدّد ويظهر 
فى مر الزمان» ومر المكان. 

الشاهد من الآية: إن صَلَاقِ وشک الأنعام: »)٠١١‏ ومن الآية: 
فصل لريِكَ وأتحر : أن الله © قَرَن النحر بالصلاة في الآيتين؛ فدلَ 
على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. 


]۸١[‏ قوله: « بارع كَلَمَاتِ » يعدي : أربع جَمّل فالكلمات المراد 


بها الجمّل . 

وقوله : «لَعَنَ الله » اللعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله كل. 

«مَنْ دْبَحَ لِقَيْرِ اللو» أي: تقرّب بالذبح لغير الله من الأصنام» ومن 
اللأضرحة» ومن الأشجار والأحجار» والجن» وغير ذلك؛ فكل من 
تقرّب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله وهذا يدل على شدَّة هذه 
الجريمة» فإن الله # لا يلعن إلا على جريمة خطيرة؛ فدلّ على شدة 
جريمة من ذبح لغير اللهء أيّا كان هذا الذبح كثيرًا أو قليلا جليلا 
أو حقيرًا. 


.)۱۹۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الباب العاشر باب ما جاء في ...] ۲٤‏ الع 


وذلك بأن يكون فى نيّتهِ وقلبه واعتقاده أنه يتقرّب بهذه الذبيحة إلى 
غير الله أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح له» فيذبح للجن 
يجلب له الخير» كما يفعل بعض الجهّال؛ إذا تأخر المطر ذهبوا بثؤر 
أ غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معيّن ) يريدود نزول المطر. وقد 
يبتلون فينزل المطرء وتحصل لهم حاجتهم ابتلاءً وامتحانًا من الله 4ل 
وعنذا لا يدل غل از .ما فعلوه» هن الشرك والتقت لخر الك 36 . 

تن فا :للك .قي ر ومرن سو اف فط وتال هلها هة 
افر أو للبدوي» أو لاسا الحسين» أو لفلان أو لفلان» أو ونوی 
بقلبه فقطء وهذه الذبيحة حرام؛ لأنها تدخل في قوله: وما أَهِلَّ به 
َم لَه © «البترة: +00 فما آهل به لغير الله يشمل ما ذبح باسم غير الله 
ويشمل ما بح باسم الله ويُّنُوى به الصنم أو الجن أو العفاريت» 
والمُضَعْودُونَ الآن إذا جاءهم المرضى يأمرونهم بالذبح لغير الله لأجل 
أن يشفوا من مرضهم . 

يديو الاب انب لاد اناق ا 
ةي ا ا ا ل ا 9" 
من أجل التحية والتعظيم› مثل : ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم 
إذا نزل من الطائرة» أو من السيارة» أو من الدابة؛ ذبحوا عند نزولهء 
وما يذبح عند ابتداء المشروع» فبعض الججهّالء أو بعض الذين 


].. . الباب العاشر باب ما جاء في‎ [ f0 


لا يبالون» إذا أنشووا مشروعا ب ضا أو غير ذلك - يذبحون عند 
تحريك الآلة» وما يُذبح عند أول نزول البيت خوفًا من الجن»ء وهذا 
شرك؛ لأنّه مما ذبح لغير الله كْكَ. أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت 
من باب الفرح والسرور» ودعوة الجيران والأقارب» فهذا لا بأس به. 

فالحاصل ؛ أن قولة اة فل إن صلا رشک € [الأننخاه ]٠١١‏ 
وقوله: « فصل لرك وأضحر 6 [الكوثر: ؟] وقول الرسول: 2 الله مَنْ 
N NE‏ ,: 

- للأصنام ا 

4- ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل 
نزول المطر. 

ه- ما يُذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه» كل هذا 
يدخل في الذبح لغير الله» ويكون شركا بالله 8#. 

قوله : «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ» إن الله 38# قَرّن حق الوالدين بحقه 
E E‏ نه . يګ وآعبدواً 24 و رکا پو شيع وَبالْوْلْدننِ إِحْسَدنا *# 
[النساء: »]۳١‏ فحق الوالدين با دائمًا بعد حق الله 8 كذلك التهى. عن 
الإساءة إلى الوالدين تأتى بعد الإساءة فى حق الله 3 كما فى حديث 
السبع الموبقات؛ فالذبح لغير الله إساءة في حق الله 9 ذكر تنقّقص 
الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم؛ فلا يجوز للولد أن د يشتم والديه» 


[ الباب العاشر باب ما جاء في ...] ۲٦‏ ءا لا 


وهذا من الكبائرء لأن الرسول ية لعن من فعله» واللعن على الشيء 
يدن على هة موا لها ال اة "أو اا يه فق الاس 
لا يلعن والديه مباشرة» e‏ بان يلعن والدي رجل 
آخر» ثم يرد عليه بالمثل» متسببًا في لعن والديه»› وقد قال 
النبي يا : «إِنْ مِنَ الْكَبَائِر أَنْ يد كح الجر وَالِدَيْهِ 1» قالوا: وكيف يشتم 
الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: د الرّجْلِ فيسب ابا وَيَسْبُ 
3 الرجَل فيسب وا ا ل ل > والمسلم لا يجوز اکونا ا 
ولا سباباء 5 بذيئًاء المسلم يجب أن يكون مؤدبّاء ويتكلم بالكلام 
الطيب # وفولوا لاس حًا [البقرة: ۸٣‏ # ادقع بای و عر 
[المؤمنون: 43]» هكذا ينبغي للمسلم أنه يحفظ لسانه عن القول البذيء» 
ولاسيّما إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسبٌ والشتمء 
حتى البهائم والدواب والدّور والمساكن لا يجوز لعنهاء لعنت امرأة ناقة 
لها وهي تسير مع النبي كد فأمر النبي بيه بأخذ ما على الناقة وتركها 
تمشي» لا يتعرّض لها أحدء من باب التأديب والتعزير فلا يجوز لعن 
الآدميين» ولا لعن الدواب» ولا لعن المساكن» أو السيارات» أو غير 
ذلك . 

وقول لقو الله ع3 وى فخرنا» ارك ا ی 
معناه: الحِمّى والدفع» والمَحُدِث: هو الذي فعل جرمًا يستحق عليه 


)21 أخر جه : البخاري رقم (*ل/اةه), ومسلم رقم (۹۰). 


میا EOD‏ ا اليك 4۷ [ الباب العاشر باب ما جاء فى ...] 


إقامة الحد. يأتي واحد من الناس ويّحول دون هذا المجرم ودون إقامة 
الحد عليه بجاهه. أو بقوته وسلطانه» أو بجنوده » أو بغير ذلك» فيمنع 
هذا لطر م اا د وهذا لعنه رسول الله. 

وفي الحخديثف الا من حَالَتٌ شفاعته دُونَ َد مِنْ حُدُود الله؛ 
ققد صَادٌ الله في أمْروِ»'' » وفي حدية اخر :ةا تقادوا الشذوة E‏ 

ولما سرق رجل ردّاء صفوان بن أميّة» وهو بالمسجد فأمسكه 
صفوان» وذهب به إلى النبي بي فأمر النبي بيه بقطع يده» فقال 
فقوا الزداء له را رول الله أنا ها أودت هذاه قال اهلا قل أن 
ا عن : هلا سمحت عنه قبل أن تأتنى به؟ . 

ا تقو اعد فى اله الع فاك ون سن انهه لذ ذا كان 
في إقامة الحد عليه في الوقت الحاضر ضرر على غيره» كالحامل إذا 
أقيم عليها الحد تأثر الحمل» فيو خُر إلى أن تلد. 

الحاصل؛ أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب بو ومنع 
إقامة الحدود عليهم» من الكبائر؛ لأن النبي بيه لعن من 

وفي بعض الروايات بفتح الدال E:‏ ا 
والمحدّث معناه: البدعة» ومعنى اوى المحدّث ای رضى به. 


.)0786( أخرجه: أبو داود رقم (70941؟)2» وأحمد رقم‎ )١( 
.)۸۱٥١( والحاكم رقم‎ »)٤۸۸٥( أخرجه: أبو داود رقم (573757)» والنسائي رقم‎ )۲( 
ماجه رقم (6ه6069؟).‎ ٠ أ خر جه : بو داود رقم (غ59894), والنسائي رقم (2)5/49/4» وابن‎ 69 


فمن رضي بالبدعة» ولم ينكرها وهو يقدر فقد آواهاء يعني : من رأى 
البدع وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع» فقد 
آواها» يعني حماها بسكوته وتَرْكه لهاء فيكون مستوجبًا للعنة» فكيف 
إذا دعا إليها ودافع عنها - والعياذ بالله - 

ثم قال ئي : َي الل من عير مكار الأزض» المنار: جمع منارة» 
وهي : العلامة» والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بمنار الأرض: المراسيم» ومعنى غيّرها 
يعني : قدّمها 0 أخرّها الاي وفي الحديث : 5-0 ا 
الأضٍ عير حى طوٌّقَهُ َو م الْقِيامَةٍ ِن سبع اا 

والقول الثاني : أن 0 عفار الا رضن أعلام الحرم الذي يحرم 
قتل صيده وَتَْفِيره» ويحرم قطع شجره وحشيشه» وأخذ لقَطته» فقد جعل 
الله حرن :ا لكمية عدر E‏ يفده النطفة» 1 تيا مراف 
ولا يمر صيدهاء ولا يُحُتلى خلاهاء ولا تُلْتَقَط لقطتهاء ولا يجوز 
القتال فيها إلا دفاعًاء أو إذا كان المشركون فيها فيجوز قتالهم من أجل 
تطهير الحرم منهم» فالمراد بمنار الأرض على هذا القول: أنصا 
الحَرّم» أي: الأعلام المجعولة على الحَرّم من كل جانب» من جهة 
التنعيم» ومن جهة الحَُدَيْبِيّة» ومن جهة عرفات ونيرة» ومن جهة 
الجعرانة» أنصاب مبنيّة وأعلام مقامة على حدود الحَرَم. 


.)١51١( ومسلم رقم‎ .)"١195( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


4۹ [ الباب العاشر باب ما جاء في . . .] 


4 5 ااا جه > > )تك 6ن د يز ئ 
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله كي قال: « دحل الججنة رَجَل 
5 4 ر ص کے ا ل عر 5 و 7 رمك ه 4 7< 
فِي ذَبَابٍء وَدَخَلَ الثَارَ رَجُل فِي ذَبَابِ», قَالوا: وَكَيْف ذَلِكَ 


يب 


یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَرَ رَجُلان عَلَى قوم لَهُمْ صَنَمّ لا يَجورَه خد 
حتّی يقرب له ف [AY] ٠‏ 


القول الثالث: أن المراد بمنار الأرض: العلامات التي على الطرق» 
على الطريق. هذه من منار الأرض» فلا يجوز لحد أل تیر هله 
الأعلام؛ لأنّه يضلل الناس . 


[85] قال: «وعن طارق بن شهاب» طارق بن شهاب البجَلي 
ااعحي EE‏ لبي ل لاقي ل سي هر 
الرسول كوه فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي» ومراسيل 
الصحابة مقبولة من غير شك؛ لأن الصحابي لا يُرسل إلا عن صحابي 
مثله» فمراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم. 

« دحل الجن رَجُلَّ في ذُبَاب ) هذا حديث عجيب؛ ولذلك تعجّب منه 
الصحابة. والرسول اة ساقه ولم يبينه من أجل أن ينتبهوا ويتشوقوا 
507 

«قَالُوا: وَكَيْف دَّلِكَ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «مَرَّ رَجْلَانِ عَلَى تَوْم») 
يعني : من الأمم السابقة. 

«لْهُمْ صَنَمُ ) الصنم هو: ما كان على صورة حيوان» أما ما عبد وهو 
على غير صورة حيوان» كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثنَاء 
فالوكن E‏ الصتم ا طق إلا عي E‏ 


کا اف اد 


e آقربه:‎ a E ao 


بأآآحر: قرب كَمَالَ: ما گنت لاقت لکد سَيْكَا مون الله 35 


47 سير و 2ے و 


فَضَرَيُوا عُنْقَهُ كَدَخَلَ الْجَنَهَ 2 20 رواه أحمد. [817] 


وأما الوثن فيطلق على التمثال وغيره» حتى القبر وثن إذا عبد 
قال اة : «اللَّهُمّ لا تَحْعَل برو و ا فالوثن كل ما عبد من 
دون الله على أي شكل كان. 

لا حور اعدا أى + يتجاوزه ولا يمد غلية هد ««عتى يقرت له 
شَيْنًا » يعني : يذبح له تعظيمًا له. 


١ ]8[‏ كََالَُوا لِأَحَدِهِمَا: كَرَبْء كَالَ: ليس عِنْدِي سَيْء أرب » اعتذر 
بالعدم» ولم يقل 5 .إن ال لغير الله لا رن أو هذا مر د واا 
بالله - وهذا يدل على أنه لو كان عنده شيء لقربه. 

الوا لَهُ: َرّبْ وَلَوْ دُيَابًا » قَقَربَ ذُبَابَاء يعني: ذبحه للصنمء 
«كَقَرَبَ دابا فلو سَبِيلَهُ » سمحوا له بالمرور» «مَدَكَلَ الثارٌ؛ بسبب 
الشرك» وأنه ذبح لغير الله» والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح. 

والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء» ولا تمنع منه» وإنما اعتذر بعدم 
وجود شيء فلذلك دخل النار - والعياذ بالله -. 


600 أخر جه : البيهقي في « الشعب » رقم (1471۲(› وار بن ابی شيبة رقم (TTA)‏ . 
ال ن افوا رت 10161 


2 الوجيل ۲١‏ [ الات الفاشن اتا خان ىا 


r 


ع هھ عي E‏ 


«وَقَالُوا بلآحر: قَرّث. فَقَالَ: مَا كنت لاَقَرْب لاحر سَبْئًا دون 
الله كك» امتنع وأنكر الشركء «فَضَربُوا عُنْقَهُ ؛ يعني : قتلوهء «فَدَخَل 
الْجَنَةَ ؛ بسبب التوحيد. 

© فهذا الحديث حديث عظيم» فيه مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: هذا الحديث فيه جواز الأخبار عن الأمم السابقة» 
والتحدّث عنها بما ثبت لأجل العظة والعبرة. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله» ومن 
ذبح لغير الله فقد شرك لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النارء 
وحتى لو كان المذبوح شيئًا تافهّاء والرجل الثاني عظّم الشرك» وتجنبه 
ولو كان شيئًا حقيرّاء فدخل الجنة. 

المسألة الثالثة: كما قال الشيخ مث في مسائله: أن المدار على 
أعمال القلوب» وإن كان الشيء الظاهر تافهّاء لكن المدار على عمل 
القلب. 

المسألة الرابعة: فيه دليل - كما قال الشيخ يناثه#- على قرب الجنة 
والنار من الإنسان» كما قال ي : «الْجَنَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ 
ف والناء عن لك هاا روا حا .تدك الح وذاك خروا 
سيله و ار 

المسألة الخامسة: أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمتاء 
قوفل ا عه الات الأنه الو كان كاذنا ا لضن انار ره 


.)558/4( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


e‏ > وش هد 
[ الباب العاشر باب ما جاء في . . .] YoY‏ الجرءا لاوا 


لا بذبح الذباب؛ فدلٌ على أنه كان مؤمئّاء وهذه مسألة خطيرة جدَّاء 
فأين الذين يذبحون للقبور وللجن» وللشياطين» وللعفاريت» وللسحرة؟ 
فدلٌ على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان شيئًا يسيرّاء فأمور 
التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها. 

هم هه هه 


عابم سيل یکچ كن الیل ( ٠۳‏ [ الباب الحادي عشر . ..] 


الباب الحادي عشر 
باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله ]۸٤[‏ 


]۸٤[‏ قال الشيخ يله : « بات لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير 
الله». هذا الباب تابعٌ للباب الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبله: 
(ما جاء في الذبح لغير الله» يعني: أنه محرّم وأنه شرك» وهذا الباب 
فيه سد الذريعة المُفُضية إلى الذبح لغير الله. 

وقوله: باب لا يذبخ» بضم «الحاء» على أن «لا» نافيةء 
ويصاح : « لا يذبخ » بإسكانها على أن ( لا ناهية» وحتى لو أخذناها 
على أنها نافية فالنفي هنا معناه: النهي» فالنفي يأتي بمعنى النهي» بل 
إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ» مثل قوله يي : ١لا‏ تُشَدّ الرّحَالُ 
إلا إلى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ 72" هذا نفئ معناه: النهي» ومثله قوله تعالى: 

تمن وض ضهرك الح فلا رمك ولا صو ولا جِدَالَ فى الح » 
[ابقرة: 140] هذا نفي معناه النهي عن هذه الأمور. 

وقوله: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله» لأن الذبح في 
هذا المكان وإن كان لله كبك فإنه وسيلة إلى الشركء. وكذلك في الذبح 
في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين» وقد نهى النبي ئي عن 
الوسائل الفضية إلى الشرك» .مكل : نهيه عن الصلاة إلى القبور وإن كان 
المصلي لا يصلي إلا لله كك ونهي عن الدعاء عند القّبور وإن كان 
الداعي لا يدعو إلا الله وحده» لكن هذا المكان لا يصلّح التعبد لله 


(۱) أخرجه: البخاري رقم )١١84(‏ ومسلم رقم (۱۳۹۷). 


[ الباب الحادي عشر ...] o٤‏ لجر الأول 


وقول الله تعالى: #8 لا نّم فِيهِ ندا 4 [التوبة: ]٠٠۸‏ الآية. ]۸٠٥[‏ 


قمدة: لاله .وسيل إلى الو ر الت لمعه اة ع غوت 
الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتها لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند 
الوت و قن العيلاة :فتن رون ال أذ المشر كين كاتا 
يسجدون لها في هذا الوقت؛ فكل موطن وكل زمان قد اتخذه 
المشركون لعبادتهم فإننا نهينا أن نشاركهم فيه» وأمرنا أن نبتعد عنه» من 
باب سد الذرائع» ومن باب قظع المشابهة للمشركين» مما يعطي دينَ 
الإسلام استقلالية تامّة عن كل دين سواه في الأديان الباطلة . 


[85] قوله: «وقول الله تعالى: #لا َم فِيهِ بدا > ) أ في 
مسجد الضرار» نهيّ للنبي ية عن الصلاة في هذا المسجد. 

واتضيقةة أن أبااضاني الفاسق كان تند قرا الك السايقة فى 
الجاهلية» وتعبّد حتى صار يُقال له: «أبو عامر الراهب»» ويعظمه 
الناس لما يظهر عليه من الدين؛ فلما هاجر النبي ية إلى المدينة حسده 
وكفر بهء وأبغض الرسول يَية؛ وسمّاه النبي ب «أبي عامر الفاسق»؛ 
لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله يَك. 

ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يؤلّب النصارى على رسول الله لا 
وكتب وهو في الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة: أن انوا لنا 
مكانًا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور؛ يريدون أن يكون هذا المكان 
محل اجتماع لأعداء الرسول بيا يتشاورون فيه للكيّد للإسلام» وكانوا 
لم يجرؤوا على أن يبنوه على أنه مَجْمَع اوو ور الا 
وقالوا: بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة أو الليلة 


]... الباب الحادي عشر‎ [ Yoo 


ا من الرسول ية أن يصلي فيه يريدون من هذا التغطية 
وال 

فوعدهم ب وقال: (إِنَا عَلَى سَمَر إِلَى غَرْوَةٍ تَبُوكِ إِنْ شَاءَ الله إِذَا 
PRE‏ و e‏ 
إلى المديد ا ليلة - أو ليلتان - أتاه الوحي من السماءء قال 
الله 2: ل شد فِيهِ أَبَدَا ى > وبيّن - سبحانه - مقاصدهم الخبيثة في 
هذا البناء . 

وقوله: لا كق فيه أَبَدا »> فيه: منع الرسول َة من الصلاة في 
هذا المسجد وتيئيس لهؤلاء. 

ففي هذه الآيات: أن الثيات تؤثر في الأمُكنة والمباني» الات 
الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع Eg‏ توت انها برق 
وخيرًا؛ ففيها: الحث على إصلاح المقاصد» وفيها : دليل على أن 
الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر؛ هؤلاء بنوا مسجدًا في الظاهر» ولكن 
ليس مقصودهم المسجدء فدلٌ على أن ما كل من أظهر الصلاح يُقبَّل 
منه حتى تعرف حقيقته. وفيه: التنبيه على خداع المخادعين» وأن يكون 
المؤمنون على حذر دائمًا من المشبوهين ومن تضليلهم»ء وأنهم قد 
يتظاهرون بالصلاح» ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية» ولكن ما دامت 
سوابقهم» وما دامت تصرفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يُقبل منهم. 
ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتب - ولو على 
المدى البعيد - على هذه المظاهر؛ ففيه: تنبيه المسلمين إلى الحذر في 


- > و هد وس 
[ الباب الحادي عشر . . .] ٦‏ الجزء الأول 


و 


وعن ثابت بن الضحاك له قال: نذرَ رَجَلَ أن يَنْحَرَ إباّا ]۸٦[‏ 


كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين» وأن كل من تظاهر بالخير 
والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحًاء إلا من لم يكن له سوابق 
في الإجرام» ولم يُعرف عنه إلا الخير؛ فهذا يُقبل منه» لكن من كان 
معروفًا بالسوابق السيّئَةٍ والمكاتدٍ الخبيثة» أو يظهر عليه أو على فلتات 
لسانه أو على کلامه شيء ؛ NE‏ عن الحذر منه ولا ننخدع. أن 
الله نهى رسوله أن يصلي في مكان أَعِدَّ للمعصيةء فدلٌ هذا على أنه 
لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله» كما لا يصلى لله في مكان 
أ الم والكن كلك ل تنيع لل كان اعلا العم 

وفيه : دليلٌ على فضيلة مسجد قباء» وفضل أهله رضوان الله عليهم. 
وأنَّ هذا المسجد بقي له الفضل في الإسلام إلى أن تقوم الساعة. 
ويقصد للصلاة فيه ممّن كان في المدينة اقتداءً بالنبي ئي . 


[47] قال: ١‏ وعن ثابت بن الضحّاك » الأشهلى له صحابنٌ جليل . 

أن رجلا تَذَرّ» النذر في اللغة هو: الالتزام؛ يقال: نذر كذا إذا 
معناه: «إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه بأصل الشرع » من 
صلاة وصيام وححٌ وعمرة وصدقة وغير ذلك . 

والنذر - فى الأصل - غير مشروع › ولا اجب سيان أنه ينذر 
لنهيه َة عن النذر وقال: إن النذرّ لا يَأَتِي خير وَِنْمَا يَسْتَحْرَحٌ به 
مِنَ الْبَخِيل)'", وفي رواية: ١لا‏ تَنْذِروا » - بالنهي - «قإن النَّذْرَ 


10( أخرجه : البخاري رقم cC(TT°A)‏ ومسلم رقم .)١15989(‏ 


کا ن بتاع كا اليل /اه " [ الباب الحادي عشر . . .] 


ى 


ببوَانة» فُسَألَ النبئ كل؟ فُقَالَ: «هَل كان فِيهَا وَثْنٌ مِنْ أوثان 
َك 7 هر2 
الحاهلية يعد ؟ ». [۸۷] 
لا يَأتَى بير  »‏ فما دام الإنسان على السَّعَة فإنه لا ينبغي له أن ينذر 
ليكون في سّعةء إن أراد أن يتعبّد ويأتي بالطاعة أتى بهاء وإلا فليست 
لازمة له ولكنه إذا نذر ورّط نفسه» ووجب عليه الوفاء نادو قال 
تعالى : 8 رفون ا ويحافونَ يوم 514 مستطيرا چه [الإنسان: ۷]» وقال تعالى : 
0 :]ا - لد 2 ع E‏ 
© وليوفوا نذورهم » [الحج: ۹ قال تعالى: 8 وما افر ن فة أو 
ا 76 ا کے تر سه م و مه ا اھ 2 96 
تدر من در َب الله يملمه. چ [البقرة: »]۲۷٠‏ وقال عد : ( من ندر أن 
ليح الله لَه ”© . 
َه 6 سد سمس و ٠‏ ٣ی‏ 
«آن ينخر إبلا ») النحر معنأه: دبح الإبل فى النحر؛ وهو اللبة. 
يقال: نحر البعير» وذبح الشاة والبقرة؛ فالنحر خاص بالإبل» وأما 


١ ]۸۷[‏ ببوانة » « بوانة» اسم موضع بين مكة والمدينة» قيل: إنه 
قريبٌ من مكة عند «السعديّة» التي هي «يَلمْلّم » ميقات أهل اليمن. 
وقيل: إنه قريبٌ من المدينة عند «ينبع ». فالحاصل؛ أنه اسم موضع 
انمد 1 

« فسَأل النبي ييه“ فيه دليل: على الرجوع إلى أهل العلمء وأن 
الإنسان لا يقم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع 


.)١579( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)55945( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


.ا وا مد 
[ الباب الحادي عشر ...] ۲0۸ ألجَرْء ا لاوّل 


يعني: هل كان في هذا المكان - ببوانة - وثن من أوثان الجاهلية 
تخل يعني : راد الآن. 

والوثن: كل ما عُبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة 
أو قبر» أما الصنم فهو خاص بما كان على صورة. 

و« الجاهلية» المراد بها: ما كان قبل الإسلام» وقد زالت - بحمد 
الله - ببعثة النبي يله لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس؛ مثل 
قول النبي ية لبعض أصحابه: إِنَكَ مرو فيك جَاهِرَيَة2”''. ومثل 
قوله ك : «ثِنكَان في أَمتِي مِنْ أَمْر الْجَاعِلَيّةِ؛ الطَعْنُ فِي الْأخسّابء 
وَالتَيّاحَة عَلَّى المَيِّتِ)”''2. فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيءٌ في بعض 
الاي 

أما الجاهلية العامة فقد زالث ببعثة النبي وَل لا كما يقول بعض 
الكنَّاب: « جاهلية القرن العشرين»» أو ١‏ الجاهلية الحديثة». 

نينا فيه وليل على أن الضعم رلور رل وان الودق ولو ال من 
المكان أنَّ هذا المكان يُترك ولا يذبح فيه؛ لآنه قال: «هل كان فيها». 
يعني : في الزمان الماضي؛ فدلٌ على أن مكان الوثن يجب أن يُهجَر 
قال تعالى : وَالْجْرَ كأَهْجْرَ» [المثر: 5 الرجز الأصنام وهجرها: تركها 
وترك المكان الذي كانت فيه. 


«فقال النبي بي : «هَل گان فِيهَا وَنْنّ مِنْ وان الْجَامِلِيةِ يُعْبَدٌ؟2) 


.)١551( أخرجه: البخاري رقم (۳۰)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)٦۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


7 سن بچ وکا اول ۲۵۹ [ الباب الحادي عشر ...] 


الوا : لا قال ` « هَل كان فِيهًا ع عِيدٌ مِنْ أَعْيّادِهِمْ ؟). الوا : 
[AA]‏ 


[۸۸] ثم قال: «هَلْ گان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَّادِهِمْ ؟» العيد: اسم لِم 
يعود ويتكرّر من الزمان أو المكان؛ فالعيد الزماني مثل: عيد الفطر 
وعيد الأضحى. والعيد المكاني: وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه 
للعبادة مثل: عرفة» ومزدلفة» ومنىء» هذه أعيادٌ للمسلمين. 

والشاهد من هذا الحديث للباب في قوله يِ: «هَل گان فِيهَا و 
مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيَةِ يُعْبَدٌ. . . هَل گان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعيَادِهِمْ »» فدلَ على 
أنه لا يُذبح لله في مكان كان في السابق يُذبح فيه لغير الله» لأن هذا 
90005 اتن انبر الك كك كالصلاة عند القبر» وكالدعاء عند 
القبر» كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك ممنوعة؛ وكإسراج القبور نهى 
عنه النبي ىي لأنه e‏ الشرك» البناء عنى القبور نهى عنه 
الرسول ية لأنه وسيلة إلى الشرك؛ كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك 
نهى عنها ياء ومنها: الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. 


[ الباب الحادي عشر . . .] ۲۰ الجرْء الأول 


فقال رسول الله يل : « أوْف بتذرك فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِتَذْر فى مَعْصبَةٍ 
د 7 4 ب - 


اللوء وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنْ 5م02" رواه أبو داود» وإسناده على 


[84] وقوله: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ » فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا 
كان نذر طاعة. وقوله: ١‏ كَإِنَهُ لا وَفَاءَ لر في مَعْصِيَةٍ الله ) فيه تحريم 
الوفاء بنذر المعصية ومنه نذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله . 

# فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: أنَّ الذبح عبادة لا تجوز لغير الله. 

المسألة الثانية: فيه: مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل 
العلم؛ لأن هذا الرجل لم د يُقَدِم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل 
النبي لا . 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على مشروعية تثب ووي 
حال السائل» ومقاصده قبل إصدار الفتوى؛ لأن الرسول يله تت تثبت قبل 
الفتوى؛ وبعض الناس يتسرّع في الفتوى مباشرة قبل أن يكبل السائل 
السؤال 

المسألة الرابعة: وهي الشاهد للباب: أنه لا يذبح لله بمكان يذبح 
فيه لغير الله كك لأن هذا من وسائل الشرك. 

المسألة الخامسة: فيه: خطورة الذبح لغير الله؛ لأنه إذا كان 
لا يُذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير 
الله؟ . 


(۱) أخرجه: انو داود رقم (۱۳)» وابن ماجه رقم (۲۱۳۱)» وأحمد رقم (3755؟). 


55 [ الباب الحادي عشر ...] 


المسألة السادسة: فيه: وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. 

المسألة السابعة: فيه: أنَّ النذر إذا كان في شيء لا يملكه الناذر فإنه 
ا واا اا العلماءة عل عليه كمارة ومين أو و 
قولين . 

المسألة الثامنة: في الحديث: دليل على تحريم نذر المعصية» كمن 
نذر أن يقتل فلانا - أو نذر الذبح لغير الله» أو نذر الذبح في مكان 
يذبح فيه لغير الله» وفيه: دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية. 

© تن دوه 


[ الباب الثاني عشر ...] 2 الا 


الباب الثاني عشر 
باب من الشرك النذر لغير الله 
وقول الله تعالى: #8 فون بِاَلنَدْرٍ © [الإنسان: ۷). [90] 


]۹٠[‏ قال الشيخ يَدََنْه: «باب من الشرك النذر لغير الله» النذر في 
اللغة: التزام قعل الشيء.. :وفى الشرع: التزام مكلف فعل طاعة لم 
تجب عليه بأصل الشرع. وهذا منهئٌ عنه؛ لما فيه من إحراج الإنسان 
لنفسه» وتحميلها شيئًا قد يشق عليهاء وكان قبل أن ينذر في سعة من 
أمره؛ إن شاء فعل هذه الطاعة المستحبة» وإن شاء لم يفعلهاء فلمًا نذر 

والدليل على أن عبادة: أن الله - سبحانه - ذكر أن من صفات 
الأبرار: أنهم © بو ادر #» وأمر بالوفاء به بقوله: #8 ولْيِوفواً 
دُورَهُمَ ‏ الحج: 2104 وقال النبي كلِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
ELS‏ 

وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة؛ لأن العبادة كما عرّفها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة»» فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بهاء 
أو أمر بها رسوله ييل عبادة» فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله 
مر ا کی ا اا 


.)5595( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


لتحيل ۳ [ الباب الثاني عشر . . .] 


والشيخ يناه في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعًا تقع من بعض الناس 
وق فرق الشركة تويك أل لو لمل متها : ومن ذلك : النذر لغير الله 
من الجن › أو اول والصالحين» أو أصحاب القبور» وهذا عبادة لغير 
الله كك فهو شرك» وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة» من حين وجدت 
الأضرحة» وفيت غل الور وصار كثير من الناس يتجهون إليهاء لأنهم 
قيل لهم : إن هذه القبور فيها بركة» وفيها نفع» وفيها دفع ضرر» وإنها 
مقصوده» إن كان مريضًا يُشفى» وإن كانت امرأة تريد الحمل فإنها إذا 
مطر ونذروا لهذه القبور نزل المطر. إلى غير ذلك من المعْريات . 

وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاءً وامتحانا من الله 84 
أو أن هذا يصادف قضاءً وقدرًا فحصل» وظنوا أنه بسبب النذر لهذا 
الميت أو لهذا القبر أو هذا الولٌ - بزعمهم -. 

وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل» فيجب أن يتنبّه لهذه 
الشبهةء لأنهم أهلكوا بها كثيرًا من الناس» يقولون: القبر الفلاني 
مجرّب» إذا فعل الإنسان عنده نذرًا أو ذبح ذبيحة يحصل له مقصوده. 
فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجهال» أو حتى بعض من 
العلماء غير المحققين إلى فعل هذاء والنبى بلا يقول: ١‏ إِنْمَا أَحََافُ 


2 
- 


ر 2 ٤°‏ سه 2 5 1 ٠ ١‏ : ا 5 
على امټي الائمة الْمَضْلَينَ »” 3 فالخطر سديد من هذه الامور. 


.)۱۷۱۱١( والترمذي رقم (۲۲۲۹)» وأحمد رقم‎ .»)٤٤٥١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


[ الات الاي عضر ٤ ٠::‏ آَلجِرْءا لوا 


ھا کارت ت٠ت‏ سيب وجرد هااا ان ای مسموتيا 
الأضرحة: ضريح الست نفيسة» ضريح البدوي» ضريح لفلان» صرفت 
لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرّك بها وطواف بها ودعاء 
عندها إلى غير ذلك» أو استغاثة بها من دون الله كك يدعونها: المدد 
يا فلان» المدد يا سيّدي فلان أو يا رسول الله أو يا على أو يا أي 
شخص ينادونه» حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون 
يُخلصون فيها الدعاء لله» هؤلاء كلما اشتد بهم الكرّب زاد شركهم. 
فصاروا يستغيثون بالأولياء؛ فالسفينة - أو المركب - إذا غرق في 
البحر - أو أشفى على الغرق - صاروا ينادون عليّاء أو فلاناء 
أو فلانا؛ أدركناء المدديا فلانء ولا يقولون: يا الله» مع أن 
المشركين الأولين إذا مسَّهم الضر في البحر ضلّ من يدعون إلا الله 8# 
ينادون الله» ويخلصون له الدينء» فإذا أنجاهم الى البير عادو ال 
الشرك . 

والنذر على قسمين: نذر طاعة» ونذر معصية. 

فنذر الطاعة مثل: الاعتكاف في المسجد الحرام» أو الصلاة في 
المسجد الحرام» أو المسجد الأقصى» أو المسجد النبوي» ينذر أن 
يصلي في أحد المساجد الثلاثة» ويسافر إليه من أجل ذلك» هذا نذر 
طاعة» وهو في الأصل غير واجب» لكن لما نذره وجب عليه بنذره. 
والكتعول ي ار انعد اكير ع عه ولي عله عن رال 
قال: ١لا‏ تَنْذْرُواء فَإِنَ النَذْرَ لا يَأَتِي بحَيْرٍ ونما يُسْتَحْرَحُ بو مِنّ 


مالس نين بكو طن اليد 10 [ الباب الثاني عشر...] 


البَخِيل» “؛ وذلك لأن الإنسان في سَعَة في أمور الطاعة غير الواجبةء 
إن شاء فعلها وله أجرء وإن شاء تركها ولا حرج عليه» والله لا يحب 
لنا أن نكلف أنفسنا شيئًا لم يوجبه علينا : # د اله يڪم لسر ولا 
يد بكم الْصَُرَ # [البفرة: 0010٠‏ وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير 
واجب عليه في الأصل» قد يعجزء وقد يشق عليه» وعلى هذا تنرّل 
الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذرء قال - تعالى -: 8 بون يدر 
فاون دا کن ت مسَتَطِيرا ه (الإنسان: 0] هذا مدح لهم بعك أن اروا لسن 
مدحًا للدخول في النذرء وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومهء فالإنسان 
إذا التزم شيئًا لله وجب عليه الوفاءء قال ب : «اقْضُوا الله الله احق 
ِالْقَضَاءِ » 7" . 

ونذر الطاعة دين في ذمة المسلم؛ يجب عليه الوفاء به» ومن هنا 
مدحهم الله. 

نوها لامعدلا ا اا کی على أن الندو ار ا 
لأنها دلت على أن النذر عبادة؛ لأن الله مدح المُوفين به» وإذا كان 


عبادة فصرفه لغير الله شرك . 


.)١579( أخرجه: البخاري رقم (2)7570:4 ومسلم رقم‎ )١( 
.)55949( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ الباب الثاني عشر ...] ۲۹٢‏ الجزْء ا لول 


[11 وفى الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى: وما أَنعَمَمّم من 
2 3 2 


6ه بي م 7 ف 75 07 4 ل ر لح ر ٠ ٠ 1 5 ٠‏ 
مههه أو دربم من در إت الله يعلمه, #6 ولازم ذلك ان يجازيكم 


عليه وهذا من باب الحَث على الوفاء بالنذر. 


© ووجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين : 

الوجه الأول: أن الله قرن النذر بالنفقة» والنفقة في سبيل الله 
طاعة» فدلٌ على أن النذر طاعة. 

الوجه الثاني : قوله: # إت الله د وهذا من باب الحث على 
النفقة» وعلى الوفاء بالنذر؛ فدلّ على أنه طاعة» وإذا كان النذر طاعة» 
فان صرفه لغين الله شرك.. :هذا وجه استدلال المصنفب اة 


[؟9] قال : ١‏ وفي الصحيح عن عائشة وِكينَا ) عائشة هي أم المؤمنين› 
کت أبن نكل الضديق ت روق الله تال مه > عد عليهنا وسول 
الله ية وهي في سن السابعة» ودخل بها وهي في سن التاسعة. 

هذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذن؛ لأنها 
في سن السابعة ليسن لها إذن» ولكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى 
المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة» بأن يزوجها من رجل صالح»› أو من 
عالم تقي؛ لأن لها مصلحة في ذلك كما زوج الصدّيق رسول الله هذه 
الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة» وهي في هذه السن ليس لها 


۷ [ الباب الثانى عشر . . .] 


إذن» لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة. 

كما أن فيه دللا على تزوج الكبير بالفابة» بوالاة سنا رومع رون 
منه» ويشئعون على تزويح الكبير ويعتبرونه جريمة ووحشيّة» ويندّدون 
بمن فعله في الصحف والمجلّات ووسائل الإعلام» بل ربما في الخطب 
والمحاضرات» هذا الرسول ئة سبّد الخلق تزوّج عائشة وهو في سن 
الخمسين تقريبًاء وهي في سن السابعة» فدلٌ على أنه لا بأس به» بل 
يُرعْب في تزويج الكبير من الشابّة إذا كانت المصلحة في ذلك» وأن 
هذه سنة نبويّة» فمن أنكر تزويج الكبير من الشابّة فإنه ينكر سنة نبويّة. 
هذا إذا كانت المصلحة في ذلك . 

أما إذا لم يكن هناك مصلحة» وإنما هو استغلال من وليٌ هذه الطفلة 
من أجل أن يأكل مهرهاء ومن أجل أن يستغل تزويجهاء وهي ليس لها 
مصلحة؛ فهذا لا يجوز. 

إنما نقول: إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير - 
وإن كان في سن الخمسين أو الستين - من الشابة» إذا كان في ذلك 
مصلحة وخيرء وأن هذا من سنة الرسول يلا . 

وكانت وا أفضل نساء النبي ييا ما عدا خديجة وي فهناك خلاف : 
هل خديجة أفضل من عائشة؟ 

أو عائشة أفضل من خديجة؟ . 

من العلماء من قال: بأن خديجة أفضل من عائشة» ومنهم من قال : 
عائشة أفضل من خديجةء والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشاركها 


[ الباب الثاني عشر ...] ۲۸ آلجرْءا ليا 


«مَنْ نذرَ أن يطيعَ الله فليطعغه» وَمَنْ نذرَ أن يَعْصِيَ الله 
فل ب يو 77 [ 4 | 


فيها الأخحرى» لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة» ولخديجة فضائل 
لا تشاركها فيها عائشة» والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء 
النبي بيا إنما الخلاف في أيْهما أفضل . 

وكانت عائشة فقيهة من فقهاء الصحابة» وكانت راوية للأحاديث عن 
الرسول يه وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى 
- رضي الله تعالى عنها وأرضاها - فهي عالمة فقيهة» 
وهي أم المؤمنين» وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة» فلها 
فضائل - رضي الله تعالى عنها - ولها مزايا. 

[9] « آن رسول الله بي قال: ١‏ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَلْيْطِعْةُء وَمَنْ 
نَذْرَ أنْ يَعْصِيَ اللهَ فلا يَعْضِو)) المعدية صريح في أن النذر يكون 
طاعة» وإذا كان طاعة فهو عبادة» وإذا كان عبادة» فصرفه لغير الله 
ا 

هذا وجه استدلال المصنف يث بهذا الحديث للباب. 

فقوله: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطِيعَ اللهَ» بصلاة» بصيام» بحج» بعمرة. 
بصدقة» باعتكاف» أو بغير ذلك من أنواع الطاعات. 

١‏ كلْيْطعْهُ ؛ من نذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع؛ فإنه يجب عليه 
الوفاء بها . 


.)5595( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


۲۹ [ الباب الثانى عشر ...] 


فال هذا على لار عدافة» بوغلى اا اا اه 
لله ك . 

١وَمَنْ‏ تَذَرَ أن يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِهِ) يعني : نذر أن يقطع رحمه» 
وأن لا يصل أباه أو أمه أو أخاه؛ فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء 
به» أو نذر أن يقتل فلانًا؛ فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية» لأن 
القتل بغير حق معصية كبيرة» فلا يجوز الوفاء به» أو نذر أن يترك 
الصلاة» أو أن يشرب الخمرء كل هذه نذور معصية» سواء كانت 
المعصية بترك واجب أو بفعل محرّم» من نذر ذلك فإنه لا يجوز له 
الوفاء بهذا النذر؛ لآنه معصية لله. 

ومن ذلك - بل أولى -: إذا نذر للقبور؛ لأن النذر للقبور شرك 
وهو من أعظم المعاصي» فلا يجوز له الوفاء به. إذا نذر أن يذبح 
للبدوي» أن يذبح لاي ضريح من الأضرحة» أن يذبح للجن» أو أن 
يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم؛ 
فهذا من أعظم أنواع المعصية» ويدخل في قوله: «وَمَنْ نَذَرَ اَن يَعْصِيَ 
الله فلا يَعْصِهِ)؛ لأن المعصية قد تكون شركاء وقد تكون دون ذلك. 

فالحديث إِذَا دار قل أن النذو غيادة » .وانه إذا نذر عبادة وجب 
عليه الوفاء بهاء ولو صرفها لغير الله صار مشركّاء وعلى أنه لو نذر 
الشركء. فإنه لا يجوز له الوفاء به» وكذلك إذا نذر المعصية التي هي 
دون الشرك» لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية» وهذا محل إجماع: أنه 
لذ يجوز له الزافاء يدن المعضية» و ا يمن تعن ليه كمارة 


[ الباب الثاني عشر . . .] ۷۰ الخ الايد 


لقص عن العلواة سن و ا بدي عليه لسار يب دن 
النذرء لا يفي بنذر المعصية» ويكفر كقارة يمين. ومنهم من يرى أنه 
ليسي عليه كنار NE‏ عي لعن عه 
تمن انه كسار ةر مين 

وعلى كل حال؛ تبيّن لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا 
الحديث أن النذر عبادة» وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك . 

فما يفعله عَبّاد القبور والمتصوّفة والمخرّفون. من هذه النذور التي 
تقدّم للقبور» أو تقدَّم للجن والشياطين» أو حتى للأولياء والصالحين» 
أنها عبادة لغير الله كيد وشرك بالله كك فلا يجوز عملهاء ويجب المنع 
منهاء والتحذير منهاء وأن هذه النذور باطلةء لا يجوز له الوفاء بهاء 
فإن وَفَى بها ونمّذها صار مشركًا بالله الشرك الأكبر» فيجب عليه أن 
توت وان يدخل في الإسلام من جديد. فهذا في النذر الواحد» فكيف 
بالذي أفنى عمره بالنذورء وضيع ماله بالنذور» كلما أحسٌ بشيء. 
او خاف من شيء صار ار للأولياء والصالحين؟ فالمسألة خطيرة 
جذا» ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب تاب الله 
عليه» ولو أفنى عمره في الشرك والكفر ثم تاب توبة صحيحة تاب الله 
عليه: فل ادى الي أترَؤوا عل اسهم لا 
كول E IS E EE‏ 


الله عليهم . 
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1 بش م 


ادال “يا بے مي 
| من نة الله إن الله 


9 2 2 0 


۲۷۱ [ الباب الثالث عشر . . .] 


بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله ]۹٤[‏ 


[:4] وهذا كالأبواب التي قبله في بيان أنواع الشرك التي يمارسها 
عض الاس فى ملف الآزمان ».ولا تزال تمارس عدد کر من 
الا 

والاستعاذة معناها: الاعتصام والالتجاء إلى الله 3# في دفع المكروه 
والشرور. 

وهو نوع من أنواع العبادة؛ لآن دفع الضررء ودفع الشرور لا يقدر 
علب ”الله هلا فك ها لا قدي عليه [5 الله فاه E IND‏ 
الله» فإن طلب من غيره كان ذلك شركًاء هذا وجه كون الاستعاذة بغير 
الله من الشرك؛ لأن الاستعاذة عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك» 
لماذا كانت عبادة؟ لأنها طلب دفع الضرر الذي لا يقدر على دفعه إِلَّا 
اللفى وا ما لا ر ن شو الله رقي بولاف اده 
تغتالى امن بالاستغادة به دون غيره» :قال -«تعالى -: فی ايات: مين 
القراآن: وتا يرك من َيس ع كَسْتَهِدْ باه للم هو أَلتَمِيُ 
لِم * افصلت: »)۴١‏ وقال تعالى لنبيه يَكلِ: 9 فل أعودٌ برب الْمَلق + 


کہ س 


ووو 20 5. : 
[الفلقة 01 $ قل أعوذ برب الاس ه [الناس: »]١‏ كما أنه - سبحانه - بين 
أن الاستعاذة بغيره من الشرك وذلك في سورة الجن: ١‏ وم کان رجال مَنَ 
0 - 2# س ت بر كرس l2‏ 9 م . 
الس تعوذونَ رجا من الجن فزادوهم رهما *# [الجن: »]٦‏ وفى سوره الانعام: 


ر 


# ووم سرش عا لمعدر لِْلْنَ فد أستكرّثر من الان وال أولياؤش 


[ الباب الثالث عشر ...] ۷۲ آَلجُرْءالأْوّل 


وقول الله - تعالى -: وات کان رخال من الإ وذو ال من أن 
فزادوهم رقا ڳه [الجن: 5]. [46] 


حَ 


من الإ ربا أسْتَمِتَعَ بعضتا عض وََكَدْنَآ جلا آل أجلت لتا َال لار 
ەر 2 ص 2 0 72 4 
موك بكرو A‏ إل ما سا اه لن ربك حَكيم ليع االانعام: +2117 ففى 


هذه الآيات ما ر 
بغيره › فدلٌ على أن الاستعاذة عبادة» لد وران EE‏ ا 


أن الله أمر بالاستعاذة به وحده» ومع من الاستعاذة 


[45] قال الشيخ يَرَيَنة: « وقول الله تعالى: وأ کن رال من الإ 
عدون بال سن أن فرادوهم رَمَقَا 4 » هذه من ججملة الانتقادات التي 
انتقدها الجن الذين استمعوا للقرآن وآمنوا به» انتقدوها على قومهم من 
الجن» كما في قوله - تعالى - في أول السورة: #ثُلٌ أوى إل أنه 
س ف ننه من لن فاو نا ا فاك ]ا 0 ييف إل ارسق اما ت 
31 ره Tea UENO‏ 
؟]» وبعد ما نرّهوا الله عن الشرك» وتبرؤوا منه» جعلوا ينتقدون 
أقوامهم وما ار ا ا Ea ds‏ 
SEIN EE‏ ول الاش ون عل لله كنبا (© 
وا کان رکال من الا عودوتَ رال سن اجن رادوهم رهفا ل وام ظنوا گا 
ظننف أ يبعت آله احلا ه [الجن: ؛ ]٠-‏ إلى آخر السورة» وذلك أن 
النبي وق لما خرج إلى آهل الطائف يدعوهم إلى الله ك فردوه ردا 
قبيحَاء وأَغْرّوا عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه بالحجارة 8# 
مكة» وقد خرج من مكة على حالة شديدة: مات عمه الذي كان يدافع 


عنه» وماتت زوجته خديجة الجن كانت 5 وكانت له نعم المعين 
على دعوته» ثم لما خرج إلى الطائف أصيب بهذا الرد القبيح, 


اا 4 كا ملحي وف [ الباب الثالث عشر ...] 


ا داه ا كلف يتنر الله لمن الجن د 
استمع إلى القران وامن بهء وذلك أنه لما رجع من الطائف» وبلغ وادي 
نحل - بين مكة والطائف - قام يصلي الفجرء ويقرأ القرآن» واستمع له 
و بالقرآن - كما في هذه السورة» وفي سورة الأحقاف -: 
# وإ صف إِلّكَ تفر من الجن يَسْتَمِعُونَ الْفْرَءَانَ فلا حصروه قَالُوأ عدا 1 
فى ولوا إل رنه مَذِرِينَ 9 فالا اا N E‏ 
و لما بين يَدَيْهِ يهئ إلى ألْحق وإ طرق و سي [الاحقاف: ۲۹ 


رم و ر 


E E E يعت القوراة»‎ as 


سے 


۶ 0 وس س وع رو 


موسو صقا لما ب بيه تی إل اَن وإ طرق شتفي يلقومنا اح 
دَابىَ اله ایوا پو عفر لحكم تن دوکر ويجركم ين عَذَابٍ أب » 
[الأحقاف: »]۳١ -۳١‏ فوا سورة الجن : قل ا 2 6 > أستمع فر س أبن 
الوا إا سینا اکا ب © یی إل الد امنا بو ون شر ّا 
داه [الجن: -١‏ ۲]» فهذا فيه فرج من الله 8# لنبيه» وتسلية لنبيه» وأن الله 
فى له من شيعه روود 44 أنه شبعوتك. إلى الاش يوالح 
وان کن رال من الاض »* [الجن: 5] الإنس: بنو آدم . 

عدون جال من لَلْْنَ * [الجن: ]١‏ الجن المُراد بهم : عالم من عالم 
الغيب› ik‏ في هذه الأرض› وهم a‏ مأمورون بطاعة 
الله» ومَلْهيُون عن معصية الله» مثل الإنس لكننا لا نراهم» قال 
- تعالى -: إِنَّهِ ركم 46 [الأعراف: ۷ يعني : : إبليس هو وقبِيله, چ 
[الأعراف: ۲۷] يعني . حماعته من الجن من خث ل رو 4 [الأعراف: ۲۷]» 
فهم يروننا ونحن لا نراهم» وقد يتصوّرون عون ف 


و چک 


[ الباب الثالث عشر ...] ۷٤‏ آلجُرءا لول 


ويتصوّرون بصور ضاخ وبصور حيوانات» وبصور آدمیین› أعطاهم 
الله القدرة على ذلك» وهم عالم مخلوق من نارء والإنس خلقوا من 
الطين» كما قال تعالى:# خا خَلَقَ الإاسن . 1 من صَْصَدلٍ كلْفَخَارٍ که [الرحمن: ]١4‏ 
يعني : من الطين» 9 وخلق لجان من مارج من من نار 4 [الرحمن: ٠‏ الجان: 
جمع جثي» سُّمُوا بالجن لاجتنانهم أي: استتارهم عن الأنظار» ومنه 
سمي الجنين في بطن أمه لأنه لا يُرى» فهو مجْتَنْ في بطن أمه. ومنه 
المجن الذي يتَّخذ في الحرب يتوقى به المقاتل سهام العدو» سمي مِجَنا 
أنه جه من السهام» ومنه قوله وة : «الصّوم a‏ أنه 
ساتر بين العبد وبين المعاصي» يستتر به من المعاصي» ومن كيد 
الشيطان: ومفه:قوله ب قحالي د وو ملحن عله الل ا 4 
[الأنعام: ]۷١‏ 98 جنّ عليه 4 يعني : غطّاه ظلام الليل . 

فالحاصل؛ أن الجن عالم خفي» لا نراهم» وهم يعيشون معنا» وهم 
مكلّفون كما كُلّفنا بالأوامر والنواهي. 

والإيمان بوجودهم من الإيمان بالغيب» تصديقا لخبر الله 3# وخبر 
رسوله وَة فوجود الجن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» ومن جحد 
وجود الجن فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» 
وهل كل ما لا يراه الإنسان ينكر؟ . 

وقد ظهرت طائفة من جهلة الأطباء - كما يقول الإمام ابن القيِّم -. 
وكذلك من د عقي الشغرين والككاب ادن توم ينكرون وجود 
الجن؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بما تقرّه عقولهم. وعقولهم لا تتَّسع للتصديق 


600 أخر جه : الترمذي رقم C(I)‏ والنسائي رقم (557), وابن ٠‏ ماجه رقم 9/اة؟). 


357 [ الباب الثالث عشر ...] 


بهذه المغيّبات» وكذلك الجن يمسون الإنس ويخالطونهم ويصرعونهم» 
وهذا شيء ثابت» لكن من جَهلة الناس من ينكر صَرْع الجن للانس» وهذا 
لا يَكْفْر؛ لأن هذه مسألة خفيّة» ولكنه يُخطاء فالذي يُنكر مس الجن 


و ت 


لا ر وکن ا کاپ ی ات آنا ای 
وجودهم أصلا فهذا كافر؛ فقوله - تعالى -: واھ كنَ جال من لض 
عَودُونَ رجا من أن 46 [الجن: ] أي : يلتجئون إليهم ليدفعوا عنهم الشرور. 

فإ ادوه زاد الجن الانس» قا أي: خوفًاء فالجن تسلّطوا 
على الإنس لما رأوهم يعوذون بهم» وزادوهم خوفا وقلقاء وأغجوا 
بأنفسهم» وقالوا: إننا أَحَفْنا الإنس» وصاروا يستعيذون بنا . 

وسبب نزول هذه الآية: أن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا 
قال أحدهم: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه»ء فأنزل الله 
هذه الآية: ©« واف کن جال من آلا مودو جال مَنَ أن 4 . 

فهذه عقيدة جاهليّة. أبطلها الله 3# بالأمر بالاستعاذة به وحده 
لا شريك له» وذلك في قوله: «عن حَولة بنت حكيم - رس الل 
تعالى ا Rr‏ مَنْ رل مَنْْلُا كَقَالَ: أَعُودْ 
بكلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَرٌ مَا حَلْقَ لم يَضْرَهُ فيو شَيْءٌ حَنَّى يَرْتحِلَ مِنْ 
مَل ذَلِكَ ؛ رواه مسلہ “. 

هذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم ١7١4‏ ). 


[الباب الثالث عشر ...] ۲۷٦‏ آلجرْء الاو 


وعن حَوْلّة بنتِ حكيم قالت: سمعت رسول 
نْوَلَ مزلا فَقَالَ: أَعُودْ بِكلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ 0 شر ما لق َم 


يضر ه سء حى يَرْتَحِلَ مِنْ مزل لِك »© روه ل مسلم . [5ة] 


[95] فقوله: ١‏ اعود بکلِمَاتِ الله التَامَّات من شر مَا خَلَّقّ » «كَلِمَاتِ 
اللو) المرادء بها: كلامه 4ل المنرّل على رسوله ية . والاستعاذة 
بالقرآن مشروعة» لأن القرآن كلام الله» فالاستعاذة بالقرآن استعاذة 
بصفة من صفات الله» وهي الكلام» وليست استعاذة بمخلوق . 

وعدن اقل ا واللجباعة بها الخدت على أن الثر ان .غير 
RANE TCDS‏ فلو كان القر ان ماو اب 
كما تقوله الجهمية والمعتزلة - لصار هذا من الاستعاذة بالمخلوق وهي 
شرك كما دل هذا الحديث على مشروعية الاستعاذة بالله كك وترك 
الاستعاذة بغيره كلِه. 

وقوله: «التَامًاتِ » أي: الصادقات العادلات» التي لا يتطرّق إليها 
نقص؛ لأن كلام الله 3# كامل» لأن الله يل كامل وصفاته كاملة. 
ل ا لا يني الْنَِلُ من بين يَدَيْهِ ولا من 
حَلْفِهء زنل من حکم حميدٍ # [فصلت: وکت کیم کن 1 1 


امه کے 


ال ل وهو وهو الْسََمِيعٌ علي * [الأنعام: 116]. 
a a Tao‏ 
كان القرآن الكريم كاملاء لا يتطرّق إليه نقص» واف بحوائج الناس» 
والحكم فيما بينهم» وإزالة الشكوك والشرك والكفر والإلحاد» وبيان 


َّ 


.)۲۷۰۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


نشتنش شرج كما لتحيل ( ۲۷۷ [ الباب الثالث عشر . . .] 


الأحكام والعدل بين الناس. كل هذا في القرآن؛ لأنه كلام الله يل 
وفضل كلام الله على كلام قن كس الله على دده له . 

لاف أذ الكناب ا قد ول على أن الا نيعا هياده نوها 
دام أنها عبادة» فالاستعاذة بغير الله تكون شركًا أكبر يَخْرجٍ به صاحبه 
من الملّة» فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرًا الكفر الأكبرء 
نكا بالله كك كالذين يكتبون الحَجبٍ والطلاسم» ويستعيذون 
بالشياطين وبِمّرَدّة الجن» ويكتبون أسماء الشياطين في كتاباتهم» وفي 
طلاسمهم» وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدّة وعند الخوف هذا - 
أيضًا - كله من الشرك الأكبر لأنه استعاذة بغير الله يل ومن هذا - 
أيضًا - من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول: يا جن 
خذوه» افعلوا به كذا وكذا. وهذا شرك بالله كلك إذا كان يقصد 
الاستعانة بهم. 

وفي قوله تعالى: # ووم حَسْرَهُمْ عا يَْمَعْشَرَ لمن هَل كرتر من 
الإ وقال أولياؤشم 0 الان ريا أستمتع معنا عض که [الأنعام: »]۱١۸‏ 
قال العلماء في تفسير هذه الآية: «استمتاع الإنس بالجن: أنهم 
يستعيذون بهم مما یکرهون» ويطلبون منهم ما يريدون» فالجن تخدمهم. 
وتحضر لهم الغائب والبعيد» وتقضي بعض حوائجهم» لأن هناك أشياء 
لا يقدر عليها الإنس.» فهم يستعيذون بالجن» ويستمتعون بالجن» 
بمعنى : أن الإنس يستخدمون الجن فى بعض أمورهم. هذا استمتاع 


الونس بالجن . 


[ الباب الثالث عشر ...] ۲۷۸ لجز الأو 


e‏ الجن نالا تمن أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم 
ويجلُونهم» ففي هذا استمتاع للجن بالإنس» فكل من الفريقين استمتع 
بالآخر» هذا استمتع بحصول حوائجه» وهذا استمتع بتعظيمه» وصرفه 
هذا الإنسي إلى الكفر بدل الإيمان2. 

لغ ان الاستعانة الج شرك اكير و ولو شج خسن ارك 
لو سميت: بالاستخدام» أو الزار» أو ما أشبه ذلك من الأسماء. 

فالواجب أن الإنس يتوبون إلى الله 3# من ممارسة هذه الأعمال مع 
الجن. والواجب على الجن: أن يتوبوا إلى الله من إضلال الإنس 
وإغوائهم؛ لأن الكل عباد من عباد الله» يجب عليهم مخافة الله 
وخشيته والرغبة إليه» وطاعته» وطاعة رسله» وترك ما حرم الله. 

وقد تلاعب بعض الأشرار من الإنس بعقائد الناس» وبأكله لأموالهم. 
وشعوذته عليهم. ولاسيما عند البوادي والقرى البعيدة عن حضور مجالس 
الذكرء فإن هذا يكثر كلما كثر الجهل› وحقيقة هذا أنه عَمِيل للجن. وأنه 
مشرك بالله قد ولا يقتصر شره على نفسه» بل يضلُل الناس» ويُفسد 

عقائد الناس› ويأتي إلبة: الامن زيما لو هم ويخبرهم بالمغيّبات» أو يأمرهم 
بالذبح لغير الله» أو غير ذلك من أنواع الشرك . 

فهذه مسألة خطيرة» يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله كل 
أن يبيّنوها للناس» وأن يتجؤّلوا في القرى» وفي البوادي» ويوضحوا 
هذا ملااس لاتيم > وال a‏ أعناق طلبة العلم» وفي 
أعناق الدعاة - هذا هو المطلوب. 


۹ [ الباب الثالث عشر ...] 


أما أنك تتكلّم أمام الناس عن قضايا السياسة ونحوها؛ فهذه ما فائدة 
الناس منها؟ ما فائدة البدو في الصحراءء أو الناس في القرية. 
ما فائدتهم من هذه الأمور؟ وهم واقعون في الشرك» أو يجهلون قراءة 
الفاتحة اي غيريان عن ا الصلاة؟! يجب علينا أن نتقي الله 4ل 
وأن نعلم أن منهج الرسول كِةِ: دعوة» وتعليم» وإرشاد» وتوجيه فيما 
ينفع الناس› وأنضا معالجة ما وقع فيه الناس في بلدهم وفي أنفسهم . 
أما أنك تجلب لهم مشاكل من بعيد» وتريد منهم أن يعالجوا قضية 
أمريكاء أو قضية الجزائر» أو قضية السودان؟ وهم مساكين» ما بيديهم 
شيء » وأيضًا هم واقعون فيما هو أخطر من ذلك وهو الجهل وفساد 
العقيدة» لماذا لا تعالج هذا الأمر؟ 

وأنا ليس غرضي بهذا الكلام أن أتنقص أحدّاء لا والله» ولكن 
غرضي أن أبيّن الطريقة الصحيحة للدعوة» ونفع الناس . 

فإن هذه الأبواب من أبواب «كتاب التّوحيد» تعالج واقع الناس» 
لماذا لا نشرحها للناس» ونبيّنها للناس» ونوضحهاء ونحفظهم هذه 
الآيات وهذه الأحاديث ونشرحها لهم» ولو شرحًا وجيرًا على قدر 
أفهامهم» ينتفعون بها؟ . 

هذه هي الدعوة إلى الله كك وهذا العلم النافع . 

تعلمون الدعاة وماذا حصل بسبب دعوتهم من الخير : 

فالشيخ: محمد بن عبد الوهاب» كيف أثر في دعوته من الإصلاح 
والتفع للمسلمين للمسلمين» الذي لا نزال نعيشه - ولله الحمد -. 


[ الباب الثالث عشر ...] ۸۰ لجز الأول 


الشيخ: عبد الله القرعاوي في الجنوب» كما تعلمون إلى عهد 
سياه وان Na o‏ 

ال قصل بن ما رلك فى ال ما من ال ر نيرال 
تلاميذه الآن مصابيح هدى» يبيّنون للناس الحق . 

أما أن تجلب للناس مشاكل الخارج وتشغلهم بها؛ فهذه ما هي بدعوة 
إلى الله» وإنما هي اشتغال بأمور لا تفيد الناس» ولا تحل مشاكلهم. 
ولا نُصلح فسادهم» وإنما تخبط أفهامهم» وقد تسبّب سوء الظن 
بالمسلمين وبولاة الأمورء وتفرّق الكلمة؛ فالواجب علينا أن نتنبّه لهذا . 

أنا ما أقول هذا من أجل العَمْط من أحد. لا والله» ولكني أتأسف 
من واقع بعض الدعاة الذي تردَّى إلى هذا المستوى . 

ونسأل الله - سبحانه - أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الصلاح 
والفلاح والاستقامة» والسير على منهج الرسول بيه فيما ينفعنا وفيما 
يت الدابيه کا ي وک خو امَو لز أرجت للا امون 
پالمعروف وَتَنْهُوَْ عن المركر ونومون بال [آل عمرن: »]١٠١‏ ولتک 
نک 4 يدعو إلى لير ويأمروت بالعروف وَيَنْهُونَ عن الْمنگر وَأَوْلِكَ هم 
الْمفلحوب ه آل عمران: »]٠٠٤‏ هذا منهج الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 

سال الله 35 أن وا حا لها هة خر ا و ين امعنا ».وهر كنا 
وصلاحهم» وأن يصلح ولا اموونا»: ,وان اا بأيديهم إلى ما فيه الخير 
للأمة» وما فيه صلاح الأمة. 

نا ن نا نان 


۲۸۱ [ الباب الرابع عشر ...] 


الباب الرابع عشر 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره [۹۷] 


[۷] هذا الباب جاء في سياق الأبواب التي تبيّن أنواعًا من الشرك 
يقع فيها بعض الناس في مختلف العصور والأزمان. 

ف «الشرك». أي: من أنواع الشرك الأكبر: أن يستغيث بغير الله. 

والاستغاثة: طلب الغوث» ولا تكون إلا في وقت الشدَّة. 

وأما الدعاء فهو عام في وقت الشدَّة وفي غيرهاء فعطف الدعاء على 
الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 

© والاستغاثة بالمخلوق على قسمين : 

القسم الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ل 
فهذه هي الشرك الأكبرء لأنها صرف للعبادة لغير الله 8. 

أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر عنده 
كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب ليساعده ويناصره على عدّوه؛ فهذا 
جائزء كما قال الله - تعالى - عن موسى اككا: «9 قفا 
فتن عل الك تمن حد زوه 4 اه ا فالأسففا قبا لمكعلوق:قيها 
لآ قفر علية ك #الاسعفانة والأموات وا ت = شرك کے لآ 


ستكلتة الرك فن 


يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبدّاء فالذين يستغيثون بالأضرحة. 
وبالأولياء وبالصالحين» والأموات» أو يستغيثون بالغائبين من الجن» 
أو بالشياطين» كل هذا من النوع الممنوع . 


أما الدعاء» فهو أعم من الاستغاثة - كما سبق - وهو نوعان: 


[ الباب الرابع عشر . . .] ۸۲ اليل 


دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

دعاء العبادة هو : الثناء على الله يل بأسمائه وصفاته. 

ودعاء المسألة هو: طلب الحاجات من الله يل . 

ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة» فقوله تعالى: 8« المد ينه 
ريت العدليييت 4 [الفاتحة: ۲]» هذا دعاء عبادة؛ ESS‏ على الله 
وقوله: م« لسن ليسم » [الفاتحة: ]٣‏ دعاء عبادة» بولك دوم الب که 
[الفاتحة: 4] دعاء عبادة 0 ااك #* [الفاتحة: »]٠‏ دعاء عبادة» ولاك 
امستعرت كك الاسام هذا دعام مالقا إلى اختى السوراة: 

ولهذا يقول الله 8# في الحديث القدسي: « قَسَمْتٌ الصَّلَاة) يعني : 
الفاتحة» سماها صلاةء ١‏ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْن )"2 لأن أولها دعاء 
عبادة الله» وآخرها دعاء مسألة» والعلاقة بين دعاء العبادة ودعاء 


المسألة: أن دعاء العبادة مُسْتَلزِمِ لدعاء المسألة» فإذا قال: # الحمد 


س 


له رب العدلويت © لمن ليسم » يلزم من هذا أنه يسأل 
الله 8# وذعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» بمعتى: أن دعاء العبادذة 
داخحل 56 وكناء :لاله فالذي بعال الله حوائجه يتضمّن سؤاله آنه 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (790). 


سم 
9 


۸۲ [ الباب الرابع عشر . . 


صل 


71 1 رص رو 2 ر ر راوص ےر روا بے 
وقول الله تعالى: #ولا تَدْعَ من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك فَإن 
قات فإنك إذا م الظبلمين 6 [يونس: .]٠١5‏ [۹۸] 

[9] قال: « وقول الله تعالى: 88 ولا تَنْعَ من دون الله ما لا ينفعك ولا 

أ وه - ا لي کک سے ص 72 حَ 
دض رک فإن فعلت فإنك إذا من الظليين# »» والايةالتى تليها: #وإن 

علا 1 
2وس سس سا مر 7 رص أ 7 4 س ت 2 “كه عبت عر 0 3 


ر ر2 rt‏ 


یب بهء من يِسَءُ مِنْ عبادو وهو الْعَفُور الحم [بونس: ٠٠٠۷‏ الآيتان من 
اخ سور بوي 

يقول الله 8# لنبيه بي : # ولا نع هذا نهي من الله لنبيه عن دعاء 
غير الله» والخطاب الموجه للنبي بيه موجه إلى أمتهء إلا إذا دل دليل 
على اختصاصه به» فهذا النداء عام للنبي بيه ولأمتهء ولأنه إذا نهي 
النبي يي عن ذلك» فغيره من باب أولى . 

« ولا مَنْعَ من ذون أله » أي: غير الله . 

و رآ الى اله بك 
ولا رك وذلك لان المدغو إما أن بطلب مته خلا ية واا أن 
يطلب منه دفع ضررء وهذا إنما يختص بالله 8 فإنه هو الذي يقدر 
على دفع الضرر وجلب الخيرء ودعاء الأموات وأصحاب القبور 
والأصنام والأوثان والأشجار والأحجارء لا يجلب خيرًا ولا يدفع 
ضررًا. وكل ما يدعى من دون الله فهو بهذه المثابة» لا ينفع ولا يضرء 
لأنها إما أحجار جامدة» وإمّا صور وتماثيل» وإما قبور هامدة» وإما 
أشجارء أو غير ذلك» فهي مخلوقات لا تقدر على جلب نفع ولا دفع 
ضرر» فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك» وهو الله 84. 


[ الباب الرابع عشر ...] ۸٤‏ لجرا لا 


# فإن فَعلتَ* يعنى : دعوت غير الله مما لا ينفعك ولا يضرك» وهذا 
من باب الافتراض» وإِلّا محال أن النبي ية سيفعل ذلك» ولكن لو 
در أنه فعله وهو أكرم الخلق» فإنه يكون من الظالمين» فكيف بغيره» 
إذا دعا ير الله؟ وهذا مثل قوله تعالى: #8 ومد أو إِليِكَ ولل اين مِن 
اشرت ليطن عَلَكَ وَلََكْونَ من ارين * ي 
اس لد الل كزع مو إلى م الاد اليا شين أنه لو مدو أن 
أحذا منهم - وحاشاهم - عليهم الصلاة والسلام - دعا غير الله 
وأشرك بالله حبط عمله» وصار من الخاسرين ولو كان من الأنبياءء 
فكيف بغيرهم؟ ولما ذكر الله 8# إبراهيم وذريته» فقال: 5 2 
تكن عدوت كك هدم ووا TS‏ ومن ينه 7 
وَسُلِيْمَنَ ووب وَيوسَقَ لوك لكر نَ وكَدلِكَ زى المحييين و 
وى وَعِيسَئ ولا کل ص الوت سبحت () , ملعيل والس E‏ رلو 
وڪ مَضَلْنَا عَلَ الْمَلَمِينَ * «لانمام: :- ٠۸ء‏ لما ذكر الله 8# أنبياءه في 
هله الات قال بور انرا لط كن ما a‏ 
لو أشر ك هؤلاء الأنبياء < لحك » أي : لبَطلَ « عَنْهُم تا كانوأ يتَمَلُونَ * 
فال عا أن الشرك محبط للأعمال» ولو صدر من خير الخلق» وهم 
الأنبياء» فكيف إذا صدر ممن هو دونهم؟. إذا هو يخرج من المِلّة 
ويحبط جميع الأعمالء» فالدعاء عبادة» بل هو أعظم أنواع العبادة» 
قال ككلِةِ: «الدَّعَاءٌُ هُوَ الْعِبَادَةُ)0”'' كما قال كلةِ: « الح عَرَكَة72) 


)21 أخرجه : انو داود رقم (1/4غ:١),2‏ والترمذي رقم ›)۲۹1٩(‏ وابن ٠‏ ماحه رقم (TATA)‏ . 
68 أخر جه : الترمذي رقم «((AA“)‏ والنسائي رقم 1١5‏ °(« وابن ٠‏ ماجه رقم ١6(‏ 67" 


الد یکچ کا اليل 1۸0 [ الباب الرابع عشر . . .] 


سح سا و و ۶ 


5 7 7 ر د دام دام صد 
وان يَنَسَسَكَ اله بضر قلا ڪاشف له إلا هو ابرس: 0٠07‏ الآية. [14] 


يعني : أعظم أركان الحج عرفة» فكذلك أعظم أنواع العبادة الدعاء . 


ا ا ای > و فلك رك ا 
[يونس: ]٠١5‏ يعنى : من | لمشركين › لأن الشرك أعظم أنواع الظلم, E‏ 


م سح سدس 


تعالى: ل بک الشرك اظَام عظِيمٌ 6 القمان: c1‏ والظلم و الأصل : 
وضع الشيء في غير موضعه» والشرك وضع للعبادة في غير مستحقهاء 
فلذلك صار أعظم أنواع الظلم . 


[44] وقوله: وان يمْسَسَكَ أنَّهُ صر » هذا تقرير لإبطال دعاء غير 


مر سے 
e‏ 


الله قلا ڪاشف له إلا هو وليت بردك عير قلا رآ لِتَضْلِوْء » هذا - 
أيضًا - فيه إبطال دعاء غير الله؛ لأن هذه المدعوات لا تقدر على 
كشف الضرء ولا تقدر على جلب الخيرء وهذا كما في قوله: قل 
دعأ لزن دَمَمْشْر من تو فلا ييلكوت كنف اسر نکم ولا شولا 

2 


رلا يوه سے ساح لو سا 2 


[الإسراء: »]٥١‏ قل أفرَء سم ما تدعونَ من دون اله إن اراد 2 بضر هل 
كَشَِتْ مُه أ اران َة هَل هک منيكث ريو فل حى اله 
عله ا وون #6 [الزمر: ۳۸]» وفي قوله - تعالى -: م فح ا 
ين ين 25و کا شتک کہ رتا بني كلا متيل له بن ني غر الت 
کم 4 انط: :01 كما في قوله ي : « وَاعْلّمْ أن النّاسَ لو اجْتَمَعُوا عَلَى 
اَن يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَنْ يَنْمَعُوكَ إِلّا پشَيءِ كَدْ كتَبَهُ الله لَكَء ولو اجْتَمَعُوا 
لى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيءٍ لم يَصْروّكَ لا بِشَيءٍ كَدْ كتَبَهُ الله عَلَبْكَء رُفِعَتٍ 
الأفلام. Ne,‏ 


.)١007( وأحمد رقم (4)5574 وأبو يعلى رقم‎ .)70١7( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


االات الراح ترآ ۲۸٦‏ آلجُرْء ا لأمّل 


وقوله : # فاشغوا | عند لله ررق ه [العنكبوت: /ا١]. ]١ ٠ ٠[‏ 


فالنفع والضرر إنما هو من الله 3# فهو الذي يستحق أن يدعى لطلب 
الخورة. :وناغ ك ارا ت لرفع الشرء وكشف الضرء هو الذي يملك 
ذلك 3# لا تملكه جميع المخلوقات» وكذلك في سورة الأنعام: ون 
و دول ملسا و 20 


E O‏ صر قلا ڪاشف له إِلَّا هو ون يسک عبر هو ڪل سىء 


eT‏ فالنفع والضو فك الله ا فج على الخاد ان جا 
إلى الله وأن يدعو الله وحده. ولا يدعوا معه غعيره ل . 


١ 
١ 


]٠٠١[‏ قال: «وقوله: # مَأبتعوأ عند اله ارز # » ونص الآية: 
۾ اک ان کاو كن دون آنه لا لا لکت لک رن َنْعْوأ عند الله 
اررق واعيدوه وا وأشكروا أ إليه زجعو 16 [العنكبوت: ]١۷‏ هذا من جملة 
ما ذكره الله - تعالى - عن خليله إبراهيم 82 مما خاطب به قومه قال 
ان -: # وَإَِرَهِيمَ إِذْ قال لَِومِهِ اعبد 

ق جني تلور 0 ©6 ©" بویت من دون الله اونا و 5 
۳ لذن تعبدوت من دون 7 بیکرت لک ردق َأسْغوا عند لله الرِرْقَ 
واعبدوه وا وأ وأشُكروأ 9 ِليِهِ کک بے [الغتكبوت + 2 ۷ا]: 

فقوله سبحانه: # ك لذبن عدوت من دون أللّهِ لا يملكوت ل 


ركا لأن الرزق من الله 3# فهو الرزاق: # وما حَلَفَتٌ الم والإفى إ 
د 0 6 م 2 5 سے رر“ 0 4 3 م م ےم ساس كر 
یدود © ما ارد مهم من ززق وما ارد أن د مون ل إن اله هو الرزاق 


م < رر 


0 لوو لْمَتِينُ * [الذاريات: 5ه- »]0٥۸‏ أَمَنَ هذا أَلرِى ك ِن 0ك رَد 4 
[الملك: »]۲١‏ فلو أن الله منع المطر من السماء الذي هو سبب الرزق 
جتمع آهل الأرض كلهم أن يُوجدوا المطر لن يستطيعوا أبدًا . 


لتحيل YAY‏ [ الباب الرابع عشر ...] 


« فَاسْعْوأ عند آله الرَرتَ »4 أي: اطلبوا الرزق من الله 4# فإن الله 
قوف مخت لعن فاه ولا تطلبوا الرزق من الأوثان الح لاا تملك 


هو 


2 


ر صد 
۹ هل ل NL 8 ٠‏ 
كروأ له ليه زجعو ه هذا فيه توجيه من الله ل 


وأعبدوه وان 
لعباده أن لا يطلبوا الرزق من غيره» وأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره. فإنهم 
إذا عبدوه رزقهم» كما قال ع وو E‏ وألانى إلا 
يدون ل( مآ ارد منم س رق كاه أن يُطهمون € إنَّ اله هو الراك 


وه مور rd‏ 


ذو الْفَوَوَ ألْمَتِينُ #. فالرزق إنما يُسْتَجَُلَبِ بعبادة الله 3 وأما e‏ 
فإنها تسبّب منع الرزق» فما يحصل في الأرض من المجاعات ومن شح 
الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي» وما يحصل في الأرض من خيرات 
وأرزاق فسببه الطاعة والعبادة. 

فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب التَّوَجّه إلى الله - سبحانه - 
بالدعاء» وطلب الحاجات» وتفريج الكرّبات» وطلب الرزق» وأن أحدًا 
غيره لا يملك رزقا: إرك الزن دوت من دون أله لا يميكوت لکہ 
رقا ٠»‏ فكيف يطلب الرزق ممن لا يملكهء وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وقوله: إِليَهٍِ جعوربت ‏ في الدار الآخرة بعد الموت» فيجازيكم 
بأعمالكم . 

وهذا تنبيه على أن هناك دار جزاءء وأنكم إن أحسنتم فستلقون 
الجزاء الحسن» وإن أسأتم فستلقون الجزاء السيء» فأنتم لستم 
بمهملين» ولا مضيّعين» ولا متروكين» لا بد لكم من موعد مع الله ا 


[ الباب الرابع عشر ...] ۸۸ لجرا لأوّل 


۴ ر ےم ج 2 0 موي م اه 
وقوله: 8 وس أضل ممن يدعو كن دون الله من لا ستحيب 
لْقيِكْمَةَ ه [الأحقاف: 0] الآية. ]٠١١[‏ 


في موقف الحساب» فاستدركوا لأنفسكم قبل الموت» وتوجهوا إلى 
الله» وأخلصوا له العبادة» وأصلحوا الأعمالء لأنكم ترجعون إلى 
الله» وهذا الموعد ما أخد يتخلّف عنه» لا الكافر» ولا المشلم. 


aT A 9 0-0‏ ك 14 0 
]۱١١[‏ قال: « وقول الله 25: 8 وس أضل ETE‏ من دون الله من 


ص 


جد مر ۶2 


7 بو CC‏ و اصع سملي 8 9 € رر اف :02 ١‏ ا .لبر عام 


م 2 22 3 جح ل عو و 4 20 ا r‏ آ#-ه رورسم م ard‏ ک2 ص 
دون الله من لا ستجيب له إل يور القيلمة وهم عن دعايهم علقلون وإذا 


حفر الا كوا 7 أعداء وکوا بصادتپم کفرنَ #: [الأحقاف: ه - »)]٦‏ الأيات من 
سورة الأحقاف. 
وَمَنْ أَصَلَّ 4 لا أحد أشدَّ ضلالاء يمن يَدْعُوأْ من دون أل أي : 

غير الله. 

فس لا جيب له إل يور الْقِيمَةِ»# هل الصنم استجاب لأحد في 
يوم من الأيام؟ هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل الشجرة 
التي تُعبد من دون الله استجابت لأحد؟ أبدّاء ولو قُدّر أنه يحصل 
للمشرك مقصودهء فهذا ليس من المعبود من دون الله» وإنما هو من 
الله 3# أجراه امتحانًا له» واستدراجًا له» حتى يظن أن هذا من القبرء 
تمر فى الكترك > والعياذ بالك 

وقد ذكر شيخ الإسلام في إحدى رسائله - أو في كثير من رسائله - 
ما معناه: أن ما يحصل لعبّاد القبور من قضاء الحاجات» فليس ذلك 
دليلا على صحة مذهبهم» لأن حصول المقصود يكون ابتلاءً وامتحانا 


اسن کچ ڪا اليل ۸۹ [ الباب الرابع عشر . . .] 


من الله 3# ويكون من أجل الاستدراج كما قال - تعالى -: #8 َذَرفٍِ 
م ص ر ر وخر صل ےر روہ 5خ » عزن م و ل و و 
ومن يَكَذِب لذا الحديث سَلسسديجهم من حك له يعلمون *# [القلم : ]© ولا سن 


س چ ر € 7 


ایت كَمَيوا اتا تل مم عير لاشيم إا ثي م نداد إفتًا ي 
لآل عمران: 1۷۸]» فالله 3# يُمْهل ويستدرج» من أجل أن يزداد هذا الكافر 
اال اناما كذ بها يوم اا افليس حا من مال وا 
حصل لعبّاد القبور شيء من مقاصدهم.ء فهذا من إهانة الله لهمء 
واستدراجهم. 

وذكر الشيخ - أيضًا - أنه يمكن أن الشياطين تتصوّر أحيانًا بصورة 
المقبور» وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة المقبور 
وتخاطبهم» وتقول نحن نقضي حوائجك» والشيطان قد يأتي لهم بأشياء 
بعيدة» قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها لهم» ويظنون أن هذا من 
الميت» والميت ما درى عن شيء من هذه الأمور» الميت مشغول بنفسه 
إما في نعيم وإما في عذاب في قبره» وإذا حشر الناس يوم القيامة» وبعث 
هؤلاء المشركون» وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا أعداءً لمن عبدهم 
يتبرءون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكونون إليهم» كما 


ص 
يم صس | س 


5 ° < م و ل كل مرو ۹ 2 سرام 
قال - تعالى 0 چ إذ تبرأ لذبن اتبعوأ من الذرت اتبعوا ورأوأ العتذابٌ 
م رو ص سح لخر لوو ع ر وي رور 


و بهم الْاَسَبَاب *# [البقرة: »]١١١‏ $ ووم سرد جميعأ م شول للمليكة 


بكي رسو لاه لسعو ب E oS AL E‏ سياه عر عد ا ا 
أهؤلاءِ S6‏ ڪاوا يعبدون قالوا سبحلنك انت ونا من دونهم بل كانوأ 
د« وو 


م > E‏ > 
دعہدون الجن أكارهم f‏ ومنو 4# [ا: 4° - 4\1[ يعنى . العتيميا طب 
0 اڪره £ ومنو 16 [سبا: ]٤١‏ لن الشعاطية هى ال دعتهم إلى هذا 


[ الباب الرابع عشر ...] ۹۰ لجر الأول 


ار 


وقوله: امن يجيب المضطر إا دعا ويكشف السو اسر: ۲. ]1١7[‏ 


الشيء فأجابواء فهم لم يعبدوا الملائكة» وإنما عبدوا الشياطين الذين 
أمروهم بذلك» فالحاصل؛ أنه في يوم القيامة يتبرًاً كل من عبد من دون 
الله ممن عبذه . ويحصل بينهم عداوةء. بن الذاعية والمدعوين . 


20 2-4 200 


- وقوله: أمَّن يجيب الْمَصْطَرّ إا 2122 هذا استفهام من الله‎ ]٠١7[ 
تعالى - للمشركين» يقول: أنتم تشركون بالله كك في حالة الرخاء» ولكن‎ 
إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم.‎ 
فلماذا تشركون به في حالة الرخاء؟ كما قال - تعالى -: ودا مَسَكم ألضرٌ‎ 
4 في ابر سل من دص إل يه ا ننک إل الي ترصف 366 الحك كنوت‎ 
فالله 8# يقول: إذا كان لا ينقذكم من الشدائد إلا الله باعترافكم‎ ٠۷ الإسراء:‎ 
فكيف تُشركون به في حالة الرخاءء هل هذا إلا التناقض؟‎ - 

وقوله: # ويكشف السَُّو» أي: لا أحد يكشف السوء سواه» والمشركون 
تيزو اندلا اسن کا 4ه فلماذا عدون غ 

« وجڪ كك الام مهن هو الت يداول الا بن الاي 
يداول الغنى والفقرء ويداول العز والذل. ويداول الملك بين الناس» 
فقوله: « وَيجْمَلُحْ حا الْأرَضُ» تخلفون الجيل الذي قبلكم في 
الملك» وفي الأموال» وفي العقارات» وفي كل شيءء جيل يخلف 
جيلاء من هو هذا الذي يدبر هذا التدبير؟ هل هي الأصنام؟ كلاء بل 
هو الله» وهم يعترفون بهذا . 

ثم قال: « أَِلَهُ مَّمَ أله هل يستحق أحد العبادة مع الله 8# ؟ هذا 
إلزام لهم ببطلان ما هم عليه من عبادة غير الله. 


۲۹۱ [ الباب الرابع عشر ...] 


روى الطبرانئ ۶ بإسناده أنه كان ذ في زمن النبي َ٤ه‏ رجل منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ي من هذا 
المنافقء فقال النبى كَلِةِ: (إنه لا يُسْتَعَاتُ بى وَإِنما يُسْتَعَاتُ 
بالله)”''. [م١١٠]‏ 


د و 


عتا سْرِكُونَ # [الشمحل: 17] أى : ننزه عن 


8 
س 


ولهذا قال: # تعلل 
الشرك: 

وهنا فائدة عظيمة وهي: أن الله سمّى الدعاء عبادة» فقال: 9 واا 
دنهم فرت #6 الاحقاف: 4]؟ لأنَّه في أول الآية قال: ومن صل دن 
يدعو ه [الأحقاف: 0]» وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك» كما 
فى الآية الأخرى: ¥ وال رڪم ادر أسْبَحِبَ إن ألديت 
سرون عن عبادق * [غافر: 2156 يعني : عن دعائي› فسمي الدعاء 
عبادة» وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك . 


]٠١[‏ قوله: «گان رَجْلَ) لم يذكر اسمه هناء وورد أنه عبد الله بن 
أبيى: رأس المنافقين : 

« منافق » النفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشر» وهو نوعان: 

نفاق اعتقادي» ونماف عملي . 

والنفاق الاعتقادي كفر أكبر» وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
ومعناه: أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. 

وسبب النفاق: أنه لما اعترّ الإسلام بعد هجرة الرسول ية صار 
ها انام ررد الع مع الاين ولك ر بعر آنا 


.)۲۲۷۰١( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


[ الباب الرابع عشر ...[ 4۲ ءا ل“ 


بسنو من الس اديت لا إذا أظهروا الإسلام» وهم لا يريدون الإسلام 
ولا يحبّون الإسلام. فلجأوا إلى حيلة النفاق» وهي: أن يظهروا 
الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين» ويبقوا في قرارة نفوسهم 
على الكفر. فسموا بالمنافقين» هذا هو النفاق الاعتقادي. 

وأما النفاق العملي فمعناه: أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة 
ومؤمنون بالله» لكنهم يتصفون ببعض صفات المنافقين» مثل: الكذب في 
الحديث» والغدر في العهد» وإخلاف الوعدء قال ب : «آية الْمُتَافِقٍ 
تَلاتٌ: إِذّا حدَّتٌ گڌبَ. وَإِذَا وعدا خلفة: وَإِذَا انْتَمِنَ حَانَ»”''. هذا 
نفاق عملي» صاحبه مؤمن» ولكن فيه حَضْلَة من خصال المنافقين» وهي 
خطيرة جدَّاء ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها . 

١‏ يؤْذِي الا انح أنه هان امان ركلاقه وفص فاته 
اا ناكس ا ا لعن السو كد 
وينال من المؤمنين» ويتتبّع العثرانت:. فدل على أن اداع المسدلهين هده 
النفاق . 

« فقال بعضهم) لم ب يسم القائل» وقد ورد في بعض الروايات أنه 
أبو بكر الصديق فب 

١‏ قوموا بنا نستغيث برسول الله يَِدِ ' يعني: نستجير به» ونحتمي به 
« من هذا المنافق » ليردعه عنا ويكمّه عنا . 


.)09( أخرجه: البخاري رقم (۳۳)» ومسلم رقم‎ )١( 


والنبي ية استنكر هذه اللفظة» فقال: (إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُ بي» وَإِنَّمَا 
يُسْتَعَاتُ باللهِ كك » مع أن الرسول بي قادر على أن يَرْدَعَ هذا المنافق؟ 
وان ك اللي من رة لي هاا هن الاليعفانة الحا لاتا 
استغاثة بالرسول يي فيما يقدر عليه» لكن الرسول تأدُبًا مع الله 8# 
وتعليمًا للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله كك 
وإن كانت جائزة في الأصل» فقال: إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُ بي » وهذا من باب 
التعليم وسدٌ الذرائع لثئلا يُتَطرَّق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة 
الممنوعة» فالرسول ييه منع من شيء جائز خوفا أن يُفضي إلى شيء 
غير جائزء مثل ما منع من الصلاة عند القبورء والدعاء عند القبور» وإن 
كان المصلي والداعي لا يدعو إلا الله» ولا يصلى إلا لله» لكن هذا 
زا شن وسال ارك كذلك ا الرسول: انكو :هدو اللفظة يدا 
للذرائع» وتعليمًا للمسلمين» أن يتجتبوا الألفاظ غير اللائقة. 

فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه» فكيف بالاستغاثة 
اقبي يتور عليه 1 :34 ؟ وكين ادها نا امراك هذا 
أشد إنكارًا . 

وإذا كان الرسول بي منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدبًا مع 
الله» فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته وَة؟. وكيف بالاستغاثة بمن هو 
دونه من الناس؟ فيلا أن ممنوع ومحرم. وهذا وجه استشهاد 


[ الباب الرابع عشر ...] ۹٤‏ آلجرْء ا لاوا 


إذا “فقول اى 

يا أكْرّمَ الْحَلْقيِ مَا ِي ٠‏ مَنْ أَلُودُ بو سوا عند لول الْحَا ث العم 
إِنْلَمْ تكن فِي مَعَاوِيَ آخِذا دي شاد ال قتا ا ه القَدَم 
ِن مِنْ موو الدُنْيَا وَضُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُويك عِلْمُ اللّوح وَالْقَلَم 

الس هذا عن كرالك 

يقول: ما ينقذ يوم القيامة إلا الرسول بء ولا يخرج من النار 
إلا الرسول» أين الله #؟ 

ثم قال: إن الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول كله وعلم الوح 
المحفوظ والقلم الذي كتب في اللوح المحفوظ بأمر الله هو بعض علم 
E‏ 

وهذه القصيدة - مع الأسف - تطبع بشكل جميل وحرف عريض»› 
وتورّع» وتقراًء ويُعتنى بها أكثر مما يُعتنى بكتاب الله كك فلا حول 
ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم . 

الحاصل؛ أن الرسول ييه إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه 
الكلمة» وقال: (إِنَهُ لا يُسْتَعَافُ بِي» وهذا في الدنياء مع أنه قادر على 
أن يغيثهم من المنافق» فكيف يستغاث به بعد وفاته كلد كيف يستغاث 
بمن هو دونه من الأولياء والصالحين؟ هذا أمر باطل» والاستغاثة 
لد ا بالله» فيكون في هذا شاهد للترحمة : ااه الك أن 
سكتية يقس الله أن اع عه المناضية ظاهرة ولله المد وا 
وكل هذا من أجل حماية التوحيد» وصفاء العقيدة» والمنع من كل 
ما يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. 


الشركة لا ااهل فة .آنا والطرق الى توصل الى البرك 
لا يُتساهل فيها أبداء وأنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح» وأن 
الشرك حصل فيهم بسبب تعليق الصورء والغلو في الصالحين» وكانوا 
في وقتهم لم يشركواء ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد؛ لما 
مات أولئك» ونسي العلم أو نسخ العلم عُبدت هذه الصورء فالوسائل 
إذا تسوهل فيها أدّت إلى الشرك» فالواجب علينا منع الشرك» ومنع 
وسائله» وأسبابه» وأن لا نسمح بالألفاظ الشركية» ولا بأي شيء يفضي 
إلى الشرك» وعلينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة» وحماية للتَّوحيد 
وإشفاقا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد» فإنه ما حصل هذا 
الشرك في الأمة» وما حصل هذا الضلال في الأمة إلا لما تساهل 
الناس في أمر العقيدة» وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك» والتحذير 
فو امات لر وراو الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم . 
هذا إذا أحسنًا بهم الظن» وقلنا: إنهم ينكرون هذا بأنفسهم» ولكن 
ما قاموا بواجب الإانکار» أما إذا كانوا يرون هذا جائرّاء فهذا أمر خطير 
خلا 

نسأل الله كك أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتناء وأن يجعلنا من الدعاة إليه 
بالحكمة» والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي 
ey‏ 


هو 


© 2 2 2 0 


[ الباب الخامس عشر ...] ۲۹٦‏ آالجرْء الأول 


الباب الخامس عشر 
ميلو ماس رر ور ر 


بابٌ قول الله تعالى: 2 ما لا لق سينا وم حقو 


وک تبثو م تت و أنشهُم طروت » 


]٠١5[ الآية‎ ]٠۹۲ - ١9١ [الأعراف:‎ 


٠١ :[‏ ]ما في هذا الباب من الأدلة من الكتاب والستة أراد 
الشيخ يناث من سياقها بيان أدلة بُطلان الشرك؛ لأن القرآن الكريم جاء 
بالدعوة إلى التوحيد» وعبادة الله وحدة لا شريك له» وجاء بالنهي عن 
الشرك. وهو عبادة غير الله 8 والنهي عن ذلك . 

فقوله تعالى: 8 اشرو ما لا علق سيا وم عقون # هذا استفهام. 
معناه: الإنكار. 

«امًا لا لق سيا 4 أي: هذا أمر باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات 
من دون الله لا تخلق شيئًا ؛ فهي عاجزة لأن الذي يستحق العبادة هو 
الخالق» فالذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة» أما الذي 
ا عدر على القلق اا لأ فى الا كما قال الى : 0-6 


لوم ھر ر ر رر ت رر سر رد 1 ٤‏ رص ر۶ 4 4 :5 
النّاش عدوا ریک ایی خلقکم وال من میک لَعلكُم تَنَّقُونَ 69 الْذِى 


4 
ور‎ 
٠ 


a ANSEL OLIGO‏ د و 
الف 0 4 کک وا أندادا وَأسْمَ تلوت که [البقرة: ۲۱ - ۲۲] 
لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق 
شيء» ولا على رِرْق» ولا على إحياء؛ ولا إماتة» فهي عاجزة» وكما 


دوو چ ر 


في قوله - تعالى - : 8 أفمن لی کمن ل لا يخلق افا َدَكَرُون چه [النحل: 17]» 


اام ن بتاع ما الل 4۷ [ الباب الخامس عشر a‏ 


فالذي يستحق العبادة هو الخالقء أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا 
عاجز لا يستحق العبادة» فكيف يسَوَّى العاجز بالقادر؟» كيف يسوّى 
المخلوق بالخالق 46 ؟: ولت بعر ين ذو ألو لا يلون كينا وم 
و 


سدرية: ل me CS EI‏ 
وقال - تعالى - في تعجيز المشركين وآلهتهم : ايها الاش صرب 


ر روو ر سل وه بوت مت >۶ و ديه > دوه وص کا ٣‏ 
مثل فاستمعوا له إت الزريت تلعورت من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 


جْكَمَعُوا لد إن نلم داب َا ل كدو ينه صف اليب 
وال وب 6 [الحج: c[VY‏ فهذه المعبودات ESE‏ أنواعها سواءع كانت 
أحجارًا أو أشجارًا أو قبورًا وأضرحة أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين 
من المؤمنين» كلهم يدخلون تحت هذا الوصف لا يقدرون على خلق 
شىء ؟ لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق. فكيف يتخذ معبودًا مع 
الله ك4؟ 
وفي هذه الآية يقول: «لا علق سينا # وشيئًا نكرّة في سياق النفى 
َعُم» يعني: لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلاء ولو يجتمع العالم كله 
بما فيهم المهرة والصنّاع والمهندسون والأطباء» ويطلب منهم أن 
م 1 رع م م ٢‏ 1 ا 5 . ۰ م 
ثم قال : وم علقونَ #4 آي : هذه المعبودات التي تعبدونها مخلوقات 
مع الخالق 3# ؟ هل هذا إلا من باب المكابرة» ومن باب العناد. 
فالذي يُشرك بالله أيّا كان هذا الشىء قد قامت عليه هذه الحجة فى 


[ الباب الخامس عشر ...] ۲۹۸ آَلجْرْء الأول 


أن هذا المعبود عاجزء لكن أين العقول التي تفكّر؟» هؤلاء الذين 
يزعمون أنهم کون وأنهم مَهَرَة وأنهم مثقفون» وأنهم.. وأنهم. 
تجدهم يخضعون للقبور» ويعبدون الأموات» ويذبحون لها وينذرون 
لهاء ويستغيثون بهاء وهم يسمعون هذا القران. 

ثم قال ل : $ وَل ستطيعون 2 صر ه أي : هذه المعبودات وهذه 
الأصنام لا تملك نصرًا لمن دعاهاء إذا وقع المشرك فى كرنة أو فى 
ی أو ف مرن لا يستطيع أحد من الخلق أن يُنقذه إلا بإذن الله : 


ر حم 2 عو م هم , مور سس اس aE‏ سم 2 ر_- 
© وَإدًا مَسَّكُم الضْر في البَحْرٍ صل مَن تدعون إلا إِيّأه * الإسرعء: ۷)ء امن 
يو دحو < 70 م ر ر ا ا را و و ور سم مح عي قا > ور 20 ور 
عت الفط ا السو وَيجَعَلْحُم حاف الارضن باونو “الله 
E 2 TE “A Go CG‏ ا 
قليلا ما كرون * اال ات 9 قل افرءسّم ما تدعون من دون الله إن 
عل م سد دیو وی م ورو ارت و الا 6 ا صا ١‏ اسرد سق اه ا وو اس و 
أرادق اله بضر هَل هن ڪشقت صو او اراد َة هَل هت مُميِكَت 
ښ7 CE o‏ ر۶3 م < 


rs‏ سى أ عي ستو ڪل اوو ه [الزمر: ۸ وهنا يقول: 
# ولا سْتَطِيِعُونَ # لا يملك المعبودون وشم چ للعابدين 88 نصّرًا 4 عندما 
يتسلط عليهم عدوء أو يتسلط عليهم سبع أو يتسلط عليهم خوف. 
فإنها لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على عدوهمء إن ينصركم 
ا مک الب کچ د عمرن: 003١‏ وما تمد إل من عند آلو ْم 
اذكبو * لآل عمران: 5؟1] فالنصر من الله 34 ولو كانت هذه المعبودات تغني 
عن المشتر كين فيا ما اندرا فى كدو ولا اتهزفيوا قى الأحراب»: 
ولا انهزموا يوم فتح مكة» وفي يوم حنين» وأما المؤمنون فالله 
نصرهم 8# وهم قِلَّة» كانوا في بدر ثلاثمائة وبضعة عشر» والمشركون 


نانوی برچ طن الیجیل ‏ [ ۲۹۹ االات العاتسس :ء٠‏ 


يزيدون على الألف» والمسلمون ليس معهم عُدَّة ولا سلاح إِلَّا قلیلء 
والمشركون مُدَجَجُون بالسلاح: َد كاد کم َيه فى يکين اتتا فة 
ملل ف ييل 1" ری حار رتهم لهم را لكان واه 
يد بضر من که إت فى كيك ليب لَأئل الاسر 4 
[آل عمران: 611 حتى الشيطان لما تراءى الجمعان قال: 0 8 برئء 
مڪ إن أرئ م لي ترون 46 [الأنفال: ۸] أما الله هي فكان مع وتات 
وكان مع عباده» فنصرهم على عدوّهم مع قَلَّةَ ددهم وضعف عددهم› 
والمشركون لم يجدوا من ينصرهم› أين ذهبت الهتهم؟ 

ولا اشم صروت الاعراف: 057 أي : هذا المعبود الضعيف إذا 
نزل به آفة لا يستطيع أن ينقذ نفسه. فكيف ينقذكم؟ 

هذا الميت المقبور المدفون لا يستطيع أن يتخلص من الموت ومن 
القبر ومما هو فيه» مشغول عنكم بنفسه؛ إما في عذاب وإما في نعيم. 
لا يسمع دعاءكم. 

وهه الا شن وال جار التي تعبدونها جمادات لا تستطيع نصركم 
ولا تنصر نفسهاء الصنم الكبير يحطمه الطفل ولا يستطيع أن ينصر 
نفسه» يقع عليه الذباب ودره ذلا يماط لكاي عن لقي الذياب 
الضعيف : # وَإن ا لكات سسا ل ستنقدوه ه مه © [الحج: [vr‏ 

يروى أن بعض المشركين له صنم» فجاء الثعلب وبال عليه» فلما راه 
عابده فكر وقال: 


لد 


ور # ےو و .ه 1س ر د اه م وه ور و 
أرب یبول | لشعلبان برآسِهِ لقد ن من بالت عليه الثعالِب 


ery 


[الباب الخامس عشر ...] ۰ الجزء ا لاو 


وقوله: وو الى تلعورب من دونه ما رك فَطميرٍ * 
[فاطر: +1] الآية. [ 


ووس 

کے 
e‏ 
Oo‏ 


فلك و عبادة الأصنام. 

ويدخل في هذا كل ما عبد من دون الله من الملائكة» والأنبياءء 
والصالحين» والأشجارء والأحجارء كلها مخلوقات ضعيفة» لا تستطيع 
أن تنصر نفسهاء فكيف تنصر غيرها؟ 

]٠٠[‏ وقوله &4: E:‏ دعوتت من دُونِدء » أي : غير الله كل 
وهذا يشمل كل ما عُبد من دون الله؛ لأن الاسم الموصول من صيغ 
العموم» فيشمل كل ما عبد من دون الله من آدميّين» أو أحجار» 
أو أشجار» أو ملائكة. أو غير ذلك؛ والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي 
يكون على النواة وهو شيء حقير: إن تدعوهم لا 0 
مبعواً ما استبحانواً لک 6 لفاطر: 816 . 

8 يُشترط في المدعو ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون مالكا لما يطلب منه. 

الثاني : أن يكون يسمع الداعي . 

الثالث: أن کون دي 

لوار ا في الله يل فإنه المالك» السميع» القادر 
على الإجابة» أما هذه المعبودات فهي أولا: فقيرة» ليس لها ملك› 
E‏ لا تسمع من دعاهاء وثالثا: لو سمعت فإنها لا تقدر على 
الإجابة. 

ا کے 


ففي قوله تعالى : ما يمل فطمير فَطْمِيرٍ * انتفى الشرط الأول. 


۳۰۱ [ الباب الخامس عشر . . .] 


وفي قوله: 2 إن تَدَعْوهُمَ لا يعوا دعا انتفى الشرط الثاني . 

وفي قوله: ولو سوا ما أسْتَجَابْا لَك > انتفى الشرط الثالث. 

إا بطل دعاؤها. 

ثم قال 8#: # ووم القيمة يكفروبَ شك 4 [فاطر: 14] إذا جاء يوم 
القيامة يتبرّؤون منكم» وكل المعبودات من دون الله تتبن مين .غيدها 
يوم القيامة» حتى الشيطان يتبرأ: وال ابن َا ِى لمر إرك الله 
لك ره للق وو ا 0-3 ن ساط إلا 
كه 1 ف وق ا | نآ أنأ ا 
لإبراهيم: ۲۲]» يعني : عا أنا بمغيثكم . الصريخ : المغيث» يعني : لا أقدر 
على إغاثئتكم ۾ وما نشم مص (إبراهيم : [YY‏ أنتم لا تقدرون على 
إغاثتي ؛ كقوله - سبحانه -: #8 ضَعفت اكت وَالْمَطَلُوبٌ 4 [الحج: ]۷٣‏ . 

وكذلك الملائكة يتبرؤون ممن عيام يوم القيامة» قال - تعالى -: 
3# ووم شرم ۲ AEE‏ لاء ل ل ڪاو يعبدوت لي قالوا 
أت 5 من دونهم بل نوأ يَعبدُونَ الْجنّ اڪره بهم ونون چە 
[سبا: -٠٠‏ ١؛]»‏ يعني : يعبدون الشياطين التي دعتهم إلى هذاء أما نحن براء 
منهم» وحاشا وكلا أن ترضى ملائكة الرحمن بأن تعبدمن دون الله 
فضلا عن أن تدعو إلى ذلك» وإنما هذا من عمل الشياطين. 

وعيسى اكتكل يقول الله له يوم القيامة: وَإِدْ قال لَه يميس أن مي 


5 0 مي ع . ا رم وی ےہ سل مات شل رص رو 
أت ت قلت لِلنّاس اتخڏوني واي هين من دون اله قال سبك مَا يكن لى 
‌C‏ 
> 1 م کے A < Je 2 ef E‏ أ ٠‏ > ر سح صر 200 
أن أ ول ما ل ال بيك إن كت كله فقد علمته, مَا فى نفسى ولا أعلر 
سم ٤‏ م رو 


72 7 رع ی ١‏ ور معزو رد و 


ما فى نفيك إنك أنت علم الغيوب لا ما قلت هم إلا مآ أمرتنى بد أن أعَبدوأ 


[ الباب الخامس عشر ...] ۳۲ ءا خا 


لل و 1107 ROSS‏ ا انلك 3ك أت N‏ 
٣ 56‏ 0 شیو سید 46 [المائدة: 1107-5]. 
اوعد 3 ردا وا ادن حقو تون الست انيدو وراذا 
داب ب وَتَعمَتَ بهم الأُسْبَاب 9 َل ا و ان 
مسحي سيور سس اي بِحَرِجِينَ 
سباي 2 يتمتون کَرَةَ ‏ يعني : رجوعًا إلى الدنيا 
فسَتَبَرَاً e‏ والمعبودات» 88 كما تبروا 89 
5 أين؟ « كَدَلِكَ يهم آل أعْمَلَهمَ حَسَرْتٍ عَم وما هم بِحَرِجِنَ من 
آَلثَّارٍ [البقرة: 177] نعوذ يالله . 
احم من لس ون ل و ع له ع ام إل يوم الْقَيلمَةٍ وهم 
6 عَلفِلُونَ # [الأحقاف: 5] لاا يسمعون دعاءهم في الدنياء # وإذا حشر 
التاس كانوأ لم أعداء واوا بِسَادتهم كفرينَ # الأحتاف: :] هذا خبر من الله 3# عن 
مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة» يُخبرهم بما يكون إليه الأمر يوم 
القيامة من أجل أن يتوبوا إلى الله ول وهذا رحمة منه بعباده» ولهذا 
قال : 3 ولا سبك 0 خير افاطر: 4 لا فاك و تيرك عن الا شيماء 
مثل خبير بها؛ وهو الله 3# » هو الذي يعلم الأشياء والعواقب» ويعلم 
المآل والمصيرء وهو يُخبركم أيها الناس بأن من عبد غير الله فإنه سيتبراً 
منه يوم القيامة» فخذوا حذركم. وهذا رحمة من الله 8# وأخبر أنه 
ردك ا رو ا ها وتمراتها: | لا الحمين نالا مون 
أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن يخبرك عن شيء» ولو أخبرك فإن خبره 


7 س بکزچ وا ل ۴ [ الباب الخامس عشر ...] 
وفي الصحيح عن انس قال : شج الث يه يو يوم ا 0 


رباعیته» فَقَالَ : کیت يفلخ وم وا تن ؟» ؟ ا #« لس لک 


4 


الام سىء 4# [آل عمران : فاوح 7 3 1۱٠١٦|‏ 


و 


يكون غير صحيح» أما الله 8# إذا أخبر بخبر فإنه يكون واقعًا لا بد 
منه» وكذلك رسلهء لأنهم يخبرون عن الله 1 . 

أما هؤلاء المشعوذون والصوفيّة والمخرّفون الذين يدعون الناس إلى 
عبادة الأضرحة والمقامات» ويقولون: هذه فيها بركة» وفيها.. وفيها. 
هؤلاء كذبة» فلا تصدقوهم. 


. قال: « وفي الصحيح »2 يعني : الصحيحين‎ ]٠١1[ 

«عن أنس قال: شحج النّبئُ كلا الشّبَة هي: الجرْح في الرأس 
والوجه خاصة» أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا يُسمى شَبَة 
وإنما يسمى جراحة. 

ديز اا جب رقع :فى الشتمالالكرقن من ال جوا عد 
وقعة أحد في السنة التي بعد وقعة بدر» فالمشركون تجمعوا وأرادوا 
الانتصار لأنفسهم» وجمعوا جنودًا بقيادة أبي سفيان بن حرب» وجاءوا 
يريدون الانتقام من الرسول ية وأصحابه» الذين أصابوهم يوم بدر. 
جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل» فخرج إليهم رسول الله ية بأصحابه 
الكرام من المهاجرين والأنصارء والتقى بهم في هذا المكانء ونظم يلا 
المقاتلين» وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرّماة يحمون 


.)۱۷۹۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[الباب الخامس عشر ...] ۳۰٤‏ آَلجرْءا لول 


هور لامي وذارف المعركة» وال ا على الل س ون 
المسلمين» وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على 
خطّة الرسول كله وشرعوا يجمعون الغنائم» فلما رآهم الرّماة الذين 
على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت» فقالوا: نَنْزِل نساعد إخواننا على 
جمع الغنائم» فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير #: لا تنزلوا؛ لأن 
الرسول بي قال لنا: لا تتركوا الجبل» سواءٌ انتصرنا أو هزمنا. ولكنهم 
خالفوا قائدهم ونزلواء فلما رأى خالد بن الوليد - وكان يوم ذاك 
مشركا - لما رأى الجبل فرغ - وهو کار من اا مان وسا ال ب 
- عرف أن هذه الثغرة انفتحت لهمء. فدار بمن معه. وانقضوا على 
اللي من الخلتب» بوذا تعر المسلمون: | ال فون رو 

من ا تعدا ق ا المسلموة: وال ار ورت 
المعركة من جديد» وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر 
النبي كَلةِ. وفي هذا نزل قوله - تعالى -: ##8وَلْقَدَ كفم أله 
وَغَدَه لذ 0 تحسودهم © [آل عمران: ٢‏ يعني : Ra‏ وهذا في أول 
المعركة» # حَوَّى إِذا فَشِأْتُمَ 0-2 في لمر وَعَصيكُم ينا بعد ما 
e‏ رید آلا ا وينڪم من ريد الخ 
کر کڪ ع عنم یلیک 4 آل عمران: ۲١‏ عقوبة لكم. 

ا شح في رأسه. وهشم المغفر على رسه» وغاصت 
حلقتان في وجنته يد وکسرت رباعيته # ووقع في حفرة» وأشاع 
المشركون أن محمدًا قد قتل» فلما أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح 


۳۰0 [ الباب الخامس عشر...] 


الشيطان بذلك» حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة القتل» كل 
ا 

انظروا يا عباد الله» معصية واحدة وليست من الجميع» وإنما هي 
في بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق» فكيف بنا 
نحن» ونحن ترتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير؟ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» فهذا فيه خطورة المعاصي» ومخالفة أمر النبي كلا 

ثم قال تعالى : « ولد عَم نڪ 4 آل عبران: ۲ هذا تطمين لهم 
بعدما وَبَخَهم 8# لأنهم أحبابه وأولياؤه. 

وقد « شج الت بل وهذا دليل على أن الرسول ييه لا يملك لنفسه 
ضرًا ولا نفعًاء فلا تجوز عبادته. 

وهذا من أدلة بطلان الشرك؛ أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة العالية 
فإنه مخلوق» لا يستحق شيا من العبادة» فأشرف الخلق محمد وَل وقع 
عليه الضررء وجُرح # فدلٌ على أنه لا تجوز عبادته من دون الله 
وإذا كان كذلك فغيره من باب أوللى» فلا تجوز عبادة الأولياء 
والصالحين ومّن دون ذلك» لأن كل الخلق لا تجوز عبادتهم. 
الولائكة ع ولذ السيين :ول الاولياء .ولا الصالسي .. الاد ن 
لله 3# لا يجوز صرفها لغيره» وقال - تعالى -: 8# قل لا أَمَلِكَ لِتَفْسى 


سح ر ساس ب ر سم و ر عر د چ رو ر دوس سا رو م 2و سم 
فعا ولا ضرا إلا ما شَاءَ الله ولو كنت أعَلمْ الْعَيّبَ لاستڪرت من الْحَيْرٍ وما 


پا سر م وري و سمه هه 7 زار س ا 2 9 
له إن آنا إلا د وير لقوم مون # [الأعراف: ۱۸۸] . 


الخلق؟ والرسول لم يستطع الدفع عن نفسه: كل لي لآ امَك لكي صن 


[ الباب الخامس عشر ...] ۳۰٦‏ آلجُرْءا لأوّل 


#6 قل ا لن حرف صن الله م وان أجل فج دواد ملتَحَدَا‎ sS, 
.]۲۲ - 7١ [الجن:‎ 

ولما شم النبي ييه يوم أحد قال ! ©: ١كيْف‏ يُمَلِحُ قَوْمٌ شحو 
َبيّهُم؟ » استبعد بيه فلاحهم» واستبعد استجابتهم للدعوة» لأنهم بلغو 
من العناد» وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحدء. فهؤلاء بعيد أن 
r e‏ وا لي 


وماايكون؛ فعاتبه» وقال: # لس الك ب الأثر سىء و سوب م أو 
دنهم نه م ظلِموت * [آل عمران: ۱۲۸] وهلا - أيضًا - دليل حر على عدم 


استحقاقه لشيء ء من العبادة» الأمر في هذا الكون احير اه 15 وإنما 
الرسول ولا ملغ عن الله والأمر لله &3: 9 ألا ا له الان وال شارك 
الله .رت ب الْمَلِْينَ #* [الأعراف: ]6 فالأمر لله 3 قل ل لام مر کل له 4 
ال عمران: »]٠١١‏ وإنما الرسل - عليهم الصلاة والسلام - مبلّغونَ عن الله 
فقطء. ودعاة إلى الله. 

# لس لک من الام سَىْءُ * لا أمر النصرء ولا أمر الهزيمة» ولا أمر 
التوبة» ولا أمر الفلاح» ولا أمر الدخول في الإسلام والهداية» وإنما 
كل هذا بيد الله 3# أنت ليس عليك إلا البلاغ: إن عَيَِكَ إلا البَلَمْ » 


رم هه ص<رے لر سس سس 


[الشورى: »]٤۸‏ َنم ee‏ البلع وعليّنا اساب چ [الرعد: ]» هذه وظيفة 


الرسول عد أنه مبلّغ عن الله ففظ» أف اه اك النفع والضر والنصر 
والرّزق والحياة والموت؟ فهذا لا يملكه أحل إل الله كل . 


۳۰۷ [ الباب الخامس عشر . . .] 


ع 
أسه 


وفيه عن ابن عمر #2 أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كله ب ER‏ 
مِنَ الركُوع فِي الرَّكْعَةٍ الأخيرة من مِنَ القَجر: ا لهم الْعَنْ فلا 
وَقْلَانا » بعدما يقول: «سَمِعٌَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء رَبّنَا ب 
فأنزل الله : لس ا مر شيك 4 [آل عمران: ۱۲۸]) ٩‏ . ]11۰7 


. قال: « وفيه» أي: في الصحيح»› يعني : صحيح مسلم‎ 1 ٠۷[ 

«عن ابن عمر» هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالى عنهما - من فقهاء الصا ومن العمّاد. 

«أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو كن : يَقُولٌ إِذَا ركع وَْسَُ مِنَ الرَكُوعٍ فِي الرَكْمَة 
ل الْمَحْر : «اللّهُمَ الْعَنْ فلات رانا » » يدعو الرسول وَلةٍ على 
فلان وفلان أن يطردهم الله من رحمته؛ بسبب أنهم الورك 
وجاؤوا لحرب الرسول ىء وأوقعوا بالمسلمين هذه المصيبة. 

فيه دليل على مشروعيّة القنوت في صلاة الفجر عند النوازل» أي : 
ما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهمة عدوء أو حصول بلاء فيه خطورة 
على المسلمين» فإنهم يُسْرّع لهم أن يقنتوا في صلاة الفجر» بمعنى أنهم 
يدعون في صلاة الفجر لرفع هذا البلاء الذي عليهم» أو على إخوانهم 
من المسلمين» فالقنوت عند النوازل من سنّة الرسول ياء كما في هذا 
الحديثء. أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة 
مستمرة؛ فهذا ليس بمشروع عند جمهور آهل العلم. 


.)5059( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


عد الح واه وض 
[ الباب الخامس عشر . ..] ۳۰۸ الجَرْءا لأوّل 


وفي رواية : ا د 
وَالْحَارَت بنِ هِشَام؛ فنزلت : # لس اك ا 


]۱٠۸[‏ قال: ١‏ وفي رواية: َدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بن أميّة: وَسَهَيْلِ بن 
مرو وَالْحَارَتَ بنٍ مِشَام ) هذا تفسير لقوله: ١اللَّهُمَ‏ الْعَنْ فلاتًا 
وَفْكَانَا »» وأن الاد الأشخاص؛ لأنهم من قادة المشركين 
يوم أحد مع أبي سفيان» وكان النبي َة يدعو عليهم لما وقع منهم. 
ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم ما لا يعلمه 
الرسول وله فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلمواء وحسن 
إسلامهم #د. ولما ارتدٌ الناس بعد وفاة النبي ييه وقف سهيل بن عمرو 
خطيبًا في آهل مكة يثبّتهم على الإسلام» وقال لهم: يا أهل مكة 
لا تكونوا آخر من أسلم وأوّل من ارتد. فثبت أهل مكة على الإسلام. 
ولم يرتدُوا بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير. 

فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال» ومهما بلغ من 
الكفرء فإنه لا ييأس من هدايتهء لأن القلوب بيد الله يل . 

وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله 8# وأنك لا تحكم على 
المعينين بالنار إلا من حكم عليه الله يخ في القرآن» أو حكم عليه 
الرسول وَكةٍ. 

ولهذا من عقيدة أهل الستة والجماعة: أنهم لا يشهدون لأحد بجنة 
ار اا س فد له رميو الله كلقع ركهم يرون الم 
ويخافون على المسيئين» ولا يجزمون لأحد؛ لان العواقب بيد الله 4ل 


21 أخر جه : البخاري رقم (هلا١هة).‏ 


۳۰۹ [ الباب الخامس عشر ...] 


ب عن آي عريرة 45 0 3م فيذا سول الله کل - جين أنز[ 


و م 


عَلَيْه : وَأَنذِرٌ عشيريّكَ ل د حم ]٠١9[‏ 


والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعنادء فإنه قد يهديه الله 3 
ويصبح من أولياء الله الصالحين . 

فهؤلاء أسلمواء وحسّن إسلامهم - رضي الله تعالى عنهم - 
أنهم آذوا الرسول» وقاتلوهء وآذوا المسلمين» ولكن منَّ الله عليهم 
بالهداية . 

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل 
على بطلان الشرك؛ لأن الرسول ية ومعه سادة المهاجرين والأنصار 
حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل» وهم سادات 
الأولياء؛ فدلٌ على أنه لا يجوز التعلق بغير الله 3# لأن هؤلاء لم 
يستطيعوا الدفع عن أنفسهم. فكيف يدفعون عن غيرهم؛ لان المخلوق 
مهما كان فإنه 0 قو فر إلى الله 3# قال الله تعالى: ييا 
الا ا EEE‏ ه واه 0 الع الحمبد که [فاطر: ]٠١‏ . 


.» قوله: ( وفيه » يعني : في « صحيح البخاري‎ ]٠١9[ 

«عن أبي هريرة» أبو هريرة اشتهر بكنيته» أما اسمه فاختلف فيه 
العلماء على أقوال كثيرة» أصحها أنه: عبد الرحمن بن صخرء من قبيلة 
دوس المشهورة. قَدِم على النبي وأعلن إسلامه» ولازم النبي يي ملازمة 
تامة» يروي عنه الأحاديث». واهتمٌ بذلك اهتمامًا عظيمًاء حتى أصبح 
من أكثر الصحابة رواية للحديث» فإنه يوجد له في كتب السنّة ما يزيد 
على خمسة آلاف حديث» فهو أكثر الصحابة رواية للحديث؛ لأنَّه تفرغ 


5 د وش ود 
[ الباب الخامس عشر ...] ۳1۰ الجزء ا لأوّل 


لذلك» تفرَّعًا تامّاء واهتم به» اهتمامًا تامًا؛ فأعانه الله على ذلك 
وحفظ لهذه الآمة فما كيرا هن سنة رسول الله ل فهو زاوية 
الإسلام - رصي الله تعالى عنه کن 

وقد تعبجّب بعض الجهّال في هذا العضرة الذية تأثروا غا ات 
ال رة أو قات السعديعة: و و کا الاحاديف القن 
رواها هذا الصحابى الجليل» فصاروا يتكلمون كلامًا سيئًا فی حق أبى 
هريره نه ولك الله قتشن معن علساء الإسلام من دحض هذه 
الشبهات» وردها في نحورهم» وبين منزلة هذا الصحابي الجليل من بين 
الصحابة» واهتمامه بأحاديث رسول الله با فهناك كتابات كثيرة تدافع 
عن مرويّات هذا الصحابى الجليل وندحص a EY‏ المي 
والمبتدعة من الشيعة وغيرهم. 

« قَالَ: قَامٌ فیتا سول اللو مَك جاء في الحديف الاش 1ه 5 
على الصّفا ». 

١‏ جين أَنْزِلَ عَلَيْهِ: ونر عشييك الأب 214 أمره الله 8# أن يُنذر 
عشيرته الأقربين» كما أمره الله أن ينذر الناس عامة؛ لأنه رسول إلى 
العالم كله: ا لیک ليب نْبا (لفرقان: 0» رسالته ية عامة للثقلين 
الجن ولا وقد بلغ البلاغ المبين» ولكنه اختص عشيرته؛ لأمر الله 
لل 

وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأآوامرء فإنه ية لما 
نزل عليه وَأنَذِرَ عَتيريَكَ اوی ه بادر بتنفيذه وإبلاغه» ففيه دليل على 


لقي لكرج ڪا لتحيل 11 [ الباب الخامس عشر ...] 


سے 


وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله يل وأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه 
أمر من أوامر اللهء أو أمر من أوامر رسول الله بيي؛ فإنه يبادر إلى 
تنفيذه» ولا يتوانى» قال الله تعالى: وما كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ اذا قضى 
7 ورسواة: م أن € ف لر 55 مرم 6 [الأحزاب: 83] . 

والإنذار معناه: الأخبار والتحذير من وقوع أمر مكروهء وأما البشارة 
فهي الإخبار عن أمر سارء فالله 8 بعث هذا النبي بشيرًا ونذيرّاء بشيرًا 
ل الخير و للكافوين بالنان وا أن يشويوا 
إلى الله 36 . 

والعشيرة: جماعة الرجل الذين ينتسب إليهم . 

والأقرييم يعتى: قرب التاس إلى السات لآن القرابة تنفاوتة 
منها القرابة القريبة كالآباءء والأمهات. والإخوان, والأخوات» 
والأعمام» والعمّات» ومنهم أقارب أباعد مثل أبناء الأعمام» وأبناء 
أبناء الأعمام إلى آخرهء فهم أقارب» ولكنهم أقارب بعيدون. 

وفى هذا دليل على أن الداعية والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
يبدأ بأهل بيته وخاصته أوَّلاء ثم بجيرانه وأهل بلده» ثم يتمدّد بالخير 
إلى من حوله من البلادء أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباعد أو إلى 
البلاد البعيدة ويترك أهلهء ويترك بلده» ويترك أقاربه» فهذا خلاف منهج 
الرسول وي الذي أمره الله - تعالى - به في هذه الأية» فمن منهج 
الدعوة البداية بالأقارب» وبأهل البيت» كما قال الله - تعالى -: 
كايا اَن امنا شرا أشي وبي تاا ووا الاش اة چ انسريم: ٢‏ 


[ الباب الخامس عشر ...] ۳1۲ ءآ لرا 


ومن أعظم حقوقهم : إرشادهم إلى ما فيه خيرهمء وصلاحهم › وفلاحهم. 
فهذا أنفع من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال» بل تبداً بإرشادهم. 
وتوجيههمء ودعوتهم إلى الله - تعالى - لأن لهم حمًا عليك» وليس 

وثانيا: لأجل القدوة؛ لأنك إدا دعوت الناس وتركت آهل E‏ 
فإن الناس سينقمون عليك» ولا يقبلون دعوتك» ولا توجيهاتك» يقولون 
لو كان صادقا لبدأ بأهل بيته» يذهب إلى الناس ويترك أهل بيته على 
ال الله» هذا ن من منهج الدعوة. منهج الدعوة أن دا بالأقربين» 
ثم ينتشر الخير شيئًا فشيئًا على من حولهم. هذا المنهج السليم» 
أما الذي يتعدّى بيته» ويتعدّى بلده» ويذهب إلى الناس البعيدين 
يدعوهم إلى الله» وبيته فيه الجهلء وفيه الأخطاء الكثيرة» 
والمخالفات». أو ون بلده وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات› فهذا 
ليس من منهج الدعوة . 

هذا أمر يجب أن نتفطّن له» فمنهج الدعوة يَوْخَذ من الكتاب 
والسنّةء لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء» كما عليه كثير من الدعاة 
اليوم» لون مناهجهم من العادات والآراء والمقترحات› لا من 
الكتاب والسئّة» انظروا إلى هذه الآية: « # وأنذر عشيريَك 0 
واوو إلى قولة ت لے عن يو كان ال اموا فوا أشي رفک :ا 


۳۱۴۳ [ الباب الخامس عشر . . .] 


0 معو 


أغني عنكم 


صو 02 56 َه ت ەر ° رە > 
«يا مَعْشْرَ قَرَيْشٍ « أو كَلِمَة نخوهًا» اشتروا أنفسكم لا 
مِنَ الله شيا ». ]١١١1[‏ 


22 


وها الاس والمكارة هه وانظررا إلى قو له تعالى :هر اتامروة الا ا 


ص رص 


ولون اشک نتم سلون الكتب أف َعقَلُونَ 46 [البقرة: ٤‏ فهذا من أعظم 
مناهج الدعوة. 

لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر © بامتثال أمر الله» وصعد 
على الصفاء الجبل المعروف» وكونه « صعِد الصفا» فيه مشروعية أن 
يكون الخطيب والمبلغ على مُرْتَفَع من أجل أن يراه الناس» ومن أجل 
القع صيوته إلى الجا ضريق.والسجيعين. 

]٠١[‏ فقال: «يَا مَعْشَرَّ فَرَيْش » المعشر: الجماعة. أي: يا جماعة 
قريش» يقال: إنهم من العشرة فأكثر» وقريش: القبيلة المشهورة التي 
بُعث منها رسول الله يكو لأنه بيه من بني هاشم» وبنو هاشم من 
قريش» صميم العرب» وجيران بيت الله العتيق . 

١‏ اشّْئَرُوا أَنْفْسَكُمْ» أي: افتدوها من عذاب اللهء أنقذوها من عذاب 
الله. بماذا يشترون أنفسهم؟ يشترون أنفسهم بالدخول في الإسلام. 
وتوحيد الله كك وترك عبادة ما سواه» هذا هو الذي يشترون به أنفسهم. 
فافتداء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله» وطاعة رسوله كلا 
وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو من عذاب الله» ولو قدّم الأموال 
الطائلة» فمن مات على الكفرء فإنه لو قدّم ملء الأرض من الذهب 
يشتري نفسه من النار لا يمكن هذاء لكن لو مات على التّوحيدء وعلى 
العقيدة الصحيحة» فقد اشترى نفسه من النارء فلا نجاة من النار 


الات الخانس غتر وي ۳٤‏ آلجَزْءا لوا 


إلا بطاعة الله وطاعة رسوله يي والموت على عقيدة التّوحيد 
الخالص» والسلامة من الشرك: ١مَنْ‏ مَاتٌ وَهُوَ لا يَدْعُو لله ندا دَخَلَ 
الْحَنّقَ وَمَنْ مَاتَ وهو بذعو لله يدا دَخَل ا 

« لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله ضَّيْكًا » أي : لا ينفعكم أني منكم. 
قبيلتي» هذا لا ينفعكم عند الله شينًا . 

وفي هذا دليل على بُطلان التعلق على الأشخاصء والتعلق على 
الأولياء والصالحين» واعتقاد أنهم يقرّبون إلى الله زُلفى» كما يفعله 
المشركون قديمًا وحديثاء الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين» 
ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله» وأنهم يتوسّطون لهم عند الله 
ويتقرّبون إلى الأولياء والصالحين بالذبح» والنذر» والاستغاثة, 
والاستعاذة» والدعاءء كما قال الله - سبحانه -: او عدوت من دوك 
َه ما ل لا ضرم ولا لا يفَعَهُمْ وَيَفولُونَ هنول" الاي i‏ 
قال تعالی : ولیت ادوا ين دونو آولیے ما نَحَبْدُهُمْ إلا بوتا إل 
اله زه [الزمر: »)]٣‏ هذا زعمهم. 

ولا يزال هذا عند بعض الناس إلى اليوم» هناك طوائف كثيرة من 
عمبّاد القبور» والصوفية» وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة أنهم 
يكفونهم المؤنة» ويذهبون إلى أضرحتهم» ويتمسحون بهاء ويذبحون 
عندهاء وينذرون لهاء ويهتفون بأسمائهم ويظنون أن هذا ينفعهم عند 
الله - تعالى - وفي هذا الحديث وغيره رذ على هؤلاء؛ لأنّه إذا كان 


.)٤۲۲۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


۳10 [النات الخافس عفر ] 


الرسول ية وهو أشرف الخلق» وأقرب الخلق إلى الله» وأكرمهم على 
الله يقول لعشيرته وأقاربه: ١لا‏ أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللو شَيْكَا » فكيف يتعلق 
الاس علي الا 

فالواجب أن يتعلق الناس بربهم 3# وأن يتقربوا إليه بالطاعة 
العا و تلصو ها ر جد هذا هر طرق العا آم ان على 
المخلوقين» ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء» فإنهم لا ينفعون من 
تعلق بهم» وتوسل بهمء أو بجاههم أو بحقهم. هذا كله باطل» وتعبٌ 
بلا فائدة» بل هو ضلالة» وقد صرح الله 8# في القرآن بهذاء حينما قال 


2 28 رک 


2 ا د لكر ر ر زر سم رع 7 ر 
لتبيه: قل لآ ملك لتفسى. فعا ولا ضرا إلا ما شاه اله ولو كنت أله 


e‏ < ب لي م > لدم مايه ا »> 90-2 03 ور ر و ا 
لغيبت لاستڪڊر من الخير وما مسن السو إن أنا إلا نذدر وسا لقوم 


ونون چە [الأعراف: 1۸۸]» قال تعالى: مو قل إن مَك 3 2 و رَسَدًا 
آله وَرِسْلَيد ومن يعض الله ورسول قن لله تار جَهَتَمَ خرن فيا أبذا» 
الجن: 0156-١‏ هذا صريح لا يحتاج إلى كثير تأمّل؛ لأنّه واضح من 
الكتاب وال ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. اتبعوا العوائد» 
واتبعوا وقلدوا آهل الضلال» ومشوا على طريقهم» وتركوا الكتاب 
والسنّة والله 8# قريب مجيب» لا يحتاج إلى من يبِلّغْه عن خلقه» 
هو 8# قريب مجيب: ودا سالک يباودى عق قي َرِيبٌ ِب دعو 
ا و و Arr‏ 


ag E 
2 ره ور ووس 6م م 2 م مهم‎ 
ربنا يا كل لَبْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الذنيا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللّيل الآخرء‎ ُلِرْنَي١‎ 


[ الباب الخامس عشر ...] ۳۱١‏ لجر الأول 


يا عباس بن ڪب َبْدِ الْمُطلِب» لا أَعْنِي عَلْكَ مِنّ الله سينا . 


ww 


يا صفيةٌ عَمَةٌ رَسول الله ية لا أغنى عَنْكَ مِنّ الله سَيكًا. ]١١1[‏ 


7“ هَل مِنْ سَائْلٍ كأَعْطِيهُ؟ هَل مَنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تاب 
فأتوت عَلَبه؟ 2237 0 لنا قدّموا حوائجكم إلى الأولياء السا 
وهم ا لي بل إنه - سبحانه - هو الذي تكمّل بالإجابة» وطلب 
من عباده أن يتقرّبوا إليه» وأن يدعوه» وأن يستغفروه» وأن يسألوه. 
لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله #؟ هذا هن غرور الشيطان» تال 
الله العافية والسلامة» الحق واضح - ولله الحمد -» ما فيه خفاءء لو 
أن الناس سَلِمَُوا من دعاة الضلال» ومن المخرفين» ومن الدجالين» لو 
أن الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم» وأقبلوا على كتاب الله وسنة 
رسول الله ياء لوجدوا الحق واضحًا لا خفاء فيه. 

فقوله: ١يَا‏ مَعْشَرَ كُرَيْضِء لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنّ اللو سَيْعًا » عمّم ية في 
الإنذار لجميع قريش» وجميع بطونهاء وجميع أفخاذها وقبائلها . 


]١١[‏ ثم خص بي الأقربين إليه» فقال: «يَا عَبَّاسنَ ابن عَبْدٍ 
الْمُطََيِبء لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَّ اللو سينا العبّاس بن عبد المطلب عم 
الرسول كيد فإذا كان لا يغنى عن عمه شيئًاء فكيف يغني عن غيره؟. 
وإذا كان أبو لهب عم الرسول يي أيضًاء ولكنه أبى أن يدخل في 
الإسلام» واستمر على الشرك واذى رسول الله ية أنزل الله فيه سورة 
0 إل يوم القيامة: # تَبَّت يدا يدا ا لهب وَتَبَّ 6 [المسد: ا الت هو: 


.)17181( وأحمد رقم‎ :)١580( أخرجه: النسائي في «الكبرى» رقم (١۲١١٠)ء والدارمي رقم‎ )١( 


اکا انان بتع كن لتيل ( 1م [ الباب الخامس عشر . . .] 


و 
ا ب 6 بير بير سا اش - مام - 6 2 9¢ رن 
مِنَ الله شيا » '. ]١١7[‏ 


لک 


الخسارةء ما اع عَنْهُ مالم وکا كسب ل سيصل ارا دات هب 
ا كه 0 الحطب ف جيدها من مَس 4 [المسد: ۲- »]١‏ 
هذا عم الرسول إا لكنه كان كافرّاء فلم ينفعه قرابته من 
الرسول كله وكذلك أبو طالب مع قَرْبه من الرسول إا وحمايته 
للرسولة زدنافةه عي لها ےا يسلم» وقال: لمر على فاه 
عبد المطلب » وأراد النبي َي أن يستغفر له. أنزل الله - تعالى -: 


2 7 7 رت ص كيرة 2خ ری 2 ”وء عير 0 
«ما كات لی ولیت امنا أن تعفرو لِلْمتْرِكِينَ وَلَوْ ڪا أؤلي فک 


مِنْ بعد ما ت لحم أََْمْ أَصَحَنبُ الَْحِيمِ © (العربة: .]٠١١‏ وقوله تعالى: 
« إِنَّكَ لا يجَرى من أحببك وک آله ہی من یسام [القصص: +5]. 
ثم قال: «يَا صَفِيَةُ عَمَةُ رول الله ي لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله مَيْعَا » 


]١١5[‏ ثم خص أقرب من هؤلاء. وهي بنته» التي هي بَضعَة منه» 
فقال: «يا امه پت مُحَمَدِ؛ سَلِيني من مَالِي » يعني: اطلبي مني شب 
أملكه وهو المال» أما النجاة من النار فهذه لا أملكها: « لا أَعْنِي عَنِْ 
مِنَ الله شيئًا ) أما الآخرة» والنجاة من النار» والدخول في الجنة» فهذا 
إنما يطلب من الله 3# ويحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله كيا . 

انظروا كيف أن الرسول كه عمَّم ارلا جميع قریش» ثم خصٌ عمه 
وعمته ثم خص بنته» فهذا بيان واضح بأنه ية لا يملك النجاة والإنقاذ 


(۱) أخرجه: البخاري رقم 2)56١7(‏ ومسلم رقم .)5١5(‏ 


[ الباب الخامس عشر ...] ۳۹۸ لجر الأول 


من النار لمن هم أقرب الناس إليه: قبيلته قريش» وعمه وعمته إخوان 
أبيه» بل ولده» عمّم وخصص بي في هذا. 

هذا فيه دليل على مسألة مهمة وهي: أنه لا يجوز الاعتماد على 
السب والقرابة من الانيا والضالحيق» لآنه لا يغبي ند الله شيئا: 
فَإِذا س ف الصور فلا فل فلا أتسَابٌ سهر وميد ل ساون 6 [المسؤسعرة ا 
هذا عام في كل الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم» وقال يكلهِ: «مَنْ بِطلا 
په عَمَلَهُ َم يُسْرِعْ پو سيه قال 86 : و کف ا تازه ن دك 
ل e‏ اک 
[الحجرات: ]١۳‏ ؟ و بالتقوق' 3 ا القت اا ها في 


الدنيا : لابوا 4 يعرف بعضكم بعضّاء ٠‏ کل يعرف قرابته وقبيلته. 


سر رصم 


أما في الآخرة فلا #قلآ أضاب به #. لا يبقى إلا الأعمال فقطء 


اوا امول ولا ودد بلق 7 عند رلح إلا من ءامن َيل 


لسا 4 إسا: ٣‏ فالله 8# لا ينفع عنده إلا العمل الصالح. 

: یی لا نفع مال ولا بنون (2©) إلا من أَقَ له عب 
ليم [الشعراء: ۸۹-۸۸]» يقول بعضهم : أنا من أهل البيت» ويتكل على هذاء 
ولا يَحْفِل بالأعمال الصالحة» يظن أن كونه من آهل البيت يكفي» وهذا 
غرور من الشيطان» هذا الرسول ييه يقول لابنته سيدة نساء العالمين› 
يقول لها: «سَلِينِي مِنْ مَالِي ما شِفْتِ» لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللو شَيْعَا ' 
رهي بنته» أليست في مقدمة أهل البيت؟ « لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْعًا ) 


(۱) أخر جه : مسلم رقم (556969). 


۳۱۹ [ الباب الخامس عشر ...] 


فكيف يأتي من يأتي ويقول: أنا من أهل البيت» ويتكل على هذاء ويتبرك 
الناس به» ويتمسّحون به» ويَلْحَسُون أقدامه» ويظنون أن هذا ينجيهم من 
ااا هذا اط ورور نعناة | 5 بالا عمال الا 

هذا أبو لهب» وأبو طالب» وهم أعمام الرسول يِه لما لم يؤمنوا 
لم ينفعهم قرابتهم من الرسول 395. 

وهذا بلال» وعمّار بن ياسر» وصهيب» وخبّاب موالي» وصاروا من 
سادات المهاجرين» ومن سادات المؤمنين» ما ضرهم أنهم موالي. 
وقال في سلمان الفارسي: «سَلْمَان مِنَا أَهْلَ الْبيْتِ0" - رضي الله 
تعالى عن الجميع - والسبب: الإيمان والعمل الصالح» فمجرد كون 
الرجل من أهل البيت» أو من قرابة الرسول لا يُغني عنه شيئًاء 
ولا ينفعه شيئًاء كما لم ينفع أبا طالب وأبا لهب وغيرهم من عشيرة 
الرسول بيه لما لم يؤمنواء بل إن بعض العُلاة يقول: إن التسمي 
بمحمد يكفي» يقول صاحب «١‏ البرّدة » : 

ان ل : َة مِنْهُ بِعَسْمِيَتِي مُحَمَّدَا وَهُوَأَوْفَى الْخَلْقٍ بِالدَمَم 

لأ بقع عند الله الا العمل الصالي»: ل الأسمات .ولا القبائل» 
ولا شرق اله وا ر ن الأساة هن بيت ا كل هذا الاين 
إلا مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله كك. 

نعم . القرابة من الرسول َيه إذا كانت مع العمل الصالح لها فضل 
لا شك فيه» فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق. 


.)٠٠٤١( والطبراني في «الكبير» رقم‎ »)5604١( أخرجه: الحاكم رقم‎ )١( 


ص و وس ود 
[ الباب الخامس عشر . . .] 537 الجزء ا لأوّل 


ولهم شرف» ولهم كرامة» ويجب الوفاء بحقهم» طاعة للرسول ميا 
فإنه أوصى بقرابته وأهل بيته» لكن يريد القرابة وأهل البيت المستقيمين 
على طاعة الله كك أما المخرّف والدجّال والمشعوذ الذي يعتمد على 
قرابته من الرسول» ولكنه في العمل مخالف للرسول ييه فهذا لا يغنيه 
شيئًا عند الله» لو كان هذا ينفع لنفع أبا لهب» ونفع أبا طالب» ونفع 
غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله» وهم من قرابة الرسول ويد 
فالواجب أن نتنبّه لهذا . 

© فهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة - كما ذكرت -: 

المسألة الأولى: المبادرة إلى تنفيذ أمر الله» وأن الإنسان لا يتوانى 
في ذلك . 

الال القاننة+ أن الدافية يندا براقت الاي الهم وك يلت ارا 

المسألة الثالغة: أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء 
والصالحين» واعتقاد أنهم يقربون إلى الله» بل على الإنسان أن يعمل 
لنفسه. وأن يقي الله في نفسه»ء وأن يتقرّب إلى الله مباشرة» بدون 
واسطة أحد؛ لأن الله قريب مجيب. 

المسألة الرابعة: - وهي مهمة جدًا -: أن الانتساب إلى أهل 
البيت» أو القرابة من الرسول ي لا تنفع إلا مع العمل الصالح. 
أما بدون ذلك فإنها لا تنفع عن الله. 

الا خان هة المدلهون ملو الا تون 

20 0ه 


۲۱ [ الباب السادس عشر] ...] 


الباب السادس عشر] 
بابُ قول الله تعالى: « حى إا فرع عن لوبهم قَالُوأ مادا 
ال 00 os‏ ا اج رت ور< مر ر 00 

قال 2 َالُوأ الحق وشو الع الكير که [سبا: [WY] .[Yr‏ 


]١١[‏ مراد الشيخ يناث بهذا الباب: أن يبيّنَ تفسير هذه الآية. 
كما جاءت بذلك السئة عن النبي كله فإن هذه الآية فسّرتها السنّة 
بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب» والغرض من ذلك إتمام 
ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك . 

ففي الأبواب السابقة بيِّن الشيخ يياه بيان بُطلان عبادة الأنبياء 
والصالحين من بني آدم» بالآدلة التي سبقت من الكتاب وال 

وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة؛ لأن الملائكة عُبدوا من 
دون اللهء فهذا الباب مكمّل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بُطلان 
عبادة كل من عبد من دون الله من الأنبياء» والأولياء» والصالحين» 
والملائكة» لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء» فبطلان عبادة مَنْ دونهم من 
باب أولى» وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة. 
والجن والإنس مِنْ باب أولى» هذا فقه هذه الترجمة. 


[ الباب السادس عشر] . . . ] فض زاليا 


في الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: « إِذا قَضَى الله 
الأَمْرَ فى السَّماءِ؛ صَرَيَتِ الْمَلَابِكَةٌ بأَجْنْحَتَهًا خُضْعَانًا لِقَوْلِ ]١١5[‏ 


]١١[‏ قوله: (إِدَا قَضَى الله الْأَمْرَا معناه: إذا تكلم الله بالوحي» 
كما في حديث النوّاس بن سَمُعان الذي في آخر الباب بهذا اللفظ : « إِذَا 
َكل الله بالوّخي » وهذا معنى قوله: ١‏ قَضَى الله الأَمْرَ في السَّمَاءٍ »» 
ففي ذلك إثبات الكلام لله 3# وأنه كلام يسمع»ء تسمعه الملائكة». 
وإذا سمعوه صَعِقوا وخَرُوا - كما يأتي - خَرٌوا لله سجََدَاء تعظيمًا 
لله كك . 

وفي قوله: «فِي السَّمَاءِ » هذا فيه إثبات علوٌ الله 8 فهو كقوله تعالى : 
انم من في اسما أن ييف يكم الْأَرْصَ دا هم نمور 9 آم انتم من في 
الما أن برک یکم حوبا سنن ك َذِرٍ © اسلد: 0007-١‏ والذي في 


o 


السماء هو الله يل أي: العلوء هو العلي الأعلى: وهو القاهر فوقَ 
عِبَادِوء 4 [الأنعام: 1۸« استوئ عل العش 4# [الأعراف: «(o٤‏ والعرش هو أعلى 
المخلوقات» وسقف المخلوقات وأعظمها . 

وقال النبي ية للجارية: «أَيْنَ اللهُ؟2 قَالَتُ: فِي السَّمَاءِءقال 
لسيّدها : « أَعْيَقُهَاء فَإِنّهَا مُؤْمِبَةَ ؛”" والأدلة على ذلك كثيرة» وقد صنَّف 
الحافظ الذهبي يب كتابًا سمّاه: «العلو للعليٌ الغمّار» ساق فيه الأدلة 


على علو الله على عرشه. وهي كثيرة . 


(۱) أخرجه: ا داود رقم (۷۸). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم .)٥۳۷(‏ 


3 لتقي کاچ ڪا لتحيل ۲۳ [ الباب السادس عشر] . . .] 


قال العلماء: إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ ألف دليل أو أكثر من 
الوحي» ومن الفطرة» ومن الأدلة العقلية» وهذا ثابت لا شك فيه 
ولا ينكره إلا الملاحدة من الجهميّة وغيرهم. 

وقوله: «صَرَبَتٍ المَلائِكة بأَجِنِحَيِهًا » الملائكة من أعظم 
المخلوقات» لا يعلم عِظّم خِلقة الملائكة إلا الله 8# وإذا كانوا على 
هذه الحالة من العظم» ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الله» فهم 
مع قوّتهم وعِظم خِلْقّتهم يخافون من الله 8# إذا سمعوا كلامه ضربوا 
بأجنحتهم. وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة» وهي ثابتة بالقرآن كما 
في قوله - تعالى -: 8 جال املك رسلا أو َس جه (فاطر: ١‏ 

« خضْعَانًا) هذا مفعول لأجله. يعني: لماذا ضربوا بأجنحتهم؟. لأجل 
الخضوع لله. خضعانا أي: خُضوعًا لله تعالى» وتعظيمًا له» وخوقًا منه كلك 

فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يُعْبّدوا مع الله: #8 أن يستكت 


7ے > م رس ص 3 
لمح أن یکرت عدا ت ولا المليكة افر © و س قال 


صم 
١‏ 
2 


2 


- تعالى - في حقهم: وال اعد الم ولا سبحت بل يبا 
رترت © لا یوت قولف وشم بار بتار > دای 
يعني : الملائكة وَهُم يِأَمْرِوء يلوت 4 [الأنياء: 500. 

« خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ أي: لقول الله #ِ. فيه إثبات القول للهء وإثبات 
الكلام لله ا وأنه يتكلّم كما يليق بجلاله 8# كلامًا يُسمع» تسمعه 
الملائكة» ويسمعه جبريل» وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا الرعب 
والخوف من الله. 


[ الباب السادس عشر] . . .] ۳۲٤‏ آلجْرْء اليا 


02 لي 00 


کأنه نه سِلْسِلَة عَلَى صَفْوَانٍ. يَنْقُدهُمْ كلك حي ذا فرع عن قَلَويهمٌ 
قالوا مادا قال 5 4 َالُوأ لحن وهو الع الک دہا: +. ]١١6[‏ 


فسا فر ُو السَّمْع وَمُسْتَرِقُ السمْع هذا بَعْضهُ فَوْقّ بعض » 
ووصصف اد كمه فا وَيَدّدَ بيْنَ أَصَابعِه . ]١١">[‏ 


]١١6[‏ قوله: كانه اع كأن فول ال > ا 
بالوحي . 

« سِلْسِلَةٌ عَلَى د صَفوَانٍ » تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى المَلْك 
أو صوت الملك: نفسه صروت السلسلة إذا خر .سان ممه ام 

ل SS‏ ا أن كلام لييح الى لوبهم كابوت 


(١‏ ف حو يه اڏا فرعم عن قَلْوبِهِمَ 4 ) يعني: أزيل عنها الفزع» تساءلوا 
بينهم : ماذا قال ربکم؟ . 
لتنا الْحَنقّ » أي قال بعضهم لبعض: قال الله الحق» لأن كلامه 


| قال ل : «كَيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقُو السَمْع» المسترق هو:‎ ]١١[ 
يأخذ الشيء بسرغة وخفية» ومنه سمي السارق الذي يأخذ ويم‎ 
وجه الحفية والسرعة حيث لا يراه أحد» ومسترق السمع» هو الشيطان‎ 
الذي يخطف الكلمة من الوحي الذي تتكلم به الملائكة في السماء» قال‎ 
۸ تعالى : إلا من ارف ق السَمَع فا شاب مين 46 [الحجر:‎ 

مشر ق السَّمْع مَكَذا بَعْضْهُ قوق بَعْضِ » مَعناه: أن الشياطين يَعْلو 
بعضها بعضًا حتى تصل إلى عنان السماء» كل واحد يركب على الآخر 
من أجل استراق السمع . 


کا سد بسح کا الیل o‏ اتات الا عفر 


«وَوَصَفَ سَفْيّانَ ) يعني : راوي الحديث» وهو سفيان بن عيينة» أحد 
كبار المحدثين المشهورين الثقات الإثبات كلل . 

يعني : وصف تراكمهم ووصف ركوب بعضهم فوق بعض في الجو. 

١‏ بف فْحَرَفْهًا » يعني: أمالهاء وفرّق أصابعهاء والأصابع يكون 
بعضها فوق بعض» هذا معناه: أن سفيان أراد أن يوصضّح لتلاميذه 
والرواة عنه بالمثال المحسوس المشاهد عملية الشياطين في الهواءء 
فهذا فيه من وسائل التعليم: ضرب الأمثلة للطلاب حتى يفهمواء مثل 
واد e el‏ -: وان هذا رى 
E‏ ا تيعو السبل فنفرق د K‏ غ َيل 16 [الأانعام: 168]ع 
فالنبي به أراد اپ د مخ جا شما م 
على الأرض» وخط عن يمينه وشماله خطوطاء وقال للمستقيم : «هَذَا 
صِرَاظ الله » وقال للأخرى: « وَهَذِهِ السّبْلَء عَلَى گل سيل مِنْهَا شَيْطان 
يذو إِلَْهِ » "“ هذا توضيح للمعاني بالمحسوسات» وهي طريقة شرعية: 
وطريقة ناجحة في الإفهام» وهذا ما أراده سفيان يياه من وصفه عملية 
الشباطية: :د في الهوى بكفه وجعل أصابعه بعضها فوق بعض مفرّجة من 
أجل أن يوضّح لهم. 


.)۲۹۳۸( والحاكم رقم‎ »)5١517( وأحمد رقم‎ .27١7( أخرجه: الدارمي رقم‎ )١( 


6 د الكلمة فَيَلْقِيهًا إلى مَنْ تَحتّه 3 يُلْقِيهَا الآخر إلى من 
تخت حى بلقا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرٍ أو الْكَاِنِء [117] 


]١١١1/[‏ وقوله: ١فْيَسمَعْ‏ الْكَلِمَةَ) أ يسمع مسترق السّمع الكلمة 
مما تكلّمت به الملائكة مما تكلم الله به من وحيه» فيلقيها إلى من تحت 
من الشياطين» والذي تحته يُلقيها إلى الآخرء واحدًا بعد واحد» حتى 
يلقيها الأخير على ليباق اليا او الكاهن من بني آدم . 

فهذا فيه دليل على أن السّحرة والكهان يتلقون عن الشياطين» ففيه 
ا ا راكوا قال ا 
لطن 7 ت عل کل ألو اير © بلق الس ڪشم کوت » 
[الشعراء: -11١‏ ۲۲۳]» هذا خبر من الله 4ل أن الكهان والسحرة يتلقّون عن 
الشياطين» فهذا فيه بُطلان السحر والكهانة» وأن مصدرهما واحد؛ عن 
الشياطين الذين هم أكفر الخلقء وأَغَسْن الخلق للخلق . 

والسحر معروف» وهو: عمليّة يعلمها الساحر إما بالعٌمّد والنفث 

ومن 2 َلتَعّدسََتَ فب العقّد)» [الفلق: ؛])» وإما بكلام الكفر 
والشرك» فهو عزائم ورُّقى شيطانية» وإما بمواد خبيثة تركب بعضها مع 
بعض ثم يتكوّن منها السحرء فالسحر عمل شيطاني» والسحر كفرء 
والساحر کافر» بدليل قوله - تعالى -: ولک نيو كمَروا يعَلَمُونَ 
REN‏ وكا اماق ون د 
RES‏ € 22 فة فلا كف 46 [البقرة: ا دل علي ان الذي يتعلم 
السحر يكفر؛ لأن السحر كفر. 

وأما الكهانة فمعناها: الإخبار عن المغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن 
عن الشيطان؛ لأن الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن بني آدم؛ 


۳۲۷ [ الباب السادس عشر] . . .] 


لأن الشيطان عنده قدرة أكبر من قدرة بني آدم» فهو يطير في الهواء. 
ويصل إلى الشات ويسترقف السمع» ويطير بسرعة من الأمكنة 
البعيدة» فعنده مقدرة ليست عند الإنسى» فالإنسي يخضع للشيطان. 
ويتقرب إلى وو e‏ 
ور تة کیک عر كن 5 ا ص 57 َكَالَ 7 
د لان 5 ا عد عض وَبَلَنَ اجا لی لَعَلَتَ تا قال لار 
E‏ ا ل ل e‏ [الأنعام: 06174 هذا 


تم 


فيه أن ا رد اي يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء 
الشياطين يوبخهم: يكر لن فد اسْتَكرثر من الا » يعني : 
أهلكتم كثيرًا من الإنسء 8 وَثَالَ أولياؤشم مَنَ لاض 4. يعني : الكهان 
والسحرة وكل من يتعامل مع الشياطين #9 ربا أستمتع بعضتا بَعْضِ 4 هم 
خدمونا ونحن خدمناهم في الدنيا وشا جلا اَی لَكَلَتَ نا 4 الآن 
وقفنا بين يديك يا ربناء فيقول: لار نونكم حلي فيه إلا ما شاه 
َد هذا مآل السحرة والكهان مع أوليائهم من الشياطين . 

وقال - سبحانه -: #«#وَأَنَك کن رال من لاضن مودو رال من لن 
فرَادوهمٌ رها 46 [الجن: 5] يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء 
قومه» فزادوه رقا چە اى خوفاء اهلو أنهم عاذوا بالله لأعاذهم 
وقوّاهم» وأذهب ما بهم من الفزع» ولا يضرهم أحد إذا توكلوا على 
الله وعاذوا بالله» لكن عاذوا بمخلوق فأذلهم الله كك . 


[ الباب السادس عشر] . . .] ۳۲۸ آلجرْء الوا 


ا HE‏ قَبْلَ ن يُلْقِيَهَاء > وَربّمَا أَلْقَامَا قَبْلَ أن يُذْركَهُ 
کا ENES‏ > مَبْقَالُ: اليس د قَنْ قال لتا يَوْمَ كذا وَكَذَا كَذَا 


ص- 


ركذا قيض يدق بتِلْكَ الْكَلِمَةٍ الي سَمِعَ مِنّ السّمّاءِ »“. 111۸1[ 


وقوله: ١حَتَّى‏ يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السّاحِرٍ أو الْكَامِنٍ» دلَّ على أنهما 
من فصيلة واحدة» وأنهم يتلقون عن الشياطين. 

فال < خان ميا سند الكهان :والسبكرة والمشعودين: وهل 
يتك عل س ت التنيا © تل ع 3 او ایر © بش اش 


وأڪرن و كرهم کوت که لالش < 


$ 


١ 


]١١[‏ قوله: فْيَكَذِتٌ مَعَهَا اة گذبَة » هذا المقصود من استراق 
السمع؟ من أجل أن يخدعوا الإنس» ومن أجل أن يخلطوا الحق 
بالباطل» ويلبسوا الحق بالباطل» لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالص 
المحض ما صدقهم أحد» لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم 
الناس» فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول» يأخذون 
الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه. 

وهذا واقع في النّاس الآن فكثير من النّاس يتبع أئمة الضلال» ويتبع 
الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيئًا من الحسنات 

شيئًا من الحق» ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه» وهذا بلاء 
وفتنة للناس» ليس هذا خاصًا بالكهان والسحرة» بل هذا عام في كل 
من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق . 


.)5077( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


لتحيل خض [ الباب السادس عدر 


قوله: ١‏ كَيْقَالُ: اليس كَدْ قال لتا يَوْمَ كَذَا وَكُذَا كَذَا وَكَذَاء كَيَصَدَّقُ بِتِلْكَ 
الْكَلِمَةِ التي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ ؛ هذه الفتنة العظيمة : لبس الح بالباطل : 
لأن الباطل لو كان مكشوفا واضحًا خالصًا ما قبله أحد» وإنما يُقبل الباطل 
اا ن معد يعن اله ره ت فط وجي ان ها 

© فالحاصل : أن هذا حديث عظيم» فيه فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: فيه أن السئة النبوية تفسر القرآن» فهذا الحديث فسر هذه 
الآية: حو لذا فرع عن قلوبهز قلا ماذا قال 2 الوأ لحن 4 [سبأ: ۲۳]» ففيه 
رد على الطائفة الخبيثة التي تريد رفض السنة والاقتصار على القران» وإذا 
اقتصر على القرآن من أين نفسر القران؟ القرآن يفسر بأحد أربعة أمور: 
أوَّلا : يمسر القرآن بالقرآن هذا أول درجة. 

ثانيًا : إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنة الرسول كلك . 

ثالثًا: إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول ية يفسر بأقوال الصحابة» 
لأنهم تلاميذ الرسول كله وعنه تعلموا وتلقوا العلم فهم أدرى النّاس 
بسنة الرسول 355. 

رابعًا: إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة يفسر بمقتضى لغة العرب 
التي نزل بهاء ينظر إلى معنى الكلمة في لغة العرب ويفسر بلغة العرب 
الى رل بها 

أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطلء إما بالقرآن» وإما 
بالسنّة» وإما بقول الصحابي» وإما بلغة العرب التي نزل بهاء ولا يفسر 


القرآن بعير هذه الوجوه. 


و وس ود 
[ الباب السادس عشر] . ..] 0 الجزء الأول 


نعم» اختلفوا في قول التابعي: هل يفسر به القرآن؟» منهم من يرى 
ذلك» فيكون وجهًا خامسًا؛ لأن التابعي له خاصية؛ لأنّه تتلمذ على 
صحابة الرسول يِه فله ميزة على غيره ممن تتلمذ على غير الصحابة. 

أما تفسير القران بغير هذه الوجوه فلا يجوز؛ لأنه قول على الله بلا 
علمء فالذين يفسرون القرآن بالنظريّات الحديثة - أو ما يسمونه بالعلم 
الحديتة > فيل] نظا وهذا قول على الله بلا علم» فالنظريّات هذه 
عمل بشرء تصدق وتكذب» وكثير منها يكذب» ويأتي نظرية أخرى 
تبطل هذه النظرية السابقة» مثل: ما عند الأطباء» ومثل: ما عند 
الفلاسفة؛ لأنه عمل بشرء فالنظريّات الحديثة لا يفسر بها كلام رب 
العالمين» ولا يقال: هذا من الإعجاز العلمي - كما يسمونه - هذا 
ليس بإعجاز علمي أبدَاء كلام الله يُصان عن نظريّات البشر» وعن 
أقوال البشرء لأن هذه النظريّات تضطرب ويكذب بعضها بعضّاء فهل 
يفسّر كلام ربنا بنظريّات مضطربة؟» هذا باطل ولا يجوز» ويجب رفض 
هذا التفسير» والاقتصار على الوجوه الأربعة - أو الخمسة - التي نص 
عليها أهل العلم» كما ذكرها ابن كثير كاله في أول التفسير . 

الفائدة الثانية: إثبات صفات الله 8 فقد أثبت في هذا الحديث علو 
الله على خلقه. وأنه في السماء 8# وأثبت أن الله يتكلم بكلام يسمع. 
تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه. 

الفائدة الثالثة : وهي التي عقد المصنف رَدَلَنْةُ بهذا الباب من أجلها : 
بطلان التعلق على الملاتكة» عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة 


الملائكة» واعتقاد أنهم بنات اللهء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 

ففي هذا بطلان الشرك؛ لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة وهم من هم 
في القوة والمكانة عند الله والقرب من الله إذا بطلت عبادتهم والتعلق 
عليهم وطلب الحوائج منهم فلآن يبطل ذلك في حق غيرهم من باب 
أولى» فالذين يتعلقون على القبور وعلى الأضرحة وعلى الأشجار 
والأحجارء ويتبركون بهاء كل هذا باطل؛ لأن هذه مخلوقات ليس لها 
من الأمر شيء» مسخرة ليس لها من الأمر شيء» إنما التعلق يكون 
بالله كك والتوكل على الله؛ لأن الملائكة مفتقرون إلى الله» وكل 
المخلوقات مفتقرة إلى الله 358 وهو الغني الحميد» هو غني عن غيره. 
وأما غيره فهم فقراء إليه 88. 

الفائدة الرابعة: في الحديث إثبات استراق السمع» وأن الشياطين قد 
يسترقون السمعء وهذا كان في الجاهلية كثيرًاء فلما بعث النبي ييا 
كرست السماء اا هيه رتل اسعراق السمع كال حه ل 
ھک وَأنًا کا فَعَدُ ينها مَفعِدَ قلود لِلسَمع 46 [الجن: 4) يعنى: هذا في الجاهلية» 
9 فمن مع الان [الجن: ١:‏ يعني: بعل بعثة النبي ڪي 6« وَأَنَا ما معد ع 
ينا مود للع فسن ينتوع اکن يِذ لد يها سا 9 ت لا ندرف در 
ا و رضن 7 اي ربح رَسّدًا ‏ [الجن: .]٠١ - ٩‏ 

الفائدة الخامسة: فيه بُطلان السحر والكهانة» وأن مصدرهما واحدء 
وهو التلقي عن الشياطين» فلا يُقبل السحرء ولا خبر الساحرء ولا ثقبل 
الكهانة ولا خبر الكاهن؛ لأن مصدرها باطل» وقد جاء في الحديث: 


[ الباب السادس عشر] . ..] ۲ آلجُرْء الأول 


١‏ مَْ اتی گاهتا أو عَرَانًا لَمْ تَقْبَلَ لَهُ صَلَاة أَرْبعينَ يَومّا »“ وفي الحديث 
الآخر: «مَنْ اتی كَاهِنًا أو عَرَانًا قَصَدَّقَهُ بِمَا يفول مَقَدْ كَمَرَ بِمَا أَنْزلَ عَلى 
مد ا ها فة قان السبحر والكها ةة واه بجر تصديق 
السحرة» ولا تصديق الكهّانء ولا الذهاب إليهمء لكن في وقتنا 
الحاضر السحرة والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء ومعالجين» 
لا يقولون: هذا سحرهء ولا يقولون: هذه كهانة» بل يظهرون أنهم 
الجن الناض ار فا حاب و دون الله عدن الاس ونك روون 
شيئًا من القرآن من أجل التلبيس» ولكن في الخفاء يقول للمريض اذبح 
شاة على صفة كذا وكذاء ولا تأكل منهاء خذ من دمها واعمل كذا 
وكذاء أو اذبح ديكا أو دجاجة» يصفه بأوصاف» ويقول له: ولا تذكر 
اسم الله عليهء أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيه» أو يأخذ ثوبه وطاقيته 
من أجل أن سال عملاءه من الشياطين ؛ لن الشياطين يخبر بعضهم 
بعضّاء ثم يقول الساحر أو الكاهن -: فلان هو الذي سحرك» وهو 
كله تدجيل» والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذاء وأن يحذروا 
لغ المشعودين و دحال الذي دون عه اند الاس و اكرون 


أموالهم بالباطل . 


.)۲۲۳۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)٠٠٠١6( والطبراني في «الكبير » رقم‎ »)٠١( أخرجه: أحمد رقم (40517)» والحاكم رقم‎ )۲( 


اتيك rr‏ [ الباب السادس عشر] . . .] 


الفائدة السادسة: ذكرها الشَّيخ كاله في قوله: «قَبُولُ النْمُوس 
للباطل» كيف يتعلّقونَ بواحدة ولا يَعتَبِرونَ بِمِائَةِ؟ ٠٠‏ بحيث تقبل مائة 
كنبا می کا راا من الحى» فالنفوس ل الناطل» جت إا 
تقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق» وهذا فيه: التحذير من 
لبس الحق بالباطل» وأن لا نغتر بمن يلبس عليناء يأتي لنا بأشياء من 
الحو ويدخل تحتها كثيرًا من الباطل والخداع» والواجب على المؤمن 
أن يكون كَيِّسَا فطئًا كما قال النبي كَل : الْمُؤْمِنٌ كيس فَط2()5) 
ويقول 5 : دلا يلدع اومن من جخر رین" فالمؤمن لا يتسرع 
بقبول الأقوال أو المذاهب أو المناهج حتى يفحصها تمامّاء وكيف 
خا بغرضها على الات وال ال کار يعرف زان كان 
لا يعرف يسأل عنها آهل العلم وأهل البصيرة» و 

من السقيم»ء هذا واجب علينا جميعًا أننا لا ننخدع بالدعايات المَرَوَقَة 
ty‏ دوفن المحتدات ع نار ECE‏ 
ما بداخلها إن كنا نستطيع ذلك فالحمد للهء وإلا فإننا نسأل أهل العلم 
وأهل البصيرة الذين يميّزون بين الحق والباطل . 


.)١08( أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب» رقم (۱۲۸)» وأبي الشيخ في ١العظمة» رقم‎ )١( 
.)۲۹۹۸( ومسلم رقم‎ »)٥۷۸۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ الباب السادس عشر] . . .] ۳۳٤‏ لجر الأو 


وعن النَّوّاسِ بنِ سَمْعَانَ م دي قَالَ: قَالَ رسولٌ الله ية : «إذا ا 


الله تَعَالَى أن يوحي بالأثر» كلم بالْوَحي . أَخَذْتِ السّمَاوّات رَجفة 
أو ل رَعَدَةٌ شديدة حَوْنًا مِنَ الله ك ]١١9[‏ 


Gn 


[1 قوله يَئِِ: «إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بالأمر» فهذا فيه : 
إثبات الإرادة لله 3# وهي صفة من صفاته» دلت عليها الآيات القرآنية: 
والأحاديث النبوية؛ فالله يي له إرادة» وإرادته على نوعين : 

إرادة كونية» بها يخلق ويرزق» ويهدي ويضل» ويحيي ويميت 

وإرادة شرعية دينية بها يأمر عباده بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهمء 
CED‏ ري نه TERE‏ 
ل اد لتك وال يط عك © وان ام 
وريد لذبت E‏ ا أن E‏ ملا ميلا ععظِيمًا 4 [النساء: 5 -/ل] 
9# ريد لَه بكم 0 بريد بحكم آل 4 [البقرة: »]١86‏ هذه إرادة 
دينية» كما فصّل ذلك أهل العلم. 

«أَنْ يُوحِيَ » الوحي هو: الإعلام بسرعة وخفاءء وهو على نوعين: 
وحي إلهام ووحي إرسال . 

وحي الإلهام: يكون بإلهام الله بعض المخلوقات ببعض الأمور مثل 
تولفت ا جه بن زان رك إل لل # [النسل. ا أ الهميا» وشل 
EE EE TEE‏ رايا E O E‏ 
كَألْقِيهِ ف الْيَرْ »* القصص: /] ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل 
بولدها لما ولدته» وكان فرعون يقتل الذكورء فالله ألهمها أن تعمل هذا 
العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار. 


ڪڪ الريك ro‏ [ الباب السادس عشر] . ..] 


َإِدًا سَمِعَ ذَّلِكَ أَهْلْ السّمَاوَاتِ» صُعِقُوا وَكَرُوا سجََدًا. ]٠١١[‏ 


وأما وحي الإرسال فهو الذي ينزل به جبريل اليك إلى الرسل . 
بِالأمْر» أي: بالشأن من شؤون الكون والمخلوقات» أو بالأمر من 
الوحي المنزل على الرسل»ء فهو عام. 
فالأمر على نوعين: كوني وشرعي . 
«تَكلُمَ لوخي » تكلمًا لويد وهذا فيه : إثبات الكلام لله ل 
«أَحَذَتٍ السَّمَاوَاتٌ مه رَجَفَةَّ أو قَالَ: رِعْدَةٌ شَدِيدَةَ 4 هذا شك من 
الراوي» أي: إذا سمعت كلام الله يصيبها خوف وهيبة لكلام الله 
وهلا فة أن التحماداتك تدوك عظطجة رها وتسبحه» واتعظليه: كها 
قال ظلة: 3# سيم 2 له لسوت السَبعٌ لض ض ومن فين [الإسراء: 60 5-5 
سمرت 0 2-7 من فَوَقِهِنَّ # [الشورى: ٥‏ وكما في قوله e‏ 3 
نے اسوک إل الاو وى دان َل ا وَلَدَرْضِ انيا طَوْعَا أو کرهًَا ق 
طَأبِعِينَ © [نصلت: ١‏ في هدا أن السماوات والارض تتكلم» 
تس كما قال الى = اا 3 لما ف هنة اهر و 
ل 


له كك 


6 4 


ِا لما مِنّمَنّ فيج ينه الْمَلهُ وإ CE Û‏ 
[البقرة: .]۷٤‏ 


[. «فَإِذًَا سَمِعَ َلك أَهْلٌ السَّمَاوَاتٍِ » يعني: سمع الملائكة كلام 
الله أيضًا . 

« صعِقُوا ) بمعنى : أنهم يغشى عليهم من الخوف من الله كلك والهيبة 
والجلال» «وَخَرُوا لِلَّو) يعني : ينحطون لله «سجََدًا ؛ على وجوههم 
E‏ 


[ الباب السادس عشر] ...] ۳۳٦‏ ءا ليا 


قد يكون السجود قبل الصعق» وقد يكون بعد الصعق؛ لأن الواو 
لا تقتضي الترتيب . 

وفي هذا دليل على أن الملائكة عباد للهء يخافونه ويهابونه. 

وفي هذا رذ على المشركين الذين يعبدون الملائكة» ويزعمون أن 
الملائكة تُقرّبهم إلى الله كما يُقَرّب خاصة الملوك إلى الملوك من يريد 
قضاء حاجته منهم» قاسوا الخالق على المخلوقين» تعالى الله عما 
يقولون» فهذا فيه رذ عليهم» وهو أن الملائكة عباد» كما قال - تعالى- : 
* بل عاد OS‏ [الأنبياء: »]٠١‏ عباد من عباد الله » يخافون من 
الله» ويسجدون له والعبد لا يجوز أن يعبّدء ولا أن يدعى» ويستغاث 
به» وإنما يُعبد الله 3# وهذا هو الذي ساق المصئف يله هذا الحديث 
من أجلهء وهو: الرد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين في 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وهو أنه إذا كانت الملائكة مع 
عظمتهم وقوتهم ومكانتهم - بما فيهم جبريل #- كانوا بهذه المثابة 
إذا:سمعوا كلدم الله دل على ات لبن لهم مق الامو شى ون 
لا يجوز أن يدعواء ويُستغاث بهم» وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي 
حق غيرهم من باب أولى» فلا يجوز دعاء الصالحين» أو الاستغاثة 
بهم» أو التقرب إليهم بالعبادة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك» كل هذا 
باطل» وشرك أكبر . 

وفيه دليل على أن السماوات متعددة وأنها سبع طباق كما قال 


رکم و 


2 تعالى و ب« أل را كف خلق الله سبع سَملواتٍ طباقا #4 [نوح: »]٠١‏ 


١ 


١١ 


ضفن [ الباب السادس عشر] . . .] 


و جو دوو 


> يُكَلمُهُ الله مِنْ وَحْيهِ يما أَرَادَ 


قال > یا د ب انه ای 2 سوب ومن لاض ْلَه 4 
[ا طلاق: »]١١‏ « أَلَتِى لق سبع سملواتٍ طاق ۴ تر ف غل لمن من 
تفوت 16 [الملك: ۳]» ولكل سماء سكان من الملائكة. 


- 


١ ]١١1١[‏ كَيَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَرْقَعُ رَأْسَهُ » يعني : من السجود. 

١‏ جبريل) وهو: أعظم الملائكة. وهو موكل بالوحي. كما أن ميكائيل 
موكل بالقطر والنبات» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصّورء وكل نوع من 
الم ا عور ياوا e‏ الال لبرت َوقنَهُ 

رسلا وهم لا يفرطون 4 [الأنعام: 5١‏ قل يوفدكم ملك َلْمَوَتِ4# [السجدة: .]1١‏ 

وهناك ملائكة موكلون بالأجنّة في الأرحام» 2 ا في ا 
١‏ إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ لله فى يلت أله ارش نوما نظفة ٿم کون عَلَقَة 
مل ذلك كين نظن ل ك نه ا الْمَلَكَ وَيُؤْمَرٌ يكَنْبِ 
روء وَأَجَلِهِ وَعَمَلِِء وَسَّقِنُ أو سَعِيدٌ ». 

فهؤلاء موكلون بالأجنّة في الأرحام. 

وهناك ملائكة موكّلون بحفظ أعمال بني آدم» بكتابة الحسنات 
والسيّتات يلازمون بني آدم» إلا في الأحوال الخاصة» دائمًا معهم في 
الليل والنهار يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيبة أو رديئة 
وهؤلاء يسمون بالحفظة . 


.)5511( أخرجه: البخاري رقم (۳۰۳۳)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ الباب السادس عشر] . . .] ۳۳۸ ُءآ لايل 


7 0 1 جبريل عَلَى الْمَلَابَِكَقَ كُلَّمَا مر يِسمَاءٍ سال ملائکتها : مادا 
ال را ا جریا 5 ا الْعَلِي الْكَبِيرٌ؛ كَيَقُولُونَ 
كلهم مل مَا قَالَ جیا۰ [YY]‏ 


وك مو كلون سان ف بن الان م 
لكان ورفع المؤذيات: «له. مُعَهَبت من بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِوِ يحفظوته. 
مِنَ أَمْرِ أله چ [الرعد: .]١‏ 


د is‏ أنواع من الملائكة لا يعلمهم إلا الله 


١ 3‏ ثم يمر جِبْرِيلٌ عَلَى الْمَلَائِكَةٍ ؛ هذا فيه : فضل جبريل ا 
وأن الله اختصه بائتمانه على الوحي» وأن آهل السماوات يسألونه وهذا 
دليل على فضله كما قال - تعالى -: وله لقول رسول کم € ذى فو 
د دى العش مین 4# [التكوير: 19- »]۲١‏ يعني : ذا مكانة عند الله 4 م ماع 
نم # (العكوير: ]١١‏ أي: في الملاً الأعلى» تطيعه الملائكة اين ه 
اتكوير: ۲۲١‏ أمين على الوحي» لا يزيد فيه ولا ينقص 882 . 

«كُلّمَا مَرَّ يِسَمَّاءٍ ) هذا كما می هن ادات 

سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا » هذا فيه دليل على أن لكل سماء ملائكة خاصّين 
بها . 

«مَاذًا قال رَيّنَا يا جبْريل؟ فَيَقُولٌ: قال الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِنُ الْكَبيرٌ؛ 
يوون كلم ذل ما ا نيل سينا ند 8 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة في «التوحيد» (ص :). وار بن أبي عاضم في «السنة» رقم 
.)6١16(‏ والطبراني في « الشاميين » رقم (0۹۱). 


ا اليل ۳۳۹ [ الباب السادس عشر] . . .] 


وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه» وأن الملائكة 
e‏ ولذللك شال خيريا:. 

«وَهَوَ وَّ الْعَلِْ ) هذا فيه إثبات العلو لله كك والعلو ثلاثة أقسام : علو 
الذات. وعلو القدر. وعلو القهر. وكلها ثابتة لله يله . 

فهو على بذاته فوق مخلوقاته» وهو على القدر 8 وهو على القهر. 
وهو الْمَاهِر موق عِباووء ‏ الانعام: 016 بجميع أنواع العلو. 

وأهل السَّنّةَ والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. 

أ ال ف لفون إلا على القدو رال فط .وام عل اللات 
فونه ولا تون العلو لله كك تال الله غما يقولون علا كا 

« الْكيرٌ * (ارعد: ») الذي لا أكبر منه 8# كل المخلوقات صغيرة بالنسبة 
aE A EOE EER OE‏ 
وم الفمد وال ت مطویکت من [الزمر: »]٦۷‏ هذا من عظمته 34 . 


© فدل هذا ات و 

المسألة الأولى : إثبات الكلام لله #» وهذا بإجماع أهل الستة 
والجماعة» لم يخالف فيه إلا المبتدعة. 

المسألة الثانية: إثبات الإدراك للسماوات والخوف من اللهء وأنها 
تُدرك عظمة الله» وتخافه» وهي جمادات» كما دلت على ذلك الأدلة 
الأخرى فإذا كانت السماوات تخافه» فكيف لا يخافه ابن آدم هذا 
الضعيف المسكين؟ كيف لا يخاف من الله #ة؟ 


[ الباب السادس عشر] . . .] ۳4 آَلجْرْء الأول 


المسألة الثالثة: وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من 
جلها فده أن الملاكة افون من الله :وسصدوة لف قل عل 
أنهم عباد محتاجون إلى الله 8# فقراء إلى الله» فهذا يدل على بطلان 
دعائهم من دون اللهء واتخاذهم وسائط» وشفعاء عند الله قد 
الملائكة يشفعونء لکن لا يشفعون إلا بإذن الله 3#: وکر يِّن مَك فى 
لسوت لا ننن سَفَعَتهُمَ سيا إلا من بعد أن يان أله لمن يشا ررض 
[النجم: »]۲١‏ فلا تحصل الشفاعة عند الله إلا بشرطين: الإذن بالشفاعة» 
ورضاه عن المشفوع فيه» بأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان» 
أما الكافرء فقال الله - تعالى - فيه: فا تمتعهم سَمَحَةَ أَلشَيفِعِينَ * 
[المدثر: 44]» 5 ما لالمينَ من یر ولا شيع يَطَاعٌ © لغافر: ۸ ولیس الله 


سس من { 
1 


مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء وَيضَطرٌ الملوك 
إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة» ومن أجل حاجتهم للوزراء. 
أما الله يي فإنه غني عن عباده» ولا أحد يتقدّم بالشفاعة عنده إلا بإذنه» 
ومحمّد ية أفضل الخلق» في يوم القيامة في المحشر إذا تقدمت 
الخلائق إلى محمّد تطلب منه الشفاعة لفصل القضاءء لا يشفع إلا بعد 
أن يسجد لله كلك ويحمد الله بمحامد عظيمة» ويدعوه بدعاءء ثم يقال 
له: يا محمد ارفع رافك ول تفل واشفْع تشَفْعْ؛ فالشفاعة ملك 
لله: « قل ل َلسَفْعَدَ يع 46 [الزمر: <[ وا الشفاعة من اللهء 
تقول: اللهم شفع فيّ نبيّك محمّدًا بء اللهم شفع فيّ عبادك 
الصالحين» تطلبها من اللهء أما أن تقول: يا محمد اشفع ليء أو يا 
فلان اشفع لي» تطلبها من الميت؛ فهذا لا يجوز. 


].. . الباب السادس عشر]‎ [ ۳٤١ 


فطلب الشفاعة من القبور شرك أكبرء أما الحي فتطلب منه الشفاعة 
بأن يطلب منه أن يدعو الله كك لمن احتاج إلى ذلك أما الميت 
فلا يقدر على دعاء» ولا يطلب منه شيء. 

هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث» وهو بيان حالة الملائكة مع 
الله 3# وأنهم يخافونه. ويَضْعَقُونَ من هيبته يل ومن سماع كلامهء 
ويخرُون لله سجَّدّاء فدلٌ على أنهم عباد فقراء إلى الله» ليس بيدهم 
شيء إلا ما أعطاهم الله 88 فلا تجوز دعوتهم من دون الله كلك وإذا 
كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى وأحرى ممن 
هو دونهم . 

المسألة الرابعة: فيه دليل على تعظيم كلام الله» وتعظيم القرآن 
الكريم؛ لأنه كلام الله» ووحي من الله» فيجب تعظيمه» والخشوع عند 
سماعه» والخوف مما فيه من الوعيد» والتهديد» والرجاء بما فيه من 
الوعد الكريم» فكلام الله 8# يكرم» ويُهابء ويعظم» ليس مثل كلام 
المخلوقين» وكذلك حديث الرسول ييه يجل ويعظم؛ لأنه وحي من 
الله كك : وما طق عن الوك © إن هو الا وى يوك [النجم: *- 4]» فهو 
وحي من الله» وكلام رسوله ميد . 

المسألة الخامسة: فيه فضل جبريل ‏ وأنّه موكّل بالوحي» وأن 
الملائكة كلهم يسألونه: ماذا قال ربنا؟ء هذا دليل على فضله ومكانته 
عند الله كك . 


[ الباب السادس عشر] . . .] 3 آلجُرْء ا لايل 


المسألة السادسة: فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات طباق متعدّدة 
إلى سبع سماوات» وفي كل سماء سكان من الملائكة» يعمرونها بعبادة 
الله كك من التسبيح والتهليل» وتعظيم الله كيك . 

المسألة السابعة: في الحديث دليل - أيضًا - على أن الملائكة كل 
له عمل موكّل به» إذا كان جبريل موكلا بالوحي» فكذلك ميكائيل موكل 
بالقطر والنبات كما جاء في الحديث» وكذلك إسرافيل موكل بالنفخ في 
الصّورء وكذلك بقية الملائكة» ولهذا كان النبي يي يقول في استفتاحه 
إذا قام يتهجّد من الليل : 

الله رت جَبْرَائِيل وَمِيكَائيل وَإِسْرَافِيلَ » 7" لماذا خص هولاء» مع 
أن الله رب لكل شيء؟ لمكانة هؤلاء» لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي 
به حياة القلوب» وميكائيل موكل بالفطر والنبات الذي فيه حياة الأرض 
بعد موتهاء وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصّور الذي فيه حياة الأجسام 
عن ير ته + مک ا بهد انينعي ةا ی ا 
بحياة الأرض بالماء والقطرء وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة ونفخ 
الأرواح فيها. 

المسألة الثامنة: أن الملائكة لا يعلمون الغيب» ويسألون غيرهم عما 


.)۷۷١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ودين [ الباب السابع عشر ...] 


بِابُ الشفاعة [*؟1] 


[؟١١]‏ قال الشيخ الإمام يَرْبْنْهُ : «باب الشفاعة » الشفاعة معناها: 
التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده. ت ذلك لان 
طالب الحاجة كان منفردًا في الأول» ثم لما انضم إليه الشافع صار 
شفعًا؛ لأن الشفع ضد الوّتر. فلما كان طالب الحاجة منفردّاء ثم انضم 
إليه الواسطة شفعه في الطلب» ولذلك سمي شافعًاء وسمي هذا العمل 
شفاعة» قال الله 3#: ص يَسْمَعَ AACE E A NS‏ 
Give E E Û RE E‏ 
السلاطين أو عند الأغنياء أو عند غيرهم لقضاء حاحة المحتاجين يعتبر 
عمله شفاعة طيبة يؤجر عليهاء قال كَلِةِ: «اشْفَعُوا تَؤْجَرٌواء وَيَفْضِي الله 
عَلَى لِسَانٍ نيه یا ما شَاءَ 2376 . 

أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرّم» فهذه شفاعة سيئة» كالذي يشفع 
عند السلطان فى تعطيل الحدود» إدا وجب الحد على شخص شفع عنده 
ليسقط الحد عنهء هذه شفاعة سيئة» ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من 
بني مخزوم في عهد النبي ڪيا كانت تستعير المتاع وتجحده» شی على 
أهلها وذويها قطع يدهاء تراجعوا بمن يشفع عند رسول الله َكل فتقرّر 
رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد 5ه جب رسول الله ية وابن حِبّه 


ليشفع عند رسول الله ييه في ترك قطع يد هذه المرأة؛ فكلم أسامة 


.)1776( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب السابع عشر ...] ۳٤٤‏ لج ءا لاوا 


رسول الله بي في ذلك. فغضب النبي ية غضبًا شديدا» وتغيّظ على 
o 5 55 5 1‏ 1 9# 0 و o‏ 26 
أسامة ذه وقال له: «أتشفع في حَد مِنْ خدود الله؟ ايم الله لو أن 
4 ي 0 م ت © متي ° E 2 ofl‏ ع 6 و 

قَاطْمَةَ بنك مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لقَطَعْتٌ يَدَمَا )'' وَقَالَ: (إِذَا بَلْعَتِ الْحَدودٌ 


٠ 
- 
6 


السلْطانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَافِعَ de‏ 

والحاصل؛ أن هذا تعريف الشفاعة» وانقسامها إلى شفاعة حسنة 
وكتفاعة«سينة هذا فما ميخ الناسن» والمراق هنا* القشفاعة عند الله تعالى : 

ومراد المصنف يباه من هذا الباب: أنه لما كان المشركون قديمًا 
وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار والقبور 
والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء» فإذا أنكر عليهم 
ذلك قالوا: « ؤل سُْتَعَوُا عند أَلَّهِ 6 تبرنس: 04 نحن نعلم أنه 
مخلوقون» وأن الأمر بيد الله» ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله» ونريد 
منهم أن يشفعوا لنا عند الله. فيذبحون للأولياء والصالحين والأشجار 


١‏ مع 


والأحجار» ويستغيثون بهم» ويصرفون لهم أنواع العبادة» فإذا أنكر 
عليهم قالوا: غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله أن ذلك هو 
الشرك» وأن تلك هي عبادة غير الله؛ فقال - تعالى -: 88 وَيعَبدُوت من 
OES O 57 ETE‏ عدد أ + 
[يوس: 0118 يقولون: نحن نعلم أنهم مخلوقون» وأنهم ليس لهم من الأمر 
شيء» ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله؛ لأن لهم 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (۳۲۸۸)» ومسلم رقم .)١18/(‏ 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ»رقم (۲۹). والدارقطني رقم (755). والطبراني في 
«الأوسط» رقم (50285). 


ام ق بكاج ڪا انيل t0‏ [ الباب السابع عشر . ..] 


مكانة عند اللهء كما قال - تعالى -: وَالَدِرِح ادوا من دونه 
أو 4 يعني : يعبدونهم› ما نعبدهم ‏ اعترفوا أنهم يعبدونهم بډ إل 
قروا إِل آله زلف إِنَّ آله کم بِيْتَهُمَ فى ما هُمَ فِيهِ تيفوت إن آله لا 
e‏ كرك قار چ [الزمر: ۲) سى فعلهم هدا کدرا وسماه 
كفرّاء ولم تنفعهم اعتذاراتهم؛ وذلك لأنهم قاسوا الخالق # على 
ملوك الذتباء فكما أنهم من غادتهم عند ملوك الذنيا آنه يوسطون 
الشفعاء بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم» قاسوا الله 8# بخلقه. 
اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساءء وهذا 
ناطل 6 الأنه اشيوية بين "الخال رالميفلوق» فإن لوك النانيا ار اا 
الدّنيا أو رؤساء النّاس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك؛ 
ذلك لآن الك او المي اة إلى الورراء والم ارين اة 
غل ارو الملك» فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه» ولم يعينوه. 
والله 8# غني عن خلقه» ليس بحاجة إلى أن يعينه أحد. بخلاف الملوك 
والسلاطين فهم بحاجة. 

وأيضًا ملوك الدنيا والسلاطين لا يعلمون أحوال الرَّعِيّة فهم بحاجة 
إلى هؤلاء ليبلغوا حاجات التاس وأحوال الناس» فإذا بلغهم هؤلاء 
الوسائط والشفعاء» فقد بلخوهم ما لم يعرفوا من أحوال رعيتهمء آم 
الله 8 فإنه يعلم كل شيء. لا تخفى عليه أحوال عباده» يعلم 
المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات» يعلم ذلك بدون أن 
يخبره أحد ل فلا يقاس الخالق بالمخلوق . 


[ الباب السابع عشر ...] 2 لجرا لل 


وأيضًا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس» فإنهم قد لا يلينون 
لهم» ولا يلتفتون إليهم» لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاءء وتكلموا 
معهم أَنّروا فيهم» فقبلوا الشفاعة» أما الله 8# فإنه لا يؤثر عليه أحدء 
الله 8# يريد الرّحمة لعباده» ويريد المغفرة» ويريد قضاء حاجات 
الناس» وإعطاءهم» ورزقهم. حر للت يدون ابيز روا 


احد. 

ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه» من ناحية أن الله 
غني لا يحتاج إلى إعانة الشفيع» ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى 
إخبار الشفيع عن أحوال خلقه. ومن ناحية أن الله يل مريد للخير 
والرحمة لعباده. وقضاء حوائجهمء إذا هم طلبوا من الله بصدق» 
ولجؤوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم» بدون أن يكون هناك واسطة. 

فتبيّن لنا إِذَا الفرق بين الخالق والمخلوق» فغلط المشركون في ذلك 
حيث سووا الخالى بالمخلوق› واتخذوا الشفعاء عنده كما يتخذون 

© والشفاعة فى كتاب الله جاءت على قسمين : 

قسم منمي . وقسم متت . 

فالقسم المنفي: هو الشفاعة التي تطلب من غير الله. 

كذ لشتناعنة مع أن الع عنة ميلك لوم لذ ت لذ فةة 
والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة: «إمًا لِلطَدلِيتَ مِنْ حم ولا سَفْيعِ يُطَامْ # 


کے هي سم 
ص 


کا نی بتاع نا الي ثانا [ الباب السابع عشر ...] 


7 1 ردي نر ه رو 0 52 >< 4 0 َ5 ور 
[غافر: 1۸]» وقال الله - جاب -: 88 واتقوا وما لا زی نفس عن نفس سيا 
رصت و رر ر ے ر لفق 0 


ولا يقبل مها CT DES‏ عَڏل * [البقرة: ]٤۸‏ . 

© والشفاعة المثبتة: هي التي توفر فيها الشرطان: 

الشرط الأول: أن تطلب من الله. 

الشرط الثاني: أن تكون فيمن تقبل فيه الشفاعة» وهو المؤمن 
الموحٌّد الذي عنده شيء من المعاصي دون الشركء فهذا تقبل فيه 
الشفاعة بإذن الله. 

قال تعالى: من ۴ ليف يفم عند | بإِذَندء 4 [البقرة : 6ه]» هذا 
الط الأول 

الشرط الثاني : © ولا عور د رت إل 7 آرتضی 6 [الأنبياء: ۲۸]» وهم أهل 
الإيمان. 

وقال تعالى: وکر من مي فى أَلسَمَواتٍ لا عن سَمَعتهُمْ سیا إلا من بعد 
أن. بدن ال چ [النجم: 5؟] هذا الشرط الأول. 

يرصع © [النجم: 00 هذا هو الشرط الثاني . 

# والشفاعة المثبتة سن أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى» وهي المقام المحمود» وهي التي 
تكون من الرسول ييل لأهل الموقف» إذا طال الوقوف على أهل 
ا La‏ وإراحتهم من 
الموقف» فيأتون إلى آدم ا ثم إلى الأنبياء نبيًا نبا كلهم يعتذرون. 
حتى ينتهوا إلى محمد َء فيقول: آنا لها آنا لَهَا » ثم يخر ساجدا 


[ الباب السابع عشر ...] ۳۸ َلجرْء ا لاوا 


IR EE‏ ذال سانخدا خت يقال 


له : ديا مُحَمَّدُ ارْمَْ رَأْسَكَء وَاشْفَعْ ت نَشَفْعْ» وسل عه هذا فيه أن 
الرسول لا يشفع ابتداءً» وإنما يشفع بعد الاستئذان» بعد أن يخر ساجذا 


لله» ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له» ويقال: اشفع تشمّع» ثم يشفع في 
أهل الموقف. فيحاسبون» ثم ينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما 
TE‏ 

هذه الشفاعة العظمى. > وهي المقام المحمود الذي قال - تعالى - 


فيه: عسو 5 ببعثك ريك مقاما ححمُودًا 46 [الإسراء : [V۹‏ ؟ اه يحمذه عليه 
5 وهذه لم يخالف فيها أحد. 


الأولون والآخرون ® 

النوع الثاني : شفاعته كَل لأهل الجنة في أن يذدَّخَلوا الجنة. 

النوع الثاليث: شفاعته كَل في بعض آهل الجنة في رفعة درجاتهم في 
ال 

النوع الرابع : شفاعته ييه في عمّه ابي طالب» وذلك أن أبا طالب 
كانت مواقفه مع الرسول ئو وتأييده له» وحمايته من أذى قومهء كلها 
معروفة» وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضيق» فهو بذل مع 
الرسول َلهِ شيئًا عظيمًا من الحماية والنصرة والدفاع عنه» وهذا من 
تسخير الله 8# وتيسير الله» حيث سخّر هذا الكافر لحماية النبي لا 
وحرص النبي وَلةِ على هدايته» ودخوله في الإسلام» حتى إنه زاره وهو 
يُحتَضَرٌء وقال له: «يَا عَم قُلْ: لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةً أَحَاح لَكَ بها 


.)۱۹۳( ومسلم رقم‎ »)7٠١5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


تید تچ طن اليد ۳4۹ [ الباب السابع عشر . ..] 


علد [رل 77 O E‏ فين تالو E‏ 
قو وله عرد الجدلاتب ان اوالعنات eg‏ الجياة باللسه لكي 
الجاهلية وقال: هو على ملّة عبدالمطلب» ومات ولم يقل لا إله 
إلا الله فصار من أهل النار؛ فالنبي بيه يشفع له في تخفيف العذاب 
عنه يوم القيامة» لا في إخراجه من النار» فلا يتعارض هذا مع قوله: 
«قَا تَعَعَهُم سَفَعَةٌ الشَفعِينَ * المدثر: +014 لأنها لم تنفع أبا طالب بالخروج 
من النارء وإنما نفعته في تخفيف العذاب عنه. 

النوع الخامس: الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التّوحيد أن 
لا يدخلها. 

النوع السادس: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التّوحيد أن يخرج 
منهاء وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالنبي مء بل هما 
عامتان في الأنبياء والآولياء» والصالحين» والإفراط. فالأولياء 
يشفعون» والصالحون» والأفراط - وهم الأولاد الصغار - يشفعون 
لآبائهم . 

وهذه الشفاعة يثبتها أهل السَّنَّة والجماعة للأحاديث الواردة 
الصحيحة فيهاء ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة» والخوارج الذين 
يقولون إن من دخل النار لا يخرج منهاء ويخالفون بذلك الأحاديث 
الصحيحة الواردة فيها عن النبي ييي هذه أنواع الشفاعات الثابتة 
الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران. 


.)7571/١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب السابع عشر ...] ۳o٠‏ لر 


وأمر الشفاعة أمر عظيم؛ لأنّه غلط فيها أمم من النَّاس قديمًا 
وحديئاء وفهموها على غير المقصودء فجمهور المشركين - أو كل 
المشركين - فهموها على غير المقصود»ء وبعض المبتدعة من المسلمين 
أنكروا بعضهاء فحصل الغلطء فلا بد من التفصيل والإيضاح في أمر 
الشفاعة» لأنها أصبحت مزلة أقدام» يجب على طلبة العلم أن يهتموا 
بهذا الأمر؛ لأن فيها مغالطات عند القبوريين والخرافيين» لأنهم 
لا يفقهون معنى الشفاعة» أو أنهم يتعمَّدون المعاندة والمخالفة. 
ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم من الضلال في 
هذا الباب. 

فالشفاعة ليست منفية مطلقة» ولا مثبتة مطلقة» بل فيها تفصيل › 
وفيها إيضاح لا بد من معرفته» ولذلك عقد المصنف يله . هذا الباب 
لها من أجل هذا الغرض . 


ص 
چ ك 


نم ساق يَدْلَنةُ بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة. 


م [ الباب السابع عشر ...] 


8 .> 02 کے رک 4ر ج + go‏ صن 0 001 I^‏ 
قوله تعالى: # وَأْنذِرٌ به آلذين يخافون أن شرا إلى ريه لس لهم 
من دونو ول ولا شفيع 16 [الأنعام: ]١۱۲٤[ .]١‏ 


سرا إل 000 7 ول ولا سَّفِيعٌ ‏ ) هذا أمر من الله 

يقول: ( ل وأنذِر بد #4 ) الإنذار هو: الإعلام بشيء و 
أما البشارة فهي: الإعلام بشيء محبوب, والنبي بي بشير ونذير» بشير 
لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة» ونذير لأهل الشرك والمعاصي 
الع موا ناو 

لر باو أن سرا إل َيه 4 الحشر معناه: الجمع؛ لأن 
الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحدء. 
لا يخفى منهم أحد؛ لأجل فصل القضاء بينهم» وجزائهم بأعمالهم. 
وَعَنَذا السوقف لا بد مه فاقث أيها الرسول اندو المؤمتية هذا 
الموقف» ولماذا حص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يمتثلون» وإلّا فإنه 
مأمور بأن يبلغ النّاس كلهم» ولكنه - أحيانًا - يؤمر بتخصيص 
المؤمنين» لأنهم هم الذين يمتثلون» وفي إنذارهم نفع لهمء 
أما المشركون والكفار فهم يبلغون من أجل إقامة الحجة عليهم» وأما 
المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم بذلك . 

« لیس لهم ین دون ه أي : غ الله 

وَل ولا سَّيعٌ 4 لا أحد يتولاهم يوم القيامة من الخلقء و بم 
قر آل بن خد €9 ویو ويد © وصجی وبي © کل رې نهم يميد ان 


ينید 4 [ع : ع C[TV‏ يوم | لقيامة ما أحد يسأل عن أحدء 


[ الباب السابع عشر ...] o1‏ آلجرْءا لاوا 


بال یال :وراو ا عاق كا كان 
يفترورت * أو ا ف هتاك الوللية لله للَىّ ڳه [الكهف: »]٤٤‏ يوم القيامة 
ما أحد يلوي على أحدء ولا أحد يسأل عن أحد» بل إن القريب إذا 
رأى أقرب النّاس إليه يفر منه. 

ولا شفِيعٌ » أي: واسطة» يتوسط له عند الله» ما أحد يشفع له يوم 
القيامة إلا بإذن الله 3# وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يذ 
هذه شفاعة منفيّة؟ فبطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء» ويظنون أنهم 
يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله» كما يقول صاحب «البردة»: 

يا أكرّمَ الْخَلْقِ ما لِي مَنْ أَلُودُ بو سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الْحَاوِثِ الْمَمَم 
إِنْ نَم تكن فِي مَعَادِيَّ آخِذًَا بِيَدِي فَضلا ولا قُلْ يا رَّلَةَ الَْدَم 

هذا على اعتقاد المشركين أن الرسول يأخذ بيده ويخلصه من النار» وهذا 
ليس بصحيح» لا يخلصه من النار إلا الله 3# إذا كان من أهل الإيمان. 

3 أله مون 46 [الأنعام: 0١‏ هذا تعليل لقوله: « وَأَنَذِر به چ 5 أجل 
ماذا؟ أي: من أجل أن يتقوا ربهم 8# والتقوى معناها: أن يتخذوا 
ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة؛ وذلك بالأعمال الصالحة» بفعل 
الطاعات وترك المحرمات» ولا يقي من عذاب الله يوم القيامة 
إلا هذا. 

فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء بين الله أنه 
سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون. 


م 
5 


وقوله: فل ِنَم أَلتََّسَةٌ عا © دارر: ؛؛). ]٠١١[‏ 
0 ذو [البقرة: ١751.200‏ ] 


رر 


کس E‏ 
وقوله: من دا الزى يشفع عنده إلا با 
سے و یہ ے ر ير 7 ا 8 آية 
ج ھا الاية جرء من به هس 
بور 2 و رست رود 
e‏ الله شفعاء قل 


]١١5[‏ قوله: « قل 
سورة الزمر» وفي قوله - تعالى - 

& جر ل ا سرد 0 ا لحر كر 

اول كاوا لا يَملِحون شيا a‏ 
50 َلسَّموْتِ 50 0 اله عون 6 [الزمر: ٤۳‏ - 44]. 
بار ادوا من دون أله سُقَعَآء 4 « أَرِ » هنا 


رة الى د 
مف د يلود أ جل ا رای اب الاكان علب 
ل ادوا ه أي : المشركون. 
بین دون لل أي : غير الله. 
E‏ وسائط» يتوسطون بينهم وبين الله في إجابة 
دعواتهم» وقضاء حاجاتهم . 
ول وکو ڪا ل نلک سينا فالشفاعة ليست ملكا لهم 
EE NEP‏ 
أَلمَّفَعَةٌ جِيعَاً 4 إذًا تُطلب الشفاعة من الله 3# ولا تطلب 


س 


« قل يِه 
0507 
]١1١7[‏ قال: وقو 
من آية الكرسي: أله له إِلَهَ | 
آَم ما فى e‏ من ذ 
0 ربو ونا کلم ولا يد 
ها وف 5 ال 


0 وت لض و ر3 رر 


2 سل © سا وو 
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حوده, تر 


[ الباب السابع عشر ...] o٤‏ آلجرْء الأول 


7 و 8 و ص 72 > 3> د ده و اس 0 20 0 
وقوله: وکر ين ملك فى الْسَمواتٍ لا تف شفعمم شيا إلا من بِعَدٍ أن 
yg‏ صر 


أذ الله لمن اء ورصۍ چ [النجم: .]۲١‏ ۱۲۷1] 
لأنها اشتملت على النفي والإثبات: نفي النقائص عن الله - تعالى - 


وه 


وإثبات الكمال لله كك والشاهد منها قوله: ف من دا الى يسّْفَعٌ عند 0 


بإذندء ‏ من نفي» أي: لا أحدء وإ يِسْهَمْ عندهء # أي: عند الله - 
تعالى - 3 إل بإذنوء * فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعواء وبدون إذنه 
لا يمكن لأحد أن يشفع أبداء لا الأنبياء» ولا الملائكةء ولا الأولياءء 
و الاخ بهذا ع الفاهد 4 أن اغ بكرن لذ يدن الله 
ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه 88 في 
ذلك» وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله كك 
ولذلك صرفوا لهم العبادة» فصاروا يذبحون للقبور» وينذرون لهاء 
ويطوفون بهاء ويتبركون بهاء ويتمسحون بترابهاء وبجدرانهاء يعبدونها 
من دون الله. لأنهم يقولون: 9« هوْلاءِ شقعتۇتا عند أله © ايونس : CIA‏ 
تركوا الله كك وعبدوا غيره» فعملهم هذا حابط باطل» لأنهم يضعونه 
في غير محله» وقاسوا الخالق على المخلوق. 

[۷ ثم ساق یمه آية النجم: وکر من ملك فى أَلسَمْوْتِ 2.4 كم 
هنا بمعنى: كثير؛ فهي خبريّة» أي: كثير من الملائكة . 

فى السَّمواتٍِ که لأن موطن الملائكة: السماوات» ومع كثرتهم 
#لا تفن سَمَعَنهُمَ سا 4 هذا نفي» لأن سيا : تكرة في سياق النفي» 
ای ی نيت أبدًا إلا و إلا من بعد أن يَأَدَنَ أله 4 هذا 
الشرط الأول. ورم # هذا الشرط الثاني . 


]... الباب السابع عشر‎ [ oo 


ويأذن للشافع أن يشفع» ويرضى عن المشفوع فيه أن يُشفع فيه» وهو 
المؤمن الموخٌّد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب» فإذا أذن الله وي 
في الشفاعة فيه» فإنه تنفعه الشفاعة» ويَسَْلم من العذاب بإذن الله كبك . 

فدلَ على أن الأمر كله الله 8# وتطلب الشفاعة وغيرها من الله 
ولا عدن على غير ولا تصن العاف ال له» ولا ل هو ل 
ولا يجوز اتخاذ الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات». 
وتفريح الكربات وإجابة الدعوات. لا يجوز هذاء وإنما العباد يجب 
عليهم أن يتوجهوا إلى الله يلق في عباداتهم» وفي دعواتهم» وفي سائر 
أمورهم. وو الرسل هي : التبليغ عن الله ل أما أنهم يكونون 
وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر باطل» ولهذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: « هناك واسطة من أثبتها كفر» وواسطة 
من أنكرها كفر» فالواسطة التي من أنكرها كفر: هم الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - في تبليغ أمر الله 3# يعني: من جحد رسالة الرسول 
كفر؛ فالرسول واسطة بين الله وبين الئاس في تبليغ الرسالة» 
أما الواسطة التي من أثبتها كفرء فهي: جعل الوسائط بين الخلق وبين 
الله في قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» هذه من أثبتها كفر؛ لأن 
الله كمّر المشركين في ذلك . 

والله © أمرنا أن نتوجّه إليه مباشرة بدون أن نوسّط أحداء أو نسأل 
بجاه أحد» أو بحق أحد» حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله 
كالرسل والملائكة» الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء حوائجناء 


[ الباب السابع عشر ...] ۳0٦‏ آَلجرْءا لاوا 


بل الله قال: وال ربُحكم ادعو ET ET‏ 
وني بواسطة فلان» أو وسّطوا فلانا بيني وبینکم» > قال: 88 أدعون 

50 وفي الحديث: « ينز رَيْنا كل ليد إلى سَمَاِ ادن 
يعون َل مِنْ سَائِلٍ أغيلي؟ هَل مِنْ داع كَأَسْتَحِيبَ ؟ هَل مِنْ مُسْتَغفرٍ 
ا 10310 اناي مخري تلك ررد الله كك لماذا هذا التعريج؟ 
وهذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله؟ اتصل بالله مباشرة» وهو 
سميع مجيب: ولا سالک عِبَادِى عى إن مرب اجيب مَعْوَةَ الل 
إا دَعَانٍ ‏ «البترة: :014 فهذا إبطال الوسائط التي يضعونها بينهم وبين الله 
ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى» لا أصحاب القبورء ولا الأشجارء 
ولا الأحجارء ولا الأصنامء ولا أي مخلوق حتى ولا الأنبياء 
ولا الملائكةء الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات أمر 
منفي» أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات» فهذا أمر 


.)17197( والدارمي رقم (١۸٤۱)ء وأحمد رقم‎ »)٠١7١( أخرجه: النسائي في «الكبرى» رقم‎ )١( 


ڪا لتحيل oV‏ [ الباب السابع عشر . 8e‏ 


سے 


وقوله: قل أدعوأ ألذت > زعم رن أنه ا اکن قال رة 
فيه اليرت وا فى الأرَضٍ © [سباً: : ۲ الآيتين . ]11۲۸[ 

قال أبو العباس : نفی الله عما سواه كل ما يتعلّق به المشركون, 
فتفی أن يكون لغيره ملك أو قط منه» أو يكون عونا لله ولم يبق 
إلا الشفاعق ذ فبيئن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب»ء كما قال: 
و ولا E‏ إل ى ارتضی 4# [الأنبياء: ۲۸] . |1۱۲۹ 


ص ع و - i‏ 0 رو أ 5 2 
5 بملجرر مثقال درم و 5 77 و فى الارض چه» وتمام اللي 
صد 
و دس واه مم مح لو دس دده 0 > ارم ىو مل < ل 

# قل أدعوأ الزت زعم من دون الله لا يملكون قال ذَروَ ف اسَّمواتِ 

2 مح ع دب كوه أ > رس كفو د يو ۴ ح2 لدي دبعو 
5 00 8 

E ak‏ ب و ا ا لت 

ص م ر ی أ 0 - 4 مک م ارس سس ر او لز ار ىس سس سس لسر 

الشفلعة عند اال ار لح حو إذا فرع عن قلوبهم به قالوا ماذا قال ریک 


الوأ لحن وهو ) أل لعل الْكَير © (سبا: 1 -153]. 


ا 


]١١9[‏ ثم ساق يَدْلَنهُ كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في توضيح هذه 
الاية وتفسيرهاء وختم به هذا الباب العظيم. الذي هو: «باب 
الشفاعة ». 

وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه 
من تفصيل في أمر الشفاعة؛ لب الوم مال ع ا 
الزمان وحديثه. لأن كثيرًا - أو جميع - من يقع منهم الشرك في 
العبادة بدعاء الأولياء والصالحين والموتى إذا سئَلوا وقيل لهم: هذا 
شرك قالوا :لا : هذا لمن رك لاتا لم نقضين أن تيد من دوت الله 
أحدّاء لأننا نعلم أن العبادة حق لله» ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم 


[ الباب السابع عشر ...] ۳0۸ ءا لا 


مكانة عند الله» ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان 
أو عند الملك أنه لا يتقدم إليه بحاجته مباشرة؛ لأنه يخشى أن لا يقبل 
منه أو لا يُعرف» فحتى لا يرد طلبه يجعل بينه وبين المطلوب منه 
واسطة» فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج. هذا 
حاصل ما يجيبون به . 

وهو جواب باطل؛ لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل» 
لان الله 34 ينره أن يقاس بأحد من خلقه» قال - سبحانه -: فلا 
روأ و امال إن لله اوأر لا امون «دسحر: ۷ا وقال 36: 
« کس کل ی r‏ لْبْصِير * 1 لشورى: »]١١‏ وقال 4ل: 
وک یک لث كفْرًا لحد الإعدس: ١‏ إلى غير ذلك مما بين الله - 
سبحانه - أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبّه بخلقه لوجود الفرق 
العظيم بين الخالق والمخلوق» فإذا كان ملوك الدنيا تسوغ عندهم 
شفاعة الشافعين بغير إذنهم» فإن الخالق 8# لا تسوغ عنده لأنه أعظم 
من ذلك؛ لأن ملوك الدنيا بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور 
الملك» فيشفعونهم من أجل أن يعينوهم على أمور الملكء» أو لأن 
ملوك الا سامون أحوال إل ةه فهم بحاجة إلى من يبلغهم» 
أو لأن ملوك لديا لا يريدون قضاء الحوائجح أخياناء ولا يريدون 
الرحمة حتى يأتي من الشفعاء من يتكلم معهم. حتى تتأثر قلوبهم 
بالعطف. وهذه الأمور كلها منتفية عن الله 8# فهو ليس بحاجة إلى من 
يُعينه على أمور الملك؛ لأنّه غني كريم» قادر على كل شيء» وليس 


بحاجة إلى من يبلغه عن أحوال خلقه؛ لأنّهِ يعلم كل شيء» وليس 
بحاجة إلى من يؤثر عليه ويعطفه؛ لأنّه بعباده رؤوف رحيمء يريد لهم 
الخير» ويريد لهم الإعانة» ويحب العفو والمغفرة» ويجود على خلقه 
نذون: أن ور له اخد أو .توسط عتدة اخ فهذه الأموو كلها فة 
ولك يظلت:ححة التشركين» وتن أن اه هو ال ,يواه 
الله شركًا في قوله تعالى: « وتوت ت ا س رک 
قم وَيَفُولْنَ تولا سْتَعْوُنَا عند آلو © یرنس: ۰۲۸ ل عیدوت من دوي 
ال 4 هذا هو الشركء وفي الآية الأخرى: وات ادو مين دونو 
ؤل ما تعبدھ هم إل ربوا اہ رلک [الزمر: ۳]» ثم توعدهم بقوله: 
Ata A‏ > إِنَّ آله لا يهَدِى من هو 

ب كَثَارٌ # [الزمر: + فسمّى فعلهم هذا كذبًا وسماه كفرّاء بل سماه 
مبالغة في الكفر؛ لأن كمّار صيغة مبالغة» فالذي يفعل هذا قد بلغ غاية 
الكفرء وأعظم الكفر - والعياذ بالله -. 


صد 
72 سوير اسن و ا ر 2 
وفي هذه الآية يقول : 2 د عو أأزرت 3 من دون الله لا يملكون 
2“ 000 1 2 حسم هو« ل 72 21 رسن يبيو دلو 
كد درم إيف a‏ ولا فى ا هم فيهما من شرل وما له منهم 


ر 24 م ص 2 5 
پر € علا تفع الشفلعة 5 إلا لمن أده له حوّم إذا فرعم عن 


روا رو 


0 4 به كالما ماذا قال د َالُوأ الحق وهو لعن لكي # اسبا: 5 -58] هذه 
الآية اتی بدا يقول العلماء عنها: إنها قطعت عروق البرك هن 


ع 


اصله. 


أما قوله - تعالى -: قل هذا أمر لرسوله محمد ييو بأن يقول 
لهؤلاء الذين يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله ويزعمون أنهم 
يشفعون لهم عند الله بغير إذنه 8# قل لهم يا أيها الرسول» بلغهمء 
للتوبيخ والتعجيزء لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء» كما في قوله: 
فمن سا ومن وَمَن شَاء قيقر 16 [الكهف: ۲۹]» لمعن هذا مرا بالكفر. 
« فيفر #معناه أمر تهديد وتوبيخ وقد يكون الأمر للتعجيز 8 يمَعْسَرَ أن 
واا إِنِ استَطعْتم أن تدوأ من أَقَطَارٍ السَموَتٍ وَالْأَرَضٍ فانقدواً © [الرحمن: ٣٣‏ 

« الت رَعمْمْ # هذا فيه رد عليهم وذلك؛ لأنهم لم يبنوا فعلهم هذا 
على دليل من الشرع النازل من عند اللهء الله لم يشرع دعاء غيره أبداء 
وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له فمن دعا غيره فهذا رعم منهء 
بلعل أن العياذة لا تكون الا تمسمتهحقها وهو الله هق 
أما العبد الفقير العاجزء فإنه لا يستحق العبادة» هذا دليل العقل مع دليل 
الشرع بأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله 4# والزعم معناه: 
الكذب» دل على أنهم كاذبون في عملهم هذا؛ لأنّه إذا لم يكن عليه 


لتحي ۳٣۱‏ [ الاب السابع عفد ٠.٠.‏ 


وی « رَعَمتمَ © أي : رعمتم أنهم ينفعون أو يضرون. 
من دون آله » أي: غير الله 8#. 


صد 
- صح لوه | مي ساح لو 7 و 2 - 0-0 و لس و اليم 
قل ادعو الذن نعم من دون آله لا ينيكون قال درق فب 
9 ےم ر ے ر 1 وح , لتر كوه 1 أ > رر 7 د ۴ 240 eS‏ 
السملوات وله 2 الارض وما هم فيهما شن شرل وما له منهم من ظهير ا 
ر 5 م 70 02 و َ3 هه أ 1-0 ص ورو 8 لل رمو سس سا 
ولا نفع الشفلعة عند إلا لمن اذ له حئ إذا 0 عن قلوبهر قالوا ماذا 


ل رثك فَانوا الى وهو لعل الك ». وذلك أن المد 
يتوفر فيه أحد هذه الآأحوال: 

الحالة الأولى: إما أن يكون مالكا للمطلوب منهء فأنت إذا طلبت 
من الح شيا قل بد أن يكون مالكا له وهؤلاء المدعوون ل .يملكون 
شيئًا مما يطلب منهم؟ إِذَا دعاؤهم باطل» كيف تطلبون من أناس 
لا يملكون ما تطلبونه منهم فهم: لا يلكو مِنْقَالَ َرَو *# أي: ليس 
لهم ملك ولو قلّء والذّرّة معروفة هي أصغر شيء» إما أنها الهَبَاءَة التي 
تطير في الهواءء أو أنها: النملة الصغيرة التي لا وزن لهاء ودائمًا 
يضرب الله هذا المثل: فمن يَعَمَلْ مِتْفَالَ درو حيرا يرم 7 وَمَن 
مكل فل ss‏ يرم [الزلزلة: ۷- ۸] أقل شيء من الخير والشر: 
من اله لا يَظَلمْ مِتْقَالَ درو [النساء: ٠‏ فالظلم منتفي عن الله 4 قليله 
وكثيره» إِذَا كيف تدعونهم وتطلبونه منهم؟ هذا من العبث»ء كيف 
تعزفيؤة عن الى بعالك السعاوات واا رفن ون ها وفو الله 
وتنصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئاء وما هم فيهمَا من شرَدٍ». 


3 
-- 
1 


٠ 


[ الباب السابع عشر ...] ۳۲ آَلجْرْء الأول 


الحالة الثانية: إذا لم يكن مالكًا فلا أقل من أن يكون شريكًا 
للمالك» وهذا منت في حق الخلق؛ لأنهم لا يشاركون الله في ملكه: 
م لم شرك فى اموت اتون يکت من بل هدا أو أَترَّ مِنَ عِلَمِ إن 
كم صدقات 8# ات ا جد يشا رك الله فى ملك السماوات 
والأرض أبدَاء لا الملائكة» لا الأنبياء» ولا الأولياءء الملك لله. 

الحالة الثالثة: إذا لم يكن مالكا للشيء ولا شريكا فيه فربما يكون معينًا 
للمالك» وإذا كان معيتا للمالك جاز أن يستشفع به إليه» والله نفى هذا وقال: 
وما له منم ين ظهِيرٍ * لا أحد يعين الله من خلقه» لم يتخذ من خلقه من 
يعينه على تدبير خلقه 38 انفرد بخلق السماوات والأرض» وخلق المخلوقات» 
ولم يتخذ من يعينه على ذلك؛ لأنه قادر 3# على كل شيء. 

الحالة الرابعة: قد يكون شفيعًا عند المالك مثل ما يشفع الناس عند 
الملوك» وهم ليسوا ملوكاء وليسوا شركاء للملوك» وليسوا وزراء للملوك 
وأعواناء لكنهم شفعاء» يأتي ذو جاه ومكانة فيدخل على السلطان ويشفع 
عه وهو لسن :فغينا لهولا ليوا E‏ 
لكن في حق الخالق لا يجوز؛ لأن الشفاعة لا تكون إلا باذنه ‏ ولا شفع 


صو ہے رر 


الشَّفْعَةٌ عند أي : عند الله ل إلا لمن أت 75 هذا بخلاف 
المخلوقين» قد يُشفع عندهم بدون أن يأذنواء وهل الله أذن في الشفاعة 
في المشركين من المستحيل أن تقع» الشفاعة في مشرك أو كافر. 

قال يله: فا تَمَعهم سَمَعَهٌ الشَفْعِنَ * (المشر: م:]ء «مًا لِلطَللِمِينَ مِنْ 


ص ين 


جيم ولا ت فيع يَطَاعٌ # [غافر: 1٠۸‏ إذا بطلت شفاعتهم من كل الوجوه 


رس [ الباب السابع عشر . . .] 


فهذه الشفاعة التي» يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة» كما 
فناها القرآن. وأخبر النبي بي أنه ياي كَيَسْحْدُ لري وَيَحَمَدَهُ 
لا يندا بالشمَاعَةٍ َة أوَلّا ثم يُقَالَ لَه ُ: ارْكَعْ راسك وَكْلُ يُسْمَعْ > وسل 
ت E‏ 

وقال أبو هريرة له عله : ل الاس بِسَمَاعَتِكَ ؟ قَالَ: « مَنْ قَالَ 
ا إِلَهَ إلا الله حالصا مِنْ قَلبِهِ»” Y*]‏ 


3 


الأربعة» فهي شفاعة باطلة» وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي 
يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول: أن تكون بإذن الله. الشرط الثاني : 
أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص. 

]1١[‏ وفي حديث أبي هريرة لما سأل النبي بيه قال: مَنْ أَسْعَدُ 
الناس بِشَمَاعَتِكٌ يَوْمَ القنافة؟ قال رول اله ا :لقن طتنت 
با با هُرَيْرَةَ أن لا يَسْأَلَني عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ 
مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِء أَسْعَدٌ النّاسٍ بِشَمَاعتِي يَوْمَ امَو مَنْ قَالَ: 
ا إِلَهَ إلا الله حالصا مِنْ قَلَبهِ). 

فل هذا لخديف على أن فاع الول كلد يعد إذن الله سا 
ين لأهل الإخلاص» لا تكون لأهل الشرك وأهل 
الإخلاص هم: مَنْ قَالَ: ا إِلَهَ إلا الله » ق e BE‏ 
قَلَْبِهِ» لم يقلها بلسانه فقط» وإنما قالها عارفًا لمعناهاء عاملا 
وق اها معتقذا لها بقلية: 


.)١1949*( أخرجه: البخاري رقم (؟/اه). ومسلم رقم‎ )١( 
.)99( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[الباب السابع عشر ...] ۳٤‏ آلجِرْء الأول 
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله. 


وحقيقته : أن الله - سبحانه - يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليُكرمه وينال المقام المحمود. 
[11] 


أما الذي يقول: لا إله إلا الله» وهو لا يعرف معناهاء ولا ما تدل 
عليه» أو يعرف معناهاء ولكنه لا يعتقدها بقلبه» كحال المنافقين» فهذا 
لا تنفعه لا إله إلا الله» وليس له شفاعة عند الله 8# إنما الشفاعة 
لأهل الإإخلاص» وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله كك في 
قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله - تعالى - بالعبادة. 

فدلّ هذا على أنه لاح لأهل الشرك في الشفاعة. 

إذا كل هؤلاء المشركين القدامى والمحدثين» هؤلاء الذين يأتون إلى 
القبور» ويجثون عندها على ركبهم» ويتمرّغون بجباههم على ترابهاء ويذبحون 
لهاء وينذرون لهاء ويتمسحون بهاء ويقولون: هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند 
الله. هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة» وفعلهم هذا تعب بلا فائدة» 
وضرر بلا منفعة؛ لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين. 


]١1[‏ والآية: قل أدعوأ لدي زعت من دون 0 عامة في 
الملائكة» وفي الأولياء» والصالحين» وغيرهم» كل من دعي من دون 
الله كك فهو بهذه المثابة» لا يملك شيئًا ولا مثقال ذرة» ولا يشارك 
المالك» وليس هو ظهير للمالك» وليس هو شفيع عند المالك بشفاعة 
أهل الشرك» وأهل عبادة القبورء والأضرحة» والأشجارء والأحجارء. 


فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك» ولهذا أثبتت الشفاعة 


وقد بين النبي َيه أنها لا تكون ! إلا لا لأهل الإخلاص والتّوحيد». 
انتهى كلامه يدنه . 1771 ] 


والأصنام» وغيرهاء هؤلاء لاحظّ لهم في الشفاعة» كل هؤلاء القطعان 
الضائعة» هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحةء وينفقون الأموالء 
ويضيعون الأوقات» كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله 3# وإنما 
الشفاعة لأهل التَّوحيد. 

والسبب في جعل الله 8# هذه الشفاعة أنها إكرام للشافع» يأذن الله 
لمن شاء من عباده أن يشفع إكرامًا له» مثل ما يحصل لمحمد بي في 
المقام المحمودء إكرامًا له وء ورحمة للمشفوع فيه إذا كان من أهل 
الشفاعة والرحمة» هذا هو الحكمة في جعل الله هذه الشفاعة. 
فالآمر لله يله . 


[177] وبهذا يتبيّن لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان شيخ الإسلام 
ابن تيمية بهذا الكلام الواضح 

وأبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية» واسمه: أحمد بن 
عبدالحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرانى» الحنبلى. الإمام 
المشهور. 

وإنما يكنى أبا العباس من باب التكريم له» ويجوز أن يكنى الإنسان 
ولو لم يكن له ولد يجوز أن يقال: يا أبا فلان ولو لم يكن له ولد 


[ الباب السابع عشر ...] ۳٦٦‏ آلجرء ا ليك 


فالحاصل؛ أن هذه الآية الكريمة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في 
معبوداتهم» وردَّت عليهم ردا مفحمًا : 

- هل يستطيع المشركون أن يقولوا: إن معبوداتنا هذه تملك في 
السعاوات اوق الارض شيئًا؟ لا سعطيعون : 

“هل يستطيغون أن يقولوا: إنها شريكة لله؟ لا يستطيعون: 

هل ميستطيعون: أنديقولوا: إا ن اللداف تد الاك 
لا يستطيعون . 

- هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه؟ 
لا يستطيعون. 

- هل يستطيعون أن يقولوا: إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار؟ 
لا يستطيعون. كل هذا لا يستطيعونه أبدا. 

- هل أحد منهم عارض هذه الآية» وقال: إن معبوداتنا تملك. 
أو انا اشريكة للقم أن انها معينة لله أو أنها تشفع عنده بغير إذنه؟ 
ما أحد يستطيع أن يعارض كلام الله 8# لأن كلام الله لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ولكن إذ عميت 
البصائر» وصار الناس يعملون على حسب آهوائهم» وحسب التقاليد 
الفاسدة؛ حينتذٍ يقعون في المهالك» يقعون فيما وقعوا فيه. 

ولو سال ان خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له: 
أجب عن هذه الآيات؟ ما استطاع الجواب. وإذا لم يستطع الجواب». 
تبيّن أنه مكابر» وأن عمله باطل . 


كان الواجب على من يدّعي الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله؛ الواجب أن يرجع إلى القرآن» وأن يتدبرً القرآن. 
وأن يعمل به» وأن يراجع سنة الرسول ية ويعمل بهاء ولا يذهب مع 
التقاليد الفاسدة» أو يتبع ما كان عليه الناس» أو الدعاوى الباطلة أن 
هذه القبور تنفع» أو أن هؤلاء الأموات ينفعون من دعاهم» أو من 
تقرّب إليهم» هذا كله إذا عرض على الكتاب والستة تبيّن بطلانه . 

نعم. قد يقع لهؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم 
حاجاتهم التي طلبوهاء لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه؛ لأنهم 
قد يُعطون ما طلبوا من باب الفتنة» ومن باب الاستدراج» أو أنه 
يصادف ذلك قضاءً وقدرًا من الله 3# في إعطائهم هذا الشيء» فيظنون 
أنه بسبب القبور» وهو في الواقع بقضاء الله وقدره» فحصول المطلوب 
لا يدل على صحة الطلب» إنما الاحتجاج يكون بكتاب الله وسنة 
رسوله ىء لا بالعادات» والتقاليدء. والحكايات» والمنامات» 
والخرافات» أو أن فلاتا قد حصل له كذاء فلان ذهب إلى القبر 
الفلاني» فلانة ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت» هذا ليس بدليل أبذدًا ؛ 
لأن إعطاء الإنسان شيئًا مما يحتاج إليه» لا يدل على صحة ما ذهب 
اله أق ما فل من الشرك والعاداك"السيئة؛ 

يقول شيخ الإسلام: «قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من 
يكلمهم» أو يخرج عليهم من القبر ويقول: آنا فلان الذي تطلب» وأنا 
أقضي حاجتك. يتمثل لهم الشيطان» ليس هو الميت» وإنما هو 


[ الباب السابع عشر ...] ۳۹۸ آالجزْء الأول 


الشيطان» يتمثل لهم بصورة الميت». ويخاطبهم» وقد يجلب لهم شيئًا 
مما يطلبون من بعيد» وهو شيطان يريد أن يضلهمء ويريد أن يهلكهم. 
وأن يغرر بهم ». 

فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل» وكذلك كونهم 
يشاهدون الشخص الذي بصورة المت أو يسمعول كلا ما يكلمهم. كل 
هذا ليس بحجة» لأن هذه أعمال شيطانية» يتمثل لهم الشيطان في 
صورة الميت» أو يكلمهم بصوت الميت» أو هو شيطان يريد أن يضلهم 
عن سبيل الله» أو يعطيهم بعض الحوائج» لأن الشيطان يستطيع أن 
يسير إلى الأمكنة البعيدة» وحمل الأشياء والمجىء بها» وتحضيرهاء 
والجن يتعاونون على هذا الشيء ويحضرون مطلوب هؤلاء. ويعطونهم 
إياه . 

الحاصل؛ أنها كلها أعمال شيطانية» لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله کا ۰ وهذه من البلاياء يعني . كونهم ون نان فلاثا شفي لما 
ذهب إلى القبرء فلانة حملت لما ذهبت إلى القبرء فلان أعطى كذا 
وكذاء وهذا ليس بحجة أبدًا. هذا فتنة وابتلاء وامتحان» وهو من 
اعمال الشياظيق» 

قد يقولون: إنه راه في الرؤياء» رأى الميّت في الرؤياء وأنه قال له 
كذا وكذاء والرؤيا هذه من الشيطان» الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه. 
أو يتمثل له بصورة من يعرف من الأموات. يأتيه في الرؤيا وهو 
شيطان؛ لأنه ليس كل رؤيا تكون صحيحة» الرؤيا على ثلاثة أقسام : 


لتحيل ۳۹ [ الباب السابع عشر ...] 


- رؤيًا هي حديث نفس» أضغاث أحلام» لا أصل لا . 

- والقسم الثاني : من الشيطان. جاءه فقال له في الرؤيا: اعمل كذاء. 
أو اطلب كذاء أو اذهب إلى كذاء رؤيا شيطانية» خصوصًا إذا كان 
الإنسان نام على غير ورد؛ لم يقرأ آية الكرسي عند النوم» ولم يقرأ سورة 
الإخلاص والمعوذتين عند النوم» فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن 
رضله› أو من أجل أن كدر غل نومه» ويزعجه؛ أنه يأتيه بمزعجات» 
یری أشياء يكرهها . 

- القسم الثالث: هي الرؤيا الصحيحة» وهي التي تجري على يد 
الك هذه الرؤيا الصحيحة وليس فيها تضليل» وإنما فيها خير» وهي 
جزء من النبوّة - كما ني الحديث -» وهي من المبشرات» لكن هذه 
ل لفل لقان قن العالت» وقد خضل ا للكنار ك 
يريدها الله 3# كما حصلت للملك في قصة يوسف الت والملك كان 
كافرّاء هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراد الله» وهو: الإرهاص 
ليوسف ا من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤياء ويتبيّن عمله 
وفضله» ثم يخرج من السجن» ثم يصل إلى درجة الملك . 

الحاصل؛ أن الرؤياء لا يُعتمد عليها في العبادات لأن العبادات 
- ولاسيّما النّوحيد - لا يُبنى إلا على دليل من كتاب الله أو من سنة 
رسوله كله أو إجماع المسلمين» أما المنامات والرؤى والحكايات هذه 
كلها لا تبنى عليها الأحكام الشرعية. 


[ الباب السابع عشر Ek‏ 7*۰ جرع لبا 


لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك: صل كذا وكذا من الصلوات»› 
أو صّمء لم يجز العمل بهذه الرؤياء فإنك لا تصوم ولا تصلي؛ لأن 
التشريع ات نا هفاك وليل ا مالكب أن اله 4 فلس هناك 
تشريع بعد وفاة رسول الله يكوه ولاسيّما في أمور التّوحيدء وأمور 
العقيدة» فهؤلاء الذين شرّعوا في أمور العقيدة» فبنوا الأضرحة على 
القبور» والرسول ينهى عن ذلك» وطافوا بهاء وتقربوا إليهاء كل هذا 
مناف للكتاب والسنّة؛ لأن الله 3# لم يشرّع لنا هذه الشركيّات» وهذه 
الخرافات» وهذه البدّعيّات والمحدثات . 

© 2 همه 


۳۷۱ [ الباب الثامن عشر ...] 


الباب الثامن عشر 


باب قول الله تعالی: ‏ تك لا تی من حب * 


[WY] الآية.‎ [0٦ : [القصص‎ 


]٠[‏ غرض المصنف ينه من عقد هذا الباب: الرد على الذين 
غلوافي ال که وغل الم ركن الاين يتعلقون بالا را 
والصالحين» يدعونهم من دون الله» ويستغيثون بهم؛ لأنه إذا كان 
رسول الله ية لم يملك لعمه أبي طالب شيئَاء وأنه نهي عن الاستغفار 
له» ففي حق غير النبي ية من باب أولى» فدلٌ ذلك على أنه ا 
لا يدعى من دون الله» ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله؛ لأنّه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعهء 
وعاتبه الله بقوله: إتك ل رف من حب کچھ وبقوله: «مًا كرت 
لين ولیت اما 3 غفا للتركنَ > ادر +00 فإذا كان هذا في 
حق النبي كك وهو أفضل الخلقء. دل على أنه لا يُدعى من دون الله 
ولا يُطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» فغيره من 
باب أولى من الأولياء.» والصالحين» وأصحاب الأضرحة.ء مهما بلغوا 
من الصلاح» ومهما بلغوا من المكانة في الدين» فإنهم لا يطلب منهم 
إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنياء إذا كانوا على قيد الحياة» أما أمور 
الهداية» وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء 
المرضى» وإنزال المطرء وجلب الأرزاق» وإعطاء الأولادء هذا كله 
لا يُطلب إلا من الله 8# ولا يطلب من غير الل لا من نبيء 


ل وس ود 
[ الباب الثامن عشر ...] ۳۷۲ الجزء ا لأوّل 


وفي الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب 
الوفاة ]١75[‏ 


الشرك الأكبر المخرج من الملة. 
فهذا غرض المصئف يبه من عقد هذا الباب. 


[:1] قال: «في الصحيح» يعني : في الصحيحين صحيح البخاري 
وصحع سم 

«عن ابن المسيّب» هو: سعيد بن المسيّب بن حَرَّنْ بن أبي وهب 
المخزومي» أحد أكابر التابعين» وكان له منزلة في العلم عظيمة» فهو 
من أكبر علماء التابعين» وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم 
الفتوى في الدّنيا في زمانهم . 

وافوة الم بن حرّن. صحابي » وجده الحَرّن - أيضًا - 
صحابي» فهو من كبار التابعين» وأبوه وجده صحابيّان. 

«١عن‏ أبيه » المسيّب. 

«قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» معناه: قارب الوفاة» وليس 
المراد أنه نزل به الموت؛ لأنه إذا نزل الموت بالمحتضرء وبلغت الروح 
الكوفوة لذ تقل ةو كما جاء في الحديث: ١‏ إن الله يَقْبَلَ تَوْبَةَ 
الْعَبْدِ مَا لّمْ يُعَرْغِرٌ »'' فالمراد بهذا - والله أعلم - أنه لما حضرته 
الوفاة يعني : لما ظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه 


010( أخرجه : الترمذي رقم «(Torv)‏ وابن ماجه رقم «(tYo)‏ وأحمد رقم ( 17°( والحاكم 
رقم (7569). 


]... الباب الثامن عشر‎ [ VY 


حاءه رسول الله َة وعنده عبد الله بن أبى أمية. وأبو جهل › فقال 


له: «يَا م قَل: لا إِنَهَ إلا اللَّهُ؛ كَلِمَة أَحَاحٌ لك بها عند 
الله كك »“. [ه1] 


الغرغرة» وقبل أن يأتي الوقت الذي لا تقبل منه التوبة. ويّحتمل أنه 
حضرته الوفاة يعني: بلغ نزع الروح» فيكون هذا خاصًا بأبي طالب» 
وأما غيره فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا تقبل منه توبة. والله أعلم . 

وأبو طالب هو. أبو طالب بن عبد المظلب عم الرسول كلا گفل 
الرسول يي بعد موت چ عبدالمطّلل» وبقى اتو طالب حول 
الرسول ية قبل البعثة وبعل البعثة» يدافع عنه» ويحميه» إلى سنة ثمان 
من البعثة» وهو لم يفارقه. يدافع عه ) ويحمية من أذى قومه› ويصبر 
معه على مضايقات المشر كيرةة وبذل معه شيئًا كثيراء وحرص النبى اة 
على هدايته» لعل الله أن ينقذه من النار» ومن ذلك أنه لما حضرته 
الوفاة جاء إليه» وهذا من حرصه َيه على الدعوة إلى الله خصوصًا مع 
أقاربه» ففيه حرصه َي على الدعوة إلى الله وصبره على ذلك . 

زه ١”‏ ] ( وعئله عبد الله بن أبي أمية المخزومي. وأبو جهل) 
المخزومى› اما عبد الله 0 أبى أمية فقد من الله عليه بالإسلام فأسلم. 
وأما أبو جهل عمرو بن هشام - قبّحه الله - فهذا ألد أعداء الإسلام» 
وأعظم الذين آذوا رسول الله ية وسمّاه رسول الله كله «(فرعون هذه 
الآفة ف ول جوم يدوه وهو اللىي قاف الم هكين إلى مدر 


.)7511( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


55 و فس ود 
[ الباب الثامن عشر . . .] ۳۷4 الجزء ا لأوّل 


وهو الذي حرّضهم على رسول الله يِه فقتل مع صناديد قريش في 
غزوة بدر كافرًا - والعياذ بالله - «فقال له» أي: قال النبي كيار 
لأبي طالب . 

ايا عَمٌّ) هذا فيه استعطاف . 

«قُل: لا إِلَهَ إلا اللَهُ» يعنى: انطق بهذه الكلمةء معتقدًا لها بقلبك. 

«كَلِمَةَ احاح لَكَ بها عِنْدَ اللَوِ». 

«كَلِمَةً)» اضرب قل انيدل قي لا إلة إلا الله؛ لآن لا إله 
إلا الله في محل نصبء مُقول القول. وكلمة بدل منهاء وبدل 
المنصوب منصوب؛ لأنه أحد التوابع الأربع. 

«أَحَاحُ لَك بها عِنْدَ اللّو» يعني : أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. 
من أجل نجاتك من النارء و أَحَاحُ ) مجزوم على أنه جواب الأمرء 
وحُرّك بالفتح من أجل التقاء الساكنين» وإِلّا أصله: أحاجج» فأدغمت 
الجيم في الجيم فصارت أحاج» التقى ساكنان» فحرّك بالفتح ا ص 
من التقاء الساكنين . 


و س Vo‏ [ الباب الثامن عشر ee‏ 


فقالا له: عب عَنْ مِلِ عَبْدِ الْمُلِبٍ؟ ماعا عَلَيِْ الس ب 
فَأَعَادَاء فكان آخر ما قال: هُوَ على مِلَّةٍ عَبْدٍ الْمُطلَِب, وا 
يَقُولَ : لا إِله إل الله . 

فقال النبي ل : « لَأسْتَغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أنه عَنْكَ »7 فَأَنْرَلَ اللهُ كك : 
م ا کو َي والب امنوأ أن تعفرو لِلْمنْرِكِينَ * [التوبة: ۱۱۳]. ١7*51‏ ] 


1۳١‏ بين له ية فائدة ذلك» ترغيبًا له. 

فف أن الذافية إلى الله بن الاس الترغيب» برغب فض التخيره 
ويبيّن لهم العواقب الحسنة إن استجابوا» ويحذرهم من العواقب 
الوخيمة إن لم يستجيبوا؛ فالداعية يبشر وينذر. 

ولكن جلساء السوء - والعياذ بالله - تسببوا في شقاوة هذا الرجل : 
«فقالا له» قال: أبو جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب معارضين 
لرسول الله ية : «أتزعث عن مل رال آي أتترك مل 
أبيك؟ وهذا من إثارة النخوة الجاهلية» والحميّة الجاهلية» وهي : 
التعصّب الممقوت. وأتيا بالحجة الملعونة» وهي : © إِنَا وتا ٤اباءتا‏ 
کل نَت 4 [الزخرف: ۲۲]» وهذه يحتج يهنا المنشم کون دا جاءتهم الرسل 
قالوا: نحن وجدنا افا غل هدام ٠‏ دن أن رك د اا e‏ 
وفرعون لما جاءه موسى وهارون ولد قال : « هما بال القرون لدو 4 
[طه: »]5١‏ يحتج عليهم بما كانت عليه القرون الأولى من الكفر والشرك» 
فهي حجة مطّردة عند المشركين» الاحتجاج بما عليه التاس» والآباء. 
والأجداد» وهذه الحجة حالت بين كثير من التاس وبين الإيمان 
ee‏ الله راهن يذاه الله 


.)55( ومسلم رقم‎ »)۱۲۹۲٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


e‏ وف ود 
[ الباب الثامن عشر . . .] ۳۷٦‏ الجزء الأول 


«كَأَعَادَ عَلَيْهِ النَبِنُ بي » هذا فيه: أن الداعية لا ييأس» أي: طلب 
ف انول إل لذ الله 

«فَأعَادٌ عَلَيْهِ ) أعاد عليه الرّجلان قولتهم ا ا عب ف .هد 
عبد المطلب؟ ». 

ك ا الحى ة ا هو على قله 
َبْدِ الْمُطَِبٍ » « هو » هذا ضمير الغائب» يحتمل أن الرَّاوي صرفه» ولم 
Na el E‏ 

وجاء في بعض الروايات : آنا عَلَى يِلَةٍ عَبْدٍ الْمُطلِب ». 

«وَبَى أن قول ا إِلَه إا الله» ومات - والعياذ بالله - على 
الشرك. 

فعند ذلك النبي ية من شفقته على عمه» ولما رأى أنه مات على 
الشرك» وكان منه في حياته من النصرة والتأييد قال: ١‏ لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ 
ا َم أنه عَنْكُ). هذا كله من كمال شفقته وء ومن مجازاته على 
المعروف» ووفائه ية . 

«فأنزل الله سبحانه: وما کے َي واب اموأ 5 عفرو 
ِلَمْرِكِنَ * » نهاه الله عن ذلك» ونهى المؤمنين؛ لأن المسلمين لما 
اول الله له يتقف العئه قالواة إذا عفش ل ا نانول ا 
هذه الآية. 

وما كات # أي: لا يليق ولا ينبغي» وهذا خبر معناه: النهي 
الاي 


عمست نبنچ ما لتحيل WV‏ [ الباب الثامن عشر...] 


ر 
بت 


وأنزل الله في أبي طالب: « إنك لا دی من ابت ولك أ 
عرق م کا 4% [القصص : دم. [ITV]‏ 


ما کے لی وای اما أن ففرا لِلمُتْركِنَ © المشرك لا يجوز 
الاستغفار له ولا التّرحم عليه إذا مات على الشرك» وكذلك في حالة 
الحياة؛ فالمشرك لا يستغفر له وهو حي» ولا يترحم عليه» وإنما يطلب له 
الهداية» يُقال: اللهم اهدهء أما الاستغفار له والترحم عليه لا يجوز 
اليش كيو أ العا ول مر كاه لاه لا تجوز محبتهم وموالاتهم 
ما داموا على الشرك» وإبراهيم لكلا استغفر لا بيه لأنه وعده أن يستغفر له» 


رص م E‏ يمو رور هلبه 1 


© فلمًا بين م اهر عدو لله قن علد ALE TT‏ 


[10] « وأنزل الله في أبي طالب: 8« إِنَكَ لا رى مَنْ أحَبَبت » » 
© إِنَّك € أيها الرسولء لا تى لا تملك هداية من أَحْبْبَت » من 
أقاربك وعمك» والمراد بالمحبة هنا: المحبة الطبيعية» ليست المحبة 
ال ل ال لز تور للل ولو كان فته الاش 
لا تد فوم منوت يالله وَالْبَوَوِ الآخر ودوت من اد الله ورسوله. ولو 


حاووأ ءَابَآءَهُمٌ أ أو اام َو إخونهر أو شرم 4 [المجادلة: ۲۲]» 
فالمودة الدينيّة لا تجوزء أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الا ھۈز 
الدينة: 

0 وکن آله ہی من 28 وهو عَم بالْمَهََرِنَ ه [القصص: 01] فنفى 116 
E E‏ لاجده: كما قال تعالى: 
« شس عَكِلكَ عك هدر وڪن الله لله يهدِى مَرنى دا 4 [اللبقرة: ۲۷۲]» 
آلب 8 -: «وما ڪا الاس ولو حرصت بِعُؤّوينَ © ايرسف: .]٠۳‏ 


ص .ا وم مود 
[الباب الثامن عشر ...] ۳۷۸ آلجَرءالاول 


فإن قلت: أليس الله يع قال في الآية الأخرى: #8 وَإِنَكَ لم 
صرطر اور [oY‏ فأثبت في هذه الآية أن الرسول د 

فالجواب عن ذلك: أن الهداية هدايتان: هداية يملكها الرسول علد 

أما الهداية التي يملكها الرسول فهي: هداية الإرشاد والدعوة 
والماك: 

أما الهداية المنفيّة فهى: هداية القلوب» وإدخال الإيمان فى 
القلرت» فهده لا يملكيا أحد إلة الله #. 

فنحن علينا الدعوة» وهداية الإرشاد والإبلاغ» أما هداية القلوب 
فهذه بيد الله 3# لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب أحد إلا 
الله كك هذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين. 

وهو وغو اعم و E‏ اساي a‏ 

ما يعطى هداية القلب لكل أحدء وإنما يعطيها - سبحانه - من يعلم 
أنه يستحقهاء وأنه أهل لهاء أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلا لهاء 
وا الله سعرمه منناء: ومو ذلك جروانا أبن ا 
الله من الندانة انه ل يبتحميا » فلدذلك خرمة متها والحر مان له 

ها الب لاط > وخ الجافلة :تبان أن الآنينان ل وه 


60 م 
- 3 


مم ميلسو ْنَا الو جيل ۳۷۹ [ الباب الثامن عشر...] 


الله ٌ فمن تبيّن له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان - والعياذ بالله 
- يعاقب بالرَّيغ والضلال» ولا يقبل الحق بعد ذلك» فهذا فيه الحتُ 
E‏ علمة إن CES lo‏ 
ET‏ ا ا راع لَه 


رو 2 فدہ 4 2 4 
وجه [الصف: e‏ ْلَب أف بصرھہ کہ بو أول مو ه 
[الأنعام : 1°]. 


© هذا الحديث مع الآية يدلان على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: فيه مشروعية الدعوة إلى الله 4# فإن الرسول كلا 
أتى عمه وهو في سياق الموت» من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى 
الله كك ففيه: الدعوة إلى اللهء وأن الداعية لا ييأس» ولا يقنط من 
القبول» أو يكسل عن مواصلة الدعوة» ويقول: النّاس ما هم بقابلين. 
النّاس ما فيهم خيرء الإنسان يدعو إلى الله» مَنْ قبل فالحمد لله» ومن 
لم يقبل قامت عليه الحْجُة» وحصل الأجر للداعية. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض 
المشرك من أجل دعوته إلى الله كك فإن الرسول عاد عمّه وهو مشرك 
من أجل دعوته إلى الله . 

المسألة الثالثة: - وهي مهمة جدًّا -: أن من قال: لا إله إلا الله 
فإنه يقبل منه» ويحكم بإسلامه» ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة 
من قول أو فعل» فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة خكم بردّته. 
أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة» فإنه يحكم بإسلامه» فإن كان 


55 وف ود 
[ الباب الثامن عشر ...] ۳۸۰ أالجزء ا لأوّلك 


صادقًا فيما بينه وبين الله فهو مسلم حقّاء وإن كان کاذبًا فيما بينه وبين 
اله فيو عاف آمو إلن الل أما :تحن قلس النا: إل ااه 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم» فأبو 
طالب عاش على الكفر والشرك» لكنه لو قال: لا إله إلا الله عند 
الوفاة» واستجاب للرسول ية لختم له بالإسلام» فدلٌ على أن الأعمال 
بالخواتيم» وهذا يصدقه قول الرسول وق في حديث عبدالله بن 
مسعود: «إِن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَّةِ حَنّى مَا يَكُون بَيْنَهُ وَبيَْهّا 
إلا فراع قَيَسْبِقُ عَلَيُْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمّل أُمْل النَارِ قَيَدْخُلّهَاء وَإنَ 
أحدكم ليعْمَل بِعَمَلِ أهل النارٍء حتى ما يكون بينه وَبِيْْهَا إلا ذِرَاع فيسبق 
o 2‏ َ 2 و 2ح ل 2 اس َه کے ص رەو )1( .%1 aT‏ 
عليه الكتات فيعمل بعمل اهل الحنة فيدخلها ( فالاعمال بالخواتيم . 

المسألة الخامسة: فيه التحذير من جلساء السوءء ماذا جر على أبي 
طالب هؤلاء الجلساءء ومات على الكفر بسبب مشورتهما ت والعياذ 
بالل ج 

المسألة السادسة: في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب من 
الشيعة والخرافيين. 

العيالة الا > وي ا جز مد ر لذ ا الله كه 
يقول الشيخ يناه وأن معناها: ترك عبادة غير الله» لأن أبا جهل وزميله 
نيعا أنه 11 قتال 3 ل5 له الا الله :تقد ترك مل عون المتللي» يوان اله له 
Nel AUS E ay‏ 


.)575157( ومسلم رقم‎ »)۷٠۱١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


۴۸۱ [ الباب الثامن عشر...] 


بالله كك بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان» يقولون: 
لا إله إلا الله» ويقولون: يا حسين» ويا فلان» ويذبحون للموتى. 
وو بوهم د إلا اللها لايل لهم أوواف ا 
ومسائية يقولونها بالمئات» ثم يذبحون للضريح ويطوفون به» ويستغيثون 
به . 

فدلَ على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إِلّا الله؛ لأن أبا جهل 
فهم أن معنى لا إله إلا الله: ترك عبادة الأوثان» وهؤلاء ما فهموا 
Nk‏ الله معتاماة كرك عياذة القيوو يانه 
الفقه العظيم» وهذه هي العقيدة الصحيحة» والداعي إلى الله يجب أن 
يفهم هذا الفقه» لأن هذا هو فقه الدعوة. 

المسألة الثامنة: فيه الردّ على المرجئة» الذين يقولون: إن الإيمان 
قو عد اه المعرفة» ناذا عرف الاتبسانا بقلية DS‏ له اللقجو 1 
محمّدًا رسول الله» ولو لم يعمل؛ فإنه يكون مسلمّاء لأن الأعمال 
ليست شرطًا في الإيمان» بل مجرد المعرفة يكفي عندهم» وهذا باطل؛ 
لأنه لم يعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي ياء لم تعتبر إسلامّاء والله 
- تعالى - قال عن المشركين : كم لا مروت وَلَكنَّ الظَلِِينَ اكت 
شه يجْحَدُونَ * «الانام: 0 فهم يعرفون أنه رسول الله» لكن الكبر والحمية 
الجاهلية» جعلتهم لا يقبلون الدعوة» مع أنهم يعرفونها بقلوبهم. 
والله ‏ حكى عن موسى اكت أنه قال لفرعون: 88 لَقَدَ علمت مآ أَنْْل 
تولك إل رت الات الان ي وره ٠اه‏ ففرعرن غارف بقل رة 


م و وف ود 
[ الباب الثامن عشر ...] ۴۸۲ ١الجزْء‏ ا لأوّل 


ما جاء به موسى» ولكن منعه الكبر والمعاندة» وقال - تعالى - عن 
المشركين : # وَحَحَدوا 1 8 واس ا نسم ظْلْمَا ا عَلوًا 4 [النمل: ٤‏ وأيضًا 
قوله - تعالى  :-‏ الْذِنَ يعون e‏ اَی الأب الى يدوه مکو 
عِندهم فى الَوَرسةٍ وَالْإنصِل 5 هم بالْمَعَرُوفٍ عن لش ڪر شل 
لهد لطبت ورم عليه الْحَبتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأْعْدَلَ ألَتى كانت 
ى E N al al‏ رل د 
[الأعراف: ]٠١۷‏ فاليهود يعرفون أنه رسول الله - أيضًا - كما قال - تعالى -: 
ألَدبنَ ءاتينهم ألكتب يعرفوته كما بغرفونً َه # [البقرة: 1413] يعرفون أنه 
له 

وكان أبو طالب يعرف أنه رسول الله» وصرّح بهذا في قصائده. 


وَلْقَدٌ عَلِمَتٌ أن دِينَ مَحَمَّدٍ مِنْ حير أئيانِ الْبَرِيَّةٍدِيئًا 
نولا العلامة او ا لرانتيى ا اا ا 

يعني : الذي منعه هو ما جاء في هذا الحديث» ١‏ أَبَى أن يَقُولَ: لا إِلَهَ 
إا الله » وقال: «هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ الْمُكلِب »» وهو يعرف أنه رسول الله. 

المسألة التاسعة: فيه تحريم الاستغفار للمشركين» والترحم عليهم. 
وموالاتهم . ومحبتهمء لأن الله ع يقول: تا ككرت ِو AEF‏ 
ل عفرا إلتفركينَ ول كنا أل فک من بعد ما تی لخ أ 
أَصحلب للحي 6 [التوية: 611 . 


لتحيل ۴۸۴ [ الباب الثامن عشر . . .] 


المسألة العاشرة: فيه التحذير من التعصّب لدين الآباء والأجداد إذا 
كان يخالف ما جاءت به الرسل» فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع 
فيه هو التعصّب لدين عبد المطلب» وأنه سبب لسوء الخاتمة - والعياذ 
بالله - فليحذر المسلم من هذاء الواجب على المسلم أن يقبل الحق 
ولو خالف ما عليه اباؤه وأجداده» أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق 
فاتباعهم حقء ويوسف ا يقول: ل واتعت هلد ءاباو إيهِيمَ وَإسْحقَ 
ا EE‏ أن فشر انه قن تن دلت من فصل الله عَلْيَنا وعل 
الاس که [يوسف: 6158 فاتباع الآباء والأجداد على الحجق مشروع . 

المسألة الحادية عشرة: وهي المقصودة بالات من عقد الباب» 
زه ال على امش ن الاين يتعلقوة ارلا و لهال 
ويدعونهم من دون الله؛ لأنّه إذا كان الرسول ية لم يملك لعمه أبي 
طالب الهداية فغيره من باب أولى» وهذه هي المناسبة للتّرجمة في 
الات 

والله - تعالى - أعلم . 


يرثا رد ينا ينا 


[ الباب التاسع عشر . . .] ۳۸٤‏ آلجُرْء الأول 


البات التاسع عر 


باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ]١18[‏ 


[ قال الشيخ يَرَزَنْهُ: « باب ما جاء» يعني: ما ورد من الأدلة 
من أن «سبب كفر بني آدم» السبب في اللغة: ما يتوصّل به إلى الشيء؛ 
ولذلك سمي الخبل.سيًا» قال تخالى: مدد سين إل الاي 
لخدا تخ فلت بخل إلى السا آنا ال فة الاين 
فهو: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته . 

«كفر بني آدم » يعني : كفرهم بالله كيك . 

وتركهم » بالجرٌ عطمًا على كفر المضاف إليه» لأن المعطوف على 
المجرور مجرور. 

(دينهم » دينهم منصوب على المفعوليّة» لأن المصدر إذا أضيف 
أو دخلت عليه «أل» فإنه يعمل عمل فعله. 

«هو الغلو فى الصالحين » الغلو فى اللغة: هو الزيادة عن الحدء 
يقال: غلى القدر إذا زاد» ومنه يقال: غلى السعر؛ إذا زاد فى 
الأسواق؛ فالغلو فى اللغة: هو الزيادة عن الحد. 

أما في الشرع: هو الزيادة عن الحد المشروع» يسمّى غلوًا» ويسمّى 

والغلو في الصالحين › هو : الزيادة في مدحهمء ورفعهم فوق 
مكانتهم؛ بأن يُجعل لهم شيءٌ من العبادة. 


وقول الله کل : « يتأهل الكتب 9 فكوا 2 دِينِكم # [النساء: 171]. ١1841‏ ] 


]٠4[‏ قال: «وقول الله کك: « اَهَل الكتب ل نلا فى 
ينم > ١‏ المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى» سُمُوا بأهل 
الكتاب: لأن الله - سبحانه - أنزل على أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل 
الله على نبيهم موسى اكك التوراة. والنصارى أنزل الله على نبيهم 
عيسى 8# الإنجيل؛ فلذلك سُمُوا أهل الكتاب فَرْقًا بينهم وبين الْأُميّين 
والوثنيين الذين لا كتاب لهم. 

وهذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيّدوا بالكتاب الذي أنزل 
عليهم» وعدم مجاوزته» وهو تنبيه لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال. 

«لا تلوأ هذا نهي من الله - تعالى - لهم عن الغلو؛ لأن الغلو 
أن يكون في شخص» أو يكون في دين . 

والغلو في الشخص هو: المبالغة في مدحه» ورفعه فوق منزلته التي 
أنزله الله فيها . 

وأما الغلو في الدين فهو: الزيادة عن الحد المشروع في العبادات» 
في مقاديرهاء أو في كيفيّتهاء كما في قصة الثلاثة الذي جاءوا يسألون 
عن عبادة النبي يياوه فلما أخبروا بها كأنهم تقالُوهاء ولكنهم قالوا: أين 
نحن من رسول الله یي وقد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟ فقال 
أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام» قال الآخر: أما أنا فأصوم 
ولا أفطرء وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء [يعني: يتبثّل]» وفي 
و اك الل ا اب اا دف وجرمان الا هذا عار 
أيضاء فلما بلغ ذلك النبي كله قال لهم : «أَنْتُمْ الَذِين كُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ 
أمَا وَاللهٍ إِني لأَرْجُو أن أكون أَعْرَفَكُمْ باللهٍ كك وَأَحْشَاكُمْ لل 


أ 
م گے ا ير 


وٳئي أَصَلْي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأْطر وترو انا من رَغْبَ عَنْ سي َس 
يي ٤‏ هذا غلو نهى عنه الرسول بي وأمر بالتوسط وعدم الغلو. 
© حصى الجمار أمثال حصى الحَذّف - يعني: أكبر 
من الجمّص بقليل - أخذها ية في كمه وقال: «أُمْثَالَ هَولاءِ كَارْمُواء 
واكم اا َإِنَمَا أَهْلَكَ مَنْ گان بكم ا 

واليهود والنصارى غَلَّوْا في أنبيائهم» وعَلَرًا في دينهم - أيضًا - 
عَلَّوْا في أنبيائهم؛ حيث قالت النصارى للمسيح: ابن الله» فرفعوه فوق 
منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية ويسمونه الرب» وأما اليهود فقد عَلَوْا في 
عزير» قالوا: هو ابن الله. 

وكذلك النصارى عَلَرا في دينهم فابتدعوا الرهبانية» وهي: التبتل 
والتعبد» ولزوم الصّوامع. وعدم الخروج منهاء رهبانية ابتدعوهاء كما 
قال الله تعالى: # وَرَهبَانَة أبتدعوها ما بها عليه & الحديد: 00]ء هذا 
من الغلو في الدين» قال تعالى: ل نلوا فى وڪم غَيْرَ ألْحَق » 

يقول: يَتأَهلَ الحكتبٍ 

َه إلا الْحَنّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِسى ابن 


5 


[المائدة: ۷۷] » وفي الآية الأخرى في سورة النشياء 
ت م ر كاه م 


<> ± ° . كر 7 2 
لا نغلوا فى دييحكم ولا تقولوا على ١‏ 


3 


8 


24 ر 4 ر 22 aC‏ 11 34 محم و عر جر يت كرام وغ وو ر 
م رسول الله وحلمته: ألقلها إل مرم وروح منه فامنوا بالل ورسلِه ولا 
سير عر ه رر روت ٍ روک ٥4‏ 5 کے - 0 7 5 - يو 0 
تقولواً تله أنتهوأ حَيْرا لحكم إِنْمَا اله لله ويد سبحنةه: أن يكوت له 


4 
م 
»و 


م ے فل هه 
ور » ا ا ر ا 5 00 2 4 
ولد لَه ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الْأَرضٍ وکت الہ وكيلا © الساء: 0 . 


.)١501( أخرجه: البخاري رقم (5/ا/ا4)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۳۲٤۸( وابن ماجه رقم 0 و امد رقم‎ »)۳۰٥۷( أخرجه: النسائي رقم‎ )۲( 


0 


4١ ٠ 5 ٠‏ رص ره ص 
وفي الصحيح عن ابن عباس ذه فى قول الله تعالى : $ وقالوا لا ددرن 
ر ر رک ی کو ر ا اک اک ار ر رر FS‏ ر 

الھک ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يموت ویعوق ورا انرح: ۲۳]. ]۱٤١[‏ 


فكذلك الذين عَلْوْا في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم مع 
الله 8# وجعلوا لهم شيئًا من الربوبيّة والألوهية» سواءً بسواء. 


. قال: «في الصحيح » يعني : صحيح البخاري‎ ]١1[ 

«عن ابن عباس 4 في قول الله تعالى» يعني: في تفسير قوله 
ھال رل ل درن ال د ولا کر واا ا ول رت و 
ورا چو قال : هذه اسا رجال صالحين من فوم توح. .. إلخ . 

قوم نوح لما نهاهم نبي الله نوح © عن الشرك وأمرهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له ؟ تواصوا فيما بينهم بهذه الوصية الكافرة : 

واوا لا درن اله يعني : لا تطيعوا نوحًا اث لا تتركوا آلهتكم 

و د :51 لازنا وله خوك وكرة و اهدده EE‏ وبال 
صالحين» وكان هذا في الأوَّل؛ لأن الئاس كانوا بعد آدم اظ على دين 
1 ل عشرة قرون» وکال هؤلاء الصالحون فى هذا العهد - عهد 
التوحيد -» فلما ماتوا - ويروى: أنهم ماتوا في سنة واحدة - حزنوا 
عليهم حزنًا شديدًاء وبكوا عليهم» فاستغل الشيطان - لعنه الله - هذه 
العاطفة فيهم» وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النصحء وباطنها الخديعة 
والمكرء أشار عليهم بأن يصوّروا تماثيلهم» يعني : يجعلوا لهم صورًا 
على شكل تماثيل» كل واحد له صورة» وأن ينصبوا هذه التماثيل على 


[ الباب التاسع عشر ...] ۳۸۸ آلجُرْءا لأْيّل 


مجالسهم؛ من أجل أن ينشطوا على العبادة» إذا رأوهم تذكروا حالتهم 
فنشطوا على العبادة» فهو جاءهم من باب النصح» وأشار عليهم بمشورة 
تذاهرها احير وان هنذه وسيلة للا ظط غ الاد والتقوف: 
والصلاح» والاقتداء بهؤلاءء إذا رأوا صورهم تذكّروا صلاحهم 
وحالتهم فاقتدوا بهم» هذا ظاهر نصيحته» ولكنه في الباطن يمكر بهم؛ 
لأنْه يرمي إلى مرمى بعيد - لعنه الله - ينظر إلى العواقب» إلى 
ااال الاو وج هاا اانا لاال اا بولا فاته ف 
أن هؤلاء - ما دام العلم موجودّاء وما دام أنهم على التوحيد - لن 
يتركوا عبادة الله كك فقبلوا هذه المشورة؛ لأن ظاهرها أنها خيرء 
وابتدعوا هذه البدعة. 

وهذا دليل على أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخيرء وإن 
كانت نيّة أصحابها الخير . 

ابتدعوا هذه البدعة» وصوّروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء 
الصالحين ولم تعبد في هذا الجيل» لأنهم على علم وعلى دين» لكن 
لما مات هذا الجيل» ونسي العلم - وفي رواية: نسخ العم يمرت 
العلماء -ء لأن الشيطان لا يتسلط - في الغالب - مع وجود العلماءء 
لأن العلماء يكافحونه» ويردُون كيده» إنما يتسلّط عند عدم العلماء. 


قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصابًا» وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد» حتى إذا هلك 
أولئك ونسي العلم عُبدت. ]١51[‏ 


[141] ١حتى‏ إذا هلك أولئك» ونسي العلم» يعني: بموت العلماء 
الذين 1000 الشرك» «عبدت» هذه الصور؛ لأن الشيطان قال 
ليع ا اا ا ا هته لصون إلا مين أجل ا ربوا الذهاة 
ويسقون بها المطرء فصدّقوه في هذا . 

ومقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق». هذا من 
باب المكرء فصدّقوه في هذا فعبدوهم» ومن حينها حدث الشرك في 
© فبعث الله نبيّه نوحًا اق أول الرّسل . 


الأرض› HT‏ دن آدم 

وهذا أول شرك حدث في الأرض» وسببه هو الغلو في الصالحين ثم 
بعث الله نبيّه نوخا ا ينهى عن ذلك» ويريد ردّهم إلى التّوحيدء 
ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله 8#: 8 وَكَالواً لا درن 
هكد #. كما قال كمّار قريش لما نهاهم محمد ييي عن الشرك: 


و ل ص صصح سمهت دوي 2 7د واه رمم ر 200 << 7 
« وطاق الملا مم أن امشو وَأَصَيرواً ع اھکر # (ص: »)٠‏ لا تطيعوا محمَّدًا 


قال ابن القيم: « قال غير واحد من السلف: لما ماتوا؛ عكفوا على 


قفبورهم. ثم صدّروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد. فعبدوهم). 
[؟57١]‏ 


[57١]«قال‏ ابن القيم » ابن القيّم هو: محمّد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقيء الإمام الجليل» الحافظ» صاحب المصنفات 
المشهورة في التّوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم» وهو أكبر 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة ها علمًا وقدرًا. 

قال: «لما ماتوا» يعني: لما مات هؤلاء الصالحون» وهذا تفسير 
وتوضيح لما قاله ابن عباس 85. 

«عَكفوا على قبورهم» العكوف هو: طول البقاء في المكان» ومنه: 
الاعتكاف في المساجد. كما عرّفه الفقهاء بأنه: لزوم مسجد لطاعة 
الله . 

«ثم صوّروا تماثيلهم ) هذه خطوة ثانية . 

«ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم »» هذه خطوة ثالثة. 

فهذه الآثار مع الآية الكريمة تدل على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: تحريم الغلو في الصالحين» بمعنى ما ذكرناه في 
الغلوء وأنه يؤول إلى الشركء» فإن غلو قوم نوح في الصالحين آل بهم 
إل الشورك ك والعياذ الله حن فهدا شاهد ا «باب ما جاء أن 
سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين » وهذا ظاهر. 
فإن ما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين . 

وفيه رذ على عبّاد القبور اليوم» الذين يقولون: البناء على القبور من 


لتحي ۳۹۱ [ الباب التاسع عشر...] 


باب المحبة للصالحين؛ يعني : وكوننا نستغيث بهم» ونستشفع بهم. 
ونذبح لهم وننذر لهمء ونتبرّك بتربتهمء هذا ليس من الشرك» هذا من 
باب محبة الصالحين. ويقولون: للذين ينكرون هذا أنتم تبغضون 
الصالحين. هكذا فسروا المحبة والبغض» بأن المحبة: عبادتهم. 
والبغض: ترك عبادتهم» هذا من انتكاس الفِظر - والعياذ بالله -. 

فالآية والآثر يردّان عليهم؛ لأن هذا ليس من محبة الصالحين» 
هو من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك - والعياذ بالله -. 

المسألة الثانية: في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنة 
اليهود والنصارى» قال الله تعالى: اهل الكتب ل تلوأ فى يڪم 4 
الساء: ]٠۷١‏ فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى» وليس من سنة 
المسلمين» فهؤلاء القبوريون سلفهم اليهود والنصارى» وبئس السلف . 

المسألة الثالثة: فيه التحذير من التّصويرء ونشر الصور؛ لأن ذلك 
وسيلة إلى الشرك». فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور 
المنصوبة» وهذه إحدى علتي تحريم التصوير؛ لأن التصوير ممنوع 

الغلة الأول أنه وشيلة إلى الشرك. 

العلّة الثانية: أن فيه مُضاهاة لخلق الله كبك . 

وقد قال - تعالى - كما تی الحنيث اي و 5 
دَمَبَ يلق كَخَلْقِي ال اش اا 


[ الباب التاسع عشر as4‏ ۳4۲ جرع ل“ 


فالمصوّر يحاول أن يضاهي خلق الله تعالى بإيجاد الصورةء فلذلك 
يجعل لها أعضاءء ويجعل لها عينين» ويجعل لها أنمَاء ويجعل لها 
شفتين» ويجعل لها وجهاء ويجعل لها يدين» ويجعل لها رجلين. 
يضاهي خلق الله إلا أنه لا يقدر على نفخ الروح فيهاء ويجعل الصورة 
على شكل ضاحكة. أو على شكل باكية» أو شكل مقطبة الجبين› 
أو مسرورة» كل هذا مضاهاة لخلق الله» وإن كانوا يسمون هذا من باب 
الفنون» وهي فنون شيطانية» والجنون فنون» فتسميته من باب الفنون 
لا يبرر عمله. والتصوير ملعون من فعلهء ففيه: التحذير من التصوير 
ونصب الصور؛ لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله كك وهذا أعظم العلتين في 
النهي عن التصوير ونصب الصورء لاسيّما صور المعظمين من الملوك 
والرؤساء ومن الصالحين والمشايخ إذا نصبت فإن هذا يؤول إلى عبادتهاء 
ولو على المدى البعيد؛ لأن الشيطان حاضر ويشغل الجهل والعواطف . 

المسألة الرابعة: في الآية والآثار دليل على تحريم البدع في الدين» 
وأنها تؤول إلى الشرك؛ ولذلك قال العلماء: البدعة توصل إلى الشرك 
ولو على المدى البعيد. وهذه بدعة قوم نوح وصّلت إلى الشرك» وهذا 
شيء واضح . 

المسألة الخامسة: فيه دليل على أن حسن النيّة لا يبرُر العمل غير 
المشروع؛ لأن قوم نوح نيتهم حسنة» عندما صوّروا الصور يريدون 
النشاط على العبادة» وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين» ولا قصدوا 
الشرك أبدّاء وإنما قصدوا مقصدًا حستاء لكن لما كان هذا الأمر بدعة 


لتحيل ۳4۳ [ الباب التاسع عشر ...] 


صار محرّمًا لأنه يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد» فالنية 
الحسنة لا تبرر العمل غير المشروع. 

المسألة السادسة - وهي عظيمة جدًا -: فيه بيان فضيلة وجود العلم 
والعلماء في التاس» ومضرّة فقدهم؛ لأن الشيطان ما تجرّأ على الدعوة 
إلى الشرك مع وجود العلم ووجود العلماءء إنما تجرّأ لما فقد العلم 
ومات العلماءء فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير 
كثير للأمة» وأن فقدهم فيه شر كثير. 

المسألة السابعة: فيه التحذير من مكر الشيطان» وأنه يُظهر الأشياء 
ا ر ا ا ب يدرو اا هذا من ا 

ومن ناحية أخرى أنه يتدرّج بالناس شيئًا فشيئًا؛ لأنه تدرّج بقوم نوح 
كر العبادة والنشاط والمقصد الحسن» تدرّج بهم إلى المقصد 
السيء والشرك بالله كك فهو يتدرّج - لعنه الله -. 

وليس هذا مقصورًا على شيطان الجن» بل وشيطان الإنس كذلك 
يعمل هذا العمل»ء فدعاة السوء ودعاة الضلال - أيضًا - يمكرون 
بالأمة الإسلامية مثل ما يمكر الشيطان: # شَيطِينَ لض وَالْجنّ بوج 
بعصم لل بَعَضٍ حرف الْقَولٍ غروراً > [الانسام: ٠٠۲‏ . 

المسألة الثامنة: فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين› 
وقول ابن القيم: «لما ماتوا عكفوا على قبورهم) فيه: التحذير من 
الغلو في قبور الصالحين» وذلك بالعكوف عندهاء أو البناء عليهاء 
أو غير ذلك من اى مقا الل الى لسار من انا فلن 


[ الباب التاسع عشر ...] ۳۹٤‏ ءانبل 


القوووة وعدن كلمن الصاذة عند القيور» والدعاة عل التي لذن 
ذلك وسيلة إلى الشركء وحذر به من إسراج القبورء فقال: ١لَعَنَ‏ الله 
َائِرَاتِ الْقُبُورِء وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُرّجَ 2١»‏ لأن هذا يَغْرٌ 
العوام» ويقولون: ما عمل به هذا العمل إلا لأنه يضر أو ينفع» ولذلك 
أوصى النبي ييه علي بن أبي طالب ظ4 قال : ١لا‏ تَدَعْ قَبْرَا مُشْرِكًا إلا 
E‏ المشرف: هو المرتفع بالبناء. إل سوّيته » يعني : هدمت 
البناء الذي عليه» وكذلك نهى ية عن تجصيص القبور» وطلائِها 
بالجص» أو بالنورة» أو بالبويات» أو الألوان المزخرفة» لأن هذا يغرٌ 
العوام» ويظنون أنه ما عُمل به هذا العمل إلا لأنه له خاصيةء ونهى 146 
عن الكتابة على القبور.ء فلا يكتب على القبور اسم الميت» ولا تاريخ 
وفاته» ولا مكانته» فلا يقال: هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا 
وک هذا "ل يجوز لآن هذا بو الان :نيما ده وق لون 
اا و لاهن ا ار كل هده الا تور نه 
عنها الشارع؛ لأنها وسائل إلى الشرك. 

والمشروع في القبور أن تدفن كما كان على عهد النبي ييه تدفن 
بترابهاء وترفع عن الأرض قدر شبر بالتراب من أجل أن تعرف أنها 
قبور فلا تداس» ويُجعل عليها نصائب من طرفيها لتحديد القبر» لأجل 
أن لا يوطأء وما زاد عن ذلك فهو ممنوع . 


.)7١517( والترمذي رقم (۳۲۰)» والنسائي رقم‎ .)۳۲۳٣( اه انو داود رقم‎ )١( 
.)859( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


وعن عمر: أن رسول الله كي قال: « لا تَظرُونِي كما أطرّت 
النَصَارَّى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنْمَا أنا عَبْدّهُ ُقُولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ»”"' 
أخرجاه. [" ]١‏ 


هكذا كانت القبور في عهد النبي ياء وهذه سنة النبي ي في دفن 
الأموات. 

المسألة التاسعة: فيه أن دَرْء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
وهذه قاعدة مشهورة» لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي: تذكر 
حالة الصالحين» لكن المفسدة أكبر من هذاء وهو أن ذلك يؤول إلى 
الشرك - والعياذ بالله -. 


]١57[‏ قوله: « وعن عمر)» المراد به: عمر بن الخطاب بن عمرو بن 
نميل العدوي القرشى» ثانى الخلفاء الراشدين» وأفضل هذه الأمة بعد 
فهو عمر بن الخطاب الذي أعرّ الله به الإسلام والمسلمين» وفتح 
الله على يديه الفتوحات فى المشرق والمغرب› چت الشبعدة ر دی 
الإسلام في الأرضء وله من الفضائل الشيء الكثير» رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى 
«أن رَسُولَ اللو ية قَالَ: « لا تظرّونِى)2 هذا نهى منه عة عن 
الإطراء فين حقه» والإطراء هو: زيادة المدح والمبالغة فيه» كما ھی 
عادة بعض المداحين من الشعراء وغيرهمء وهذه صفة ذميمة» فإن كثرة 


.)۲٣۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب التاسع عشر ...] فض آلجرْء الأو 


المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول ييو وفي حق غيره. 
ولكن في حق الرسول أعظمء لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفرء فإن 
الغلو في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك» كما حصل للنصارى واليهود 
حينما غلو في الأنبياء . 

تمعن ف ل تظرُوني » يعني : لا تزيدوا في مدحي . 

دكَمَا م النَصَارّى ابْنَ مَربَمّ » النصارى المراد بهم: أتباع 
عيسى اظ قيل: سُمُوا نصارى نسبة إلى البلد: الناصرة في فلسطين» 
أو من 57 ج © قال الْحوَارِبُوتَ ر ا ألم چ [آل عمران: ]٥۲‏ » 
وهم اهل ا عر الملل الكتارتة» ويس ون اهاري انا آنا ستو 
بالمسيحيين - كما عليه النّاس الآن - فهذا غلط؛ لأنّه لا يقال: 
السجا AD‏ نبع المسيح اطي أما الذي لم يتبعه فإنه ليس 
ياء وإنما هو نصراني» فاسمهم في الكتاب والسئّة: النصارى. 

كما أن اليهود نفروا من الاسم الخاص بهم في الكتاب والسنّة وهو 
اليهود إلى إسرائيل» وإسرائيل هو نبي الله يعقوب #2 فليسوا هم 
إسرائيل» وإنما هم اليهود. هذا هو اللفظ الموضوع لهمء. الذي ربطت 
به اللعنة والغضب من الله © بسبب كفرهم بالله وعنادهم وتعتتهم» فهم 
اليهود. 

نعم» يقال: بنو إسرائيل - كما سمّاهم الله بذلك - لأنهم من ذرية 
يعقوب اث في الغالب» وفيهم أناس يهود ليسوا من ذرية إسرائيل» 
لكن الغالب عليهم أنهم من بني إسرائيل . 


هيو 


تی کچ كنا اليل ۳۹۷ [[الباب التاسع عشر . ..] 


م 


وعلى كل حال؛ لا يجوز أن يقال: إسرائيل» وإنما يقال: اليهود. 
أو يقال: بنوا إسرائيل . 

«كمَا أظرَّتٍ التَصَارّى) أي: كما غلت النصارى في مدح 
المسيح ايكذ 

١‏ ابْنَ مَرْيَمَ » نسب إلى أمه لا لأنه ليس له أب ؛ لأن الله خلقه من أم 
بلا أب بقوله: +9 کچ [آل عمران: 5ه]ء فهو تكرّن بالكلمة من قوله: ا که 
ولذلك يقال: « كلمة الله »» تكوّن من غير أب» فتكوّن بأمر الله 4ل حين 
قال له: #كن# فكان بأمر الله» هذا سبب تسميته كلمة الله» والله قادر 
على كل شيء» الله خلق آدم من غير أب ولا أم» خلقه من تراب بشرًا 
سويّاء وخلق حوّاء من غير أم» خلقها من آدم: # حَلَفَْ ين نين وود ولق 
يها رَوْجَهَا 4 [النساء: »]١‏ وخلق عيسى كن آم بلا أب» وخلق ا 
من أم وأب» ولهذا يقول الله 82: ت مل عض عند اللو کمن ٤اد‏ 
ڪل من را6 [آل عمران: 4 فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا 
أب» فآدم اث أولى بالعجب؛ لأن الله خلقه من تراب ثم قال ل كن 
فَيَكون 4 [آل عمران: 6104 فلا غرابة في قدرة الله 38 الله قادر على كل شيء› 
لا تتحكم فيه الأسباب» وإنما هو - سبحانه - يتحكّم في الأسباب 
والمخلوقات : يلق م ما ا چ [آل عمران: 40] 8 ولا حجر على قدرته 44 . 

وكيف أطرت النصارى ابن مريم؟ قالوا: إنه ابن اللهء أو هو الله. 
أو ثالث ثلاثة. ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآنء في إذاعاتهم. 
وفي كتاباتهم . 


فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو: الغلو - والعياذ بالله - لأنهم لم 
يرتضوا أل بصفوا عيسى بأنه عبد الله اسع ا زادوا 0 إنه 
بخاص الاس من الخطيئة» ثم بعد قتله وصلب قام وصهد إلى السماء. 

ê‏ ا مخض كذبه الله ورده بقوله: وما فلوه وما صلبوه 
ول 1 سيه به [النساء: ]١617‏ فالذي فتل وصٌّلب هو شخص غير المسيح, 
ألقى الله شبه المسيح عليه» فقتل وصّلب؛ لأنّه خان ودل الكفرة على 
مكان المسيح› أما المسيح فإنه رفعه الله إليهء وفع ا ا 


المسيح : قال تعالى: ون الس افوا فيه ھی سل ا 9 
عار * [النساء: /ا6١].‏ 

فالحاصل؛ أن هذا هو غلو النصارى» أنهم مدحوا المسيح ورفعوه 
فرق و كىن دوو من دون الله وادعوا فية الرنوية سیا الغا 
eT‏ ر و إن عبد اس ءاتلني الكتب وجعلى ييا )) وجعَلى 


»]31 ° ا مرن‎ ENS س وص الصَّلرةِ و1 ا‎ E 


چ سد سما ووس E‏ 


وفي يوم القيامة يتبراً من هؤلاء: : وذ قال الله يلعِيسى أبن ميم -أنت قلت 
لتاس ادون وا إِلهَيْنِ من دون 7 فل مَا کون لے أن اقول ما اسن 
لي بح ه [المائدة: 66015 فالعبادة حق الله لست ت ا و 
لح » ما ينبغي ولا يليق ولا ASO hea‏ 
و ا اق 


و 


أعلمٌ ما فى 50 إِنَكَ أت عَم الْعْيُوبٍ 6 [المائدة: 5 والله يعلم ل أن عيسى 


لم يقل هذه المقالة. وإنما هذا من باب التوبيخ لهؤلاء. ثم قال : ما قلت 
E‏ كنت لیم يدا ما دمت فيم فل 
ERE‏ أت E‏ تَ عل کی یو ہی 69 إن عم اہم عاد 


د و کرو کن 


وين قير لهم إن أت الم ر کیم 9 تل اه لا م ي الصو نحم هم 


سے ےھ 


ذه 
0-0 ور 2 م تر ووو ر هه 7 د ص سوير 


جحت ری من نها اهدر خلل رين فا 0 رض الله عنهم ورضوأ عَنّْهُ ذلك الفوز 

لك انس 11۷ - ١19‏ هذا تصديق للمسيح اعكلة على رءوس الأشهاد يوم 
القيامة» حينما يجتمع الأولون والآخرون يوم القيامة. فهذا مآلهم 
ورسوله» ليس له من الربوبية شيء» ولا يستحق من العبادة شيئّاء وإنما 
العبادة حق لله © وحده لاا شريك». وإذا كان المسيح ليس له حق في 
العبادة. ومحمد كيد ليس له حق في العبادة» وجميع الرسل» فكيف 

م السب م ماه اسم ارات وهو أن 

وفی هذا شفقته يل بأمته: عب TE‏ 

وفيه : E‏ بالكفمار. 

ثم قال كك : «إِنْمَا اتا عَبْدٌ قَقُولوا : عَبْدَ الله Rory‏ «إِنَمَا) هذه 
كلمة حصر› اف أن شأني ومكانتي أنني عبد الله 8 ليس لي من 
الربوبية شيء» والعبد لا يغلى فيه ويطرّى» ويرفع فوق منزلته . 


© فى الدنيا والآخرة أنه عبد الله 


[ الباب التاسع عشر ...] ( (e‏ ُءآ را 


«كَقُولُوا: عَبْدٌ الله وَرَسُولَهُ ) أرشدنا ية إلى أن نقول فيه الكلام 
الواقع 020 به هه وهو أنه عبدالله ورسوله. فَدَل هذا على أنه 
يمدح ييه بصفاته من غير زيادة ومن غير نقص» وهي: العبودية 
والرسالة» والله ا وصف محمِّدًا بأنه عبد في كثير من الآيات» في مقام 
ال قال د واي > الد ب الع رل عل عدو الكتب ور مَل 
1 ل عِوَجَا» (الكهف: ۱ 9# سارك لَرِى تل الفرقان عل عبرو e‏ 
را 4# [الفرقان: ]١‏ وفي مقام الإسراء قال تعالى: اشک الى سی 
مو لل ر الك اك ر ال ال الصا الإسراء: »)١‏ والمعراج 
في قوله: م دنا دل € کان قاب قوسن او ادف ( كأ إل عبد مآ 
7 [النجم: ۸- 61٠١‏ وفي مقام التحدّي وصفه ا بالعبودية قال - 

-: فون حنم فى ر يما رلا علي عبڍتا فاا سُورَوَ من مَنْلِهء 

ودعو ا من دون ألم إن كُنشْرٌ صَدِقينَ 6 [البقرة: 8 . 

ففي قوله : «عَبْدُ اللو رد على الغلاة الذين يُعَالُونَ في حقه كَلِه. 

وفي قوله : ا على ا الذين تكذيون برسالعه كل 
ورا رويك حر رسيم 

هذا وجه الجمع بي سن هدن الا أن فيهما فيهما ردا على آهل الإفراط 
وأهل التفريط في حقه ييا . 

وفيه: رذ على الذين غلو في مدحه بي من أصحاب القصائد؛ 
كقصيدة البردة والهمزية وغيرهما من القصائد الشركيّة التي غلت في 
مدحه يكوه حتى قال البوصيري : 


ا أكرّمَ التي مَا لِي مَنْ الود بو سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولٍ الْحَادِثِ الْعَمَم 


فنسي الله 86. 

دا 

ِن لَمْ تَكُنْ فِي مَعَادِيَ آحِذَا بِيَدِي فضا ولا قل بَا رَه الْقَدَم 
يعق ذا ها امن التاريوم القنامة إل الول 

ثم قال : 


قن مِنْ جُودِكَ ادنيا وَضُرَّيَهَا وَمِنْ عُلُويِكَ عِلْمْ الوح وَالَْلَم 

اللا الاح كلها من جردا كاده أما الله فليس له فضل» هل 
بعد هذا الغلو من غلو؟. 

واللّوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير هذا بعض علم 
النبي ياء ونسي الله تمامًا - والعياذ بالله -. 

وكذلك من نهج على نهج البردة ممن جاء بعده» وحاكاه في هذا 
الغلوء هذا كله من الغلو في مدح النبي بيا ومن الإطراء . 

أما المؤمنون فيمدحون الرسول ييه بما فيه من الصفات الحميدة 
والرسالة والعبودية» كما أرشد إلى ذلك النبي يك كما عليه شعراء 
الرسول ئة الذين مدحوه وأقرّهم» مثل: حسّان بن ثابت» وكعب بن 
ال و کب بن ر هیر وعبدالله بن رواحة» وغيرهم من شعراء 
السا ال وا دا وروا ع الكمان و ركن 

هذا هو المدح الصحيح المعتدلء الذي فيه الأجر وفيه الخير» وهو 
oa as‏ رنادة ولا عضان: 


[ الباب التاسع عشر ...] ۲ آَلجُرْء الأول 


ت سمس 


وقال: قال رسول الله ي : «إِيَّاكُمْ وَالْعُلْوّ؛ كَإِنِمًا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ 
تبلکم الغْلوٌ». ]١54[‏ 


]١5:5[‏ ثم قال المصنف يانه : « وَقَالَ: قَالَ رَسّولٌ الله ية : اکم 
ا تما أَمْلَكَ مَنْ گان بكم الْعُلْدُ ؟». هكذا ذكره المصنف ياه 
من غير أن يذكر راويه» ومن غير أن يعزوه إلى مخرّج من أصحاب 
الكتب» بل جعل مكان ذلك بياضًا . 

والحديث رواه ابن عباس › وخر جه أحمد في س واو داود في 
سننه» وابن ماجه في سننه . 

وهذا حصل في منصرفه ية في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من 
أجل رمي جمرة العقبة» ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال 
لابن عباس : « الْتَقِظْ لِي الْحَصَى ». فلقط له سبع حصيات مثل حصى 
الافت» وهي الصغار التي اف غل روس الأصابع» وهي كر 
الحمّص بقليل» فأخذها ييه بيده الكريمة» ثم نفضها والناس ينظرون 
إليه» ثم قال ة: «أَمْثَالَ هَولاءِ فَارْمُواء راکم الل تما أَهُلَكَ 
مَنْ گان كَبْلَكُمْ الْعْلْو». وهذا يدل على أن الواجب علينا أن نتقيد 
بالعبادة كما جاءت . 

ف ليام » هذه كلمة تحذير. 

«وَالْعُلُوّ» تقدم معناه» وهو: الزيادة على الحد المشروع» وهذا 
لا يجوزء وهو مردود وهلاك. بل نتقيّد بضوابط العبادة كما جاءت فى 


86 


ا رر الله 2 ولس ا ال :فى دد العيادة ر ا 


.)۳۲٤۸( وابن ماجه رقم (۳۰۲۹)» وأحمد رقم‎ »)۳۰٥۷( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 


لتحيل €٠‏ [ الباب التاسع عشر ...] 


وصفاتهاء وهيئاتهاء وإنما يتبع في هذا ما دل عليه الدليل من كتاب الله 
وسكة رسا كنات ع | لال فط 

«كَإِنَمَا أَهْلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُم الْعْلُوٌ» مثل النصارى عَلَوْا في 
عيسى اك يعنيى: فأخرجهم الغلو من الدين إلى الكفر - والعياذ بالله 
+ يلكوام وهم ورن ااا لكن لها كانه ی غير مشروعة 
لم تحصل لهم النجاة» وإنما حصل لهم الهلاك» فكل أحد يريد النجاة 
من غير أن يسلك طريقها فإنه هالك» لا نجاة إلا باتباع الرسول بء 
مهما كلّف الإنسان نفسه إذا خالف منهج الرسول ية فإنه غالٍ وهالك» 
وهو مشابه لمن كان قبلنا من الغلاة. 

ففي هذا: التحذير من الغلو في العبادات» والغلو في الأشخاص› 
والغلو في كل شيء» فالغلو في كل شيء ممنوع» والمثل يقول: « كل 
شيء جاوز حدّه انقلب إلى ضده»» كل غلو فهو طريق هلاك وإنما 
طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة: #8 فَأسْبَقِمٌ كا 0 
و را 4 [هود: ۱۱۲] . 

وما هلكت الخوارج والمعتزلة وعلماء الكلام إلا بسبب غلوهم. 

فالخوارج عندهم عبادة عظيمة» حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم 
إلى صلاتهم» وعندهم قراءة للقرآن كثيرة» لكنهم لم يقتصروا على 
المشروع» زادوا - والعياذ بالله - حتى هلكواء وكل من فعل هذا فإنه 
يهلك» والتجربة موجودة» وما وصل أحد من المتنطعين والغلاة إلى 
النتيجة المطلوبة أبدّاء وإنما يكون سبيلهم الهلاك في الدنيا والآخرة. 


[ الباب التاسع عشر . ..] ) €( آلجَرْءا لوا 


فهذا مما يحذر منه في هذا الزمان؛ لأن ظاهرة الغلو والتّنطع كثرت 
إلا من رحم الله ك وذلك لما فشا الجهل في الاس جاء الغلو وجاءت 
المخالفات بتزيين شياطين الإنس والجن. 

فالواجب علينا أن نحذر من هذاء وأن نلزم طريق الاستقامة في كل 
شيء . 

أما المعتزلة فغلوًا في تنزيه الله» حتى نقَوْا صفاتٍ الله التي وصف 
بها نفسه» هذا من الغلة. 

والممثلة علا في إثبات الصفات» حتى شبَّهُوا الخالق بالمخلوق» 
فوا في ذلك. ل سس 

وأهل السنّة والجماعة توسطوا؛ فأثبتوا لله الأسماء والصفات كما 
جاءت» تنزيهًا بلا تعطيل» هذا نفي للغلو في التنزيه» وإثباتا بلا تمثيل» 
هذا نفي للغلو في الإثبات». فهم توسطوا. 

أما المعتزلة فهم غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات . 

الول لوازي الإقتابع سح E‏ الله له تمان اة هه 
يقولون . 

والخوارج والمعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
حتى خرجوا على أئمة المسلمين» ومن أصولهم: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء بمعنى: الخروج على الأئمة. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب» ولكن في حدود 
الشريعة» قال كل : «مَنْ رای مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلْيُعَير َلبَعَيّرهُ بِيَدِى ن لم يَسْتَطِعْ 


قاذ کح ردیر اباب اناسع مئر .. 


الْمْتَنَطَعُونَ » كَالَّهَا ثاثا “. ]٠٤١[‏ 


فُبِلِسَانِهِ قان ل بُستطع َبِقَلَبِهِ» ”" فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مراتب حسب الاستطاعة» ولم يأمر بالخروج على الولاة. 
ونقض البيعة» والتفريق بين المسلمين» وهذه طريقة المعتزلة والخوارج. 

والخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به 
وانتهى بهم الأمر إلى أن قتلوه 4 هذا كله بسبب الغلوء بزعمهم أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فسبب لهم هذا الهلاك» وهذا 
مصداق قوله ڪي : « تما َهْلَكَ مَنْ گان مَبْلَكُم الْعُلوٌ». 

فالغلو هلاك في الدنياء وهلاك في الآخرة» ولا يأتي بخير أبدّاء 
ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» دين الله وسط : # وَكَدَإِكَ جعَلتک 
16 وسطاع» [البقرة: »)]٠٤١‏ وسط بين الغلو وبين الجفاء» وهذه الآأمة عدول 
خيار» ليس فيهم غلوء وليس فيهم جفاء» وإنما فيهم الاعتدال». هذا هو 
طريق النجاة دائما وأبدًا . 


[ه#5١]قال:‏ « ولمسلم » يعني روى الإمام مسلم يانه في صحيحه . 

« عن ابن مسعود ) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. الصحابي 
الجليل» والعالم الكبيرء الذي يعد من أكابر علماء الصحابة» وإليه 
المرجع في الفتوى» ورواية الحديث» وغير ذلك» فهو من أكابر 
الصحابة» ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» رضي الله تعالى عنه. 


.)750717٠١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)59( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


[ الباب التاسع عشر ...] ٤٦‏ لجر الأول 


وكان - أيضًا - من أشد الناس تحذيرًا من البدع والغلو» ومواقفه من 
المبتدعة مشهورة» وكلماته - رضي الله تعالى عنه - في ذلك مأثورة. 

«أن رسول الله ية قال: «هَلَكَ الْمُتَتَظَعُونَظ قَالَهَا تَلانًا» 
المتنطعون: جمع متنطع. وأصل التنطع هو التقعر في الكلام إظهارًا 
للفصاحة» هذا هو أصل التنطع في اللغة. والمراد هنا: التنطع في 
الكلام» والتنطع في الاستدلال» والتنطع في العبادة. 

والتنطع في الكلام معناه: أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من 
اللغة التي لا يفهمها الناس» فيأتي بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة 
اا 

وكذلك من التنطع في الكلام: أن يخاطب الحاضرين بأشياء 
لا يفهمونهاء التاس بحاجة إلى أن يبيّن لهم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم 
ومعاملاتهم» ثم يذهب يتكلم في أشياء بعيدة عنهم» بل بعيدة من 
مجتمعهم» يتكلم في أمور السياسة. وَالآمُون النخبدة» وأموو الدول:»: 
وأمور وسائل الإعلام» وأمور بعيدة» العوام لا يعرفون منها شيئًاء 
ولا يستفيدون منها شيئًا» ويخرجون من عنده بجهلهم» لا يعرفون أمور 
دينهم» بل منهم من لا يعرف كيف يصلي» منهم من لا يعرف كيف 
يتوضأ» ومنهم من لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة» يخرجون بجهلهم. 
وما انتفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم. . هذا من التنطع . 

وغرض المتكلم أن يبيّن للناس أنه فاهم» وأنه مثقّف ولو على 
حساب الحاضرين» ولو ما فهمواء ولو ما عرفوا شيئًا. 


وهذا من التنطع . 


۷ الات التابسع فشر 


والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلم والمدرس: أن يتكلم 
في حدود ما يفهمه الحاضرون» وما هم بحاجة إليه في أمور دينهم. 
وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم» هذا هو المطلوب. 

وأن يكون قصده نفع الحاضرين» وتعليم الحاضرين» لا يكون قصده 
إظهار شخصيته» وإظهار فصاحته» فهذا هالك كما قال النبي كَل : 
١‏ هلك الْمْتَنَطعُونَ ». 

فلنحذر من هذا حينما نتكلم في درس» حينما نخطب في جمعة. 
أو عيد أو استسقاء» حينما نلقي محاضرة» علينا أن نراعي حالة 
الحاضرين» وأن نأتي من الكلام بما يفهمونه» وما يستفيدون منه. 
وأيضًا يكون بأسلوب سهلء لا نتعمّد المجيء بأساليب لا يفهمونهاء 
كعات ل" رو ار لوف الاي واا يلوب الاي 
واللغة التي يفهمونها. هذا الذي يريد الخير للناس» ويريد تعليم الناس. 

أما الذي يريد أن يظهر نفسه على حساب الناس» فهذا هو المتنطع› 
وهذا لا يفيد شيئًا. ويخرج كما دخل من غير فائدة . 

فعلينا أن نتنبّه لذلك» لثلا نكون من المتنطعين في الكلام . 

امیر المومعين صن ين آبى طالب ل ادوا الات يكن 
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.)١717( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب التاسع عشر ei‏ °۸ ءا لك 


أما التنطع في الاستدلال فهو: طريقة أهل الكلام وأهل المنطق 
الاو عدلوا ف الأشغدلا ل الات والس ة إلى الا معدلا ل قاع 
المنطق» ومصطلحات المتكلمين . 

والمنطق هذا من أين جاء؟ وقواعد المنطق من أين جاءت؟ جاءت 
من اليونان» استجلبوها واستعملوها في الإسلام» وتركوا الاستدلال 
بالكداتك»والسئة».:وقالوا:: إن 15 السمعية لا تك اليقيق :وإنها الذى 
يفيد اليقين هو الأدلة العقلية - بزعمهم - فبذلك هلكوا. 

الاي ان ناسلل د الشوفية من لكات وال 
وإجماع المسلمين والقياس الصحيح كما عليه علماء أهل السئة 
والجماعة» ولهذا يقول الإمام الشافعي كله : « حَكمِي في آهل الكلام» 
u‏ بِالْجَرِيدٍ وَالّعَالِء وَيطَافُ بهم في الْعَشَائِرَ e‏ 17 
جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَاب وَالسّنَهَ وَأحَذ في الكلام». 

يترك كلام الله وكلام رسوله ويأتي ا المنطق» حتى في العقائد 
وهو ما يسمونه الآن علم التوحيد» يسمون علم المنطق» وعلم الكلام: 
علم التوحيد» ولذلك وقعوا في الهلاك» وضلوا وأضلواء وقد انتهى 
أمرهم إلى الحيرة» كما شهد بذلك أكابرهم» وبعضهم عند الوفاة أشهد 
الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف شيئّاء مع أنه أفنى عمره في علم 
الكلام والجدل والمنطق, هذا مال المتنطعين - والعياذ بالله - 
وشهاداتهم على أنفسهم موجودة؛ مما يدل على صدق قول 
الرسول ية : « هلك الْمََنَطعُونَ ». 


5-7 تيك کچ ما لر [ الباب التاسع عشر . . .] 


أما التنطع في العبادة فهو كما سلف» هو: أن يزيد الإنسان في 
العبادة على الحد المشروعء وهذه رهبانية ري أما الحد المشروع 
فهو كما قال ل : ١‏ أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَضُومُ اا وَأَتَرَوَحُ النسَاءء وآكل 
اللّحْمَ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي فَلَيْسَ مِئي»“ 
التبتل وعدم التزوج» والصيام دائمًا ولا يُفطرء والصلاة كل الليل 
ولا ينام» هذا كله من الغلو ومن التنطع الذي يَهْلَكْ صاحبّه كما هلكت 
النصارى في رهبانيتهم» والنبي يله حذر من الغلوء وحذر من رهبانية 
النصارى» وأمر بالاعتدال والتوسط» وقال: « هذا الي مین وَلْنْ 
ياد الدّينَ أَحَدَّ إلا عله » ٠‏ تنا الله ما أستطعة وَأسْمَعُوأ نوا رايغا 
[التغابن: »)]١١‏ وقال كل : ِن ؛ الْمُنْبَث ا أَرْضًا قَطعٌء ولا ظَهرًا أ بقی ) ”ا 
المت هو : الذي يكلف نفسه بالسير ولا يستريح ولا يريح راحلته» هذا 
ينبت» يعني : ينقطع وتموت راحلته» ويقف في وسط الطريق: « فلا ظهْرًا 
أَبْقَى » لأن راحلته ماتت» ولا ا أرْضًا قَطعَّ) لأن المسافة باقية. أما لو 
أخذ الطريق على مراحل» وشيئًا فشيئًاء وأراح نفسه » وأراح راحلته لقطع 
الطريق» وبلغ المقصود ولهذا قال بي : ١‏ أَوْغِلُوا فيه برفق» © . 

فالحاصل؛ أن التنطع في العبادة هو : الزيادة فيها عن الحد المشروع. 
والمطلوب أن الإنسان يتوسط في العبادة من غير زيادة» ومن غير نقصان. 


هذا هو الاعتدال» وأما 


.)١50١( أخرجه: البخاري رقم (41/1/7)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم () بلفظ : ١‏ إن الدِينَ بسر 

(۳) أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم (7887)» والقضاعي في مسند «الشهاب » رقم .)١١51(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد رقم .»)٠٠١۲(‏ والبيهقي في «الشعب » رقم .)۳۸۸١(‏ 


[ الباب التاسع عشر 5٠ e‏ جرع خا 


© ونبيّن هنا ما يُستفاد من هذه الأحاديث باختصار: 

المسألة الأولى: التحذير من الغلو في مدحه كَلِةِ؛ِ لأن ذلك يؤدي 
الى الشرك» كما أدى:بالتضارق إلى الشرك» 

المسألة الثانية : فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية التي عَلوا فيها 
في حقه وَْةِ؛ كصاحب البردة وغيره. 

المسألة الثالثة : فيه النهي غر التشيه بالتضاوق 4 لقولة: :< كما أظرّت 
التَصَارَى ابْنَّ مَرْيَمَ ». 

ومن الغلو في حقه كَلْةِ: إحياء المولد كل سنة؛ لأن النصارى يحيون 
المولد بالنسبة للمسيح على رأس كل سنة من تاريخهم» فبعض 
المسلمين تشبّه بالنصارى فأحدث المولد في الإسلام بعد مضي القرون 
المفضلة» لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلهاء وإنما 
حدث بعد المائة الرابعة» أو بعد المائة السادسة لما انقرض عهد القرون 
المفضلة» فهو بدعة» وهو من التشبه بالنصارى . 

المسألة الرابعة: فيه مشروعية مدحه لاه بصفاته الكريمة: عبد الله 
ووسولهه لداعي إلى الله يله البلا الحبينة معاهة فى اللا حن 
جهاده. كل هذا من صفاته كَلِةِ؛ِ فذكره طيْب. 

المسألة الخامسة: يستفاد من ذلك : كمال شفقته ية على أمته» وأنه 
حذرها من الإطراء في حقه يليه وحذرها من الخلو» وحدَّرها من التنطع . 

ثلاثة أساليب جاء بها يَكِِ: الإطراء والغلو والتنطع. نوّعها له من 
اتخ التأكيكوالتحدير من الغلو.: 


عالتهاذتروكةاريد ( ٩‏ [الباب التاسع عشر. ..] 


المسألة السادسة: فيه أن من نهى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح 
عنه إن كان له بديل» فإنه ية لما نهاهم عن الإطراء قال: «إِتمّا آنا 
عد عد كُقُولُوا : عبد الله وم هذا البديل الصالح . 

المسألة السابعة : في الحديت: النهي عن الغلو في العبادات» ومنها 
خض اجار قال فيه عله : ١‏ إِيَاكُمْ وَالْمْلك فَإِنَّمَا أَمْلَّكَ مَنْ گان 
بک لعلو“ النهي عن الغلو في العبادات» بمعنى: ا فيها 
عن الحد المشروع : كوو آل غير اكه تحن ل بوت 
2 في غك اشا : 

والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية» وبدعة إضافية . 

البدعة الحقيقية: إذا أحدث شيء لا أصل له مثل المولد. 

والإضافية: أن نحدث للعبادة المشروعة وقًا أو صفة لم يشرعها الله 
وولف كما لو لا ا اا فف رن ان ان ال اص 
ويتهجّدون» أو نصوم النصف من شعبان. 

فالصيام مشروع» وقيام الليل مشروع» لكن إذا حدّدناه بوقت لا دليل عليه 
فهذا بدعة إضافية؛ لأن أصل العبادة مشروع» ولكن تقييدها بوقت محدّدء هذا 
إضافة إلى العبادة وهي غير مشروعة» فهذه بدعة تسمى إضافية . 

ذكر الله رو الج لهل ,الك لك إذا فلن لان 
مروا الف ا كو اله كيف دونو :“كذ الف م ةبدن 
دليل:: فهذا يعتبر بدعة إضافية . 


إلنات الات عكر :ا 1۲ آلجرْء الأول 


المسألة الثامنة: فيه التحذير من التنطع فى الكلام» والتنطع 5 
الاستدلال. والتنطع گی العبادة. وعرفنا بمادا يكون التنطع فين الكلام» 
والتنطع في الاستدلال». والتنطع في العبادة. 

المسألة التاسعة: فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت؛ لأن 
النبى ية كرّر قوله : ١‏ هَلَكَ الْمُتَتَطْعُونَ ) قالها ثلاثاء من أجل أن ترسخ 
هذه النصيحة. وتثبت في قلوب السامعين . 

والله تعالى أعلم . 
5 25 2ت 


اا ن بتزج کا ایر ۳ [ الباب العشرون باب ما جاء في ...] 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالحء 
فكيف إذا عبده؟ ]۱٤١[‏ 


]١57[‏ قال المؤلف يناثه: « باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده» لما ذكر المؤلف يياه في الباب 
الذي قبل هذا: التحذير من الغلو في الصالحين» وأنه سبب لكفر بني 
آدم» وتركهم دينهمء ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم؛ لأنّه نوع من 
الغلو فيهم . 

والتغليظ معناه: بيان شدَّة الأمر» خلاف التسهيل أو التخفيف . 

«فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح » عبد الله بدعاء الله عند القبر 
رجاء الإجابة» يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة. 
أو بالصلاة» يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة» أو الذبح عند 
القبر» وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادة ولكنه فعلها عند القبر رجاء 
أن تقبل» وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخرء فهذا 
مبني على ظن فاسد؛ لأن القبور ليست مكانًا للعبادة» وأن العبادة 
عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشركء ولهذا حذر النبي 246 
مق العاذة :عند لون هيدا للدريعة . 

افا اذا كان تدعو القدىن» وستقية» بالمفيتك؟ فهذا شرك اكير 

وأما إذا كان يعبدالله مخلصًا له العبادة لكن عند القبر» فهذا وسيلة 
إلى الشرك» وطريق إلى الشرك» فهو محرّمء فكيف إذا عبده؟ 


في الصحيح عن عائشة: أن آم سَلَْمَةَ ڪا َكَرَت لِرَسُولٍ اللو كه 
كَنِيسَةٌ رانا بأرض الْحََشَقَ وما فيها من نّ الصور؛ فَقَالَ : ١‏ اولك ِذَا 
ماك فِيهِمْ الرَجُل الصَّالِحَ 9 الْعَبْدَ الصَّالِح؛ نوا عَلَى بره مَسْحِدًاء 
عور زا :نه يلك الشور» OO‏ الْكَلْق عند اللو ». ]14۷[ 


والذي عليه القبوريون اليوم» أنهم يعبدون القبور صراحة» ويستغيثون 
بهاء ويذبحون لهاء وينادون الموتى: المدد يا فلان» المدد يا بدوي. 
المدد يا علي. المدد يطلبون منهم المدد صراحة» ويذبحون لهمء 
وينذرون لهمء ويصرفون لهم أنواعًا من العبادة» فهم داخلون فيمن 
عبد القبر . 


[/ا 2 ]١‏ قال: «فيى الصحيح) يعني : فى الصحيحين: صحيح 
البخاري وصحيح مسلم . 

«عن عائشة » آم المؤمنين» بنت أبي بكر الصديق . 

«أن أم سلمة» اسمها: هند بنت أبي أمية المخزومية» القرشية» زوج 
ابي ييلمة) هاجرت هي وزوجها ابو سلمة الهجرتين: الهجرة إلى 
الحبشة» والهجرة إلى المدينة» وتوفى أبو سلمة لي فى المدينة 
فتزوجها رسول الله يلي فصارت من أمهات المؤمنين - رضي الله 
تعالى عنها -. 

«أنّها َكَرَت لِرَسُولٍ اللو يي كَنِيسَةً رَأَنَهَا بِأَرْض الْحَبَشَةَ) 


010 أخر جه : البخاري رقم (€1۷()› ومسلم رقم (6074). 


]... الباب العشرون باب ما جاء في‎ [ ١ 


أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه» وينقطع عن 
الدنيا؛ فالصومعة للأفراد من النصارى» وأما الكنيسة فهي للجميع . 

« وَمَا فيها مِنَ الصّورٍ ) يعني : من صور الصالحين . 

١‏ أُولئَكِ ' بالكسر خطاب لأم سلمة» ويجوز الفتح : ١‏ أُولئكِ» خطاب 
للمذكره ولكق اک ا شاط امراك 

١‏ أولقك إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرّجُل الصَّالِحَ أو الْعَبْدٌ الصاح » هذا شك 
من الراوي: هل قال الرسول ية رجل أو عبدء وهذا من تحرّيهم طا 
في الرواية» وأنه لم يجزم باللفظ الذي قاله النبي كَل. 

«بَنَوْا عَلَّى قَبْرِهِ مَسْجدًا» أي: مصلى» فالمراد بالمسجد هنا: 
المصلى والمتعبّد»ء يعني: اتخذوا عليه كنيسة يتعبّدون فيهاء فسمي 
يت 

وَصَوَّرُوا فِِهِ يِلَكَ الصُّوّرّا أي: صور الصالحين» ينصبونها في هذا 
المكان» من باب الغلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم» واتخاذ 
التماثيل تخليدًا للشخصيات من هذا الباب» هو من باب تعظيم 
الصالحين» أو تعظيم العظماءء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء 
والسلاطين والملوك» وهذا لا يجوز في الإسلام؛ لأنه وسيلة إلى 
الشرك» ولا سيّما في مواطن العبادة» لا سيما في المساجد ومحلات 
العبأدة» فهذا الأمر أشد. 

ثم قال ة: «أُولَيِكَ شِرَارٌ الْخَلْتي عِنْدَ اللو» فدلٌ على أن من بنى 
المسحن غل القبن: أو ضور الضور ونضبهاء أنه من شزان الخلق: 


[ الباب العشرون باب ما جاء في . . .] ٤٦‏ آالجاء الك 


وشرار: جمع شرء وهو أفعل تفضيل» والمراد به: أشد الناس شرًاء 
فول فلي أن الى ب المساحد على الور أله اند الاس غاد 
والساذ بالل > وف الحديث الآغر الذى سات : إن من شرار الخلق 
مَنْ تَدْرِكُهُمْ السَاعَةُ وَهُمْ أَحْياءُء وَالذينَ يَبْئُونَ الْمَسَاجِدَ عَلّى الْقُبُورٍ »“ 
لأنهم فتحوا للنّاس باب الشرك بهذا الفعل» وتسبّبوا في انحراف الأمةء 
ا ت القير قرفن هو اا د إل سه لاء عل اور 

وأول من بنى على القبور في الإسلام - كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية - هم : الشيعة» الفاطميون» ثم قلدهم من قلدهم من المنتسبين 
إلى السنّة من الصوفية وغيرهم» فبنيت المساجد على القبور في الأمصار. 

ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتهاء وحدوث 
الشرك في الأمة» الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله؛ لأنه شرك 
صراح»ء وأصبحت هذه المساحد المبنية على القبور أوكانا تك دون 
الله ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام. وأن من أنكره فهو خارج 

٠ 5 ۰‏ اس ساس سم ررس سس عرص جر عر حت عر - 

مَقَتَدُوتَ © [الرعرف: ]۲۳١‏ فهم شرار الخلق» وإن كانوا يزعمون في أنفسهم 
أن ذلك إصلاح» وأنهم خير الخلق. 

ثم ذكر الشيخ عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث وهي قوله: 
« فهؤلاء» يعنى: اليهود والنصارى. 


.)1١517( والطبراني في «الكبير» رقم‎ »)١17755( والبزار رقم‎ .)۳۸٤0( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


1۷< [ الباب العشرون باب ما جاء فى ...] 


هؤ لاء جمعوا بين فتنتين : فتنه القبور. وفتنة التماثيل . ]€۸ ]|١‏ 


ولهما عنها قالت: لما نَل بِرَسُولٍ الله كَل طَفِقَ يَظْرَحُ حَويصة 
على وجهه. فال 7 وَهْوَ كَذَلِكَ ENES‏ 


له 


١ ]١5[‏ جمعوا بين فتنتين : فتنة القبورء وفتنة التماثيل » فتنة القبور 
هي الغلو في القبورء وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات» هذه فتنة 
عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. 

والفتنة الثانية : فتنة التماثيل» وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح. 
فقوم نوح إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل» ووقع الشرك في 
اليهود بسبب تمثال العجل الذي عمله السامري» ووقع الشرك في 
النصارى بسبب نصب التماثيل» ويخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة 
N u‏ نه كنيو در 
منها النبي ككل. 


]١54[‏ قال: «ولهما» أي: البخاري ومسلم. 

«عَنْهَا قَالَتْ : لما نَوَلَ بِرَسُولٍ اللو» يعني : نزل به الموت 8842 . 

« طفق » طفق : من أفعال الشروع عند أهل اللغة. ا جعل يفعل 
كذا . 

١‏ يَظرَحُ ES‏ أي: يضعهاء والخميصة: كساء له أعلام» أي فيه 
ل 

«عَلَى وَجهو» يغظي وجهه بيه بها وهو في هذه الحالة. 

) قَإِدَا اعْتَم ھا » أي: ضيّقت نفسه 22 . 

«كشَمَهّا» من أجل أن يتنفس . 


[ الباب العشرون باب ما جاء في . . .] 31 آلجرْء الأول 


«كْقَالَ - وَهْوَ كَذَلِكَ- »2 يعني : في هذه الحالة الحرجة» لم يشتغل 
عن الدعوة إلى التوحيد» وإنكار الشرك» ونصيحة الأمة» صلوات الله 
وسلامه عليه . 

والمناسبة: أنه لما شعر بالموت خشي على أمته أن تفعل عند قبره 
ما فعل من قبلها من الأمم عند قبور الأنبياء والصالحين» فلم يترك 
الفرصة تذهب» وإنما استغلها بالنصيحة للأمة ل . 

فإذا كان النبي ية يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة» فهذا دليل 
غل أن التخدير من الشركة آمر معن »بو أنه بحب غل الدعاة ان هتما 
نذا الأمر اهماما بالنا”قبل.غيروه قبل أن با الناس على الصلاة 
والصيام» وترك الرباء وترك الزناء وترك شرب الخمرء قبل ذلك 
ينهوهم عن الشركء لا سيّما إذا كان واقعًا في الأمة؛ فالسكوت عنه من 
الغش للأمة» لا بد أن يبدأ به» وأن ينهى عنه» وأن يعمل على إزالته 
قبل كل شيء؛ لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال. 

أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلهاء ولو ترك الرباء 
وتصدق بماله» وصلى الليل والنهار» وصام الدهر» وحج» واعتمر. 
وعنده شيء من الشرك الأكبرء فإن أعماله تكون هباءً منثورًاء لا فائدة 
منهاء أما إذا كان موحٌّدًا خاليًا من الشرك» فلو وقع في الكبائر» لو وقع 
في الزناء ووقع في الرباء ووقع في المحرمات التي دون الشرك» فإنه 
يُرجى له المغفرة» وإن عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار وهو مؤمن 
مود جه حك النيومتين درو بيد اله من :دعيو ل ال و 


4 [ الباب العشرون باب ما جاء في . . .] 


د ا 7 أ 2 أ هم ع 2 ر مه س 0 
«لعْنّة الله على اليَهُودٍ وَالنصَارَى؛ اتخذوا قبور ناهم ». 
سضُْ و ے ت ت 
م أ ر مو ى 8 ا ° > مه 0< و 4م 0 في م 
يحذر ما صنعواء. ولو لا ذلك ابر قبره» غيْرَ أنه حَشِيَ أن يتخذ 
0" أخرجاه. [ز٠ه ١‏ ]| 


وآيمانة» وإن كان ضعيفا» أما إذا كان عدده شرك أكبرء فهذا لا فائدة 
في أعماله» لو ترك المحرمات كلهاء وأدى الواجبات كلها ما عدا 
لي الك فإنه لا فائدة في أعماله كلها . 

فكيف إِذَا نهتم بجوانب فرعية» أو جوانب جزئية» ونترك هذا الأمر 
الشطير يح في حسم :الآنة الاسلافيةةه ولا ر ههول تدعو إلى 
تركه» ولا نسعى في إزالته عن الأمة؟ 

هذا هو صميم الدعوة» هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى 
آخرهم للتحذير منه» كل رسول يقول لقومه: 8« وَأَعَبدُوا الله ولا شرا يو 
سيك 6 [الساء: ۲)۳۹ لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك فهذا أمر عظيم . 


: قوله يَكةِ: «لَعْنَةَ اللو عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى » اللعنة هي‎ ]٠١[ 
الطرة والاعاد من رح الله‎ 

واليهود: الآمة المغضوب عليهاء والنصارى: الآمة الضالة. 

0 قر ال هم 3 ألصَالينَ ‏ [الفاتحة: 10 المغضوب عليهم : 
اليهود» ومن اقتدى بهم من هذه الأمة» ممن علم ولم يعمل بعلمه. 
والضالون هم: النصارى الذين يعبدون الله على غير علم» بل بالبدع 
والمحدثاث والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم . 


.)٥۲۹( ومسلم رقم‎ 2)١775( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب العشرون باب ما جاء في . . .] ده آالجاء الايا“ 


و 


« انَكَذُوا بور أَنِْيَائِهِمْ ' يعني : أمكنة للعبادة يصلون عندهاء يدعون 
الله عندهاء ظنًا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في 
الأمكنة الأخرى» مع أن الصحيح هو العكس» لأن العبادة عند القبور 
لا تجوز؛ لأنها وسيلة إلى الشرك . 

قالت عائشة وا : يُحَذْرُ مَا صَنَعُوا » أي : أن الذي حمل النبي 6 
على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة: TE‏ 
صنع اليهود والنصارى» فيفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود والنصارى مع 
قبور أنبياتهم. الذي حمله على هذا تحذير هذه الأمة لئلا تعمل هذا 
العمل» فلا تتخذ القبور مساجد» سواء بني عليها أو لم يبن عليهاء إذا 
تلق عليها فالأ أشد» وإذا لم بن عليها» :وضلى عتدها ٠‏ ودع عند 
فكذلك» هذا من اتخاذها مساجد كما يأتي. 

«وَلَوْلَا ذلك » أي: ولولا الخوف من أن يحصل عند قبره ية مثل 
ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل . 

أبن قَبرُهُ4 أي : لدفن في مكان بارز يراه الناس . 

«غَيْرَ أنه حَشِيَ ) بالفتح. أو « خُْضِيَ ) بالضم . 

«أنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًَا) يعني: مكان صلاة ودعاءء كما فعل اليهود 
والنصارى عند قبور أنبيائهم . 

فقطعًا لهذه الذريعة وسدًا لهذا الباب ذُفِنَ # في بيته في حجرة 
عائشة» داخل الجدران وتحت السقف. لا يراه أحد. 


اا ن بت كه اويل 3 [ الباب العشرون باب ما جاء في ...] 


ولا يزال - والحمد لله - في صيانة وأمانة» فلا يزال في بيته كلل 
محاطًا بالجدران لا يراه أحد» صيانة لقبره أن يفعل عنده كما فعلت 
اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم . 

هذه هي الحكمة في دفنه يي في بيته» وعدم دفنه في المقبرة مع 
أصحابه في البقيع . 

قال ابن القيم : 

وَدَحَا بَأَنْ لا يُجْعَلَ الْمَبْرُ الذي كَدْ ضَّمّه وَنَنَامِنَ الأؤنَان 
فَأجَاب رَتُ الْعَالمِينَ دُعَاءَةٌ وأحاظلة بِكَلَانَةَالْجَدرَان 
حى اهْمَدَتُ أَرْجَاؤُهُ مائو فِي عر وَحِمَايَةٍ وَصِيَانِ 

فدلٌ ذلك على تحريم الغلو في القبورء والبناء عليهاء واتخاذ بقاعها 
أمكنة للصلاة عندهاء والدعاء عندها. 

© ويُستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: تحريم البناء على القبور؛ لأن ذلك وسيلة إلى 
الشرك بالله كك لأن القبر إذا بُني عليه بنيّة» أو جعل عليه ستائر 
وزخرف» فإن العوام والجهّال يفتتنون به» ويظنون أنه ما عُمل به هذا 
ع أن قد يواه محل للشادة رالاعا وط الا عات 
كما هو الواقع - ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يُدفن 
في المقبرة العامة مع أموات المسلمين» ويدفن في تراب قبره الذي حفر 
منه» لا يزاد عليه» ويرفع عن الأرض قدر شبر من التراب من أجل أن 
يعرف أنه قبر فلا یداس» ولا يبنى عليه شيء. هكذا كانت قبور 


[ الباب العشرون باب ما جاء في . . .] ۲۲ آالجاء الك 


الصحابة في عهد رسول الله كي وهذا هو هدي الإسلام في القبورء 
لا يُبنى عليها بنيّة» ولا يُكتب عليهاء ولا تزخرف» ولا تَجَصَّص؛ 
لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة إلى الشركء وقد أمر النبي كله 
بهدم القبور المشرفة› فال لعل بن ا طالب له : « لا تدع قرا 
مُشرفا - يعني : مرتفعًا - إل سَوَّيْنَهِ ا يعني : هدمت ما عليه من البناءء 
حتى يصبح كسائر القبور لا يلفت النظرء ولا يفتتن به» فالقبور إذا 
كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بهاء أما إذا بني على بعضهاء 
وجصّصٌء ورُخرفء فإن النّاس سينصرفون إليه ولابد. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر» حتى 
ولو لم يبن عليه بَنِيِّةء لا بدعاء» ولا بصلاة» ولا بذبح» ولا بنذر» 
ولا بغير ذلك وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على 
الأموات» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» واتعاظ الزائر بأحوال 
الموتى» هذا هو هدي الإسلام في القبور» وأن لا تُهان القبور - أيضًا-. 
ولا تُمتهن». بل يُحافظ عليهاء فلا تهان ولا تداس . 

فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط. بين الغلو فيهاء وبين 
التساهل في شأنها وإهانتهاء يحافظ عليها الإسلام» ولكنه لا يغلو فيهاء 
هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء - والحمد الله - لأن من النّاس 
من متهن القبووه ويبني عليها المساكن»› أى جلها وخا الها مارت 
والقاذورات» أو بِدَوْسِ الأقدام عليهاء أو مرور الحيوانات عليهاء 
أو يقضون حوائجهم ويبولون عليهاء وهذا حرام لا يقرّه الإسلام. 


ل بع ڪا لتحيل ۳ [ الباب العشرون باب ما جاء في . . .] 


المسألة الثالثة: فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل 
وغيرها؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى 
البعيد» كما حصل لقوم نوح. 

المسألة الرابعة: فيه دليل على أن النيّة الصالحة لا تسوغ العمل 
السيء» فهؤلاء إنما فعلوا هذا لظنهم أن فيه خيرًاء وفيه تذكرًا لأحوال 
هؤلاء الصالحين» أو إكرامًا للصالحين - كما يقولون - أو تخليذًا 
لذكراهم» فهذا وإن كان قصدهم فيه حستاء فإن هذا العمل غير مشروع 
لأنه يفضي إلى الشرك في العبادة» والشارع جاء بسد الذرائع المُفضية 
إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها . 

المسألة الخامسة: فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر 
على وجه العموم» لأن النبي يي لعن اليهود والنصارى» وهذا لعن على 
العموم» فلعن الكفار وأصحاب الكبائر على العموم لا بأس به لأجل 
التنفير من فعلهم» وأما لعن المعيّن ففيه خلاف. 

المسألة السادسة: في الحديثين دليل على التحذير من التشبه 
بالنصارى» لأن البناء على القبور والصلاة عندها من فعل النصارى». 
ونحن منهيون عن هدي النصارى»ء ففي قول عائشة وبا : يدر 
مَا صَنعوا » دليل على النهي عن التشبه بالنصارى» ولا سيما في أمور 
العقيدة. 

المسألة السابعة: أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها 
للتعبد عندها هم شرار الخلق»ء لا أحد شر منهم. لأن معصيتهم فوق كل 


الاب ارون ناب فا جا قا ٤‏ آَلجَرْء ليا 


معصية» فالزاني وشارب الخمر والسارق أخف من الذي يبني على 
القبور» ولو كان زاهدًا عابدًا. 

فالزاني والشارب - الذي يشرب الخمر - ومعه أصل التّوحيد 
وأصل العقيدة هذا خير من الذين يبنون على القبور» والذين يذهبون 
للعبادة عندهاء وإن كانوا يبكون الليل والنهار» ويصومون» فهم شرار 
الخلق - والعياذ بالله -. 

المسألة الثامنة: فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق. لأن 
فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك» ولأنه مضاهاة لخلق اللهء قال الله 
- تعالى - في الحديث القدسي: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ دَهَبَ يَخُلُوْ 
كَحَلْقِي ) يعني : المصورين». « فُليَخْلقُوا حَبَّة أو ليَحْلْقُوا شم هذا 
تعجيز لهم» فدلٌ على أن المصورين هم شرار الخلق» سواء كانوا 
يصورون ببناء التماثيل» أو يصورون بالرسم» أو يصورون بالتقاط 
الصور بالآلة الفوتوغرافية» كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد. 
وأنهم شرار الخلق عند الله. 

المسألة التاسعة: في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر 
العقيدة» والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد» نبدأ بإصلاح 
العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى؛ لأن هذا منهج الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -. 


.)5١١١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


0 [ الباب العشرون باب ما جاء فى ...] 


المسألة العاشرة: في الحديث دليل على كمال حرصه ييه على أمته. 
ايه ا د واه يلخ لاع الفبين جى ف ار ااي 
حياته ع بل في حالة حرجة» وهي حالة الاحتضار. 

المسألة الحادية عشر: فيه دليل على بيان الحكمة من دفنه ية في بيته . 

وعدم دفنه في المقبرة العامة» وأن ذلك لأجل الحفاظ على عقيدة 
المسلمين من الغلو في حقه ياء وأن يُفعل عند قبره كما فعل عند قبور 
الأنبياء والصالحين في بني إسرائيل» هذا هو بيان الحكمة. 

وهذا فيه بيان الإشكال الذي لا يزال تشرد عند وقي الاس 
ويقولون: إن مسجد الرسول مبني على القبرء فهذا دليل على جواز 
البناء على القبور بزعمهم . 

ونقول: إن النبي ييه لم يدفن في المسجد» وإنما دفن في بيته خارج 
المسجد» والحكمة في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين أنه خشي أن يتخذ 
فاا اا رد عن الي وفي معزل عن المسجدء 
وإنما أدخل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت 
الوليد بن عبد الملك؛ لما أراد أن يوسع المسجد عمّم التوسعة من جهة 
المشرق» فأدخل حجرة النبي كله ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم. 
وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة آهل العلم» 
ولكن مع هذا فالبيت لا يزال على شكله وحیازته» والمسجد لا يزال 
على وضعه والحمد لله» وما يحصل من النّاس الجهّال إنما يكون في 
مسجد الرسول وليس عند القبرء لأن القبر بعيد عنهم» ومَصّون عنهم. 


م و وشم ود 
[ الباب العشرون باب ما جاء في . . .] ٤۲٦‏ الجزء ا لاا 


a CG LE‏ سَمِعْتُ الَبيّ 4ل بل أن 
يَمُوتَ بَحَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: ١‏ نى أَبْرَاً ! ّى الله أن يَكُونَ ِي مِنْكُمْ 
خَلِيل. ل قلي ف قفي عيلاخا كذ ازا اد 


نب 


ولو كنت متخا من امي حَلِيلًا لَانَحَذْتُ با بر حَلِيلًا . [ذه١‏ | 


ولا يرونه» ولهذا لما دعا النبي ية ربه قال: «اللّهُعٌ لا تَجْعَل 

فَبْرِي ا اد استجاب الله دعاءه» فصانه فى دبته»› 

ولهذا يقول العلامة ابن القيم : 

فَأجَاب رَتٌ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وأحاظهة بِكَلَاثَةٍالْجَدرَان 
يعني : صار القبر داخل الجدران» فلا يرى أبدَا؛ وذلك صيانة له عن 


]15١[‏ قوله: «ولمسلم عن جندب بن عبد الله» هو: جندب بن 
عبد الله ا رضي الله تعالى عنه. 

«قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِيّ كَل َبْلَ أن يَمُوتَ بِحَمْس » يحتمل أن الهواف: 
حمسن سنن ا أن الماد حوس بال 

«( وهو ا ١‏ إني برا إلى اللو»» البراءة معناها: نفي الشيء 
والابتعاد عنه» كما يقال: برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءًا منه» فالبرءُ 
و الد E E‏ إلى الله» أي: أنفي ذلك وأكرهه. 

أن يَكُونَ لِي مِنْكُمْ ځَلِيل » من لصحا a‏ 
غل والب فى دل أن :الله ا ليزه و 


.)5١5( أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم‎ )١( 


۷ [ الباب العشرون باب ما جاء في ...] 


الث شتراك» فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق؛ لآن 
الخلة لين E‏ تقبل الا راك والجُلّةَ هي أعلى 
درجات المحبة» كما قال الشاعر: 

تَخَلَلْتَ مَسْلَكَ الرُوح مي وَبِذَا سمي الْخَلِيلٌ خَلِيلًا 

وعباد الله وأنبياؤه كلهم يشتركون في المحبة» فالله يحب التوابين» 
ويحب المتطهرين ويحب المتقين» ويحب المحسنين» أما الخ فهي لم 
تحصل إلا لاثنين فقطء هما: محمد يي وإبراهيم» كما في قوله تعالى 
واد أسَّدُ هيم ليلا * انساء: 26870 أما بقية الأنبياء والمؤمنين فإن 
SE‏ وح الال تاك وير 

نم فال يلِِ: « وَلَوْ كت مُتَخِدًا مِنْ أَمتِي كَلِيلًا؛ يعني : على فرض 
لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا . 

« لَاَحَذْتُ أب بكر حَلِيلًا؛ فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق - رضي 
الله تال عه = وانه حت الاس إلى رسول الله فلج 

واو كه أما امه دال ن عار لنب نا ن 
لكثرة صدقه مع الله 8# ومع رسوله يي ومع عباد الله؛ فهو كثير 
الصدق. بو ىت 

وفي قوله: «وَلَوْ گنت مُتَخِذًا مِنْ امي خَلِيلًا لَانَحَذْتُ أَبَا بَكْر 
يهنا هاا إلى اسف + لأن الرسول بي قال هذا في آخر 
حياته» كما أنه يي في مرض موته فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس» ولما 
قيل له عن عمر؛ أبى وغضب» وأمر أن يُؤمر أبو بكر أن يصلي 
بالناس» فهذا فيه إشارة إلى خلافته . 


01 و وش ود 
[ الباب العشرون باب ما جاء في . . .] ۸ الجزء الأول 


آل ون مَنْ گان قبَْكُمْ گانو دون 00 نَِْائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَساجد» 
ألا قلا تَتَحَذْوا الْفبُورَ مَسَاجِدٌ ! إني أنْهَاكُمْ عَنْ عَنْ ذْلِكَ)”“2. [؟6١]‏ 


وفى ذلك رد على الرافضة الذين يبخضون أبا بكر الصديق» ويطعنون 
2 1 

فى خلافته وخلافة إخوانه: عمر وعثمان» ويقولون: إن الخلافة لعلى 
عك الرسزل» :انها الصبحارة: افعتضيوها :.وطلهوا غلبا هكذا يقولون 
- قبحهم الله -. 

ولذلك يلعنون أبا بكر» ويلعنون عمر» ويسمونهما بصنمي قريش› 
قبّحهم الله وأخزاهم. 

[] ثم قال 5ل ألا إن مَنْ گان e‏ 8 خرف به 
١وَإِنْ‏ مَنْ گان كَبْلَكُمْ گانوا ب يَتَخِذْونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ) 
يعنى أن اليهود والنصارى . 

«ألا قلا تَتََخْذْوا الْمُيُوَدٌ مَسَاحِدَ) كرّر كلمة « ألا » مرة ثانية لأجل 

25 ۰ » ع َه ده 05> ع 

ثم لم يقتصر على هذاء بل قال: ( إني انهاكم عن ذلك » تاكيد بعد 
تأكيد» لأهمية هذا الأمر. 

# واتخاد القبور مساجد على معنيين : 

المعنى الأول: وهو المراد بهذا الحديث -: اتخاذها مصليات 
على ھا وإن لم نتن م كنا يان 


.)077( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


وای بچ ع ڪا لتحي ۹ [ الباب العشرون باب ما جاء في ...] 


فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السياق - من 
فعله. ]١671[‏ 


المعنى الثاني : أن يبنى عليه مسجد كما حصل في القرون المتأخرة. 
وأول من بني المساجد على القبور - كما يقول الشيّخ : تقي الدين - 
هم: الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب› ثم قلدهم الخرافيون الذين 
ينتسبون إلى أهل السنّة من الصوفية وغيرهم» وبنوا على القبور» وهذا 

إنما حدث بعد القرون المفضلة» التي أثنى عليها رسول الله عله . 


]١65[‏ ثم نة نقل الشيخ ییاه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
«(فقد نهى عنه في آخر حياته » يعني : قبل 01 قرت هي كما في 
حديث جندب . 

«ثم إنه لعن - وهو في السياق-» في سياق الموت» كما في 
حديث عائشة الذي سبق قالت: لما نَرَلَ بِرَسُولٍ الله اة طَفْقَ يطرح 

له عَلَى وَجهدٍ N‏ > فقال وهو كذلك - يعني : 
في هذه الحالة الحرجة ل الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنّضَارَى ؛ اتَخَذُوا 
بور ياوخ مَسَاجِدَ ٠‏ . قالت عائشة وبا ا صَبَعُواء وَلَوْلَا ذَلِكَ 


3 > ممرعم 5 0102 


ابرز شبره. غَيْرَ أنه حَشِيَ أن يُتَخَدَ مَسْجدًا ) 


.)679( ومسلم رقم‎ »)١75( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


e‏ و وشا ود 
[ الباب العشرون باب ما جاء في . . .] f‏ آلجرء آل“ 


والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد. وهو معنى قولها: 
« أنه حَضشِى أن يُتَحَذَ مَسَجِدًَا »» فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول 
قبره مسحدًا . ]١65[‏ 


][٠٠٤[‏ «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا » لأنهم 
معصومون عن ذلك ةه ولا يمكن ذلك أبدًا في حقهمء بل لم تبن المساجد 
في القرون الأربعة كلهاء لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله ية بقوله : 
«خَبْرْكُمْ فزني ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمُ ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ”"2. فإذا كان القرون 
الأربعة لم يبن فيها على القبور مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم 
القرن الأول» رضي الله تعالى عنهم؟ فدلٌ على أن المراد باتخاذها مساجد: 
تحرّي الصلاة عندها ظنًا أن الصلاة عندها فيها مزيّة» وأنها يُستجاب الدعاء 
عندهاء لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك» والنبي بيا نهى عن الصلاة عند 
القبور» واتخاذها مساجد سدًا لذريعة الشرك؛ لألّه إذا صلي عندهاء ودعي 
عندهاء فإن ذلك يتطوّر وا من دون الله ولعب هرد دون الله» كما حصل 
عند الأضرحة الآنء وتعبدمن دون الله؛ فيذبح لهاء وينذر لهاء ويستغاث 
بالموتى» ويُتمرّغ على ثربتهاء ويُعكف عندهاء ويُطاف حولها كما يُطاف 
بالكعبة» كل ذلك لأن الباب فتح لما بُني عليها . 

ثم قال اه : «وكل موضع قصدت الصلاة فيه» أي: كل موضع 
ردد غلية ويضلى اقمع سواء کان عقده قر أو لس ده قير الاققك ا نخد 
مسجدا» وإن لم يُبن» ولو كان صحراء يسمّى مسجداء يعني: مكان 
صلاة ومكان سجود. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم »)۲٥۰۸(‏ ومسلم رقم (50170). 


]. . . الباب العشرون باب ما جاء في‎ [ ١ 


وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًاء بل كل موضع 
يصلى فيه يسمى مسجدًا كما قال کل : ١‏ جُعِلَتْ لِيَ الأزض مَسْجِدًا 
وَطهُورًا » ''2. [ه6١]‏ 


[155] «بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدًا » حتى لو لم يُبْنَ 
عليه . 

«كما قال يي : «جُيِلَتٌ لِيَ الأرْضٌ مَسْجِدًا وَطهُورًا)) يعني: 
صالحة للصلاة فيها. 

ل عا أن المكان الى اما ثيه ج اا ميو اذ ا 
أو لم يقصد» سواءٌ بني عليه أولم يبن. 

فالحاصل؛ أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين : 

المعنى الأول: الصلاة عندها وإن لم يبن مسجد» وهذا هو المعنى 
المراد من الأحاديث. 

والمعنى الثاني : بناء المساجد فيها والقباب» وهذا - أيضًا ج 


ص 
٠‏ 


عنه» فإن النبى كلد قال لعلى.نن أبي طالمن: «(لا تَدَعَ قَبْرًَا مُشرفا 


الا اني الآ هدمقة» وس ق ا لأرضن + الأ نهدا نتن ااا 
ويصبح وسيلة من وسائل الشرك . 


.)015١( أخرجه: البخاري رقم (۳۲۸)» ومسلم رقم‎ )١( 


م و هد 
[ الباب العشرون باب ما جاء في .. .] ۳۲ الجزء الأول 


يد ا ا ود مرفوعا :إن مِنْ شِرَار الناس 


تَقُومُ السّاعَةٌ وهم آ وَالَّذِينَ ب يَتََحْذُْونْ الْقَبُورَ ا 
رواه أبو حاتم في صحيحه . [كه١]‏ 


[157] ثم قال : «(ولأحمد) اى لأحمد بن حنبل كَكأَنْهُ . 

« بسند جيد» عن ابن مسعود مرفوعا » إلى النبي ية يعني : وليس 
e‏ بن م me‏ وإنما ا لرسول کل 
اش ا اش الغاس شبًا. 

١مَنْ‏ تَقُومُ السَاعَةٌ» أي: قيام الساعة» وذلك عند نفخة الصعق التي 
يموت بها الخلق - إلا من شاء الله» وهي المذكورة في قوله تعالى : 
« وَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في ألسَمَوْتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من سَاء اَل 4 
[الزمر: ]٠۸‏ صعقوا أي : ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة» إذا نفخ إسرافيل 
في الصّور النفخة الأولى صعق كل الأحياءء إلا من استثنى الله 8# 
بقوله: ¥ ف فيه أُخْرئ َإِذَا هم قيام سرو 4# [الزمر: ۸] هذه نفخة 
البعث. الأولى: نفخة الموت» والثانية: نفخة البعث» ينفخ 
إسرافيل الث في الصور مرة ثانية» فيقومون من قبورهم أحياء يمشون : 
دا هّ م ينَظْرُونَ » وهذا بقدرة الله 3# فهاتان نفختان: نفخة 

داك ا الله في آخر سورة النمل: ووم ينفح في 
الور قفر فرع من فى ا ومن فى الارض إلا من ا اچ [الشمل: ۸۷] 


.)1١51( أخرجه: أحمد رقم (٤٤۳۸)ء والبزار رقم (١۱۷۲)ء والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


اا بكرو ڪا اليد ۳< [ الباب العشرون باب ما جاء في ...] 


فهذه نفخة الفزع» وبعض العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - 
يرون أن النفخات ثلاثة : 

نفخة الفزع» وهي المذكورة في سورة النمل . 

ونفخة الموت. ونفخة البعث. وهما المذكورتان في سورة الزمر. 

ومعضن E‏ ايفان تق لعن رتفي 
البعث» ونفخة الصعق هذه عندهم هي نفخة الفزع» يفزعون ثم يموتون. 

فالذين يحضرون هذا الحدث الهائل - وهو: نفخة الصعق - هم 
شرار الناس» لأن المؤمنين يموتون قبل ذلكء. كما قال كَكلةِ: ١لا‏ تَقُومُ 
السَّاعَةٌ وَفِي الأرْض مَنْ يَقُولُ: الله الله“ لأنه إذا كان فيها من 
يقول: الله» الله» ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنياء لأن ذكر الله 
والتوضية.والعياةة عمازة لهذه ال ى ق فقن ذلك اسح اهلها 
العقوبة» فيحصل بذلك الموت العام. 

أما قوله بية: لا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ أَمَيِي عَلَى الْحَنٌّ ظَاهِرِينٌ 
لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَّلَهُمْء وَلَا مَنْ حَالَمَهُمْ حَتّى يَأَتِيَ أَمْرٌ اللو»”" فالمراد 
بذلك هو - كما ورد في الحديث -: أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض 
من يقول: الله» الله» أنهم يموتون قبل ذلك» يقبض الله أرواحهم قبل 
ذلك بريح يرسلها الله تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ولا يحضرون هذا 
الحدث المروع» رحمة من الله تعالى بهم. 


.)۱٤۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)1٠١71( ومسلم رقم‎ »)۳٤٤۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


م وشا ود 


© يُستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: يُستفاد من الحديثين إثبات المحبة الله 3# وأنها 
صمة من صفاته» وأنه يحب أولياءه ورسله» ويحب عباده المؤمنين» 
وهذه صفة من صفاته اللائقة بجلاله» كما يبغض الكافرين والمنافقين» 
ويكره» ويمقت» ويغضب» ويرضى» ويضحك» كل هذه من 
صفاته وله وهي صفات لائقة به 2 . 

وهذا مذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب 
والسئة من صفاته الذاتية» ومن صفاته الفعلية 5 على ما يليق بجلاله. 
ومن د ات وا وتک ر ذكر هينه لعباده في آيات 
كتسيرة : % وف ا لَه بقور 2 بهم و موند 46 [المائدة: »]٥٤‏ ج ل آله ا 
السَوَبينَ وَيحِبّ ا [البقرة: ۲۲۲]» 8 إِنَّ آل بيت لدبت هلوک فى 
سیل A4‏ ار م صوص # [الصف: 4]» إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث ال تثبت أن الله يحب عباده المؤمنين 

المسألة الشانية : في الحديث دليل على أن 21 أعلى درجات 
المحبة» ا إل للخليلين: محمد وإبراهيم - عليهما 
بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم › 4 لم 
تصل محبتهم إلى مرتبة | الخلة. 

وكذلك النبي ييل يحب أصحابه؛ فيحب عائشة» ويحب أبا بكر 
ويعخت عغتمرة وقال لمغعاذ: «يًا مُعَادْ ٽي احا 500 


.)٠١١١( والحاكم رقم‎ ,.)55١١9( وأحمد رقم‎ »)۱٥۲۲( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


نف بك ڪا اويل to‏ [ الباب العشرون باب ما جاء في ...] 


أصحابه © أما الله فإنه لم يخالل أحدًا منهم حتى ولا أبا بكرء لأن 
الحُلّة لا تقبل الا: شتراك» فلم تكن إلا لله 8# خالصةء نهدا“ في :ولي 
على أن إلا أعلى درجات المحبة. 

المسألة الثالثة: فيه دليل على فضل الخليلين: محمد وإبراهيم 
- عليهما الصلاة والسلام - ؛ حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد 
غيرهم . 

المسألة الرابعة: في الحديث ت دليل على فضل أبي بكر الصدّيق» لأن 
الرسول ية قال: « ولو كنت مه مُنَخْذًا مِنْ مني حَلِيلًا لَانََحَدْتُ ت أبَا بر 
ليلا ' فهذا فيه فضيلة أبي بكرء وفيه إشارة إلى استخلافه من بعده. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبورء 
وبناء المساجد عليهاء لأن قوله کله : « قلا تَتَخْذُوا الْفَبُورَ مَسَاحِدَ ). 
يشمل المعنيين: الصلاة المجردة عن البناء» أو البناء على القبر» كله 
من اتكاذها اجا وذللك سد اریت افر ل كا يتتوله ميق ذل 
:فهمه أو أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي : نجاسة المكان» فهذه علة 
غير فة لان السكان لين فيه تحاسة:. أو مق قال" الهراد 
لا يصلي فوق القبر. 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبورء 
أو في المساجد المبنيّة على القبور» لأن الرسول ية نهى عن ذلك» 
والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين» فالذي يصلي عند القبر صلاته 
غير صحيحة» فعليه أن يعيد الفريضة» لأن صلاته عند القبر أو في 


5 د و شس ود 


المسجد المبني على القبر غير صحيحة, لأنها صلاة منهي عنهاء 
والصلاة المنهي عنها غير مشروعة» فهي لا تصحٌ. 

المسألة السابعة: في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور 
مساجد شرار الخلق» فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود 
أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام هم شر الخلق,. لا أحد 
شر منهم. والعياذ بالله . 

المسألة الثامنة: أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل 
الإيمان» وإنما تقوم على الكفار؛ لأن آهل الإيمان من خير الناس». 
ولبصو| راتاس ادر كير لضم وإنما يموتون قبل ذلك» 
تقبض أرواحهم كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي ياء 
وأن الله يُرسل ريحًا قبل قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. 
قلا فی .في الارض إلا الكمّار وشرار الخلق» يتهارجون كما تتهارج 
الحُمْرء لأنهم ليس عندهم دين» ولا خلق» ولا مروءة. 


]... الباب الحادي والعشرون‎ [ EV 


الباب الحادي والعشرون 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانا 
تعبد من دون الله [/101] 


]١151[‏ قوله يَرْرَنْهِ: « باب ما جاء» أي: من الوعيد. 

« أن الغلو في قبور الصالحين » الغلو تقدم لنا معناه» وهو : الزيادة 
عن الحد المشروع . 

والغلو في قبور الصالحين هو: الزيادة في تعظيمها. لآن ذلك يؤدي 
إلى الشرك» لأن المشروع في قبور الصالحين - وقبور المسلمين عمومًا 
- احترامهاء وعدم إهانتهاء وصيانتها عن الأذى» وزيارتها للسلام على 
الأموات» والدعاء لهمء والاعتبار بأحوالهم. هذا هو المشروع. 
أما الغلو فهو قصدها للتبرّكء أو الدعاء عندهاء أو الصلاة عندها رجاء 
الإجابة» هذا هو الغلوء لأن هذا لم يَشْرَّعه الله ولا رسولهء ولأنّه 
وسيلة إلى الشرك . 

«يصيّرها » أي: يجعلها في المستقبل» وعلى امتداد الزمان أوثانًا . 

«أوثانًا تعبد» الأوثان: جمع وثن» والوثن ما عبد من دون الله من 
قبر» أو شجرء أو حجرهء أو بقاع» أو غير ذلك أما الصنم فهو: 
ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان» كما كان قوم 
إبراهيم يعبدون التماثيل: 8 د قال لَه وَقَوِهه ما مذو التَمَائِلُ أ سر ها 
عَنكفونَ © (الأنبياء: ١ه)»‏ والتماثيل جمع تمثال» وهو: ما كان على صورة 
إنسان» أو حيوان هذا هو الفرق بين الوثن والصنم»ء وقد يراد بالصنم 
الو كن 


ص ج وش ود 
[ الباب الحادي والعشرون ...] ۳۸ الجزء الوا 


روى مالك فى «الموطأً» أن رسول الله لَه قال : اللْهُمّ لا تَجعَل 
َه ا و ےت چ 2 ن هع 5 2ع ر وه لس 0 
قري وتا يُعْبَدٌ» اشْتَدٌ عضب اللو عَلَى قوم انَحَذوا قَبُورَ أنبيائهم 
مَسَاحِدَ ) '“. ]۱٥۸[‏ 


والشارع يل يقول: إذا ذكر أحدهما شمل الآخرء إذا ذكر الصنم 
فقط دخل فيه الوثن» وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه الصنمء أما إذا ذكرا 
جميعًا افترقا في المعنى» فصار الصنم: ما كان على شكل تمثال» وأما 
الوثن فيراد به: ما عبد من دون الله من الشجرء والحجرء والقبور 
والصور وغير ذلك. ولم يكن على صورة تمثال» فبينهما عموم 
وض و جا انها عادو دو الله قل 


]1١4[‏ قال: «روى مالك» هو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
واحد الأئمة الأربعة المجتهدين: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي 
وا ھل 

هذه هي المذاهب الأربعة الحية الآن الموجودة. 

وهنا ك مذاهيه لأهل ال لکن القرقيك» مغل ؟ مده سنبان 
الثوري» ومذهب ابن جرير الطبري . 

فمالك هو أحد الأئمة الأربعة المقلدين» وهو إمام جليل» يسمى 
بإمام دار الهجرة - يعني: المدينة - ويسمى عالم المدينة» واشتهر في 
وقته» حتى قيل: لا يفتى ومالك في المدينة؛ وذلك لعظيم منزلته وثقة 


.)5١5( أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم‎ )١( 


ایال نی کچ کا اليد ۳۹ [ الباب الحادي والعشرون ...] 


١‏ في الموطاً ) الموطأ: کات الف في الحديث والفقه» يذكر 
فيه الأحاديث ويذكر فقههاء وما يؤخذ منهاء فهو كتاب عظيم من 
الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث» ومرجع من مراجع الأمة 
الإسلامية» شرحه علماء كثيرون» لكن أشهر شروحه: «التمهيد» لابن 
عبدالبر» وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه: «المنتقى)» وشرحه 
الررقاني - أيضًا -». وشرحه السيوطي» وله شروح كثيرة» لكن أشهرها 
وأعظمها وأكثرها فائدة هو: كتاب: «التمهيد» للإمام ابن عبد البر 

سمي الموطأ من التوطئة وهي: التسهيل والتقريب» لأنه يناه سهّله 
للناس» ووطّأه للناس بترتيبه وتبويبه» حتى أصبح سهلاء هذا معنى 
تسميته بالموطأ . 

قال: ١‏ إن رَسُولَ الله كَل قال : « الل لا ْمَل قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَد)) 
هذا دعاء من الرسول يليه دعا به ربه أن يصون قبره من الغلو به» كما 
حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى حيث غلوا في قبور 
أنبيائهم» فقال: «اللَّهُم لا تَجْعَلْ كَبْرِي وتا يُعْبَدُ؛ فدلٌ على أن الغلو 
فى القبر يضيّرة وثنا: وهذا الشاهد من الحديث للباب» الشاهد أن 
الغلو في قبر النبي ية لو حصل لصيّره وثناء ولكن الله حماه ولله 
الحمدء حماه بأن دفن في بيته» ومُنع النّاس من الوصول إليه وسيبقى 
مصونًا - بإذن الله - استجابة لدعوة رسوله يياو ودفن في بيته من 


و 
So 4 of‏ 


أجل هذاء كما مر قول عائشة: «فلولا داك أَبررٌ بره عير أنه حشِى أن 


[الباب الخادى والعشرون :....) ( 440 ) آَلجَرْء الأول 


يُتَحَذْ مَسُْجِدًا ؛ فدفنه ييه في بيته له سر عظيمء هو: صيانته من قصد 
الاس له بالدعاء» والصلاة عندهء والتبرّك بهء يقول ابن القيم كته : 
كَأجَابَ رن الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وأحاظة بِكَلَاتَةَالْجَدرَان 

والمشروع: السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام ولا تكرر 
زيارة كما كان الصحابة يفعلون ذلك : 

فقد كان ابن عمر يقف - إذا جاء من سفر - مقابل وجه النبي وة 
فيقول: السلام عليك يا رسول اللهء ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا 
“امع ثم ينصرف . 

وهكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول ية وعلى 
صاحبيه اء ما كانوا يجلسونء وما كانوا يتردّدون» حتى إن الصحابة 
فى ال هاا كانوا: كلها هلوا :إلى الد براحو ا لمرن خاي 
الرشول» لان هذا خر هه اقرع ها كاو مارد على ال سول 
اتون اھ المسجد» ويتردّدون عليه للصلاة. ولطلب العلم. وللاعتكاف 
فيه » لكن ما كانوا كلما دخلوا دهبوا يسلمون على الرسول ڪيا لأنهم 
عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذر منه النبي كل وهم أعلم النّاس 
اله عض إن مالیا قات كان يكتره أن يقول اا ان درت قمر 
الرسول كله لأن زيارة قبر الرسول ييه لم يرد بها دليل خاص› 


[ الباب الحادي والعشرون . . . ] 


والاحافيت اللمروية فى رنارة قير علهنا موشيوعة أو فين نقد 
الضعف. لم يثبت منها شيء»ء وإنما تدخل زيارة قبره ييو في عموم 
قوله ي : « رُورُوا الْقُبُورَ كَإِنَهَا تذکرگم الآخْرَة)”''. فزيارة قبره تدخل 
في عموم زيارة القبور التي أمر بها الي كك أما أنه ورد لفظ خاص 
بزيارة قبر الرسول كك فهذا لم يثبت أبدّاء كما نبّه على ذلك الحفاظ ؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجرء وابن عبد الهادي. وغيرهم من 
الأئمة الحفاظ . 

ولابن عبد الهادي كتاب مستقل اسمه: «الصارم المنكي في الرد 
على السبكي » تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على مشروعية 
السفر لزيارة قبر الرسول يَلِيَةِّه فبين ما فيها من المقال واحدًا واحدّاء 
حتى أتى على آخرها . 

فهذا الكتاب - الصارم المُنكي - كتاب نفيس جدّاء يحتاجه طالب 
العلم» ليتسلح به ضد الخرافيين الذي يحتجون بهذه الأحاديث التي 
لا تصلح للاحتجاج . 

أما زيارة قبره ية عند القدوم من السفر فهذه فعلها الصحابة» وأيضًا 
هي داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور. 

ثم قال كله : ١‏ اشْئَدٌ عضب اللو على قَوْم انَحَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ 
مَسَاجِدَ » تحذير بعد تحذير؛ حيث سبق عدة مرات أن الرسول ئة لعن 


اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر ما صنعواء 


60 أخر جه : الترمذي رقم .)١٠١65(‏ والنسائى رقم (9؟5غغ)2 وابن ماجه رقم (589ه١).‏ 


- وش ود 
[ الباب الحادي والعشرون . ..] 25 الجزء أ لأوّل 


و فى مجان العوك» وال > قبل ان بمرت کی < :الا إن 
مَنْ كَانَ بكم كَانُوا يَتَحِذُونَ قُبُورَ نيهم مَسَاجد ألا لا تَتَخِذُوا الْقُبُور 
مَسَاجِدٌ » '' وهنا يقول: « اشد عَضَبٌ الله». «عْضَتٌ الله » والغضبف 
صفة من صفاته 8# فالله يغضب» كما أنه يفرح ويضحك ويحبء كما 
ات لت ار رك هذه الات تلق ال ا کب 
المخلوق» ولا كفرح المخلوق» ولا كضحك المخلوق» ويحب كما 
يليق بجلاله لا كمحبة المخلوق . 

ونثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غير تحريف 
ولا تأويل» ومن غير تكييف ولا E‏ 
غضبه» وأنه يمقت» والمقت أشد الغضب: # مقت الله أ كبر من مَفْقَكجٌ 
سكم اغافر: ۰)۱۰ فالله يمقت بمعنى : أنه يشتد غضبه . 

وهذا فيه أن من جعل القبر مسجدًا فقد اتخذه وثنًا يعبد أي : اتخاذه 
مصلى . 

ودلٌ على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يُطاف بها الآنء 
وينذر لهاء ويذبح لهاء ويُستغاث بها أوثان» لا فرق بينها وبين اللات 
والعرَّى ومناة الثالثة اللأخرى» وإن سموها مساجدء أو سموها مقامات 
للصالحين» فالتسمية لا تغير المعنى» فهي أوثان كما سمّاها 
الرسول ككة. 


.)٥۳۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


۳< [ الباب الحادي والعشرون . . .] 


ولابن جرير سلده . عن سفيان › عن منصور › عن محاهد: [1۱٥۹|‏ 


]١4[‏ ثم قال: «ولابن جرير» ابن جرير هو: الإمام الجليل» إمام 
المفسريق : محمد ين خرير الطيرق» اجه كتات 7 التفسير 4 الذي 
أصبح مرجعًا للمفيرين الدين جاءوا من بعذله. فأعظم التفاسير هو 
تفسير ابن جرير» أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها 
كتب أهل السنّة» بل مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام» مثل: ١‏ تفسير 
الرازي » و« تفسير الزمخشري » وفيها من الخلط. وفيها من الشر الشيء 
الكثير» وإن كان فيها فوائد» « تفسير الزمخشري » فيه فوائد لغوية» 
وأسرار بلاغية» وبيان لتفسير الآلفاظ من جهة اللغة» فهو جيد من هذه 
الناحية» ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل يشتمل على كثير من 
الشر والقول بخلق القرآن» فهو من هذه الناحية تفسير مختلط. لا يصلح 
أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصّل من أجل أن يأخذ ما فيه من 
الفوائد» ويترك ما فيه من الأباطيل» أما المبتدئ والجاهل فلا يصلح أن 

را "تفسير الا افو اك ا راا دى" 
لآأنه كله جدل وافتراضات» اانا يأني باشکا للات ولا بجي لها 

إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على كلام الله كك على 
زاغا لضيو الهو كنيو القران ا ار او سي القراة ال 
أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة» أو تفسير القرآان بمقتضى اللغة 
العربية» هذه وجوه التفسير. 

أما أن يُدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق» فهذا ليس من التفسير . 


[ الباب الحادي والعشرون . ..] ( 455 ) َلجِرْء الأول 


فأوثق التفاسير هو:. ١تفسير‏ ابن تخرير:):وكذلك: ا تفسير ابد كر 
وكذلك: ١‏ تفسير البغوي » هذه كتب موثوقة» تنهج منهج السلف» وتفسر 
القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة» وما عداها 
EA‏ 

وكل مفسر له اتجاه» بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيّان» وبعضهم 
يتجه إلى البلاغة كالزمخشري» وبعضهم يتجه إلى الأحكام الفقهية 
كالقرطبي . 

قال: «عن سفيان » سفيان هذا يحتمل أنه: سفيان بن عيينة» الإمام 
المشهورء ويحتمل أنه : سفيان الثوري» وهذا هو الذي رجّحه الشارح . 

وسفيان الثُوريٌ إمام جليل في علم الحديث وفي علم الفقه» وله 
مذهب مستقل» لكنه انقرض . 

١عن‏ منصور) منصور هو: منصور بن المعتمر» إمام جليل وثقة. 

«عن مجاهد) مجاهد بن جَبر» التابعي الجليل» من أكبر تلاميذ 
عبدالله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» وهو الذي يقول: 
«عرضتٌ المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل 
آية» وأسأله عن معناها» هذا هو مجاهد بن جَبْرء من أكبر أئمة 
المتسيوين 1 بوشن اكب الايد عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما -. 


ويك لكا ڪا لتحيل [ الباب الحادي والعشرون . . .] 


و م اللَتَ لغری ڳو [النجم: ]١9‏ قال: « كان يلت لهم ال 
فمات› a‏ على قبره). 


وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: «كان يَلْتّ السُويق للحاحٌ ». 
11٦۰]‏ 


][۱٨۰[‏ « في قوله تعالى: ایم أل لغری چ ) هذه اء أصنام 
اا 

اللات في الطائفء والعزى في مكة عند عرفات» وهناة غل طريق 
المدينة لوقا ف كان يحرم منها المشركون إذا جاءوا للحح 
ل اللات 

«قال: كان بت لهم الشويق ؛ ونه السوق كود ة E N‏ 

كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس» يعني 
يُحسن إلى النَّاسء فأحبوه» وتعلقت قلوبهم به؛ لأنّه يبذل الطعام» فلما 
مات عكفوا على قبره حتى صار وثنا . 

«قَمَاتَء فعكفوا على قبره» دلَّ على أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانا تعبد من دون الله؛ لأن اللات رجل صالح ما صار قبره 
وثتا إلا بسبب الغلو فيه» والعكوف عند قبره. 

« وكذا قال أبو الحوزاء» وأبو الجوزاء هو: سفيان بن عبدالله 
الرّعي . 

«عن ابن عباس قال: كان يَلْتّ السُويقَ للحاج» هذا مثل رواية ابن 
جرير» في أن اللات اسم رجل غلو في قبره حتى صار ونا يعبد. 


[ الباب الحادي والعشرون ...] 33 جرع ا ليا 


للاي «» rT‏ و اا 4# ل و 
وعن ابن عباس ذه قال: «لعَنَ رَسُولَ اللو ئي زَائِرَاتِ القَبُورٍ. 
وَالمُتّخذاتِ عَليّهَا الْمَسَاحِدَء وَالسّرَّجَ » “ رواه أهل السنن. ]١51[‏ 


]١71[‏ قال: «وعن ابن عباس ك قال: لَعَنَ رَسُولٌ الله يَكِهِ؛ اللعن 
هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله كك . 

ومعنی الع رَسُوَلَ اللو » : دعا عليهم باللعنة. 

« زارات الور ) آی: النساء اللاتى تزور القبور. 

فدل هذا على تحريم زيارة النساء للقبور» وهذا مذهب الجمهور أهل 
العلم. أنه لا يجور للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث:: 

قال العلماء: لأن المرأة ضعيفة» فإذا رأت قبر قريبها من ابنهاء 
أو أبيهاء أو أخيهاء أو زوجهاء فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن 

وأيضًا: المرأة عورة» فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال 
حصل من ذلك فواحش وزنى وشرء لأنها فتنة» كما هو الواقع الآن 
عند الأضرحة من اختلاط النساء بالرجال» وما يحصل من المفاسد. 

وذهب بعض العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذا من عموم 
قوله عد : كنت نهيتكم عن زِيَارَةٍ القبَور. فُرُورَوهَا فَإِنهًا تذكر 
بالآخِرَة» " قالوا: هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء. 


.)5١57( أخرجه: أبو داود رقم (2)7775 والترمذي رقم (۳۲۰). والنسائي رقم‎ )١( 
.)١هال1( والنسائى رقم (5579), وابن ماجه رقم‎ .)30١65( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


۷ [ الباب الحادي والعشرون . . .] 


© والجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن قوله: «فَرُورُوهًا » هذا الخطاب للرجال» وخطاب 
الرجال لا تدخل فيه النساء . 

الوجه الثاني: أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساءء 
فإنه مخصوص بهذا الحديث . 

واحتجُوا - أيضًا - بأن عائشة وا زارت قبر أخيها عبد الرحمن. 
قالوا: فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. 

والجواب عن ذلك: أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها 
النهي» ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله بيا . 

والجواب الثاني : على فرض أنها بلغها هذا الحديث» فهذا اجتهاد منهاء 
ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله َيه لا في اجتهاد المجتهدين. 

فبناءً على ذلك فالقول الصحيح الراجح هو: منع النساء من زيارة 
القبور» وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب 
فيها» وأباح للنساء زيارة القبورء فهذا قول Ea‏ وم د يأت بجديد 

وإنما أثار هذه المسألة فقط. ولا يجوز لطالب العلم أنه يتتبّع المسائل 

الغريبة ويذهب يثيرها من جديدء ويبعثها على النّاس من جديد» لما 
يترتب على ذلك من المفاسد. 

قوله: «رَايَرَاتِ الْقَبُورٍ وَالْمْتَخْدَاتٍِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدٌَ والسرْح »ما 
و و اا اي «لَعْنَةَ الله عَلَى 
البو وَالتُضَارَى 4 الكذوا بور أَلْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَ » ٠7‏ 


010 أخرجه : البخاري رقم (6؟5). ومسلم رقم .)٥۳۱(‏ 


م چ وشم ود 
[ الباب الحادي والعشرون ...] ۸ الجزء ا لأوّك 


وأما لعنة المتخذين عليها السّرج؛ فالمراد بذلك: إضاءة المقبرة 
بالأنوار. لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبورء ويفضي إلى الشركء فإن 
هذا يجلب إليها أنظار الاس والجَهّال» ثم يزورونهاء ويتردّدون عليهاء 
ثمّ يؤول هذا إلى الشرك» فلا يجوز أن تضاء ا بل خالا 
خالية من الإضاءة» وإذا احتاج النّاس إلى دفن ميّت في الليل فإنهم 
ادون معهم سراجّاء كما فعل النبي وا والصحابة عند الدفن بالليل . 

2 وفي هذه النصوص فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: أن الغلو في قبور الأنبياء يصيّرها أوثانًا تعبد من دون 
الله بدليل قوله کل : الله لا عل قبرى ونا يعد . 


6 ما 4 20 و 


ومن الغلو فيها: اتخاذها مساجد» كما Sn‏ «اشتد غضب الله 
عَلَى قَوْم انَحَذُوا بور أَنْبيَائِهمُ مَسَاحِدَ ) يعني : مصليات» يصلون عندها 
رجا ادحا 

الفائدة الثانية: أن الله - سبحانه - صان قبر رسوله لاء وأجاب 
دعاءه» فحفظ من الغلو فيه» وأحيط بالجدران التي تمنع الوصول إليه. 
بل تمنع رؤيته والوصول إليه» كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره جَكلة . 

الفائدة الثالثة: فيه أن العكوف على قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا 
ا درن الل كا رار تة وا فيان .و ذا اك 
عنده بعد موته» كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو في 


.)5١5( أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم‎ )١( 


[ الباب الحادي والعشرون . ا 


الصالحين؛ فسياسة إبليس - لعنه الله - واحدة مع الأولين والآخرين»› 
يأتي النّاس من باب الغلو في الصالحين. 

الفائدة الرابعة: فيه الرد على من زعم أن البناء على قبور الصالحين 
من محبة الصالحين» ويقولون: أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأنكم 
تبغضون الصالحين . 

ففي هذا الحديث وهذه الآية رذ عليهم وأن البناء على قبورهم والغلو 
فيها ليس من محبتهم» وإنما هو من اتخاذهم أوثانًا تعبد من دون الله. 

الفائدة الخامسة: في الحديث 7 على تحريم زيارة النساء للقبور. 
وهو مخصّص لقوله ئي : «كُنْتُ نَهَبْتَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ الْقُبُورٍ فَرُورُوهَا ». 
فالرسول ية في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقًا للرجال والنساءء 
لأنهم كانوا حديثي عهد بالشرك وبالجاهلية» فمنعهم من زيارة القبور 
خشية من أن يترسّب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند القبور» فلما 
استقر التوحيد في قلوبهم» وعرفوا التَّوحيدء أَذِن للرجال في زيارة 
القبور خاصة» ومنع النساءء لأن المحذور باق في حقهن. 

الفائدة السادسة: في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر 
بالأنوار» بأي وسيلة» سواء كان بالسرج» أو كان بالكهرباء» أو غير 
ذلك» كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة» والواجب أن 
تكون القبور خالية من الإضاءة» لأن الإضاءة وسيلة إلى اتخاذها أوثاناء 
والرضي ولع عله لعن ىفع :ذلك الأنهتوصيلة إلى القن ف 


ص چ وض ود 
[ الباب الثاني والعشرون ...] الجزء ا لوا“ 


الباب الثاني والعشرون 


باب ما جاء في حماية المصطفى يلاء جناب التوحيد 
وسذه إلى طريق يوصل إلى الشرك ]٠١١[‏ 


]١77[‏ هذا الباب عقده الشّيخ يخلثة في بيان حماية المصطفى كلا 
لجناب التوحيد» والأبواب التي قبله - أيضًا - هي في حماية التوحيد 
لكن الأبواب التي قبله عامة» وما في هذا الباب أمور خاصةء وإلا كل 
الأبواب السابقة: الغلو في الصالحين» وبناء المساجد على القبور. 
والغلو في القبور» كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك» وقد نهى 
النبي ية عنها سدًا للطريق الموصّل إلى الشرك» وهذه الأبواب كلها في 
موضوع واحد. 

ولا تعجبوا من كون الشيخ كرّر هذه الأبواب واحدًا بعد واحد؛ لأن 
هذه المسألة عظيمة» فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة في 
القبور والغلو فيهاء وبسبب الغلو في الصالحين» والغلو في 
الرسول كله فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور» منذ 
أن بنيت المساجد على القبور» ومنذ أن ظهر التصوّف في هذه الأمة. 
والشرك يكثر ويتعاظم في هذه الأمة» من رحم الله كك فالأمر خطير 
جدّاء ولذلك كرّر الشَّيخْ يَخلّثة في هذا الموضوعء وأبدى وأعاد؛ لأنّه 
هو المرض الذي أصاب الأمة في أجل أن ينبه العلماء» وينبه المسلمين 
ن ها النقطر الخنديد اترا بعلاعد» «والاهرة إلى اريت رشي 
ال ين هله الأمقه بول إن سكف اعاعا ع هد الأمر ةن 


١هة‏ [ الباب الثانى والعشرون ...] 


يتعاظم» وبالتالي في النهاية يكثر الجهل» وتعتبر هذه الأمور من الدين» 
ويعتبر من نهى عنها من الخارجين عن الدين كما حصل الآن؛ أن من 
ينكر هذه الأمورء وينبه الناس إلى خطرهاء ويدعو إلى التوحيد يرمونه 
بأنه متشددء وأنه خارج عن الأمة» لأن الأمة عندهم هم عباد القبور» 
ومن أنكر عبادة القبور صار خارجًا عن الأمة» وهذا من قلب الحقائق 
- والعياذ بالله -». فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة 
لله كك هذا هو الدين. 

أها غباةة القيون فين دين أبى حمل وأ لهب .ودين المشركين» 
اليك فى دين الرسل “عا الفئلاة:واليئلاة. + وکن ذا هر 
الجهل» وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه 
الأمور الشركية من الدين» وجعل التّوحيد هو الخروج عن الدين. 
EWEN‏ جاللهم 

قوله: «باب ما جاء في حماية المصطفى » المصطفى معناه: 
س من الصفوة» أصله: مصتفى بالتاء» ثم أبدلت التاء طاءء 

توار و ا ا E‏ 

[الحج: ]۷١‏ يعني : يختارء # وإ َم ندا لمن المصطقى لحار * [ص: »]٤۷‏ 
ا المختارين» ومنهم: نبينا بك بل هو خيرهم وأفضلهم. 
فهو المصطفى يلاء اختاره الله للرسالة» والقيام بدعوته على فترة من 
الرسل» وهو خاتم النبيين وَكة. 


ى 


57 وو ود 
[ الباب الثاني والعشرون . ..] 0۲ الجزء أ لول 


وقول الله تعالى: «#لَفَدَ جڪ رولك من شيڪم عر ڪيه 
م عَم 46 [التوية: 11] الآية. ]١71[‏ 


وقوله: « جناب التوحيد ) الجناب هو: الجانب» فالجناب والجانب 
بمعتى واحدء أي: حمايته يلل حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك 
بسب وسائ الكتركة والمياهان ها ؟ فال مول كله جم جدود التويد 
حماية بليغة» بحيث إنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك» 
ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة» فإذا فعلت عند 
القبور» فهو وسيلة إلى الشرك» ولو حسنت نية فاعلهاء فالنية لا تبرر 
ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذورء والدعاء مشروع› ولكن إذا 
دعى عند القبر» فهذا ممنوع؛ لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبرء هذا 
ys‏ 

فالرسول نهى عن الصلاة عند القبور» ونهى عن الدعاء عند القبور» 
ونهى عن البناء على القبور» ونهى عن العكوف عند القبور» واتخاذ 
القبور عيدّاء إلى غير ذلك» كل هذا من الوسائل التي تفضي إلى 
الشرك» وهي ليست شركًا في نفسهاء بل قد تكون مشروعة في الأصل» 
ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله كي ولذلك منعها ميد . 


pl 


[17] قال: «وقول الله تعالى: «إلقد جَآءَكْمْ رَسُولك م 
أ حك عَزِبِرٌ یه ما عَنِتَّرَ #) وتمام الآية: خرس ا مبَحكم 
لومي 7 حم 8*6 [التوبة: ۱۲۸]» هذه الأ في ختام سورة التوبة. 


مقدّرء تقديره: والله لقد جاءكم» وقد حرف تحقيق . والخطاب للعرب 


].. . الباب الثانى والعشرون‎ [ tor 


خاضة؛ وهو للناس.عامة د أيضاء لكن للحرت خاضة لأن الرسول 
عربي » بعث بلسانهم› فالمنة عليهم به أعظم . 

قد جاك أيها المسلمون عمومًا والعرب خصوصًا. 

رَسُولك ‏ € الرسول هو: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

وأما النبي فهو: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . 

هذا التعريف المشهور عند أهل العلم» ويذكره ا ا عند قوله 
يي وما ارملا هن دلت سول ولا بَىّ إل إا تم ألقى 
لمَّيَطنٌ ف مَنْنيَدء 4 [الحج: ١‏ من سورة الحج» يذكرون هناك تعريف 
الرسول وتعريف النبي» والفرق بينهماء وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
في کتبه» وأشهدرها كتابة:: اتتا :7 الرسول من أوحي إليه بشرع. 
بخلاف النبي فإن النبي يبعث بشريعة من قبله» كأنبياء بني إسرائيل» 
يبعثون بالدعوة إلى التوراة التي نزلت على موسى اكتكلة» . 

وقد يوحى إلى النبي وحي خاص في بعض القضاياء لكن الغالب أنه يُبعث 
بشريعة سابقة» كأنبياء بني إسرائيل» أما الرسول فإنه يُبعث بشريعة مستقلة. 

والمراد بتبليغه هنا: الجهاد والإلزام» أي: أمير أن بلزم الناس 
باتباعه» ويجاهدهم على ذلك» خلاف النبي فإنه يؤمر بالتبليغ» بمعنى : 
تعليم النّاس شرع من قبله وإفتائهم. وهذا مأمور به غير الأنبياء» حتى 
العلماء. 

فالتبليغ الذي معناه التعليم والإفتاء» وبيان الحلال والحرام والحق 
من الباطل» هذا مأمور به كل من عنده علم» إنما المراد بالتبليغ هنا : 


د وض ود 
[ الباب الثاني والعشرون e‏ الجاء ا لاوا 


التبليغ الخاص الذي هو الإلزام» والجهاد على ذلك والنبي أيضًا 

©يِنَ اسيك 4 أي: من جنسكم من العرب» تعرفون لسانه» 
ويخاطبكم ہما تعرفونء كما قال تعالى: وما أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا 
بان مه العم ee‏ 


فال: واو جم ا أت 7 إل ميك ينث الفية مقر > 


ص مه 


.]٤٤ [فصلت:‎ 

فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتناء ونعرف نسبه» 
ونعرف لغته» ولم يكن أجنبيًًا لا نعرفه» أو يكن أعجميًا لا نفهم لغته. 
ا عن كيام الت ت عق 0 ولم يكن من الملائكة» وهم جنس 
آخر من غير بتي آدمء بل هو من جنسناء ويتكلم بلغتنا . 

١‏ عَرِيدٌ عليّهِ 24 أي: شاق. 

دواع الحفت معنا "المشنة والتعب» وساو أن 
الرسول ية يشق عليه ما يشق على أمته» وكان يحب لهم التسهيل 
دائمّاء ولهذا كان ية يجب أن يأتي بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة 
بأمته خشية أن يشق عليهم» ومن ذلك: صلاة التراويح» فإنه صلاها 
بأصحابه ليالي من رمضان» ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة» 
ا اليد ن لهم بيا أنه لم يتخلّف عنهم إلا خوف أن تُفرض 
عليهم صلاة التراويح» ثم يعجزوا عنهاء هذا من رحمته وشفقته بأمته. 


[ الباب الثاني والعشرون ...] 


وقال ڪل : ١‏ لَؤْلَا أَنْ شق عَلَى أَمَّتِي لامرن بالسّوَاكٍ عِنْدَ گل 
صَلاة) ”17 فلم يمنعه فخ ذلك إلا خوف المشقة على أمته» وكان يحب 
تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل» ولكنه خشي المشقة على أمته 

وهكذا كل أوامره. يراعي فيها التوسيع على الأمة» وعدم المشقة. 
لا يحب لهم المشقة أبدّاء ويحب لهم دائمًا التيسير عليهمء ولذلك 
جاءت شريعته سمحة سهلة» كما قال تعالى: وما جَعَلَ يكر في لين 

ولما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك 
من أجل التسهيل: # ريد آله بكم لسر ولا بيد بكم الْعَيْرَ * 
[البقرة: 186] . 

هذا من صفة هذا الرسول ية أنه يحب التيسير لأمته» ويكره المشقة 
عليها . 

ا يالوم # وخاصة. 

رو َم الرأفة هي: شدّة الشفقة» َم # يعني : 

عظيم الرحمة بأمته ية أما بالكمّار فإنه كان شديدًا على الكمّارء كما 


0 7 ١ 
د‎ 


٠. سكت‎ 


٠ _ 8‏ 007 - و ر ر ص ےہ ر 
2 شت س علد 5 شاا هه K2‏ صي ٌ9 
الْكفَارٍ راء بهم (الفتح: »)٠‏ وكما قال الله #َ: لصوف يأ الله يقوم 


د رو رور 


کم وګبونهر E‏ ع لْمُؤّْمِنِينَ 4 [المائدة: 5ه] يعثتنى. رسماء. 


.)۲٥١۲( ومسلم رقم‎ ».)۸٤۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الثاني والعشرون . . .] 66 لجزء ا لديل 


*# أعِرَّوَ عل الْكَفْرَ 4 يعني: يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين؛ 
لأنهم أعداء لله وأعداء لرسولهء فتناسبهم الشدة والغلظة: 8 يما أَلَذِنَ 
اموا قنيلوا الت بوتکم مت الڪقار ويدوا فک ً4 [التوبة: 17] 
لأنهم كفارء لا تأخذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلونهم» بل 
ا اا ما داموا مصرين على الكفر: و آل 


ےم د ووو م3 ا 


حت وجدموهر وخدوهر وأحصروهم واقعدّوا لهم کر 
ا 0 إِنّ الله عقور تََحِيممٌ © التوبة: ه]» الكافر 
ليس له جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفر» أو يخضع لحكم الإسلام 
ويدفع الجزية صاغرًاء هذا في الدنياء وأما في الآخرة فله النار - 
والعياذ بالله» وهذا أشد من القتل؛ لآنه عدو لله» وعدو لرسوله» وعدو 
لدينه» فلا تناسب معه الرحمة والشفقة. 

فهذه الآية الكريمة مناسبة إيراد الشيخ لها في هذا الباب: أنه إذا 
كان الرسول ية متصمًا بهذه الصفات التي هي أنه: عربي» يتكلم 
بلساننا ونفهم لغته» وأنه يشق عليه ما يشق عليناء وأنه بالمؤمنين رؤوف 
رحيم» فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي 
يبعدها عن الله» ويسبب لها دخول النار؟ هل يليق بمن هذه صفاته أن 
يتساهل بأمر الشرك؟ أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه؟ لا. لأن هذا 
هو أعظم الخطر على الأمة؟ وهذا هو الذي يشق على الأمة؛ لأنه يفسد 
عليها حياتهاء ولا يجعل لها مستقبلا عند الله كك لأن المشرك مستقبله 
الناوة ليس له مسقل إلا العذاي» قهيل. يلبق بهذا الرسول الذق هذه 


]. . . الباب الثانى والعشرون‎ [ f0۷ 


صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا. بل اللائق به أن يبالغ أشد 
المبالغة فى حماية الأمة من الشركء. وقد فعل ياء فقد سد كل الطرق 
الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي مرت في الأبواب السابقة . 

هناك تاس الآن ولون 30 تدكووا الشرفه. ول تذكووا العقاكدة 
کی الل "نا ااه لأت هذا يشر الا وروی الاي تر كوا کا 
على عقيدته. دعونا نجتمع ولا تفرقونا . 

يا سبحان الله!!ء نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل 
أن نجمع الناس؟!! . 

# وهذا الكلام باطل من وجوه: 

ألا : لا يمكن اجتماع النَّاس إلا على العقيدة الصحيحة. 

وثانيًا : ما الفائدة من الاجتماع على عير عقيدة. هذا ماذا يؤدى إليه؟ 


هو 
مه 


لا يؤدي إلى نتيجة أبدا. 

فلا بد من الاهتمام بالعقيدة. ولا بد من تخليصها من الشرك› 
e‏ ا ا ود كي د 
57 وعملا 00 

هذا هو الذي جمع العرب على عهد الرسول ا وجعلهم أمة 
واحدة هو الذي يجمعهم في آخر الزمان» اهنا بدون ذلك فلا يمكن 
الاجتماع مهما حاولتم» فلا تتعبوا أنفسكم أبدّاء هذا من الجهل أو من 
المغالطة. 


[ الباب الثاني والعشرون ...] 0۸ الجا لخن 


عن ابي و قال رسول الله صكة: لا تَجْعَلُوا يوك 
0 ولا 3 قَبْرِي عِيدَاء علدا عَلَىَ ِن ¿ صَلَاتَكُمْ تَبلَعْنِي 


00 حيث كنم 0" روا أبو داود بإسناد حسن › ورواته ثقات . ]١55[‏ 


فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس» بل العكس؛ الذي يفرق الاس 
هو ال والعقائد الماسدة. والبدع. والمنهجيات هذه ھی ا تفرق 
الناس» أما التوحيد والاتباع للرسول بيه فهذا هو الذي يوحد الناس» 
كما وحدهم في أول الأمرء ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها . 

]١"6[‏ ثلاث كلمات قالها َة فى هذا الحديث: 

الكلمة الأولى : قوله &4: لا تَجَعَلُوا بَيُوتَكُمْ ورا معن 
ل تعطلوا الوت من دکر الله ومن صلاة النافلة. وتلاوة القرآن» لآنها 
إذا غظطلت صارت مثل القبورء لأن القبور ليس فيها عمل» خاوية 
خالية» حفر مظلمةء إلا من نورها الله عليه بنور الإيمان الذي سبق لهم 
في الحياة الدنيا . 

فهذا فيه العثاية بالبيوت» بيوت المسلمين» وأن تعمرَ بكر الله. 
وبتلاوة القران» وصلاة النافلة». والإكثار من دک الله. بل إن 
الرسول ية أمر بأن تجعل النوافل التي لا تشرع لها الجماعة كلها في 
الو أما الفرائض فإنها تكون 56 المساجد. وذلك لعمارة البيوت؟ 
لأنها إذا عمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين» ونشأ أهل البيوت من 


.) 68٠ €) أخرجه: افق داود رقم )€۲( وابن ماجه رقم (۱۳۷۷). وأحمد رقم‎ )١( 


[ الباب الثاني والعشرون . . . ] 


النساء والذرية والساكنين فيها على طاعة الله» وصارت هذه البيوت 
مدارس خيرء يتخرج منها المسلم الموحد. 

أما إذا كانت هذه البيوت خالية من ذكر الله» فإن أهلها يعيشون في 
الجهل. ويعيشون في الغفلة» ويصيرون مثل الموتى» فما بالكم إذا 
خلت البيوت من ذكر الله» وججلب إليها وسائل الشر من الأفلام 
الخليعة» وجلب إليها الدش الذي يستقبل محطات التلفزيون من العالم 
بما فيها من فساد وخلاعة ومجون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة» كلها 
تدخل في هذا البيت بواسطة هذا القرص الشيطاني الذي ينصبه صاحب 
البيت على سطحه» أو في حوشه أو في جانبه» ماذا تكون هذه البيوت؟ 
تكون بيونًا للشيطان» لا تكون مقابر فقط» وإنما تكون مآوي للشياطين 
- والعياذ بالله - ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء» يصاحبهم 
عدم الحياء» وعدم الغيرة» وحب الشرء والحرص على تنفيذ ما يرونه 
في هذه المبثوثات من الشرورء وفساد الأخلاق» وفساد الأمورء 
سيطبقون هذه الأمور التي يرونها ويشاهدونهاء وتؤثر على أخلاقهم 
وعلى عفتهم» ويتكاسلون عن الصلاة» بل يضيعون الصلاة بسببهاء 
ويقولون: هذا العالم المتحضرهء انظروا إلى العالم ماذا يفعلون؟ هذه 
هي الحياة» وهذه الحضارة» وهذا هو الرقي» نحن مشتغلون بأمور 
بعيدة عن الحياة. 

سيقولون هذا شئتم أم أبيتم أيها الآباء» وأنتم السبب في هذاء أنتم 


ر و وس سا سم ۳ 


المسئولون أمام الله 8# يوم القيامةء الله قال لكم: 8 كايا ألَدِنَ ءامنا 


ص د وض ود 
[ الباب الثاني والعشرون . ..] 357 الجزء ١‏ لاو" 


۴ ا واهلیک 78 ودا ال واليجارة # [التحريم: »]٦‏ أنتم ما وفيتم 
أنفسكم» ولا وقيتم أهليكم من النار» بل جلبتم النار إلى بيوتكم . 

اتقوا الله يا من ابتليتم بهذه الآلة الخبيثة» أزيلوها عن بيوتكم. 
1 ان ى > هم له وو د م تو مه ع 
فالرسول 55 يقول: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورا» وأمركم بالعناية 
ارتو ياف تعوووها طا الله والعر عله أن الشيطان د من الت 
الذي تُقرأ فيه سورة البقرة» وقال: (١‏ ولا تَسْتَطِيعُهًَا البَطْلَّة 202 أي : 
الشياطين» أي لا تطيق سماع سورة البقرة» فتنبهوا لبيوتكم ١لا‏ تجعلوا 
بيوتكم قبورًا» هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة»ء وأن لا تهمل» 
ولا تجلب إليها وسائل الشر والتدمير الخلقي» بل يُعتنى بها غاية 
الاعتناء» يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها . 

فهذا كما أن فى الحديث الحث على عمارة البيوت بذكر الله فيه النهى 
عن الصلاة عند القبور؛ من مفهوم الحديث؛ لأن الذي لا يصلى عنده هو 
القبرء فالبيت الذي لا يصلى فيه نافلة» ولا يقرأ فيه قرآنء ولا يُدعى فيه 
صار مثل القبر؛ أنه من من الصلاة عنده» والدعاء عنذه » فالحديث 
يدل بمفهومه على منع الصلاة عند القبرء ومنع الدعاء عند القبور. 

الكلمة الثانية» قوله يَكلِِ: « ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا ؛ العيد: اسم لما 
يعود ويتكرر في اليوم او الأسبوع. أو في الا أو في السئة» 
سمي عيدًا من العود. وهو التكرر. 

والعيد ينقسم إلى قسمين: عيد زماني» وعيد مكاني . 


.)6١5( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


]... الباب الثانى والعشرون‎ [ ٤٦١ 


فالعيد الزماني المشروع: عيد الفطرء وعيد الأضحىء هذه أعياد 
الإسلام المشروعة. والعيد الزماني الممنوع: أعياد الموالد» فهي 
الأعياد الزمانية المحرمة» وأعياد الجاهلية التي كانوا يعملونها في 
الجاهلية» أعياد الفرس : النيروز والمهرجان» وعيد الميلاد المسيحي. 
بل الميلاد النصراني ولا نقول المسيحي؛ لأن الله برأ المسيح من هذاء 
وإنما هو العيد النصراني» ومثله كل عيد فعله بعض المسلمين 
أو المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله كعيد المولد للرسول. 
أو المولد للشيخ» أو الموالد للعظماءء أو لغير ذلك» كل هذه أعياد 
جاهلية» وهي أعياد زمانية جاهلية» لا يجوز عملها. 

لأن الله شرع لنا عيدين: عيد الأضحى» وعيد الفطرء وكل عيد من 
هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام» فعيد الفطر بعد أداء 
ركن الصيام» وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة؛ 
لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج كما قال النبي كِةِ: « الح 
عَرَقَةَ» “ وما بعده من المناسك فهي تابعة له» فمن وقف بعرفة فقد 
دى الركن الأكبر للحج» ويتبعه بقية الأركان» أما من لم يقف بعرفة 
فقد فاته الحج. فلا فائدة من أنه يأتي EE IEEE‏ لم يأت 
بالأساس وهو الوقوف بعرفة» فجعل الله عيد الأضحى شكرًا لله بعد 
أداء الركن الأعظم من أركان الحجء هذه أعياد الإسلام الزمانية. 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم (889)» والنسائي رقم (۳۰۱۳)» وابن ماجه رقم .)75١0١5(‏ 


م و و فس و 
[ الباب الثاني والعشرون ...] 1۲ ألجُرءا لول" 


أما الأعياد المكانية : فهي - أيضًا - تنقسم إلى قسمين : 

- أعياد شرعية ١‏ وأعياد محرّمة . 

- الأعياد الشرعية مثل الاجتماع في المساجد في اليوم والليلة همس 
مرات» فهذا عيد مكاني مشروع . 

كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة؛ هذا عيد الأسبوع عيد 
مكاني . 

وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر: المسجد الحرام» ومنى» 
وعرفة» ومزدلفة» التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج لأداء 
المتاسات. هذه أغياف إسلافية .مكانية. 

أما الأعياد المكانية المحرمة» فهي: الاجتماع عند القبور» سواء قبر 
الرسول َيه أو قبر غيره» والسفر إلى القبورء والتردد على القبور من 
أجل الدعاء عندهاء والصلاة عندهاء هذه من الأعياد المكانية» ولهذا 
قال کل : « لا ملو قَبْرِي عِيدًا) ا ان للعبادة» تصلون عنده. 
وتدعون عنده» وترددون عليه . 

وهذا من حمايته كَل لجناب التّوحيدء ففيه شاهد للباب من حيث إن 
النبي بيه نهى عن اتخاذ قبره عيدّاء أي: مكانا يُجتمع عنده للعبادة؛ 
فالعبادة لا تشرع عند القبور» لا قبور الأنبياء والرسل» ولا قبور غيرهم 
فق اوا والضنالحيق اا «فالجتاير لت محا للعادة فمن تردد 
عليها» وجلس عندهاء أو وقف عندها للتبرك بهاء أو للدعاء عندهاء 
أو للصلاة عندها أو سافر إليها فقد اتخذها عيدًا جاهليًا وعيدًا محرمًاء 


لتحي € [ الباب الثانى والعشرون ...] 


ولهذا لما جاء رجل إلى النبي ية يسأله بأنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة - 
اسم مكان - فقال له النبي ي «هَلْ گان فيها وَنَنٌ مِنْ أُوْنَانِ الْجَاهِلَبَة 
يُعْبَدُ؟» قالوا: لاء قال: ١هَل‏ گان فِيها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِِم؟) يعني: 
مكان لاجتماع أهل الجاهليةء قالوا: لاء قال: «كَأُوفٍِ يدرك انه 
لا وَمَاَ لِتَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ اللو. و لإفيمًا لا يَمْلِكَهُ ابْنْ آم » “ والشاهد 
منه: أنه قال: ١(هَلَ‏ گان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم؟ ) يعني : هل هذا المكان 
الذي خصّصته هل كان الجاهليون يخصّصونه؟ فدلٌ على أن تخصيص 
مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله أنه من أعياد الجاهلية» 
لا تر العيادة فة بدا .وم ذلك القيرر» فالتردة علا :والجلومن 
عندها من أجل التبرّك بتربتهاء أو من أجل الدعاء عندهاء أو الصلاة 
عندهاء كل هذا من اتخاذها عيدَّاء وهو وسيلة من وسائل الشرك . 

كما هو واقع الآن عند الأضرحة مما لا يخفاكم» وتسمعون عنه في 
البلاد الأخرى التي بليت بهذه الفتنة - والعياذ بالله - ولم تجد من 
دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها والأمر بإزالتها . 

نرجو الله أن يهيء للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم» وإزاحة 
هذه الفتنة العظيمة عنهم» كما من على هذه البلاد - ولله الحمد - 
بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية. 

تسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخوانتا المسلمين على هذا الدين» وأن 
يتم علينا هذه النعمة. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء الاج 


.)١5١( والطبرانى فى « الكبير ( رقم‎ «<((TTI) أخرجه: انق داود رقم‎ )١( 


[ الباب الثاني والعشرون ...] ٤‏ لجر الأو 


معرضون للفتنة» ولا نزكي أنفسناء ولا نأمن أن نصاب بمثل ما أصيب 
به أولئك» إذا تساهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إلى الله وتركنا بيان التوحيد 
والتحذير من الشرك فإنه يدب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا . 

الكلمة الثالثة الواردة في هذا الحديث قوله ية : «وَصَلُوا عَلَىَ» كن 

صَلَائَكُمْ تَبْلْعْنِي حَيْتُ حَيْتْ كُنُْمُ» هذا أمر بالصلاة عليه بء وقد أمر الله 
ل ييا إِنَّ الله وم ڪه سار ع ل ألبّىَ ياب 
الل PN AE‏ | عله وَسَلّموا سلما ه الاحزاب: ١ه)»‏ أمرنا الله بالصلاة 
والسلام على رسوله كَل وذكر - سبحانه - أنه هو وملائكته 51 
عليه . 

والصلاة من الله: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. والصلاة من 
الملائكة: الاستغفار. ومن الآدميين الدعاء كما ذكر الإمام البخاري عن 


أبى العالية. 
وقوله: «صَلَُوا عَلَىَ ؛ هذا أمر يفيد الوجوب. فالصلاة على النبي كله 
مشروعة ومتأكدة. وتجب في ١‏ بعض المواضع 


اب فى این نیا انی د وخطبة الاستسقاء» وتجب 
الصلاة على رسول الله كَل : في اد الأخير لي ا وكذلك 
تب الا غل ,سيول الله مك ك قل ليجب فى ا 
الأحؤال: د أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول ية كثر اجره 
كما قال يَلِِ: ١‏ مَنْ صَلَّى عَلّىّ وَاحِدَهَ صَلَّى الله عَلَبْهِ بها ء شرا » . 


.)۳۸٤( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


]... الباب الثانى والعشرون‎ [ aD 


قوله: « قن صَلَائَكُمْ تَبِلْعْنِي تبْلغْنِي » فالله # وكل بصلاة المصلين على 
النبي َة من يبلغ الرسول إياها و عبد نا صايت 
عليه و انك مله ولو كت في المشترق أو فالخرب وعدا هن 
آيات الله 44 أنها el NE SSL O‏ 
- وهو في قبره ية وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله . 

فقوله: « قن صَلَائَكُمْ تَبْلْعْنِي حَيْتُ كُنُْمْ » أي : اهنا كك فى بره 
أو في بحرء قريبين أو بعيدين» في المشرق أو المغرب. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية. 
بل إذا قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنهء لكن إذا 
قصد قبره للسلام عليه ويصلى عليه فهذا مشروع» فتسلم وتصلي على 
الرسول عند قبره إذا قدمت من سفرء أما أن تقصده من أجل أن تجلس 
أو تقف وتصلي عليه دائمًا فهذا غير مشروع؛ لأنّه مطلوب منك الصلاة 
والسلام عليه في أي مكان. 

قال الشيخ في حديث أبي هريرة: «رواه أبو داود بإسناد حسن » 
الحسن من الحديث هو: ما دون الصحيح وفوق الضعيف . 

١‏ ورواته ثقات2 رواة الحديث ثقات» جمع: ثقة» إِذَا يكون الحديث بهذا 
حديئًا قويّاء يصلح للاحتجاج؛ لأنّه رواه أبو داود بإسناد حسن» ورجاله كلهم 
ليس في واحد منهم كلام» فدلٌ على قوة الحديث» هذا مقصود المؤلف من 
قوله: «بإسناد حسن» ورواته ثقات» أي: أنه صالح للاحتجاج . 


2 و و ود 
[ الباب الثاني والعشرون ...] كك الجزء أ لاوا" 


كبر ال كل يذخ فبها يذو از : ألا ا 


ا امو جني 2ن ا د قال : 


١لا‏ نَنخِذُوا قَبْرِي عِيداء ولا بيُوتَكُم 5 قَبَورَاء وَصَلوا عَلَىَ؛ قان 
تَسْلِيمَكُمْ يَبْلَعْنِي أَيْتَمَا كُنْتَمْ ؛ رواه في [المختارة] . ]١560[‏ 


5 


]١75[‏ قال: «عن علي بن الحسين» أحد أعلام التابعين» وهو 
على ين العسية بن عاض يواض طالب رجا فاطلمة رح 
الرسول بء وأبو جدّته هو رسول الله بي فهو من بيت النبوّة» وهو 
يلقب بزين العابدين» وهو من كبار أئمة التابعين» رضي الله تعال غنه. 

«أنهُ رای رج يَجيء إلى فُرْجَةٍ گاتتْ عِنْدَ د راان ) قبر 
الرسول ية في بيته» في حجرة عائشة» وفي أحد ا فْرْجَة» أي : 
نمب في الجدار» رآه هذا الرجل» فصار يترددء ويأتي ويدخل من هذه 
المرْجَة» ويدعو عند قبر النبي بي فلما رآه علي بن الحسين يده نهاه 
عن ذلك قال له: لا تفعل هذاء لا تأتِ إلى قبر الرسول». ولا تدع 
هه موهلا تفن ا کار الک ولاسيها ها وک إل الشركة 

فالتردّدٌ على قبر الرسول والدعاء عنده من وسائل الشرك به> فيجب 
إنكاره» ولذلك أنكر علي بن الحسين على هذا الرجل ونهاه. 

ثم لم يكتف بهذاء بل بين الدليل والحجة على هذا الإنكارء فقال: 
«ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي 2 ب , يعني : الحسين ذه «عن جدّي ) 
يعني: علي بن أبي طالب # عن رسول الله كل قال: 


.)559( أخرجه: أحمد رقم (0»)68054 وأبو يعلى رقم‎ )١( 


ا اليك ۷ [ الباب الثانى والعشرون ...] 


١‏ لا تَتَخْذُوا قَبِْي عِيدًا» هذا مثل ما في حديث أبي هريرة السابق ومعنى 
اتخاذ القبر عيدًا: بأن يُتردَّدَ عليه» ويجتمع عنده لأجل الدعاء أو التبرك 
أو الصلاة على الرسول عله . 

فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه زاد عليه: الإنكار على 
من يأتي ويدعو عند قبر الرسول يل فهو يعد مفسّرًا لحديث 
أبي هريرة» يبين معنى اتخاذه عيدّاء وأنه يكون في الدعاء عنده» 
والتردّدٌ عليه . 

ثم قال: «رواه في المختارة» المختارة: اسم كتاب (الأحاديث 
الجياد المختارة» ومؤلفه هو: عبدالله بن محمد بن عبدالواحد 
المقدسي الحنبليء ألّف هذا الكتاب» وجمع فيه الأحاديث الجياد 
الزائدة على ما في الصحيحين» فهو كالمستدرك» لكنها أحسن من 
(مستك ر الحاكم». 

© ما يُستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين : 

أ5ل2 معاد هو اة امعان الله على دالا ا هذ 
الرسول كله وهي نعمة عظيمة» قال تعالى: «الْقَدَ مَنَّ َه عَلَ الْمُؤْمِنينَ 
ل بعک فيم رشو يِن نشم يتوا عَم ايهو وريم لمهم الككب 
رَه * [آل عمران: »]۱٦٤‏ هذه أعظم 3 على الخلق؛ أنه ببعثة هذا 
الرسول واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النورء ومن الكفر إلى 
الإيمان» ومن النار إلى الجنة . 

المسألة الثانية: في الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته َه : 


2 و وه ود 
[ الباب الثاني والعشرون ...] ۸ الجزء أ لأوّل 


الصفة الأولى: # رَسُولك ‏ من أَنشرِعكُمْ © [الترية: ٠٠۲۸‏ . 

الثانية : عر عو ما عَنِترٌ 

الثالثة : ( رش جڪ 4. 

الرابعة : # بِالْمُوّمِيِينَ رعو 

الخامسة: # نِم *. 

خمس صفات من صفاته ڪيا . 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أنه ية قد سد الطريق 
المفضية إلى الشرك. بمقتضى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جي 
فيه» ولهذا جاء في الحديث أنه بي قال: «ما ترُت سيا مما 5 
إِلَى اللو إلا وَبَيئتَهُ لَكُمْ وَمَا تَركتٌ شيئًا يبود عن الله إلا وبينته 
کم ٠آ‏ و كما قال ويقول أبو ذر: لذ توفي رول اللو وما 
ار يُقَلَْبُ جَنَاحَيْهِ إلا ودگر لتا مِنْهُ عِلْماء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ 
جَهِلَهُ»”". والله يقول: الوم الت کک دیک ومنت عم نعم * 
[المائدة: +]» فلا يمكن أنه يترك الثاس ولا يبين لهم أعظم خطر عليهم وهو 
الراك 

المسألة الرابعة: حديث أبي هريرة يدل على وجوب العناية بالبيوت 
- بيوت المسلمين - وعمارتها بالعبادة» وإبعاد وسائل الشر عنهاء 
وهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها في هذا الزمان أكثر من غيره. 


.)545( وهناد في «الزهد» رقم‎ .)٠١7175( أخرجه: البيهقي في « الشعب) رقم‎ )١( 
.)١551( أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم‎ )۲( 


4۹ [ الباب الثانى والعشرون ...] 


المسألة الخامسة: فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها من مفهوم 
حديث أبي هريرة» فدلٌ على أن القبور لا تصلح للصلاة عندهاء 
وللدعاءء ولا للعبادة» وإنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين إذا 
كان نافلة» وإما أن يكون في بيوت الله المساجد إذا كان فريضة. 

المسألة السادسة: فى ایت اين هريرة النهي عن التردد على 
قبره يياوه والقيام أو الجلوس عنده» والدعاء والصلاة عنده» لأن هذا 
من اتخاذه عيدّاء فقد نهى عنه رسول الله کل . 

المسألة السابعة: في حديث أبي هريرة أن الرسول سد الطريق 
الخقضيية إلى ارك هة ع ااا قبره فيد لان هذا عن وسا 
الشرك» ومن الطرق الموصلة إلى الشرك . 

المسألة الثامنة: في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عليه ييه في 
عن مكان. 

المسألة التاسعة: في الحديث النهي عن التردد على قبر الرسول كلا 
من أجل الصلاة عليه والسلام عليه» لأن هذا وسيلة إلى الشرك» ومن 
اتخاذه عيدَاء ولهذا ما كان الصحابة يك كلما دخلوا المسجد يذهبون 
إلى قبر الرسول ليسلموا عليه أو يصلوا عليه. أبدَاء إنما يفعلون هذا إذا 
اا مر ققطع اك اكت لد علية هار الخاذة 
عيدًا . 

المسألة العاشرة: في حديث علي بن الحسين يياه وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهل؛ لأنه لما رأى هذا 


م و وش هد 
[ الباب الثاني والعشرون . ..] 357 الجرء ا لأوّل 


الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على هذاء بل نهاه عن 
ذلك» وحذره من ذلك» وكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة. 
المسألة الحادية عشرة: في الحديث دلبل غل أن من انكر شا 
أو أمر بشيء فإنه يُطالب بالدليل» لأن علي بن الحسين لما نهى هذا 
الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله ية من أجل إقامة الحجة» ومن 
أجل معرفة الحق بدليله» وهذا منهج من مناهج الدعوة: أن الداعية إلى 
الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من 
أجل أن يقتنعواء ومن أجل أن تقوم الحجة على المخالف . 
المسألة الثانية عشرة: في عموم الآية والحديثين أن النبي ييه سد 
الطرق المفضية إلى الشرك. وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين. 
المسألة الثالثة عشرة: في الحديثين دليل على أن الرسول يي تبلغه 
صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض» وهذا مما يحث 
المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليه» لأن هذا يبلغه كيا 
وقد قال كله : «مَنْ صَلَّى عَلَىَ وَاحِدَةَ صَلَّى الله عَلَبْهِ با ا 
وفي الصلاة على الرسول كَل لفت كتب» منها - أو من أحسنها - 
كتاب : اجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام] للؤمام ابن القيم» فهو كتاب جيد 
في هذا الموضوع» حيث جمع فيه الأدلة وفقههاء وما تدل عليه» وبسط 
الكلام في هذا في كتاب مستقل . 


١ 00000‏ حاتجي ٤۷1‏ [ الباب الثاني والعشرون ا 


أما الكتب التي ألفت في الصلاة والسلام عليهء والتبرك به 
والتوسل به» مثل كتاب ادلائل الخبرات1]» ومثل كتب الخرافيين؛ فهذه يجب 
الحذر منهاء وإن سموها كتب الصلاة على الرسول كو فإنهم دسوا 
فيها من الشرور والفتن والشركيّات الشيء الكثير - والعياذ بالله -. 

وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية - أيضًا - هي من الأمور 
المحدثة» وفيها غلو في حقه ويد وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب 
الله ولا من سنة نبيه بيا إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه 
وأدلتها مع الأمانة العلمية فيراجع كتاب اجلاء لأنهام] للإمام ابن القيّم» هذا 
هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم» ويأمن من الدسٌ الذي في 
الكت الا شرق : 

goo6o0o00 


[ الباب الثالث والعشرون si‏ ۷۲ آلجرْءا لا 


الباب الثالث والعشرون 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان [111] 


]١77[‏ قوله يَرْزَنْه: «باب ما جاء» أي: من الأدلة فى الكتاب 
والس 

«أن بعض هذه الأمة» يعني: وليس كلهاء فالأمة لا تجتمع على 
فبلالة درولل الحمق جه بل مق فيبها من شيت غلل القن كما 
قال ككةِ: « لا تَرَّالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمّتِي عَلَى الح مَنْصُورَةٌ لا يَضْرُهُمْ مَنْ 
حَدَلَهُمْ ولا مَنْ حَالَمَهُمْ حَنَّى يَأَتِيَ آَمْرٌ اللو فهذه الأمة لا تضل 
كلهاء وإنما يضل الكثير» ولكن يبقى من هذه الآمة من يثبت على الحق 
إلى أن تقوم الساعة. فهذا من فضل الله ورحمته. 

ولهذا قال المصنف يََإِنْهُ : «أن بعض هذه الأمةك. وهذا من دقه 
فقهه كِدَلَنْهُ وعدم تسرعه في الأحكام» بخلاف الذين يكفرون عموم الأمة 

«يعبدالأوثان» أي: يشرك بالله كك والأوثان - كما سبق -: 
جمع وثن» والمراد به: كل ما عبد من دول الله من صنمء أو قبر» 
أو حجرء ان الس أو جن» أف ان كله مدي 1 0ه فالوثن كل 
ما عُبدَ من دون الله؛ مأخوذ من وَثْنَ بالمكان إذا ثبت وبقى فيه. 

وقصد الشّيخ يناث من هذه الترجمة: الرد على من زعم أنه لا يقع 
في هذه الأمة شرك» وهم عباد القبور يقولون: هذا الذي نعمله ليس 


.)71117( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


۷۳ [ الباب الثالث والعشرون ...] 


۵ 7 1 َم < “4 4 * بم بک کنر مم > 
وقوله تعالى: ألم تر إِلَ ال آووا نصِيبًا مَنَ الكتب ومون 
ِأْلْجَبَّتِ والطعُوتِ 6 [النساء: 01]. ١617/1‏ ] 


بشرك؛ لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك؟ وإنما هو من باب التوسل 
بالصالحين» أو محبة الصالحين» أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. 
وهذه مقالة المشركين الأولين: «امَا تَبُدُهْمَ إلا ليربا إلى أله دلي 
[الزمر: 8]» 8# ودوت من دوي َه ما کک يطرش ولا فهر ويقولون هلولا 
ا و لكو جهن لقنت بوالعياة باللة عريقرأون القران 
ولا يفقهون معناه» أو يعرفون معناه» ويغالطون ويكابرون تبعًا لهواهم . 


[1717] قال: ١‏ وقوله تعالى: ألم تر 4 »2. هذا استفهام تقرير» آي : 
فالنصيب: الحظ؛ والمراد بهم اليهود. لأن الله أعطاهم التوراة التي 
© من عند الله فهو كتاب عظيم من عند الله. 

وهذا من باب الإنكار عليهم»› لآن المفروض أن الذي آوتي نصيبًا 
- وعندهم الكتاب - هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم . 

« وَالطلعُوتٍ #6 في اللغة: مأخوذ من الطغيان» وهو: مجاوزة الحد؛ 
والمراد به هنا : ما تجاوز به الا اه من معبود» أو Gz‏ أو مطاع 


[ الباب الثالث والعشرون V٤ a‏ لجع لخي 


ويقول العلامة ابن القيم : «الطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة: 

اتلس = لعفة الله د وهن عك وهو راض .. ومن غا الاس إلى 
عبادة نفسه. ومن ادعى شيئًا من علم الغيب. ومن حكم بغير ما أنزل 
الله » . 

ل ولون » أي : يقول هؤلاء اليهود. 

# لکن كفروأ مول أهدَئ من الذي ءَامَنوأْ سي * أي: الكفار أهدى 
من الذين آمنوا سبيلاء أي: منهج الكفار أهدى من منهج المسلمين 
المتبعين لمحمد ية . وهذا وهم عندهم الكتاب» ويعرفون الحق من 
الباطل !. 

وسنب» ذلك أن الرسو ل هة لها شاعدر إلى المندينة» :ويابعة الا هار 
من الأوس والخزرج» وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة. 
اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة من المسلمين» وضاقوا بهم ذرعًاء 
فذهب كعب بن الأشرف وحيئٌ بن أخطب إلى المشركين في مكة 
يستنجدونهم على قتال الرسول ئ وأصحابه» فانتهز المشركون الفرصة 
وقالوا: أنتم أهل كتاب» تعرفون الحق من الباطل» بينوا لنا أنحن 
أهدى أم محمّد؟» فقالوا: وما أنتم وما محمّد؟ يعني : بينوا لنا صفتكم 
وصفة محمد -» قالوا: محمّد صنبور مبتور» قظع أرحامنا وسب 
الهقنا .. ونحن نذبح الكوم» ونطعم الحجيج» ونسقي الحجيح» ونفك 
العاني» ونصل الأرحام. يصفون أنفسهم بهذه الصفات . 

ومحمد قطع أرحامناء وتبعه سراق الحجيح من غفار. 


ل 0 م 0 1 [ الباب الثالث والعشرون ...] 


قالوا: أنتم خير وأهدى ا 

والشاغذ من الآية للباس* أنه.إذا كان فى اليهود من يومن بالجبت 
والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبّهًا بهم» لآن 
الرسول بيه أخبر أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. 
ومن ذلك: التشبه بهم في الإيمان بالجبت والطاغوت . 

وكذلك يوجد في هذه الأمة من يمجد الكفار» وينتقص المسلمين» 
كما كان اليهود يقولون: « مَوْلِ أَهَدَئ من لذن اموا سي 2# فمن 
الناس من يثني اليوم على دول الكفر والإلحاد» ويصفهم بصفات 
الكمال والعظمة» ويتنقص المسلمين» ويصفهم بالتأخر والرجعية» إلى 
آخرهء فهذا شيء موجود. 

فدلَ على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان 
بالجبت والطاغوت» ومن الشرك بالله 35 . 

وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة من 
بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبهًا بهم» فها هي الأضرحة. 
والبناء على القبور» والطواف بهاء وإقامة الموالدء والاستغاثة 
بالأموات» والذبح والنذر لهم موجودء كما كان في اليهود. 

وهذا الشاهد من الآية للترجمة. 


ق و وف ود 
[ الباب الثالث والعشرون ...] ۷٦‏ الجرء ا لأوّل 


و 0 


وقوله تعالى: فل هَل اقم بكر عن ذلك مثو عند لل من مته َه 
e E a,‏ 1521 ] 

]١[‏ قال: «وقوله تعالى: «#قل كَل اکم بر من ذلك مَُوبدٌ عند الله 
من مه أله عضب مله وَجَعَلَ منم الْقردهَ وَلقَازرَ وعَبَدَ الوت » تمام 
الآية: 8« أوْليِكَ سر كان وأضل عن سوا ألسَبيل 4 المائدة: ٠٠‏ )» هذه الآية في 
الرد على الذية يتشخرون من المسلمين. وهن دينهم من اليهود والنصارى 
والوثنيين. 

يقول تعالى: #هل كم الاستفهام هنا النراةاية: التقري 
والتوبيخ . 

ِبر من دَلِكَ : الذي زعمتم فينا. 

«« مويه #4 منصوب على التمييزء يعني جزاء عند الله كل . 

9١‏ من لَمنَهُ أَسَّهُ # أي : طرده وأبعده من رحمته بسبب كفرهء وهو أنتم 
أيها اليهود والنصارى . 

# وَعَضِب عه # والغضب ضد الرضا؛ فالله 8# يرضى عق عباده 
المؤمنين ويغضب على الكافرين» وغضبه لا يقوم له شيء» والمغضوب 
عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به. لأنهم عصوا الله على 

# وَجَعَلَ منم الْقرَدَهَ ولَفََازِرَ # مسخهم قردة وخنازير» بسبب كفرهم. 

الشاهد في قوله: 9« وَعَبَدَ اَلظََمْوْتَ 4 دلّ على أن في أهل الكتاب من 
يعبدكل الطاغوت, فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبّه بهم 
ويعبد الطاغوت . 


د بچ حا اليل ۷ [ الباب الثالث والعشرون ...] 


o32 


وقوله تعالى: اقل أل علو عل مهم لَيَهِرَت ملم مَسجِدًا 4 
[الكهيف: ۲۱]. ]۱٦۹[‏ 


فالآية الأولى فيها : أنهم يؤمنولن بالجبت والطاغوت› وهذه الآية 
فيها أن فيهم من عبد الطاغوت. فلا بد أن يكون من هذه الأمة من يتشبّه 


8 اع 


]٩[‏ قال: «وقوله تعالى: فل الت علو عل أمرهم لدَتَهِدَت 
ملم مَسْجِدَا» » هذا في قصة أصحاب الكهف» وذلك أن جماعة من 
الفتيان في الزمان القديم أمنوا بالله» وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من 
الشرك بالله» فلما ماتوا بنى قومهم عليهم مسجدًا لأجل التبرك بهم 

فال اليس بوا عل مهم لَتَغِرَت عَلَهِم سَسْجِدًا» فقالوا: هؤلاء 
رجال صالحونء فيهم بركة» فيهم خير» نبني عليهم مسجدا من أجل 
التبدّك بهم والصلاة عندهم» والدعاء عندهم» لأنهم من أولياء اللهء 
ونقّذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة؛ لأنهم غلبوا على أمرهمء أي : 
تمكنوا من تنفيذ ما أرادوا بقوتهم . 

فالشاهد من الآية: أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على 
لبر كردا ا اس ب الست تي اللو 
لكا بهي وقد وقع هذاء ووجد في هذه الأمة من يبني المساجد على 
القبورء فدلٌ على وقوع الشرك في هذه الأماكها ونم ل اه السابقة 
عن طريق اله والميضاكاة. 


2 و وف ود 
[ الباب الثالث والعشرون . . .] 57 الجرءالاوّل 


ر ار 


عن أبي سعيد ڪه أن رسول الله يك قال: عن سَدَنَ من قَبْلَكُمْ 
القَذٍَ بالْمُدَة خى لو تخلوا ذه مستي جه صب لَدَحَلْتْمُوهُ ) الوا : 
يا رَسَولَ الله اهود وَالنَصَارَى؟ قَالَ: قَمَنْ.؟ أخرجاه. ]17١[‏ 


( لتت ا للدم ه هذه الام قا قسمء ا 9 الع 
وأكدة بالنوث: الا 

« سنن » آي : طريق. 

فالسنن - بالفتح : الطويق» اما السنن - بالضم - فهي جمع: 
ا وهى ا 

فمن قرأه س سن تاتمراد يه الطريق. وهذا هو المشهور. 

ومن قرأه س سنن فالمراد به: جمع جمع: سنة وهي : الطرقى 

والمعنى واحد. 

ا الْقَذة بالْقَذة» دوا منصوب على الحال» والفدة: ريشة 
السهم الذي يرمى به» والمعنى: تشبونهم كما أشبهت ريشة السهم ريشة 
السهم الأخرى. 

«حَنَّى لَؤْ دَخَلُوا جُخْرَ صب لَدَخَلْثمُوهُ) الجُحر - بالضم - هو : 
السَّرَب الذي يكون فى الأرض» ومنه جحر الضب» الحيوان المعروف». 
والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدًا لهم . 

وقد وقع ما أخبر به وك فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق 
بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء» لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه» والمقلد يرى أنهم 
آهل العقول» وأ نهم أهل التقدم والحضارة» فيقلدهم من أجل ذلك . 


ا ی یکچ طن اليل 7۹ [ الباب الثالث والعشرون ...] 


وهذا العدية حير بمعتى التي آى: لا تهر ا به 
ولا تقلّدوهمء وقد جاء النهي عن التشبه بهم بقوله : « لا تَشَبَهُوا بِالْيَهُودِ 
ولا بِالنَصَارَى»)'''. وقوله: ١‏ وَمَنْ تسب بقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ ». 

الشاهد من هذا الحديث واضح: أنه رفي هده الأمة من يتشبّه 
باليهود والنصارى في كل شيء» واليهود والنصارى يعملون الشرك 
فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء. 

نعم» اليهود والنصارى بنوا على القبورء فيؤخذ في هذه الأمة من 
يبني على القبور تشْبّهًا بهم» والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح اكل 
فيوجد في هذه الأمة من يعمل عيد المولد لمحمد بي تشبّهًا بالنصارى 

كما وجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويُوَفْر شاربه» فوجد 
من هذه الأمة من يحلق لحيته ويوفر شاربه» إلى غير ذلك من أنواع 
التشبّه التي لا تحصى مصداتًا لقوله من باب التحذير والنهي: لتَتَبِعْرَ 
سَئَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذُوَ الْمُذَّةِ بِالْقُذَّة حَنّى لَؤْ مَكَلُوا جُخْرَ صب 
لَدَحَلِتَمُوهُ ) . 

فالشاهد منه: أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبّه باليهود 
والنصارى في الشرك بالله كلك كما أنهم ل اک دوا احا وَرَشِكتَهُمٌ 
ااا من دوت الہ وألْمَسِيعَ اف ا كه یم # [التوبة: ]8١‏ فلا 5 أن يوجد 


في هذه الأمة من يغلو بالأئمة» ويتخذهم أربابًا من دون الله» كما عند 


.)۲۳۰( وأحمد رقم (۷00)› والطبراني فى (الأوسط » رقم‎ »)۲۱۹۰٥( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)۸۳۲۷( والطبراني في «الأوسط » رقم‎ »)01١5( أخرجه: أبو داود رقم (١۳٠٤)ء وأحمد رقم‎ )۲( 


[ الباب الثالث والعشرون ...] آلجُرْءآ لول 


الصوفية الذين يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ أربابًا من دون الله 
يحللون ويحرّمون» ويقولون: المريد ينبغي أن يكون مع الشيخ كالميِّت 


ذلك . 


© أما فقه هذه النصوص.» فإنها تدل على مسائل كثيرة: 

المسألة الأولى: في الآية الأولى دليل على أن من اليهود والنصارى 
يؤمنون بالجبت والطاغوت. الذي هو: الشرك» والسحرء والكهانة. 
والطيرّة» والتّنجيم» والحكم بغير ما أنزل الله. فسيوجد في هذه الأمة 
من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ تشْبّهًا بهم . 

المسألة الثانية: في الآية دليل على أن الموافقة لهم في الظاهر تسمّى 
إيمانًا ولو لم يوافقهم في الباطن»ء لأن اليهود لما قالوا كمار قريش : 
أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هم في الباطن يعتقدون بُطلان هذا 
الكلام» ولكنهم وافقوهم في الظاهرء ليحصلوا على مناصرتهم لهم. 
ومع هذا سمّى الله هذا إيمانا بالجبت والطاغوت . 

فالذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه» ويفضل الكفر والكفار على 
المؤمنين؛ يُعتبر مؤمئًا بالجبت والطاغوت» ولو كان قلبه لا يوافق على 
هذا؛ ما لم يكن مكرهاء ففيه رد على مرجئة هذا العصر الذين يقولون: 
إن من تكلم بكلام الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه صحة ما يقول. 

وهذه دقيقة عظيمة ذكرها الشيخ في المسائل» وهي عظيمة جدًا . 


4 [ الباب الثالث والعشرون ...] 


المسألة الثالثة: في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من 
عبد الطاغوت» بمعنى: أنه دعا غير الله» أو ذبح لغير الله» أو نذر لغير 
الله فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبّهًا بهم . 

ففيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك لأن الحديث 
يذل على أله توخ فين تة بالود والنصارى في عبادة الطاغوت التي 
منها عبادة القبور والأضرحة» ومنها الحكم بغير ما أنزل الله» ومنها 
الشيء الكثير» كله من عبادة الطاغوت . 

المسألة الرابعة: في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه. 


020 رو ا لل ا ا ل 


وذلك فى قوله: #«من لعته الله وعَضِب عليه وجعل مهم القردة والخنازير وعبد 


الطعوت اوك َر مك وسل عن سول السّبیل ‏ المائدة: ٠١‏ ففيه ذكر معائب 
المردود عليه حتى يَحْتَرِى ويفحم في الخصومة. 

المسألة الخامسة: فى الآية رد على من يقول: إنه ينبغى ذكر محاسن 
الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم» لأن الله 
ذكر معايبهم» ولم يذكر لهم شيئًا من المحاسن . 

ففي الآية رذ صريح على هذه المقالة التي يراد منها السكوت عن 
البدع والخرافات أو ذكر محاسن المبتدعة والمخالفين للحق . 

المسألة السادسة: في الآية الثالثة دليل على أنه كان في الأمم 
السابقة من يبنى المساجد على القبورء فلا بد أن يوجد فى هذه الأمة 

ففيه رذ على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك لأن بناء 
المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك . 


[ الباب الثالث والعشرون ...] ۸۲ لجر الول 


وَلمُسْلِمِ عَنْ نَوَْانَ له أن رَسُولَ اللو بيا قال: « إن الله رَوَى لِيَ 


ت 


الأرْضّ حَنَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإِن متي ا ملكها 
ما ری لی مِنْهَا . [۱۷۱] 


المسألة السابعة: في الحديث دليل على معجزة من معجزاته كل ؛ 
حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبّه باليهود والنصارى» وقد 
وقع كما أخبر بي . 

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على تحريم التشبّه باليهود 
والنصارى؛ لأن الحديث خبرٌ معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك . 

المسألة التاسعة: في الحديث دليل للتّرجمة: أن بعض هذه الأمة 
يعبدالأوثان» لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان» فلا بد أن 
يوجد في هذه الأمة من يتشبّه بهم فيعبد الأوثان. كما هو واقع وحاصل 
في عبادة القبور والأضرحة الآن بكثرة وعلى مَسْمع من علماء المسلمين 
ورا كو 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

[۷1[] هذا حديث عظيم فيه أمور مخيفة» وفيه أخبار عظيمة» وفيه 
بشارة : 

فقوله: «عن ثوبان» ثوبان هو: مولى رسول الله مء والمولى 
معناه: العتيق» لازم الرسول ييو وله فضائل كثيرة 85. 

« أن رسول الله بيا قال: إن الله رَوَى لِيَ الْأَرْضَّ»» يعني: 
جمعهاء وحواها وطواها له َة حتى صارت حجمًا صغيراء یری 
النبي كَل أطرافه ما بعد منها وما قرّبء» والله قادر على كل شيء. 


و [ الباب الثالث والعشرون ...] 


أو أن المراد - والله أعلم - أنه قوّى بصر رسوله بي فصار يري 
كل الأرض مشارقها ومغاربهاء كما حصل له بي لما سأله المشركون 
عن بيت المقدس» حيث قوی بصر رسوله فصار ينظر إلى بيت المقدس 
وهو في مكة يخطب في المشركين» ويصف لهم المسجد عن معاينة 
ومشاهدة» حتى ذكر لهم علاماته والأشياء التي يعرفونها فيه» وحتى إنه 
أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق التي كانوا ينتظرونهاء أخبرهم أين 
هي؟ . 

«حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا » رأى المشرق والمغرب. 

إن أُمّتِي سَيَبْلُعُ مُلْكُهَا ما وى لي مِنْهَا » بالبناء على الفاعل وهو 
الله يله أو «مَا روي لي مِنْهَا » بالبناء للمفعول» والفاعل هو الله 4ل. 

ولم يذكر ية الشمال والجنوب من الأرض لأن هذا لم تبلغه 
االات وه اللفوحات امتدك من لرن إل المرب 

«وَإنَّ أَمتِي سَيَبْلُعُ مُلْكُهَا ؛ هذا خبر عن المستقبل» وهو لا ينطق عن 
الهوى كيه . 

ففيه دليل من أدلة نبوّته كك . 

الدّليل الأول: روي الأرض لهء هذا دليل على نبوّته. 

الدليل الثاني: أنه أخبر عن ملك أمته» وأنه سيتّسع ويبلغ المشرق 
والمغرب في يوم أن كان ملك المسلمين في المدينة وما حولها فقط . 

فهذا من علامات نبوّته يا . 


[ الباب الثالث والعشرون <A“ e‏ لجرا ل“ 


وَأَعْطِيتٌ الكنرَيْن الأَخَمَرَ وَالْأَيْيَضَ. [177] 


وقد وقع كما أخبرء فانتشرت الفتوحات في عهد عمر بن 
الخطاب 4ه حتى سقطت دولة الفْرْس بالمشرق» وسقطت دولة الروم 
بالمغرب» وامتدٌ سلطان المسلمين في الشرق إلى أن وصل السّندء وفي 
المغرب إلى أن وصل إلى طَنْجَة في أقصى المغرب» بل امتدّ إلى أن 
وهل إلى جال ال اس جه خود وا ج حف ولت الا لس في 
الخلافة الأمويّة في ملك المسلمين» وهذا مِصداق لخبره 4ل : 
' وَإِنَّ متي ي سبع ملكا مَا زَوَى لي مِنْهَا ». 


[175] (وَأَعْطِيتٌ الْكَنْرَّيْنِ الأخمر:. والا بض رادل 
لاال ا ف ا هذا 
عبارة عن أموال الفرس والروم. فأموال المرين هب الدهت. وأموال 
الروم من الفضةء أو العكس» قولان في المسألة. 

وقد وفع ما أخبر به کیا فقد جيء بأموال الفرس والروم في خلافة 
بتاج كسرى الذي يلبسه على رأسه. و حىء بسواريه الذين يلبسهما في 
يديه » وهذا مصداق ما أخبر به . 


]... الباب الثالث والعشرون‎ [ A0 


ىم Aor‏ تر ه - A8‏ 
فِيَسَتبِيح بيضتهم. ون رَبِي قال 
ء سو > ا 2 ل ل 
فإنه لا یرد وإنى أغطيّتك لأمَتِكَ 


|۱۷۳[ وقوله: ١‏ وإني سَاَلْتُ ريي لامي » هذا من شفقته ڪي بأمته . 

أَنْ لا يهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَوٍ » المراد بالسنة: الجَّذّب» أي: لا يعم 
الجدب والقحط كل بلاد المسلمينء فتّهلك أموالهم وزروعهم 
وها ا کون م فالسنة العرافديها: الات كه الت وال = 
« وَلَقَدَ حزن َال فرعون انين ه [الأعراف: ]1١‏ يعني : بالجذب . 

دعا النبي بي ربه أن لا يُنزل الجَدْب والقَخط على أمة محمد كلهم؛ 
لأنه إذا نزل بهم كلهم هلكوا . 

وقوله : ١وَأَنْ‏ لا يُسَلّط عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفْسِهِمْ) يعني : من 
الكفار» أي: لا يسلط الكفار على المسلمين. 

١‏ فيستبيح يَيْضْنَهُمْ ) البيضة: الحوزة» يعني: لا يستبيح الكفار حوزة 
المسلمين وبلادهمء أو المراد بالبيضة: اجتماع الكلمة» والمعنى عام 
ومعناه: لا يستبيح بلادهم وجماعتهم . 

«وَإِنْ رَبّي كَالَ: يا مُحَمَّدُ» هذه إجابة الله لدعوة رسوله كَلل. 
١إِنّي‏ إا كَضَيْتُ نَضَاءً فَإِنَهُ لا يُرَدُ؛ إذا قدّر الله قدرًا فلا بد من 
نفاذه» فأقدار الله نافذة في المسلمين والكمار وعموم الناس» لا أحد 
يستطيع رد القضاء والقدرء فهذا فيه إثبات القدرء وأن قدر الله نافذ. 


ا د ^ يستطيء حك ر5 


- د وش ود 
[ الباب الثالث والعشرون ...] ۸٦‏ ١الجزء‏ الأول 


ون لا أُسَلْط عَلَبْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفْسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَبْضََهُم 
ذل وان لزيد 12 بالفلينا 0031 2خ د الننارها خا واي 
هلا 75 ا وس ' بَعْضْهُمْ بَعْضًا »“. S43‏ 


١‏ وَإِنَى ي أَعْطَيْتُكَ لِأَمَيِكَ أَنْ لا أُمْلِكَهُمْ ؛ بِسَنَةِ حَامَةِ ٠‏ استجاب الله الدعوة 
الأولى مطلقاء وأئة.- منبيجانة د لا يبدل قخطا غامًا للبلاد كلها وإنما 
ينزل القحط في بعض البلاد دون بعض بخلاف الأمم السابقة» فإن الله 
ينزل القحط العام عليهم فيضرهم» كما حصل لقوم فرعون» أما هذه الأمة 
لكرامتها على الله فإن الله لا ينزل عليها القحط العام. 


وه فين لو ل و و 0 و ه سد م م و 
اسلا اين ا و ا 
بَيْضَتَهُمُء ولو اجتَمَعَ عَلَبْهِمْ مَنْ بأَنْطَارِمًا أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَمْطَارِهًا حَنَّى 
وة بعش يُهْلِكُ بَمضاء وبي شام بَعْضًاء استجاب الله ل 
اشا معاد فى الال اا يعني .ها امد امل م عل 
E‏ فان ا ا ای أ 
بعضهم بعضّاء فحيتتذ يعاقبهم الله 36 ويسلط عليهم الكثار. 
قوله: « ولو اجْتَمَعَ عَلَيْهُِمْ مَنْ بِأَقْطَارِمَا » أي: إذا اجتمعت كلمة 
المسلمين» ولم يكن بينهم اختلاف ولا تقاتل فيما بينهم. فلو اجتمع 
أهل الأرض كلهم على قتال المسلمين أو أراد سلب شيء من ملكهم 


.)5889( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


] . . . الباب الثالث والعشرون‎ [ AY 


وقد حصل مصداق هذاء فإنه لما كانت الأمة مجتمعة في عهد أبي 
كر الصديق وقي ون التخطابية ورل جات اسر ل ان 
وسلطان المسلمين ظاهر في الأرض» قد خافتهم الآمم. فصار الكفار 
ا ای 

ولما وقعت الفتنة بين المسلمين في خلافة عثمان - رضي الله تعالى 
ات و الخد الذي اذّعى الإسلام وهو: عبدالله بن سباً 
اليماني» وصار يحرّض المسلمين على الخليفة عثمان ذي النورين #5 
واجتمع حوله من الأوباش وضعاف ا الطائش› 
اجتمعوا على هذه الطاغية» وفى فى النهاية حاصروا عثمان 5 5 وقتلوه. 
رمال معان عاب ارس الجسسي فون اسن له حاط 
عليهم عدّوهم. 

وما زالت المداولاات والحروب بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين 
السبلمية و الكفان: 

صحيح أنها قامت دولة بني أمية بعد ذلك وانتشر الإسلام» ودولة 
بني العباس» ولكن لم تخل الأمة من اقتتال ومن فتن فيما بينهاء إلى أن 
جاءت الداهية الدهياء في آخر خلافة بني العباس» فغزا الثَّتارٌ بلاد 
المشلمين» وامشباجوا عاصضعة المسلميق بنداة»:وقتلوا الشليفة 
العباسي» وقتلوا من المسلمين مئات الألوف» وأحرقوا كتب المسلمين 
وألقوها في نهر دجلة حتى تغير الماء بمداد الكتب» وتسلّلوا إلى بقية 
البلاد»ء وحصل من الحروب الطاحنة ما سجّله التاريخ . 


ص فس وس 
[ الباب الثالث والعشرون ...] TAA‏ الجزء ١‏ لاوا 


ول ا نحنو علي لفل ود اغا اا دی 
وزحفوا إلى بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس» وبقي بيت المقدس 
حوالي مائة سنة تحت أيدي الصليبيين» حتى جاء صلاح الدين 
الأيوبي ينه فخلّص بيت المقدس من أيدي الصليبيين. 

ورال الخللاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى رونا هلا عل 
فى وا :هذا امعد فيه الآمر» والب قن هاا هي الان اللي 
فيما بينهم» كما في هذا الحديث: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضّاء 
ويسبي بعضهم بعضًا » فإذا حصل للمسلمين هذا سلط الله عليهم الكفار 
بسبب الاختلاف» واستباحة حرمة المسلمين فيما بينهم» هذا يقتل هذاء 
وهذا يسبي هذاء مع أنهم إخوة مسلمون. 

والواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة: إنَّ هلزو آمك 
نه دة وأنَأ ريم هَأَعْبدُونٍ © «نبي.: 014 طاولا رعو مسوا » 
الانفال: ۰۲٤١‏ و ولا كوا الین تمرفوا وحتفا © لاد عمرن: ١٠٠٠ء‏ 8 إنَّ لذن 
را ویم وکا شيعا لَسَتَ مِنْهُمَ في شَىْءِ # االاسعام: »]٠١١‏ فالاختلاف 


عذاب» وسبب ا الكفار» والاجتماع رحمه وفوة وعزة للمسلمين 
ولن يحصل الاجتماع إلا تحت عقيدة اللوحيك: 


د كاج کا اير ۸۹ [ الباب الثالث والعشرون ...] 


وا )سب 


رواه البرقانى فى «صحيحهاء وزاد: «وَإِنْمَا أَحَافُ ت عَلَى 
<a f‏ 0 مر 0 
الأَيَمَةَ المضلينَء ]٠۷١1‏ 


ت 
o‏ 
می 
qo‏ 


[17] قوله: «رواه البَرّقاني في صحيحه» البَرّقاني هو: أبو بكر 
محمّد الخوارزمي الشافعي» كتابه يسمّى بالمسند الصحيح» جمع فيه 
الأحاديث الصحيحة» يقول: أنه جمع فيه أحاديث الصحيحين وزاد 
عليهما ما صح عنده من الأحاديث . 

« وزاد) يعني : على رواية عي 

أن الرسول ية قال : ١‏ وَإنَمَ أَحَافُ عَلَى أَمَتَى ي الْأَيِمَةَ الْمُضِلّينَ » هذا 
سيب اه الست الأول االات بينهم › السبب الثاني : وجود دعاة 
ال ر ل د اء سي آخر لواذك الممتلهية > وشت 
لتفرق كلمتهم» وتسلط العدوٌ عليهم» بأن يكون هناك دعاة ضلال» 
ووعناة فا وداه رف وتجرش بين المسلمين» كنا خضل مد 
الذاعية اب الأول هيل الله مخ سا 

والآئمة جمع: إمام. دقام هو القدوة الذي يقتدى به» فإذا كانت 
القدوة من اهل الال لت ت وحصل فيهم الشرء ويراد بهم 
الأفراء لن ا او وا الهبانوة 4 .والرعاة 
الضالون» كل هؤلاء من الأئمة المضلَّينء فإذا قاد الأمة هؤلاء قادوها 
إلى الهلاك» أما إذا قاد الآمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة. 

ففي قوله: ١‏ أخاف عَلَى أَمَتي الْأَيِمَةٌ الْمُضِلَينَ ) مفهومه؛ أن الآئمة 
المصلحين خير للآمة» يجمعون كلمتهاء ويصلحون عقيدتهاء ويردونها 
إلى منهج السلف الصالح» ويحصل بهم الخير. 


ص و وس 
[ الباب الثالث والعشرون ...] الجزء أ لأا 


أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق» ويدعونها إلى خلاف 
منهج السلف . 

والآن فيما بيننا ظهر من يزهد في منهج السلف ويعتبره من الأمور 
الرّجِعيَّة» ومن الأمور القاصرة» ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج 
حدفة Ol N‏ بريدون أقاليضاة سرون على هذا 
المنهج المبتكر المحدث» ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه 
الخير» وفيه الصلاح والفلاح» هذا ظهرء وقد أخبر ية أنه يكون في 
هذه الآمة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء قالوا: صفهم 
لنا يا رسول اللهء قال: «هم قوم مِنْ جِلْدَتِنَاء وَيتَكَلمُونَ بأَلْسِنَتَنا 9 
فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر. 

لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف 
الصالح وإلى اتباع الكتاب والستةء هؤلاء هم الخير على الأمة. 

أما من أراد بالأمة خلاف ذلك» وابتكر لها منهبًا أو خطّط لها 
تخطيطًا جديدًا يخالف منهج السلف» فهذا لا يريد للأمة خيرًا سواء 
كان متعمدًا أو لم يتعمّد. 

وأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجهّال الذين لا يعرفون العلم» 
ا ا اي ا وان او الدعاة الم ر يعرنون ا 
لكنهم مغرضون» يريدون صرف الأمة عن جادّة الصواب . 


.)۱۸٤١۷( ومسلم رقم‎ »)۳٤١١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


4۹۱ [ الباب الثالث والعشرون . . 1 


9 وضع لبف في أَمتِي م برع نها إلى ؤم القامة ولا تقوم 
ا حَتَّى يَلْحَوَ lL‏ مي بالمُشرکِينَ رحتى تعبد الآوثان. 


]١ا/5[‎ 


الحاصل. أن الأمة على خطر من هؤلاء»ء فعلينا أن نتنبّه لهذا الأمرء 
وأن نعالج هذا الأمر قبل أن يستفحل . 

]۱۷١[‏ قوله: « وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ في أَمّتِي تي لم يُرْمَعْ عَنْهَا إِلَى َو 
الْقِيَامَةِ) كذلك خاف عليهم النبي بل أنه إذا بدأ o e‏ 
فإنه لا يرفع إلى يوم ' القيامة. وهذه بليّة أخرى . 

البليّة الأولى : فلل الكناد على المسامين: 

والبلبّة الثانية: إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى يوم 
القيامة عقوبة لهم . 

hr‏ و 
يوم القيامة» ولا حول ولا قوة إل الله كما أخبر لني کو 

قوله: (وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَلْحَقّ قَبَائِلٌ مِنْ امي بِالْمُشْرِكِينَ ‏ 
الحى : المراد به. القبيلة. ومعنی يلحق: يتبع ؟ إما بأن يذهبوا لعن 
بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم» وإما بأن يبقوا في بلاد 
المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار ويرتدون عن الإسلام» 
ويكونون على منهج الكفار وهم في بلاد الإسلام» أخبر يي عن وقوع 


هذا. 


[ الباب الثالث والعشرون ...] 4۹۲ لجر ءا لما 


ولاق ورو و و اع فد ر ا و عَسَو > 7ت 4 
ونه سيون في أمتِي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وني حاتم 
النيِينَ لا نبي بَعْدِي [۱۷۷] 


ووقع هذا كما أخبر به كَِيِ ففيهم من بقي في بلاد الكفار ولم يهاجر. 
ويوافق الكفار في طقوسهم الدينية» ويجري عليه حكمهم وهو مختار 
للؤقامة بينهم . وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من 
شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك» هؤلاء لحقوا بالمشركين كما أخبر كَل . 

قوله: ١‏ وَحَنَّى تَعْبّدَ عام مِنَ أَمَتِي الْأَوْنَانَ» الفِئام: الجماعاتء 
والأوثان: كل ما عبد من دون الله. 

وقد وقع ما أخبر به مء فعَبّدت جماعات من هذه الأمة القبور 
والأضرحة» واعتبروا هذا هو الدين الصحيح» وسموا دين التَّوحيد 
الصحيح دين الخوارج. 

وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الحديث للباب . 

وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك؛ لأن 
الرسول هل أخحبر - وهو الصادق المصدوق - أنه لا بد أن 
تعبد جماعات - ليسوا أفرادًا - من هذه الأمة الأوثان. 


5 سا 9 رك ا د ب 2 2 ےت م وت م مه 
]١١0/[‏ وقوله يي : « ونه سيون فِي أمّتِي ثلاثون كذابون كلهم يَرْعُمَ 
أنه ني وَإِنَي حاتم اين لا بي بَعْدِي ». هذا فيه إخبار منه ية بظهور 
وقد حصل ما أخبر به کل وأول من ظهر في حياته كَل اثنان: 
قتلية الكذا فق المافةء وارد الى فى ال 
- أما الأسود العَنْسِي فقد قتله المسلمون قبل موت البي كله . 


د م و 4۳ [ الباب الثالث والعشرون . . .] 


وا الكداب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليمامة» ولما بويع 
ارا ا بالخلافة بعد وفاة 
اسل كن لاف TERETE‏ 
فآلا تفار لو اليحامة: وحصل فتال شدبَل ا وقتل فيه 0 
العسلحية ومن أفاضلهم ومن قرّاء القرآن العدد الكثير» ولكن في النّهاية 
فل ا ال اب کی بد :فين .فى اة أبى كر افد 
- رضي الله تعالى عنه - وأراح الله المسلمين من شره. 

ثم ظهر ظُليحة الأسدي وادّعى النبوّة» وظهرت سباح التميمية 
tS‏ ولكن اللةاى E‏ إلى الله كم رجاه 
في سبيل الله» وتوفي على الإسلام» وكذلك سباح تابت إلى الله 28 . 

ب لمكا بن أبي عبيد الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان» 
وادّعى النبوّة» وفتل» قتله الله 3# على أيدي المسلمين. 

ولا يزال المتنبئون الكذّبّة يظهرون بين الحين والآخر» إلى أن ظهر 
منذ سنين رجل في الباكستان يُسمّى غلام أحمد القادياني» اذّعى النبوّة 
وتبعه قوم» وصار له أتباع الآن يسمّون القاديانيّة» وقد كقرهم 
المسلمون» ونبذوهم ولله الحمد. 

وقوله علا : ١‏ وإني حاتم النْبِيِّينَ لا نبي بَعْدِي 21 هذا كما قال 
الله 3: اتا کان محمد ایا أَحَرٍ ِن راک ولككن رسو آله وام 
انه [الأحزاب: »]٤١‏ والخاتم - بفتح التاء -: الذي يختم على 
الشيء فلا يزاد فيه» يقال: ختم الكتاب» يعني : وضع الختم عليه 


ص .ا وف ود 
[ الباب الثالث والعشرون ...] آلجزءالاوّل 


بحيث لا يزاد فیه» وختم الكيس› بمعنى أنه أغلقه بحيث لا يزاد فيه 
ولا ينقص › فالرسول ويد ختم الآنبياءء بمعنى أنه هو آخرهم. ولا يأتي 
بعده » لا يزاد بعذه 2 . 

وأما لفظ خاتِم - بالكسر - فهو: اسم فاعل؛ فالنبي ئي هو خاتم 
النيين؛ اف ۰ e‏ فلا ي e‏ 
الساعة» 220 م العالمين كائّة: عي 6 
لاف ان أرسلة إلى العالم كافة ‏ إلى العرب والعجم» والجن 
والإنس وما ارساّساک ر ا 5 شد وكذيرا چ اسا : [YA‏ وأنزل 
عليه شريعة كاملة» شاملة لكل زمان ومكان إن أن تقوم الساعة. 

فالذي بذعي النبوة بعد محمد 4ة فهو كافر؛ لأنشسك د لله لان 
الله و يعني 507 ` E‏ « اتا م 

فإن قال قائل: أليس المسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان كما 
تواتر ذلك فى الأحاديث؟ . 


فلا لعو يقزل فى .اجر الزفان» ولكن, لا ينزل بشريعة ,جديدة: 
وإنما ينزل ليعمل بشريعة محمد وَل فهو يعتبر مجدّدًا من المجدّدين. 
ومصلحًا من المصلحين» يحكم بشريعة الإسلام» ويتبع محمدًا بي 
فنزول عيسى ار # لا يختلف مع قوله وة : «أنَا حَائمُ النَّبِيّينَ) 


[ الباب الثالث والعشرون . . [ 


2 طائفة مِن آَم مي على الح مَنْصورةَ لا يضرم 07 حَذَلَهُمُ 
مَنْ حَالفَهُمْ عَنَّى يَأ أَْرُ الله چ ». ۱۷۸1] 


وقول الله: د ا لاه لا ينزل شريعة ‏ ولأ ايتزل على أنه 
و 22 . 


]١/4[‏ وقاله مبشرًا لأمته بعد هذه الأخبار المروّعة: «ولا تزال 
طائفة من أمتى على الحق ) يعني : 0 الحوادث العظيمة» وهذا 
الابتلاء ا ووفوع الشرك» ووقوع اللخان بالمشر كين من تعض 
القبائل اط امار ناه أهل الحق» وكثرة أهل الباطل» مع هذا 
ی فى اا صالحة إلى او ای آمو الله 1 

e اطا‎ 

« على الحق ظاهرين » يعني : غالبين. 

١لا‏ يضرهم من خذلهم) مع هذه الشرور كلهاء وهذه الفتن كلهاء 
ما سي ع حل ا كحي E‏ با 307 
ولم يعين بي عددهاء ولم د يعين مكانها؛ لأن العدد قد يقل وقد يكثرء 
وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق: وتارة في المغرب» وتارة في 
العرب» وتارة في العجم» المهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة» لتبقى 
حجّة الله يله على خلقه . 

وقد قال أهل العلم - كالإمام أحمد وغيره -: «إن هذه الطائفة هم 
أهن الحا أ الل و كرا الرس ل ندع كما قال كاه 


.)۱۹۲۰( أخرجه: البخاري رقم (557”). ومسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الثالث والعشرون 506 255 آَلجْرْء ا لا 


- لما ذكر افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة -: «كُلّهَا في اللَار 

إل وَاحِدَةٌ ) قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «مَنْ گان عَلّى مَا اتا 

عَلَيْف وَأُضْحَابِي 0 فهم أهل اللجديث الد تكن يعدي 

اد يك ولا يتمسّكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق. 
لاء ليسوا من أهل الحديث . 

u‏ المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحديث وهم 
أهل السنّة والجماعة» لا كما يقول بعض المعاصرين: إن الفرقة الناجية 
غير الطائفة المنصورة» وهذا تفريق بغير علم. 

وقوله: «حتى يأتي أمر الله» المراد بأمر الله ما يكون في آخر 
الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان» حين يبعث الله ريحًا طيّبة في آخر 
الزمان قبل قيام الساعة - فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى شرار 
الناس» وحينئذ تقوم الساعة. 

© ما يستفاد من هذا الحديث : 

هذا الحديث يدل على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوة» وهي : 

أوَلّا: قوله يَلِِ: ١‏ إن اللة تَعَالَى زَوَى لِي الأرضن» ختى راتت 
مشا مَشَارِقَهَا وَمَعْارِيَهًا » . 

ثائيًا: قوله بي : «وَإِنَ مُلْكَ ملك َم سل مَا روي لي مِنْهَا . 


.07589( أخرجه: أبو داود رقم (4701)» والترمذي رقم (5141)» والطبراني في "الكبير» رقم‎ )١( 


۹۷ [ الباب الثالث والعشرون . . .] 


لحان بان هاو اة 15 ا قرع وال ما غاا 
العدوّى وقد وقع ما أخبر به يلد . 

رابعًا: إخباره كيه عن وقوع الشرك في أمته» وقد وقع ما أخبر 

خامسًا: إخباره بظهور المتنبئين الكذبة» وقد وقع ما أخبر به مَل 
فلا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخرء لكن منهم من له 
شوكة» ومنهم من ليس له شوكة . 

ادا : إخباره وه ببقاء الطائفة المنصورة على الحق» وقد وقع 
ما أخبر به ةه فلا تزال هذه الأمة - ولله الحمد - يبقى فيها من 
أهل الصلاح والإصلاح من يبقى بهم هذا الدين» وتقوم به حجّة الله 
على العالمين» مع اشتداد العُربة» وعظيم الكربةء ولكنهم يصبرون» 
ويثبتون على الحق . 

المسألة الثانية: في هذا الحديث كمال شفقته ييه بأمته؛ حيث دعا 
لهم بي بهذه الدعوات المباركات العظيمة» واستجاب الله له. 

المسألة الثالثة: في هذا الحديث أن تفرّق الأمة وتناحرها فيما بينها 
سبي ااا ال اها و و اة احعماغهاا ور ها على الح سب 
لمنع الكمّار من الاستيلاء على شيء من بلادها. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على خطر الأئمة المُضِلَّينَ» أي : 
القيادات الفاسدة من الأمراء والعلماء والعبّاد والدعاة الفاسدين» 
أما الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح لها. 


[ الباب الثالث والعشرون ...] 4۹۸ آَلِجُرْء ا ليرا 


المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أنه إذا وقع في هذه الأمة 
قتال فيما بينهم أنه سيستمرٌ إلى أن تقوم الساعة» ولا يُرفع» ولكن يكثر 
يقل احا 

المسألة السادسة: في الحديث دليل فيما ترجم له المصّنف يَدَلَنْهُ من 
وقوع الراك والردّة في بعض هذه الأمة. فهذا شاهد لقول اليس 
« باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان » . 

المسألة السابعة: في الحديث دليل على حنم النبوة به يياوه وأن من 
اأعى النبوة بعده فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين 
ولما علم بالدين بالضرورة. 

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية المنصورة. 
مع كثرة الفتن والمحن والشرورء فإن الله 3# لا يخلي الأرض من 
الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الآئمة المصلحين. 

© 2 62 هه 


1 [ الباب الرابع والعشرون ...] 


الباب الرايع والعشرون 


باب ما جاء فى السحر ]١1795[‏ 


[۱۷۹] مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة : 

أن الشّيخ كماثه في الأبواب السابقة ذكر أنواعًا من الشرك» ووسائل 
الشرك . 

ولما كان السحر نوعًا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب» لأن 
السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين؛ فالسحرة 
يخضعون للشياطين» ويستعينون بهم في سحرهم» وهذا شرك بالله كبك . 

والسحر في اللغة هو: كل ما لظف وَحَفِيَ سببه» ومنه سمي السّحَر 
سَحَرًا في آخر الليل؛ لأنه خف وكل ما لظف يعني : 5 وحَفِيَ سببه 
عن النَّاس يُسمَّى سحرًا في اللغة» ومنه قوله ككلِِ: «إِنْ مِنَ الْبَيَانِ 
لَسِحُرًا ؛ البيان معناه: الكلام البليغ؛ لأنه يستميل النفوس ويؤثر فيها 
IEE e E‏ لل ار 
لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس» وأحداث البغضاء في 
لغلوب» وإن لم تكن سحرًا في الحقيقة: لكنها سحر لَكّوتي» هذا 
تعريف السحر في اللغة. 

أما تعريفه في الشرع: فالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في 
بدن المسحور بالقتل أو بالمرضء أو الإخلال بعقله» أو يفرّق بين 
الزوجين» أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليهاء قال 
تعالى : ومن شر القن ون الْعقَد» [الفلق: ]٤‏ يعني : السواحر . 


[ الباب الرابع والعشرون 2 لجع لا 


فالساحر يعقد العقد بالخيط ثم ينفث فيها من ريقه» ويستعين 
EN‏ وير د .هذا رذن للد فى e‏ روزن معنا وما 
تفريقًا بينه وبين حبيبه» وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول 
إليها . 

وقد سّحر النبي كه وأثر فيه السحرء وصار ©©8 يخي 
ای وى :يكن فا وراه جر فر رذن الله 

فالسحر له حقيقة» ويؤثر في بدن المسحورء ولكنه لا يؤثر 
الله القدري» كما قال تعالى : وما هم بِصَازِينَ به e‏ 
للد چ [البقرة: »]٠١*‏ أ إذن الله القدري الكونيٌ. 


© وقد ذكر العلماء أن السحر المحرم على نوعين : 

سحر حقيقي» وهو هذا الذي ذكرنا. 

ال اللات عبر تباي اليبس 7 حا رانا عر بال 
وشعوذة» وهو ما يسمّى بالقَمْرة؛ فالساحر يخيّل للئّاس شينًا وهو ليس 
حقيقة» كأن يخيّل للناس أنه دخل في النار» وليس كذلك» أو يخيّل 
لتاس أنه وى على حل وغ لسن كذلك»: اويل للا أن 
السيارة تمشي على بطنه» وليس كذلك» أو يخيّل للناس أنه يطعن نفسه 
بالسلاح ولا يؤثر فيه» وليس كذلك» والحقيقة أنه عمل شيئًا من التخيل 
والقَمْرة» كما قال الله - تعالى - في قوم فرعون: # سَحَرا أعيت 

و 


الاش وأسترهبوهم و سحر عظير 4# [الأعراف: »]١١١‏ فسحروا الأعين فقطء. 
وذلك یما يعملونه من الحيل» ويجعلون فين العصئ الخ معهم مواد 


إا س يتاج کا الجر [ الباب الرابع والعشرون ...] 


وقول الله تعالى: وَلَمَدْ علموا لمن أَسََّينهُ مَا له فى الْآْرَةَ مت 
للق 46 [البقرة: ؟0.٠ع. [1A*]‏ 


تحرّكهاء وتجعل العصى كأنها حيّة» وهي ليست كذلك؛ كما قال تعالى 
عن موسى اطناة: مإ ييل اليه ِن رهم أا سن © [طه: :1 حشوها بشيء 
من الزُنْبقَ وشيء من الأمور التي لا يراها الناس» وظنوا أنها تتحرك . 

وأنكرت المعتزلة النوع الأول» مع أن النوع الأول هو الخطيرء 
وقالوا: السحر كله تخييلي . 

رار ها ا لر كان الك لما الى فى الجر ولها فل 
المستجور» .ولما افوفيه».ولما نرف ينه ومين زرحت فو على أله 
حقيقي» وعمل شيطاني؛ لأنه عُقد وعزائم» ولهذا يقول تعالى لنبيه: 
فل أَعودُ يرب الْمَلَقٍِ #. إلى قوله: وين سر المت في 
الْعقّد)» [الفلق١: ]٤‏ فدل على أنه حقيقي . 


© والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين : 
النوع الأول: في حكم السحر. 
والنوع الثاني : في حكم الساحر . 


]1١[‏ قال: « وقول الله تعالى: 8 وَلمَدَ عَلِموأ * ) أي: اليهود. 
لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدّث عن اليهودء أي : تحققوا. 

لمن أسُربنهَ # أي : استبدل السحر بالتوراة. 

ما له فى الْآَخِرَةَ يٺ عَلَقْ # أي: الساحر ليس له نصيب من 
اة 


[ الباب الرابع والعشرون ...] 6°۰۲ ءالخا 


وقوله: +9 و مون نَ: بِالْحَبَتَ وألطعْوتِ 46 [النساء: [١‏ . 
قال عمر: «الحبت: السحر. والطاغوت: الشيطان ». 


وقال جابر: ١‏ الطواغيت: كُهّان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل 
حك واحد). ۱۸۱1] 


هذا دليل على أنه كافر. فالسحر كفر بالله كبَِ. وذلك من عدة 
مواضع في الآية : 

أوَلَا: قوله: وما كَثْرَ سيم ولک انوت كمَروا يمَلَمُونَ 
الاس ليحر 4: 

ثانيًا : قوله: وما عَلّْمَانِ مِنَ أحدٍ حى يفولا » أي : الملكان 8 إِنَّمَ 

ا لا کک . 

ثالثا: قوله: ومد عَلِمُوأ لمن أَسَرَبهُ #4 أي: السحر ما له فى 
الْآَْرَةَ يٽ عَلَيْ #. أي: نصيب من الجنة. 


[11] قال المصثف - رحمه الله تعالى -: ١‏ وقوله # يُوْمِنُونَ 
بأَلْحِبّتِ وَالطَهُوتٍ 24 ثمَّ ذكر تفسير الجبت والطاغوت بقوله: «قال 
عمر: الجبت: السحر » فاليهود يؤمنون بالسحرء وهو كفر بالله كبك . 

« والطاغوت: الشيطان» أي: هو رأس الطواغيت» والطاغوت مشتق 
من الطغيان» وهو مجاوزة الحد» كما سبق . 

قوله: « وقال جابر: الطواغيت: كُهَان تنزل عليهم الشياطين» في كل 
حىٌ منهم واحد» الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب» وكانوا في الجاهلية 
يتخذون حُكامًا من الكهّان» يحكمون بين الناس» وهم من الكهّان. 


[. 6.6 فيك بترو ڪا لتحيل 6°۰۴ [ الباب الرابع والعشرون‎ “JF 


وكان هؤلاء الكهّان تنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع» كما 
قال الله تعالى: «اهل أيشْك عل من تل التَسَطِينُ (() تز عل كي أل 
0 وا لفون آلسَمع وڪره مذو که [الشعراء: ۲۲۱- 778]» وكما جاء في 
الحديث أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيلقيها على 
الكاهن» فيكذب الكاهن معها مائة كذبة» فيصدقه النّاس بسبب هذه 
الكلمة التي سمعت من السماء. 

لاهن هو الل كير الان عن ال ات سيب أنه يبال 
الا ةة ا ان عن الا اة الاي و الأشياء السيروقة 
والمفقودة» والأآشياء البعيدة» فهو يخبر الناس» فيظنون أن هذا الكاهن 
يعلم الغيب» وهو ليس كذلكء لا يعلم الغيب» وإنما أخبرته الشياطين 
بأشياء غائبة» لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع» والوصول 
إلى الأمكنة البعيدة» حتى إنهم يصعدون إلى السحاب» ويطيرون في 
الآفاق» فهم يجوبون الآفاق بسرعة» فيأتون بالأخبار ويُخبرون الكهّان» 
ويرون الأشياء المغيبة في البيوت د انهم يدخلون بعض 
البيوت» وعندهم فقدرة لست عبد الاسن» فاا قرت إليهم الإنسي بما 
يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم؛ فإنهم يخدمونه بما 
يريد» فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب» وأنه له 
خاصضّية» والحقيقة أن هذا كله من الشيطان. 

وكانوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات» وكان عند كل حي 


اناب ان ارا لجرا ارا 


فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كلهء لكن لا يزال عند بعض 
البوادي والجهّال نوع من هذا الشيءء يسألون الكَيّان» ويحكمونهم. 
ويرجعون إليهم وقد جاء في الحديث: ١‏ مَنْ أَنَى عَرَّانَا أَوْ كَاهِنًا قَصَدَّقَه 
با يَقُولُ» قد گر ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ کيل . 

فلا يجوز الذهاب إلى الكهّان والمشعوذين والدجّالين لا للعلاج. 
ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة» ولا الأشياء الغائبة» وهذا كفر بما 
أنزل الله 8# ولا يجوز إقرارهم وتركهم» بل يجب القضاء عليهم. 
وإراحة البلاد والعباد منهم. لأنهم دعاة كفر وشرك» يفسدون العقائد. 
ويأكلون أموال النّاس بالباطل ويُحدثون الشر في الأمة» فلا يجوز 
تركهم وإقرارهمء فضلا عن الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقولون» إنما 
هذا من عادات الجاهلية؛ كما قال جابر ذكه. 

فالكهّان لا يأتون بالأخبار من عند أنفسهمء وإنما جاءتهم بها 
الشياطين؛ لما عبدوهم من دون الله» وأطاعوهم في معصية الله 
وتقرّبوا إليهم بالعبادة . 


(۱) أخرجه: اهل رقم (40۳7(. والحاكم رقم ,.)١6(‏ والطبراني في (الكبير) رقم (ه١٠١١١).‏ 


اتام نيان بتزج حضتا ريل [ الباب الرابع والعشرون ...] 


عن أبى هريرة ی أن رسول الله د قال: «احِتَيْبوا السَبعَ 
ا 5 2 2-0 1 ر ن 
الموبقات » قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هنّ؟ ]١87[‏ 


[147] قال: «وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله عي قال: 
« اجْتَنبُوا )» أي: ابتعدواء ولفظة: «اجُتَْبُوا » أبلغ من: لا تفعلواء لأن 
الاجتناب يعني : ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. 

« السَبِعَ ) ا المعاصي السبع . 

« الْمُوبِقَاتِ » يعني : المهلكات . 

«قَالُوا: يا رَسُولَ اللو وَمَا هُنّ؟» سألوه كَكِِ: ما هي هذه السبع حتى 
نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتجتّب الشيء إلا بعد أن يعرفه. 

ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور 
المحرّمة» ويعرف الأمور الشركيّة» حتى يتجنبها . 

وهناك من يقولون: علّموا الاس التَّوحيد واتركوا الكلام في الشرك» 
والكلام في المحرّمات» علّموهم الخير فقطء. ولا تبيّنوا لهم الشرك 
والأمور المحرّمة. 

وهذا خداع من الشيطان؛ لأنه لا بد أن الإنسان يعرف الخير ويعرف 
الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشرء والله قدّم الكفر بالطاغوت 
على الإيمان بالله فقال تعالی : هَمَن يمر بالطلغوتٍ وبول يال فد 
اسمس بالْعروةَ الوم [البقرة: 1255 وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ 
لا بدّ أن يعرفه من أجل أن يكفر به؛ لأنه إذا لم يعرفه ظنّه خيرًا . 


[ الباب الرابع والعشرون ...] 0۰٦‏ جارد 


قال : «(الشرك باللو» وَالسحَرء وقنل النّفس التي حرم الله 
إل باحق 1۱۸۲1 


[18] قال: «الشرك بالل » هذا أكبر الكبائر» وأعظم الموبقات› 
وأعظم ذنب عَصي الله به. 

وما هو الشرك؟» الشرك هو عبادة غير الله ##» بأن يُصرف له شيئًا 
من العبادة إما دعاءً أو استغاثة: كأن يقول: يا سيدي فلان أغثني اشفني 
من المرض» أو يذهبون إلى القبور والأضرحة ويقولون: يا سيدي فلان 
آنا بحسبك» أغثني» أو اشفني من المرض» أو اعطني ولذّاء أو هب 
لي زوجة. . . إلى آخره» وهذا شرك بالله كك؛ لأنه دعاء لغير الله. 

كذلك الذبح لغير الله» كأن يذبح للقمر أو الضريح من أجل أن 
يُعطى ولدَّاء أو يُدفع عنه البلاء» أو يُشفى من المرض» ينذر للقبورء 
هذا هو الشرك بالله كك . 

فليس الشرك مقصورًا على عبادة الأصنام» الشرك في كل ما صرف 
لغير الله من العبادة أيّا كان المصروف لهء سواء كان صنمًا أو قبرًا 
أو شا أو جيرا أو هين ذلك 

والشرك لا يغفره الله كك كما قال تعالى: إن أله لا يعفر أن شرك 
يهو 46 [النساء: ٤۸‏ 

والمشرك لا يدخل الجنة أبدَاء ومأواه النار» قال تعالى: حرم 
1 له يه الْجَنَهَ *# يعني : منعه من دخولها منعًا باناء #8 ومأونه لاد 4 
مقره ومصيره الأبدي $ وما نلعت هن أتصكار که [المائدة: 77] . 

ثم قال ية : « وَالسّحْرٌ) وهذا محل الشاهد من الحديث؛ لأن 
السحر كفر وشرك بالله كك وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص 


اک ای دبج ونا ال جيل 0۰۷ [ الباب الرابع والعشرون . . .] 


على العام وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك» لكن الرسول إل خصّه 
بالذكر» وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل 
الاهتمام بتجنبه . 

١'وَكَيْلُ‏ النَفْس الي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقٌ » النفس التي حرم الله هي 
نفس المؤمن ونفس المعاهدء فالمؤمن عصم الله دمه وماله وعرضهء 
فلا يجوز الاعتداء عليه» قال ية : مرت أَنْ َقَاتِل النّاسَ حَتّى 
يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله ذا كَالُومَا عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله كك ». وقال ككِ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ حرام عَليكُمْ كَحْرْمَةٍ يَوِْكُمْ هَذَا في بي هَذَا في شَهْرِكُمْ 
هَذَاء ألا هَل بَلْعْتَ؟)20. 

فالمؤمن حرم الله قتله بغير الحق» كما قال تعالى: ومن يمل 
وا عذايًا عَظِيمَا © [الساء: ۹۳ . 

وكذلك الكافر المعاهدء لا يجوز قتله» فقد جاء في الحديث: ١‏ من 
تل مُعَاهَدًا لَمْ يرح رَائِحَةَ الجَنَة) 7" . 

وقوله ئي : إلا بِالْحَقٌ) ا بسبب يبيح قتل المؤمن 
أو المعاهد» وقد بيّنه رسول الله كلل بقوله علا : دلا يجل دم مُسْلِم 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)59046( أخر جه : البخاري رقم‎ (030 


[ الباب الرابع والعشرون ...] 0۰۸ آلجرءا ليا 
وأكل الرّبَاء وَأَكُلّ مَال اليتيم» [184] 


إل بإِحْدَى ئلاثِ: الِب الزَّانِيء وَالتَفْسُ بالنّفْسء وَالنَارِكٌ لييو 
الْمُمَّارق لِلْجَمَاعَةٍ 7" . 

و«النَيِّبُ الرَّانِي ) المراد به: المخصن الذي تزوج ووطئ زوجته 
شاع سے 23 ذتى او لد کچ فاد أل چم یار مض 
يموت» كما تواترت بذلك سنة الرسول يللنِةِ؛ وذلك حماية للأعراض . 

« وَالنَفْسٌ بالتفْس» والمراد به: القصاص» إذا قتل مُكافئًا له عمدًا 
ا فإنه يُقتل قصاصًاء قال تعالى: 8 اا ن اموا کیب ع5 
لقَصاص فى ا البقرة: 1۷۸])» وقال تعالى: 8 وک فى الْقَصَاصٍ حَيوهٌ 
يتأؤلى آلا لتب بب لَڪ تون 4 [البقرة: »]٠۷١‏ وذلك حماية للآنفس . 

«والارة لبه الْمَُارقُلِلْجَمَاعَةِ» وهو المرتدء وهو الذي ارتكب 


i 


ناقضًا من نوافض الإسلام. فهذا بسنشانت» فإن تاب ورجع المع الإسلام 
ENE NE‏ 


[15] ثم قال ية : «وَأكْل الرّبًا » والربا لغة: الزيادة» والمراد به 
هنا: زيادة مخصوصة في مال مخصوص. وهي الأصناف التي حرم 
الرسول بي الزيادة فيها بقوله: «الذَّمَبُ بالذَهَب وَالْفِضَّةُ ِالْفِضَّقٍ وَالْبهُ 
ِالْبْرٌ وَالشّعِيرٌ بالشوير» وَالتَمْر بِالثّمْرٍ وَالمِلْح بِالْمِلّح. > سَوَاءَ يِسَوَاءِء يَذَا 
بيد ذا احتَلَمَتُ هَذِهِ الْأضنَاف» يعوا كيف شِْتَمْ إا گان يدا بِيَدِ»” 9 
E 7‏ 


210 أخر جه : مسلم رقم (ك/ا؟١).‏ 
62 أخر جه : مسلم رقم .(0AV)‏ 


4ه [ الباب الرابع والعشرون . . [ 


والرا هن أكين الكبائر بعد ال رك :فك وع الله علي اال يك 


كما في آخر سورة البقرة: ا الت يَأْكُلُونَ اربوأ لا يمُومونَ إلا كما يفو يفوم 
الى يتَحَبَلّهُ الشَّيِطنٌ مِنَ الْميَ ذَلِكَ باتهم الوا إِنَمَا اليم مثز ل ربو 1 


اله ال ف ارا فمن جا ه, ترط ين ريو ود نهر له مَا سَلَفَ ار 9 
ED Os‏ تكن كارا 
وزیی لکت وال لا يحب کل كمَارٍ 7 [البقرة: ]۷١ - ۲١١‏ إلى قوله 
اي واتقوا وما حار فو إلى اہ 4 البق ١١ا‏ وفك لعن 
النبي ييه آكل الرباء وموكله» وشاهديهء وكاتبه» فالربا من أعظم 
الكبائر بعد الشرك. 

قوله: «وَأَكْلْ الرّبًا» ليس المراد خصوص الأكل» وإنما كل 
الاستعمالات: من أكله ولبسه وإهدائه» إلى غيره» كل استعمالات الربا 
حرام» وكذلك من اذخره عنده أو جعله رصيدًا له في البنك . 

وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع» وإلا فكل وجوه 
استعمالات الربا محرمة. 

قال علد : ١‏ وَأكْل مال اتيم“ المراد باليتيم : من مات أبوه وهو دون 
البلوغ» والواجب الإحسان إلى اليتيم؛ لأنه فقد أباه وعطفه. . 
على ال ا سرا وا عبات لبه ورعا كب وان كان له 
ابيب سالا ماي عر واج ينبا وتعلم لدفاله بالعماء: 
كما قال تعالى: #8 وبوا الین حَهَّهَ إِذَا بِلعْوأ اليح فَإِنَ اشم مم رشا 


کے 7 سمه 


فادفعواً إل امو ول و إِسَرَاهًا وَيِدَارًا أن يكرا 4 [النساء: 5] إلى قوله 


لابو الراك عرو لجز الأول 


وَالتَّوَلّي : بوم يَوْمَ الرَّحْفِِ وَتَذ الْمُخْصَنَاتَ ف الْعَافِكَاتَ الْمُؤْمَِاتِ »° 
]١86[‏ 


رمم م 


E E 
اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» فإذا تسلّط عليه ظالم‎ 
وأكل ما له فهذا من أعظم الظلمء وليس المراد خصوص الأكل» بل‎ 

كل استعمالات مال اليتيم حرام» as‏ 


]۱۸٥[‏ قال ئة : «وَالتَوَلَي : يوم يَوْمَ الرَّحْفٍ ) التولي يوم الزحف» هو: 
اران .هن الققال مين الاين والكقار: 

فمن حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال 
فلا يجوز له أن ينصرف» بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين» قال 


ا رو کک رص ورم 


تعالن: <ِ ابي ين امنوأ إذا لقم الت كفروا َا قلا لوهم الأبار 
ومن لهم ومین دیرم إلا مرها لقتال أو مَتَحَيْراً إل هِنَةَ فد جه 
عضب ٤‏ مرح اللہ وا له 0 وش شی الصر که [الأنفال: .]١١ - ٠١‏ 
قال اة : « وَقَذفُ الْعُحْصََات الْعّافلات الْمُؤْمِئَاتِ» المراد بالقذف: 
الرمى بالفاحشة» من زنا أو لواط . والمراد بالمحصنات: العفيفات عن 
والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه» ولا يرمي أحدًا بالزنى. 
أو باللواط» وإذا قذفه ولم يقم البيّنة فإنه يجلد ثمانين جلدة» قال 


010( أخر جه : البخاري رقم (55160)., ومسلم رقم (A4)‏ . 


5ه [ الباب الرابع والعشرون .. [ 


تعالي: وين رو الا ا ااا ل ا 
ا کم مهد ليد ووک هُمْ الَف (6 ر قن یا من نر كلك ركا 
فان 2 غور ر رجیم 4 [النور: ٤‏ - 0]. 

الشاهد من هذا الحديث: أن الرسول يله عد السحر من السبع 
الموبقات . 


© أما ما يُستفاد من هذه النصوص فهو كما يلي : 

او E‏ لحرن تعب الس وتعليمة: 
والعمل به» وأنه من السبع الموبقات» وأنه من الإيمان بالجبت. 

ثانيًا: في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصًاء 
والمعاصي عموماء وترك أسبابهاء لأن كلمة «اجُتَيِبَوا» معناها: أن 
الإنسان يترك الأسباب الموصّلة إلى الحرام. 

ثالثًا: يُستفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر؛ لأن الرسول كلا 
بدأ به في هذا الحديث» فدلٌ على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. 


[ الباب الرابع والعشرون ...] 0۱۲ َلِجرْء آلا 


وعن جندب مرفوهًا: E EBE‏ ا 
رواه الترمذدى. وقال: « الصحيح أ موقوف » . 1۱۸٦|‏ 
ف وو الحو SE CL‏ ونون قال: كتب 


عمر بن الخطاب 9 : « أن افوا كُلَّ سَاحِرٍ ا اك 
قَالَ: فتلا ثلاتٌ سَوَاحِرٌَ. [/141] 


[87] قوله: «عن جندب» قيل هو: جندب بن عبد الله البَجَليء 
وقيل غيره. والله أعلم. 

«حَدٌ الساجر: 1 بِالسَيّفِ». المعنى : أن حكم الساحر وجوب 
قتله؛ لأنه يُفسد في الأرض» كما قال تعالى: #ما جنثم به ألسَّحُرٌ إن 
اه سیل ا لا يصَلِح عمل امف مفْسِدِينَ 4# [يونس: ١‏ فالساحر مفسد في 
الآرفن: يحب قثلة» :وأيضا هين کانرء والگائر جب لهه إن کان 
كافرًا أضلًا وجب قثلة بكفرة: وإفسادةة..وإن كان مسلا : نم استعمل 
السحر وجب قتله لردّته . 

ل ا ل اس كما ذكر ذلك الشيخ في نواقض 
الإسلام العشرة» قال: اوا تع ااي > وتعليمه ). 


[AV]‏ قوله : ( وفي صحيح البخاري : عن بججالة بن عَبَّدة قال: 
الله عنهم أجمعين . 


.)۸٠۷۳( والحاكم رقم‎ »)١١5( أخرجه: الترمذي رقم (550١)ء والدارقطني رقم‎ )١( 
.)١171/0( والشافعي في ١مسنده» رقم (510). والبيهقي رقم‎ .»)٠١0( أخرجه: البزار رقم‎ )۲( 


ا تید بتاع طن اليل o۱۳‏ [ الباب الرابع والعشرون ...] 


وصح عن حفصة ويا : «أَنَهَا قَتَلَتْ جارد نه لماء سَحَرَتهًا »° 
وكذلك صح عن جندب . [۱۸۸] 


« أن افئُلوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةِ) فهذا يويد حديث جندب: 
١‏ حَدٌ الساجر: ر بالسَيفٍ » . 

إذا كان عمر بن الخطاب - أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين - كتب 
إلى الأمصار وإلى ولاته: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» واشتهر ذلك» 
والنبي يك يقول. «عَلبِكُمْ بسني وَسْنْةٍ الْحُلَفَاءِ الرَان شن ال 
بَعْدِي » " ٤‏ إِذَا فقتل الساحر دل عليه الحديث» وفعل عمر بن الخطاب. 

وكان يَجالة بن عبّدة كاتبًا لبعض الولاة» اا ا وصلهم ف عبن 
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قال: « فقتلنا لات سَوَاجِرَ » يعني : Na‏ 
وسواحر: جمع ساحرة» وهي المرأة التي تتعاطى السحر . 

[184] قال: «وصمٌ عن حفصة » هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب». 
أم المؤمنين و . 

أَنْهَا قَتَلَثْ جار ية لها » أي : مملوكة لها. 

« سَحَرَتَهَا 4 سحرت حفصة ويا فأمرت بقتلها . 

وهذا أيضًافعل صحابيّة. وهي أم المؤمنين» وهي بنت 
عمر بن الخطاب» أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت. 


.)١9940( والشافعي رقم‎ ».)١577( أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم‎ )١( 
.)١9157( أخرجه: الترمذي رقم (5775)» وابن ماجه رقم (2)47 وأحمد رقم‎ )۲( 


[ الباب الرابع والعشرون . ..] :اه َء آل“ 


قال أحمد: « صح عَنْ ثلائة مِنْ أضحاب التي كله ). ]۱۸٩۹1‏ 


[184] قال أحمد» هو أحمد بن حنبلء إمام أهل السنّة» والصابر 
على المحنة» أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت 
مذاهبهم حيّة» وله من الفضائل لله الشيء الكثير» وكتب في مناقبه 
رجهم ات كان اا ي ال وا | للحن وا اعا 
المحنة» حتى ته الله» وثبّت به عقيدة المسلمين من الزيغ حينما امتحن 
الاس بالقرل :بلق القرانء. بت وصبر على الجلده وغل السجن: 
وعلى الإهانة حتى أظهره الله» ونشر به الحق. 

قال: (صح عن ثلاثة من أصحاب النبي 5ة) يعني : صح قتل 
الساحر عن عمر بن الخطاب» وحفصة أم المؤمنين» وجُندب» وهو 
جندب بن كعب الأزدي الغامدي» وله قصة» وهي : 

أن الوليد كان يلعب عنده ساحر» ومن جملة سحره أنه يظهر للناس 
بأنه يقتل الرجل ثم يحييه؛ حيث يستعمل القَمْرة» أي: السحر 
التخييلي» فيخيّل إلى الناس أنه يقطع رأس الرجل ثمَّ يعيد الرأس 
مكانه» فيما يظهر للئّاس» فجاء جُندب بن كعب 4# مُحْميًا السيف. 
فلما وصله قطع رأسهء وقال: إن كان صادقًا فليحيي نفسه. 

قتله عَيْرة على دين الله كك وتحديًا لهذا الساحر الذي يُحيي الموتى 
بتعوةة ذلك ا هنذة الحيلة التتيطانية» و ی و 
وتبيّن أنه كاذب . 


# ويستفاد من هذه الآثار : 
الفائدة الأولى: كُفر الساحرء لأن الصحابة قتلوه» وما قتلوه إلا لكفره. 


[ الباب الرابع والعشرون ...] 


هذا مع الآيات التي تدل على كفره؛ كقوله تعالى: #8 وَاتَبَعُوأ ما لوا 
جيئ عل ملك يمن وما كَثْرٌ سْلَيِمَنُ » يعني : ما استعمل السحر 
كما يظن اليهودء فدلٌ على أن استعمال السحر كفرء رلك لطت 
كَمَرُوا يُمَلَمُونَ آلنّاسَ اير . يعني : سبب كفرهم أنهم يُمَلَمُونَ الاس 
لحر * فدلَ على أن تعليم السحر كفر. 

وأن الله قال في الملكين: وما يُمَلْمَانِ مِنَ أَحلدِ حى *# ينصحاه 
« يفولا إِنَمَا عن فة فلا مَكَدْرَ # يعني: نحن امتحان واختبار» فمن 
قبل السحر فهو كافرء فلا مَكيْرَ ‏ بتعلّم السحر. 

ََتَعَلَُونَ مِنَهُمَا» يعني : من الملكين» ما بكرو بوه بن الم 

رَد هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يؤثر ويفرّق بين 
المرء وزوجه بإحداث البغضاءء فهو دليل مذهب أهل السئّة على أن 
السحر له حقيقة يؤثر» ولو لم يكن له حقيقة لم يؤثر البغضاء. 

ثم قال تعالى: وما هم يضار بو ين أحد إلا , 
انو تعره أ" القدري الكوني؛ لأن الإذن على نوعين : 

النوع الأول : القدري الكوني» الذي تنتج غنه المقدزات» شي اهنا 
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اد انوأ لِما أحتلفوا فيه من احق ذه چە [البقرة: ]۲٠۳‏ أ بشرعه . 

وهذا فيه: أن الإنسان یتوگل على الله» ومن توگل على الله كفاه شر 
السحرة وغيرهمء ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة: #ومن شر 
السب ف العقَد» (فت: : أي: من شر السواحر. 


والنوع الثاني: الإذن الشرعي المذكور في هذه الآية: 8 فَهِدَى أله 
يي : 


[ الباب الرابع والعشرون ...] كاه آلجُرْءا لا 


ثم قال 82: « وَيَتَعَلْبُونَ ما ا صر ول يَنْمَعَهُمَ * [البقرة: 3ل 
على أن تعلم السحر ضرر محض» ليس فيه مصلحة»ء لأن الأمور على 
أربعة أقسام أو أكثر من أربعة: 

- ما كان ضررًا محضًا: ومنه السحرء والكفر والمعاصي . 

- النوع الثاني: ما كان مصلحة محضة» ليس فيه ضرر البثَّة 
كالطاعات . 

- النوع الثالث: ما كان فيه مضرّة ومصلحة» لكن مضرته أكثر من 
مصلحته» كالخمر قبل أن يسلب المصلحة. 

- النوع الرابع: ما كان مصلحته أكثر من ضرره» كالجهاد في سبيل 
الله على ما فيه من القتل والجراح . 

- النوع الخامس: ما تساوى ضرره ومصلحته. 

الموضع الرابع: مما يدل على كفر الساحر: قوله تعالى: #8 وَلََدْ 
علموا لمن اسر ما ما له فى الْآخْرَوَ مت كلق [البقرة: 1۰۲[ ا قد علم 
اليهود أن من تعلم السحر وعلمه ما له نصيب في الجنة» وهذا هو 
الكافر. 

والموضع الخامس: 9 واقبعوأ ما نلوا التي عل E‏ 
كَئْرٌ سيم ول لنت كُمَرُوا بعلمو الاس ليحر وما رل عل 
لمكن اب کوت وم تا بن بن مح يلا اما فة 

فلا تك ال مِتَعَلْمُونَ مهما ما يفرفوت يوء بين الم وَرَوْحِهء وما هم بِصَارينَ 


3 ےه 
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/ااه [ الباب الرابع والعشرون .. 1 


و لمعاو لودو اس تلشركت فا روا بوه هم لو 
ڪاو يکوت () لو أنه ند نذا E‏ ين عند قر حل لو 

3 علوت که [البقرة: »]٠٠١ -٠١١‏ قوله: ولو e)‏ ءامنواچه هذا دليل 
على أن السحر كفر ينافي الإيمان» لكنهم لم يؤمنوا بل اتخذوه السحر 
بدل الإيمان. 

فهده خمسة مواضع من هذه الآيات تدلٌ على كفر الساحر» مع عمل 
الصحابة» وقتلهم للسحرة. 

وفي قوله تعالى: إا صنَعوا كد سح ولا بلح التَاحِرٌ حَيْتْ أن * 
لله: »]٠‏ دليل على كفر الساحر» حيث نفي فلاحه» والمؤمن يفلح ولو 
كان إيمانه ضعيفاء ولو لم يكن عنده إلا ذرَة من الإيمان فإنه يفلح. وإن 
عُذب» والله نفى عن الساحر الفلاح مطلقّاء فدلٌ على أنه كافر» والعياذ 
ال 

هذه المسألة الأولى» وهي مسألة مهمة جدّاء ذكرنا فيها الأدلة التي 
E CE‏ 

وكفر الساحر مطلقًا كما ذكر الشارح هو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي 
حنيفة» ومالك» وأحمد؛ يرون كفر الساحرء وقد سبقهم جمع من 
الصا 

والإمام الشافعي يقول: «نقول للساحر: صف لنا سحركء فإن 
وصفه بما يُقتضى الكفر فهو كافرء وإِلّا فلا». 


[ الباب الرابع والعشرون . ..] 6ه لجر ءا لا 


ولكن هذا المذهب مرجوح؛ لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع 
الشياطين» والخضوع لهم» وحينئذ يكون كافرًا. 

الفائدة الثانية: في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل ردّة؛ 
لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي ي : عمر وحفصة وجندبس» ولم 
يظهر لهم مخالف من الصحابة؛ ل عاك وح ت ا و 
والمرتدٌ يجب قتله لقوله يكلةِ: « مَنْ بَذَّلَ ويه فَافعُلوةُ» ‏ وقوله كله : 
:لا جل كم ملم إلا بإخدى تللاث: الَيّبُ دا اشر بي 
التارك لدينه المفارق السا فيجب قتله . 

الفائدة الثالثة: في هذه الآثار دليل على أنه يُقتل ولا يستتاب؛ لأنه 
لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه» وإنما فيها أنهم قتلوه. 
ولم يُذكر أنهم استتابوه. 

وأيضًا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه. 7 
أظهر التوبة فإنه يُقتل في كل حال؛ لآن العررة لأ نوين اسر 
بعدما 5585 ومن أجل دفع فساده؛ قن هرات وهو غير 
صادق » بل من أجل أن ينتقي القتل . 

قال الشارح: «هذا قول الإمام مالك» ورواية عن الإمام اھر 


(۲) أخرجه: مسلم رقم .)١715(‏ 


[الباب الرابع والعشرون . ..] 


والقول الثاني - وهو قول الشافعي - ورواية عن أحمد -: أنه يستتاب 
كفيو وق ال و ن ا ات ی + ارما ع ات 

ولكن الرأي الأول أرجح. فيُقتل ولا يُستتاب لِغلظ ردّته» ولأجل 
كف شرّه عن المسلمين» ولأنه يُظهر التوبة ويخدع النّاس. 

لكن إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله أما الحد 
فلا يسقط عنه. وهذا حكمه في الدنيا . 

وعلى كل حال؛ أمر السحر أمرٌ خطير. 

وفي هذا الزمان كثر شر السحرة» وصاروا يستعملون السحر من أجل 
ابتزاز أموال الناس» واللعب عليهمء وأمر الأموال أخف من أمر 
افيه وإ ا الأموال شينا ميا بضني اللحناط عليه .ولك 
العقيدة أهم» ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وباء خطير 
فتّاك» يجب علاجه» ويجب القضاء عليه. 

فالسحرة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي» يجتمعون فيهاء 
ومؤتمرات يعقدونها من أجل إهلاك البشرء وتعاظم شرهم وخطرهم» 
فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر» ويجب على من 
غلم بوجوة سائخر فى البلذ أن يبلغ ولا الأمون عنه. 

ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة؛ فالسحرة مثل 
الكهّان أو شر من الكَهّانَء وقد قال النبي ئي : ١مَنْ‏ اى گاهِتًا لم تَقْبَل 
له صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يوا » 20»: وقال يَلةِ: « مَنْ اتی كَاهِنًا أو عَرَافًا فَصَدَكَّهُ 


.)۲۲۳۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الرابع والعشرون ...] o*‏ ءال“ 


با بَقُولُ كذ كر ما أنْزِلَ على محم بي والسحر من الطاغوت 
ومن الجبت - كما سبق - وهو شر من الكهانة. 

وإذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه» وأن من 
Ela N‏ معنن ده 
زک نفب ا ا إلى السعرة والمشعودونة .تدبا سروه 
بالشرك» فيأمرونه بالذبح لغير الله؟! الأمر خطير جدًا؛ فيجب على 
المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء» ومن هذا الوباء» وهذا الخطر؛ أن 


.)٠٠٠٠١( الكبير» رقم‎ ١ والطبراني في‎ .)٠١( أخرجه: أحمد رقم (4075)» والحاكم رقم‎ )١( 


١ه‏ [ الباب الخامس والعشرون ...] 


الباب الخامس والعشرون 


باب بيان شيء من أنواع السحر ]14۰[ 


[10] مناسبة هذا الباب بعد الباب الذي قبله ظاهرة؛ لأنه في 
الباب الذي قبله بَيّن ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنّة رسوله في 
حكم السحر وحكم السار تتطلعت الأنظان إلى أن خف الاس 
ما هو السحرء وما هي أنواعه حتى يتجتّبوه. 

و ب على العلماء ب ا ايرترا نان اق 
والباطل› أذ سا الاس الحق وراه ر ادهو لاني لاط واد 
وأنواعه؛ م من أجل أن تأخذوا الحق على بصيرة. وأن يتركوا الباطل 
aE‏ نان إذا لم یب بسن ال والاطل الس غ الاي 
وظنوا الحق باطلا والباطل حمًا . 

ومن هنا يتعيّن على الدعاة وعلى الخطباء في المساجد وعلى 


ا ان بترا بهذا الام .وان فينو للناسن أمور عقيدتهم. وأمور 
دينهم . 

وماس العا ديب - مث على عقد هذا الباب: أن هناك 
خوارق تجري على أيدي بعض النّاس خارجة عن الأسباب المعروفة, 


مثل: المشي على الماءء والطّيّران في الهواء» والإخبار عن الأشياء 
الغائبة» وإحضار الشيء البعيد. 

وهذه الخوارق إن جرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من 
الله يله والكرامات ثابتة عند أهل السّنّةَ والجماعة» تجري على أيدي 


[ الباب الخامس والعشرون o۲ e‏ آلجء ا لخن 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف› وحدثنا حَبّان بن 
العلاءء حدّثنا قطن بن قبيصة» عن أبيهء أنه سمع النبى ييه قال : 
«إن العِيّافة. وَالطَرَقَء والطيرَة مِنَ الجبْتِ)'''. ]۱۹١1‏ 


الصالحين إكرامًا لهم من الله يق وقد تجري على أيدي الكفرة. 
والفسّاقء والمنافقين» فتكون هذه الخوارق شيطانية» يفتنون بها الناس› 
ويلبسون بها على الناس» وهي إما سحرء وإما بسبب استخدام هؤلاء 
الاق اللشياظين» فخا النناطين نيذه آلا مور ال لت س 
مقدور بني آدم» وإما أن لها أسبابًا خفيّة لم تظهر للتاس من جيل 
يعملونها . 

فمن أجل التباس الحق بالباطل في هذه الخوارق أراد الشيخ أن يعقد 
هذا البانت: لين أن هذة الخوارق من الجر :ولسك من الكرافات:. 
فيجب أن نعرف هذا الباب» والفرق بين الكرامات وخوارق 
الشيطان؛ لتلا يلتبس الأمرء ولئلا يتخذ المخرّفون والمنحرفون الخوارق 
الشيطانية دليلا على الولاية لله كك فيعبدون هؤلاء من دون الله كيك . 

]١191[‏ قوله: «قال أحمد: حدّثنا محمّد بن جعفر» المراد به: 
عَنْدّر. 

«حدثنا عوف » هو: عوف بن أبي جميلة» المسمى بعوف الأعرابي» 
إمام ثقة مشهور . 


.)45١( والطبراني في «الكبير» رقم‎ .)۲٠٠٠٤( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


التي 01 [ الباب الخامس والعشرون ...] 


قال عوف: 


2 ء- 000 2 2 - 
العيافة: زجر الطير. وَالطَرّق: الخط يخط بالآرض. 


ا 6 A‏ 2 همس و 2 
وَالحبْتٌ : قَالَ الحَسَّنٌ : إنه الشيطان. إسناده جيد. 


ولأبى داود والنسائى وابن حبّان فى « صحيحه) المسند منه. ]١97[‏ 


« حدثنا حيان بن العلاء ) انك لاء المداة - بن العلاءعء بصري 
مقبول . 

اانا وی یت کان ر ا ایی ی کن 

« عن أبيه » : قبيصة بن المخاوق الهلالي. صحا بي معروف . 

« أنه » يعنى : قبيصة لبه . 

«(سمع النبي ية قال: إن العيَافَةً رالطرق› والطيرة من 
الْحِبْتِ22. 

وتفسير هذه الألفاظ مروي عن: «(عوف)» وهو: عوف بن أبي 
جميلة» المسمى بعوف الأعرابي؛ أحد رواة هذا الحديث. 


[197] قال: «الْعِيَافَةُ: رَّجر الطير» ومعناه: التشاؤم بأصواتها 
واسيماتها: وفسادها. 

) وَالطَرْقَ : الخ يخط في الأرض» من أجل استطلاع الأمور 
الغائبة» وهي طريقة جاهلية» وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتهاء وإنما 
الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقرَبوا إليهم بالعبادة» وكفروا 
بالله كك لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت» قوله: 
« قال الحسن » هو الحسن البصري إمام التابعين. 


[ الباب الخامس والعشرون 1 0 لآل 


«الحبّث: رنة الشيطان» أى: صوت الشيطان» وصوت الشيطان 


5 أشياء كثيرة» منها: الأغاني والمزامير» قال تعالى: # وَاستَفْزِرٌ من 
ا منم بويك 46 [الإسراء: E‏ 


وصوت الشيطان: كل كلام باطل» وكل كلام كفر أو ا 


© فهذا فيه بيان الشيء من أنواع السحر : 

- فالعيافة نوع من أنواع السحر. 

- والطَرّق نوع من أنواع السحر. 

- والطيّرة نوع من أنواع السحر. 

كلها من أنواع السحر؛ لأنها من الجبت» والجبت السحر كما سبق ؛ 
فالسحر إِذَا كلمة عامة تجمع شرورًا كثيرة» إما قولية» وإما عمليّة. 

ثم قال المصئف كاله : «إسناده جيّد» أي: إسناد الإمام أحمد جيّد 
لأن رواته ليس فيهم أحد مجروح. 

قال: «وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسئد منه » 
أي: رووا أصل الحديث» دون التفسير المذكور الذي ذكره عوف. 

وأبو داود» هو الإمام المشهورء سليمان بن الأشعث» صاحب 
السئنن المشهورة بسن أب داود. 

والنّسائئُ هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» الإمام 
الجليل» صاحب «السنن الكبرى »). 

وابن حبّان في صحيحه ابن حبّان هو: أبو حاتم» محمّد بن حبان 


ال صاحب الصحيح الهس ب ( صحيح ابن حبان ) . 


0 5 ڪا اليل o0‏ [ الباب الخامس والعشرون .. ١‏ 


وعن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يَكلخِ: «مَن افْتَبَسَ شُغْبَة 
ِن النجُوم | افْتَبَسَ شَعْبَة مِنَ السخر راد ما راد“ رواء أبو داود» 
ات ف |114۳ 


[. في هذه الأحاديث بيان أنواع أخرى من أنواع السحر؛ 
يتعاطاها بعض الناس . 

قوله عَيِ: «مَن اقْتَبَسَ شُعْبَةٌ ؛ يعني : 5 والس لظا 
أو القطعة. 

١مِنَ‏ النجُوم » يعني : من علم التنجيم . 

والتنجيم معناه: اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - هو: نسبة الحوادث الأرضيّة إلى الأحوال الفلكيّة . 

ولا تزال اثار هذه الخصلة الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر 
عند المنجُمين والذين يذهبون إليهم» وبما يكتب في بعض الصّحف 
والمجلّات من أحوال البُرُوج؛ لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها 
أو غروبهاء أو إلى الأفلاك في تحرّكها؛ شرك بالله كك لأن الذي يدبر 
النجوم» ويدبّر الأفلاك» ويدبّر الكون كله هو الله 8 فيجب أن نؤمن 
بذلك» أما النجوم» وأما الأفلاك› وأما - جميع المخلوقات فليس لها 
تدبير» وليس لها إحداث شيءء أو جل ن نفع» أو دفع ضر إلا بإذن 
الله 8# فالأمر يرجع كله إلى الله ويجب على المسلم أن يعتمد على 
الله» وأن يتوكّل على الله» ولا يتأتّر بما يقوله المنجّمون والفلكيُون. 


0010 أخر جه : أو داود رقم (۰۷ 4°(« وابن ٠‏ ماجه رقم )7 «(TV‏ وأحمد رقم (61). 


م ج وف مهد 
[ الباب الخامس والعشرون ...] 51 ١الجرء‏ الأول 


سَحَرَّء وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَء وَمَنْ تَعَلقَ شَيْئًا وكل إِلَيْهِ)"''. 
]١945[‏ 


أما E‏ منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات». 
ومواقيت الزراعة والبذور؛ فلا بأس به» وهذا ما يسميه العلماء بعلم 
وأما الاعتقاد بالنجوم بأنها تؤثّر فهو علم التأثيرء وهو المحرّم. 
قوله: 'افْتَبّسَ شُعْبَة مِنَ السَّحْرِ » وهذا هو الشاهد من الحديث 
للباب؛ حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر؛ لأن كلا من 

المنجُم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه. 
وقوله: (رَادَ ما زَادَ » يعني : كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحرء 
فمقل ومُسْتَكئِره فهذا تحذير من الرسول بلا . 
فالإنسان لا يجوز له أن يتعلّم التنجيم الذي عليه المشركون؛ لأنه 
سحر وشرك بالله كلك» وادّعاءٌ لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله يل . 
والنجوم إنما لقت لفوائد بيّنها الله # في كتابه . 
]١19:[‏ قال: «وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي ييه قال : 
١‏ مَنْ عَقَدَ عَفَدَة؛ هذا من عمل السحرة؛ يعقدون الخيوط ثم ينفثون 


فيهاء والنفث هو: النفخ مع الرّيقء ينفث فيها من ريقه الخبيث؛ لأنه 
متكيّف بالشيطان» فريقه ممزوج بالحبث وتأثير الشيطان. 


(1) أخرجه: النسائي رقم (2507/4» والطبراني في «الأوسط» رقم .)١559(‏ 


]... الباب الخامس والعشرون‎ [ oV 


وقد يضرٌ من وجه إليه بإذن الله 3# كما قال تعالى: وما هم 
تسای ہی ين لصم إلا بدن َر ابره 0.١‏ . 

وقد أمر الله نبيّه بالاستعاذة منه في سورة الفلق» قال تعالى: ومن 
الست ف الْعَقَدِ» [الفلن:؛)» # ابچ : ال خد 
ول الْعقّدِ» هي : العقد التي في الخيوط . 

وقوله : «فَقَدٌ سَحَرَ » يدل على أن هذا العمل سحر. 

وقوله: ١‏ وَمَنْ سَحْرَ كَقَدْ أَشْرَكَ ٤‏ هذا هو الشاهد من الحديث؛ أن 
من أنواع الشرك: عقد العقد والنفث فيها بقصد السحرء لأن الساحر 
لآ.يتوصّل إلى سحره إلا بالأستعانة بالشياطين» وإذا استعان بالشياطين 
فقد أشرك بالله كيك . 

قوله ETE‏ شيا وَكل إِلَبْهِ ؛ أي : من اعتقد في شيء من دود 
الله أنه ينفع أو يضر وگل الله إلى ذلك الشيء. 

فمن اعتقد في السحرة والكهّان والمشعوذين والمنجمين والأموات 
والأولياء أنهم ينفعون أو يضرُون من دون الله وُكل إليهم؛ عقوبة له 
وتخلَّى الله يله عنه وَوَكّله إلى هؤلاء الذيق لأ يلون ضرا ولا نفعاء 
ولا موتا ولا حياءً ولا نشورّاء وتنقطع صلته بالله الذي بيده المُلْكء 
والذي بيده الخيرء والذي يرحم عباده ويرزقهمء ويكله الله إلى هذه 
اليكلونات الضعقة؟ لاك اعقيك ضلبيا» ووك فليها .واف مها 
ورجاهاء فيوكل إليها . 


ص وف هد 
[ الباب الخامس والعشرون ...] o۸‏ الجزء أ لوا 


الله 3 إليه» وهن .سأل كاهتنا أو عرافا عن شىء من الأشياء وكلة الله 


ال 
وتو نر كر على الف وتعلّقٍ الل ا و غات الك وراه ان ال 
يتولّى أمره؛ كما قال تعالى: «#اوَين بول عل آله فهو حَسَيْهُء لن أله بلع 


مَرِقِ فد جَعَلَ أله ل شر € انو فالذي بتوگل على الله 
ويؤمن بالله» ويعتمد على الله؛ فإن الله يكفيه» ويصونه من شر عباده» 
قال تعالى # الس الله يِكَافٍ عَبدَة © الزمر: +1 

فمن توگل على الله كفاه» ومن توكل على غير الله وگله الله إلى 
ضعيف › E‏ لا في الذّنيا ولا في الآخرة. 

أما في الدّنيا فيكله الله إلى هؤلاء الذين e‏ ويفسدون عقيدته» 
أو ار هون بوي طون انه سن ونين يك القلق والأوهام والضعف 
وال 

ولذلك نجد الخرافيين والقبوريين داتمًا في قلق» ودائمًا في خوف› 
ودائمًا في ذلَّء لأنهم تعلّقوا بغير الله 

أما في الآخرة فمعلوم مصيره إن لم يتب . 

ونجد الموخدين الصادقين في قوة وفي أمن. وفي سرور بال وراحة 
نفس وظمأنينة؛ لأنهم توكلوا على الله. 

ومن عبد الله وحده تولى الله أمره في الدنيا والآخرة» ونبّّاه من 
العذاس». وأدخله الجنة. 


نك تاج وطن اليل 04 [ الباب الخامس والعشرون ...] 


و 


وعن ابن مسعود أن رسول الله ا قال: أل اتک ما الْعَضْهُ ؟ 
هي التَمِيمَةُ الْقَالَهٌ + 2 بيْنّ الئاس »"' ووا مسلم . [ه9١]‏ 


ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم 
يوم القيامة» يقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنياء وإذا 
اه اله رار متهم « إذ برا الدب أتبِعُوأ من الت انَبَعُوا # 
[الفة ١0ا‏ چ ومن ل دن دعر عن دون لَه مَن د د 0 0 تور 
لَْمَلْمَةَ ةِ وهم عن دعايهم عَلفْلُونَ 4 [الأحقاف: »]٥‏ هذا في انتا 

ون الآخرة: ودا حير الاس كانوأ هم أعداء واوا ادعوم كَفرينَ 4 
[الأحقاف: 3]» وقت الحاجة ووقت الخطر کفروا بعبادتهم وتبرؤوا منهم. 
فيذهبون إلى النار؛ لأنهم لم يعقدوا مع الله صلة تصلهم بالله كلك» ولم 


يعبدوا الله ویوځدوه» بل عبدوا غيره. 


[155] قال: «وَعَن ابن مَسْعُودٍ له 0 رَسُولَ الله يك كَالَ: 
«ألا أتشَكمْ مَا مَا الْعَضْهُ ؟ » » الغضة: السحوة اى ما هى الس 

وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال كيم لآن ذلك أوقعٌ في 
النفس» إذا صار الشيء مهما وخطيرًا فإنه يُلقى على الئاس بطريق 
السؤال» من أجل أن يتنبّهوا . 

ثم قال بيه في الجواب: هى النّمِيمَةُ ؟ وهذا لبيان خطر النميمةء 
كأن النبي ية حصر السحر فيها تحذيرًا منها. 

ولناذا:ضازت التفيمة يبهذم التخطورة؟ لآن التميجة تعمل عمل 
رة ق بين الاس كا برق ينهم السجرة بل هى اا 


.)56١5( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


»ص و وف مهد 
الات لاني ارون 9 الجرء ا لاوّل 


كما قال بعضهم: «يفسد النمّام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة»؛ 
فالنميمة أشد تأثيرًا من السحرء لأنها تفرّق بين المسلمين والسحر إنما 
يؤثر فيمن وقع عليه . 

الب و ا وو اناس على وه الوشانة 
والاتساد» يدهب الى ص فبقول له إن قلانا م ك و د 
ويقول فيك كيت وكيت. ثم يغضب هذا الشخص على فلان. ثم يذهب 
إلى الثاني» ويقول: إن فلانًا يقول فيك كذا وكذاء ويسبّك. ويتنقّصك؛ 
فيغضب هذا على هذاء وهذا على هذاء ثم تقوم القطيعة بين الوالد 
وولده» وبين الأخ وأخيه» وبين المسلم وأخيه المسلمء حتى ريما تقوم 
الحروب الاج ين الثاني بب ا 

والنميمة من الكبائر» وقد , ين النبي يي أن النميمة فخ انات عذات 
القبر؛ كما جاء في الحديث أن النبي ييه مر بقبر رال ١إِنْهُمَا‏ 
لَْعَلْبَانِ وما ُعَذْبَانِ فِي گبير» أمَا أَحَدُهُمًا گان يَنْشِي بِالتّمِيمَة: 
وما الآخَرُ مَكَانَ لا يَسَْبْرِئ و ول 

فول فى أن ا عدانيه القين: 

ا لا بقاة الك 23" رفي راا 
« لا يذل الْجَنّهَ قات » ' 


(۱) أخرجه: البخاري رقم »)١5١5(‏ ومسلم رقم (۲۹۲). 
(۲( أخر جه : البخاري رقم (ه4لاه), ومسلم رقم .)١٠١6(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم رقم )٠٠١(‏ 


١ه‏ [ الباب الخامس والعشرون .. 1 


ولهما عن ابن عمر ا أن رسول الله عي قال: «إن مِنَ البَيَانِ 
لسِخْرًا»27. ]١95[‏ 


والنمام ليس له حكم الساحر؛ فلا يكفر كما يكفر الساحر. 
وإنما النميمة محرّمة كما يحرّم السحرء إلا أن السحر كفرء والنميمة فسق. 


[7] قال: «ولهما » أي للشيخين: البخاري ومسلم. 

من حديث ابن عمر ا أن رسول الله جيل قال : ١ن‏ مِنَ الْبَيَان 
لَسِحْرًا » البيان هو: البلاغة والفصاحة؛ لأن النّاس يُصغون إلى المتكلم 
إذا كان فصيحًا في كلامه. وبليعًا في منطقه. بخلاف ما إذا كان تُرْتَارَاء 
فإنهم لا يصغون إلى كلامه» ويستثقلونه. ls‏ من سماعه» فإن 
استعمل هذه القوّة البيانيّة في الخير والدفاع عن الحق» والرذ على 
الباطل» فهو مأجورء أما إن استعملها بضدٌ ذلك» فاستعملها في نصرة 
الباطل» وهدم الحق فهو آثم» وهذا هو المذموم. 

والنبي ية لم يذم البيان مطلقاء وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق 
باطآا والباطل حقًا ٠‏ فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزيّن للناس 
الباطل» وأن يزوّره بكلامه حتى يظئوه صحيحًا » ويستطيع شيو على 
الحق حتى يُخيّل إلى النّاس أنه باطل . 

فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن 
يستعمل هذا في طاعة الله 4# وفي الدعوة إلى الخيرء وترغيب الناس 
في الخير» وتنفيرهم من الشر. 


.)٤۸٥١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


م ج و ود 
االات الاي ارون o۲‏ الجرءالوا 


أما أن يستعمله بضدٌ ذلك بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء 
وتبديعهمء وتجهيلهم؛ فهذا من السحر. 

أو يستعمله في تزيين الشرك» وعبادة القبور» وتزيين البدع والخرافات 
والمحدثات؛ فهذا من السحر؛ لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل 

حقاء كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر . 

وناقم كت مو اناس ا بسبب الدعاة البُلغاء» إما في الإذاعات» 
وإما في الصحف» وإما فوق المنابر» وإما في مدرّجات الجامعات» إذا 
تكلموا استمالوا الحاضرين» وملؤوا أدمغتهم بكلام مزوّرء حتى يخرجوا 
وهم يبغضون الحق ويحبون الباطل - والعياذ بالله - فهذا خطر عظيم. 

© ما يُستفاد من هذه الأحاديث : 

أوَّلَا: في حديث قبيصة 4 « أن الْعِيَاَةَ وَالطَرْقٌ وَالظيَرَةَ مِنّ 
الْحِبْتِ »» وال هو السخر> :وكا سيق أن م0 
السحرء وتشمل الكهانة» وتشمل العِيّافة» وتشمل الخطّ يخط في 
الأرض. يعنيى: تشمل كل ما فيه اذَّعاءٌ لعلم الغيب. 

ثانيًا : في حديث ابن عا ترب ف ال وا نوع من أنواع 
ا 

ثالثًا: في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفث فيها بقصد 
الا و الا رارغ ال كى اوعدا مجر رفو سجر فة ا اة 
فالسحر نوع من أنواع الشرك؛ لأن الساحر يستعين بالشيطان» ويتقرّب 
إلى الشيطان» وهذا هو الشرك. 


]... الباب الخامس والعشرون‎ [ oY 


رابعا : فى حديث أبي هريرة أن من تعلق على السحرة والمشعوذين 
والدجّالين أنه يوكل إليهم» ويتخلى الله 3# عنه. وإذا تخلى الله عنه 
ووكله إلى غيره هلك . 

خامسًا: في حديث ابن مسعود #ه تحريم النميمة» وأنها من 
الكبائر» وأنها نوع من أنواع السحر. 

سادسًا: فى حديث ابن عمر تحريم البلاغة الع شكلم اي 
الباطل والدعوة إليه» والتنفير من الحق» وتشويه الحق» وأن هذا نوع 

0ه 


[ الباب السادس والعشرون sd‏ 0 الجا لخ 


الباب السادس والعشر ون 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم [ 144[ 


[141] مناسبة هذا الباب لما قبله : 

أن ما قبله في بيان السحر وحكم الساحرء وبيان بعض أنواع 
السحر» وهذا في حكم الكهّان» وذلك ات والسحرة؛ 
لأن كلا من السحر والكهانة عمل شيطاني يُنافي العقيدة ويضادُها. 

والشيخ يناه فى هذا الكتاب يبين العقيدة الصحيحة» ويبين 
ما يضاذها من الشركيّات والكفريّات» أو ينقصها من البدع والمحدثات. 

وهذه هي الطريقة الصحيحة المتمشية مع الكتاب والستة؛ أنه يبيّن 
الخير ويوضخة» ثم يبن ضده من الشر؛ من أجل أن يكون المسلم على 
حذر؛ لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف الخير فقط» بل لا بد مع معرفته 
للخير أن يعرف الشر؛ من أجل أن يتجنَّهء وإِلّا إذا لم يعرف الشر فإنه 
حري أن يقع فيه وهو لا يدري . 

فقوله: باب ما جاء في الكهّان ونحوهم» يعني : ومن كان مثلهم 
من العرّافين والرّمالين وغير ذلك؟ لآن هذا باب يشمل كل ما هو من 
نوع الكهانة . 

والكهانة معناها : اذَّعَاءُ علم الغيب» بطرق شيطانية . 

فالكاهن هو: الذي يخبر عن المغيبّات من الأشياء المستقبَّلة 
والاشياء المفقودة ااا بسبب آنه يحضع للشباطية 2 أن الشبياطية 
عندهم مقلوة لست عد انش فهم يرتفعون في الجوٌ ويحاولون 


هه [ الباب السادس والعشرون ...] 


استراق a‏ الها BG‏ يبا مسبدونا من يتفيم لمم عن 
الا ثم م هذا الإنسي يأخذ الكلمة التي سمحت مر الا وکات 
ا ا من جل ان لی کی الاش د 

ولا تخبره الشياطين إلا إذا أطاعهمء وكفر بالله 8# وأشرك باللهء 
ونمّذ ما تمليه عليه الشياطين من الكفر والشركء وإلّا فالشياطين لا تطيع 
المؤمن الموحٌد؛ لأنه لا يطيعهاء وإنما تطيع من يأتي على رغبتهم في 
الكفر بالله والشرك بالله. 

وكانت الكهانة سوقًا رائجة عند العرب في الجاهلية» وكان الكَهّان 
لهم شأن عند العرب» كل قبيلة لها كاهن يتحاكمون إليه» وكانت 
الشياطين تسترق السمعء وتُخبر به هؤلاء الكَهَّانَء فلما أراد الله بعثة 
نية مدي ات الا ال ههه وف من امراق ال 
كما قال - تعالى - حكاية عن الجن في أول سورة الجن: «#وَأنًا ك 
فلاا ا صدا 4 [الجن: 4]. 

لا ت ا و قلت الكهانة عمَا كانت عليه في 
الجاهلية؛ وذلك لظهور الإسلام» ومعرفة الحق من الباطل» لكن لهم 
وجود مستمرٌ إلى يومنا هذا. 

وكلما فشا الجهل في الأمة ظهر الكَهَّانَء وكلما كثر العلم والتمسك 
ال وال اا الكيان + أى القرهوا : 

فالجهات التي فيها توحيد» وفيها إسلام صحيح. لا يوجد فيها 
كُهّانء وإن وُجدوا فإنهم لا يظهرون» ولا يُعرفون إلا نادرًا . 


» و وشم هد 
[ الباب السادس والعشرون ...] o۳٦‏ الجزء الوا 


روي ما في صحبحه عن E‏ اورم لا 


قال: « مَنْ أتى عزنا ا يَقَولٌ. لم تقبل له 
UI. E N‏ 


أما المجتمعات الهمجيّة» والمجتمعات التي فشا فيها الجهل 
والخرافات» فإن الكهَّانَ يكثرون فيهاء وتكون لهم سوق رائجة فيهاء 
لاح ري ابه 
فمن أجل ذلك عقد الشّيخ 5 اة هذا الباب في موضوع الكيّان 
وبيان حكمهم» وحكم من يأتي إليهم وحكم من يسألهم ويصدّقهم؛ من 
أجل أن يكون المسلمون على حذر منهمء وأن لا يغتروا بهم» ولو 
ظهروا للناس باسم أطبّاء أو معالجين أو أصحاب خبرة» فإن هذه 
الأسماء أسماء خدّاعة» لا تغيّر الحقيقة» فالكاهن كاهن مهما تسمّى 


) قال: «روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبى ا‎ ]١9/[ 
.6 ورد في رواية أخرى بأنها حفصة بنت عمر بن الخطاب‎ 

E e‏ 0 مراي بير 
الح 61 ا ا 
أن العرّاف اسم عام يدخل فيه كل من أخبر عن المغيّبات» سواء عن طريق 
الشياطين» أو عن طريق الحَدْس والتّخمين» أو عن طريق الخط في 
الرّملء أو غير ذلك؛ فالعرّاف: اسم عام لكل من يُخبر عن المغيّبات بأي 


)010( أخر جه : مسلم رقم (۲۲۳۰). 


]... الباب السادس والعشرون‎ [ oV 


وسيلة عن طريق الشياطين» أو عن طريق الحَدّس عن المغيّبات بأي 
وسيلة» عن طريق الشياطين» أو عن طريق الحَدْس والتخمين أو عن طريق 
الخط فى الرّملء أو قراءة الكف والفنجّان» أو غير ذلك . 

«مَصَدَّكَهُ فِيمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمّا» هذه اللَّفظة 
(فَصَدَقَه) ليست في صحيح مسلمء وإنما وردت في رواية الإمام 
اخميل.فن. المسدد» والذي في صحيح مسلم : «مَنْ اتی عَرَافَا لم قبل له 
صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْما 4» فالحكم مرئَّب على مجيء العرّاف فقط؛ لأن إتيان 
العرّاف والذهاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدقه. 

ولا لها سال معاوية بن الحكم رسول الله ية عن العرّافين قال : 
دلا أَتَهُمْ ) فالنبي يي نهاه عن مجرّد إتيانهم . 

فهذا الحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين» حتى ولو لم 
يصدّقهم. ولو قال: أنا أذهب من باب الاطلاع» فهذا لا يجوز. 


و .ره 


io 6ع را وى 2 م مم * ا ەه © موس‎ 20 o 
.» «لم تقبل له صلاة أربوين يوما » في رواية: «أربعين يوما وليلة‎ 


هو 


فدلٌ هذا على شدَّة عقوبة من يأتي العرّاف» وأن صلاته لا ثُقبل عند 
الل ولا اب له عون الله فيها ر 0 مزهو الع لاله :صل 
في الظاهرء لکن فيما بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها . 

او ای ی ی ی کے ا 
الذهاب» ولو لم يصدّق» أما إذا صدّقهم فسيأتي في الأحاديث ما عليه 
من الوعيد الشديد» والعياذ بالله. 


» و وشا ود 
[ الباب السادس والعشرون ...] o۸‏ الجزءا اول 


وعن أبي هريرة عن النبي بء قال: ١‏ مَنْ أَنَى كَاهِنَا قَصَدَّكَهُ ما يَقُولُ؛ 
قد كَمَرَ بمَا ازل عَلَى مُحَمّدٍ يل ». رواه أبو داود. [۱۹۹] 


]١[‏ قال: «وعن أبي هريرة ذه عن النبي ية قال: « من أتى 
كاهنًا. . . إلخ 22». هذا الحديث فيه شيئان : 

الشيء الأول : المجيء إلى الكاهة: 

والشيء الثاني : تصديقه بما يخبر به من أمر الكهانة . 

وعقوبته: أنه يكون كافرًا بما أنزل على محمد كَلةِ؛ِ لأنه لا يجتمع 
اميدق جما الع م روادق .يما عا ار عم 
الشياطينى فرد انالا متعيعان ل يكن أن LE‏ وات 
بالكهانة . 

وظاهر هذا أنه يخرج من الملّة . 

وعن أحمد روايتان في نوع هذا الكفر: رواية أنه كفر أكبر يُخرج من 
الجلكه وروا السوونرة لق ونه نون تالس فضي العو ب وأن يقرأ 
الحديث كما جاء من غير أن يفسّر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغرء 
فنقول ما قاله الرسول بي ويكفي . 

ولكن الظاهر - والله أعلم - هو القول الأول؛ أنه كفر يُخرج من 
الملَّة؛ لأنّه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانةء لأن الله 
أبطل الكهانة» وأخبر أنها من عمل الشياطين» فمن صدّقها وصرَّبها كان 
كافرًا بالله كفرًا أكبر. هذا هو الظاهر من الحديث . 


(۹۰ ( أخرجه: أبو داود رقم )€ ۳4°(« وابن ماجه رقم (719)» وأحمد رقم‎ )١( 


لتحي 04 [ الباب السادس والعشرون Es‏ 


وللأربعة والحاكم - وقال: م على شرطهما : 
عن أبي هريرة: اا ا ا قَصَدَقَه فيمَا يَقَولُء فَمَدٌ ققد 


رڪ 


فر با أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ڳلا © . °1[ 


ولأبى يعلى بسند جيّد عن ابن مسعود مثله موقوقًا . ]|۲۰۱[ 


- قال: « وللأربعة والحاكم - وقال: صحيح على شرطهما‎ ]۲٠١[ 
عن أبي هريرة: « من أتى عرّافًا أو كاهمًا... الخ» في هذا الحديث‎ 
: جمع بين الاثنين: العرّاف والكاهن» فإذا جمع بينهما فالكاهن هو‎ 
الف نكس هن اه ات ب عه الا وا الف‎ 
فهو الذي يُخبر عن المغيّبات بسبب الحَدّس والتخمين والخط في‎ 
. الأرض» وما أشبه ذلك‎ 

ا الان جا جار لكا راح معن 

أما إذا ذكر الكاهن وخده دحل فيه العرّافك»,وإذا-ذكر الغراف وة 
دخل فيه الكاهن . 

]۲٠١[‏ قال: «ولأبي يعلى» أبو يعلى هو: أبو يعلى الموصلي› 
الإمام الحافظ . 

اوت سود عن این سود اة أي + ل ندذيك أي ره ا 
آئی راا اؤ كَامِنَا مَصَدَّكَُ یما يَقُولُء كمد كمَرَ ما أَنْرِلَ عَلَى 
مُحَمَّدٍ ل إلا أنه موقوف على ابن مسعود» ولم يرفع إلى النبي كا 
والموقوف: ما کان من کلام الصحابي . 


.)٠١0٠٠١6( والطبراني في «الكبير» رقم‎ »)٠١( أخرجه: أحمد رقم (40757)» والحاكم رقم‎ )١( 


[ الباب السادس والعشرون . . .] آلجرْءا ْوَل 


فهذا يؤيّد ما سبق . 

الأحاديث كلها تدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والعرّافين» 
وتصديقهم بما يقولون. 

© دلت هده الأحاديث على مسائل : 

المسألة الأولى : بُطلان الكهانة ومشتقّاتها من العرافة وغير ذلك من 
دعاوى علم الغيبء وأن هذا كله باطل؛ لأن الغيب لا يعلمه 
إلا الله 3# قال تعالى قل لا يَحَلَدُ مَن في ألسَّمَوتٍ وَالْأيضٍ اليب إلا لد » 
[النمل: »]٦١‏ والنبى ميه يقول الله عنه: # ولو كنت عَلَمْ الت ڪرت 
مِنَ ألْحَْرٍ ‏ الاعرف: ۸۸٠٠ء‏ فالرسول لا يعلم الغيب إلا ما علّمه الله» كما 
قال تعالى: علطم الیب ما بظهرٌ عل عبرو عدا © إلا من ازى 
من رَسُولٍ نَم 5 من بين يديه ومن اة رَصَدَا چ [الحن: 2١‏ ۷] حقك يطلع 
الله أنتباءَه على شىء من العيية من أجل إقامة الحجة على الخلق. 
وتكون معجزة لهذا الرسول. 

الال الا ف الخد وليل على وجرت ات الان 


١‏ ا 


1 


محمد عل ؛ لأنه يجب الجزم بكذبهم . 

المسألة الثالثة: فيه دليل على تحريم الذهاب إلى الكهّان ولو لم 
يصدقهم» وأنه إذا فعل ذلك لم تقبل له صلاة أربعين يومًا . 

المسألة الرابعة: فيه دليل على أن تصديق خبر الكَهّان كفر بما أنزل 


[ الباب السادس والعشرون .. ١‏ 


وعن عمران بن حصين مرفوعًا : لیس ينا من تَطَيْرَ أو طير له أ هن 


7 2 م اس سد سس o‏ 


لَه أو سجر أو سجر لَه وَمَنْ اتی كَاهِنَا مَصَدَّكَهُ بمَا ب بَقُولُ فُقَدُ 


ر 


82 زل عَلَى مُحَمّدٍ یا“ روا البزار بإسناد جيد. ]۲٠۲[‏ 


الله على رسوله محمد كَلِِةِه والذي أنزل الله على رسوله هو الكتاب 
CR?‏ 

الال الحا ا هاا عاد على يعوب و ا 
ومن يذهب إليهم من قِبَل ولاة الأمورء لأجل إراحة المسلمين من 
شرّهم» ووقاية المجتمع من خطرهم. لأن خطر الكهَّان في المجتمع 
خطر شديد يقضي على عقيدة التّوحيدء وينشر الخوف والرّعب بين 
الناس» لأن هؤلاء الكَهّان يُرهبون النّاس بما يقولون لهم من الكذب 
والوعيد والترهيب حتى يخيفوهمء كما قال تعالی : وان کن رجا ص 
الس موذونَ جال من اَن فرادوهم رقا 4 [الجن: ]6 يعني : خوقا . 

فهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الإرهاب» ويسبب التشويش على 
عقول الناس» والخوف» ويروّجون الكذب والشر» حتى يُصبح النّاس 
في خوف وقلق بسبب الكهّانء يأتونهم ويقولون لأحدهم: إن فلاتًا 
عمل لك سحرّاء أو ربطك» أو ربط فيك الجن» أو غير ذلك من 
أكاذيبهم وإرجافاتهم . 


[۲۰۲] قال: « وعن عمران بن حصين مرفوعًا: ١لَيْسَ‏ متا مَنْ تَطَيّر 
أو تَظيْرَ لَه له » » الطيرة : سيأتي لها باب خاص . 


010 أخر جه : البزار رقم «(ToVA)‏ والطبرانی فى « الكبير ) رقم (960). 


[ الباب السادس والعشرون ...] o4۲‏ آلجزْء الأول 


وهذا الحديث كالذي سبقه» يدل على تحريم الكهانة» والذهاب إلى 
الكهان» لأنهم يفسدون عقيدة من يذهب إليهم» وبعضهم ربما تظاهر 
بذكر اسم الله أو يصلي» أو غير ذلك. حتى يقول من رآه: والله رأيته 
يصلي . رأيته يذهب للمسجد. 

وما كل مّنْ يصلي يصير مسلمّاء قد يصلي الإنسان ويزكي ويصوم 
ويحج وهو كافرء إذا ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام» فالكاهن لو 
صلى ولو صام ولو حجء ولو تصدّق ولو زكٌّى لا تقبل أعماله لأنه 
ميرك" كافر:.وكذلك: السا عر : 

وبعضهم يقول: أنا انتفعت من ذهابي إلى هؤلاءء أنا كنت مريضًا 
والتفحف» :وحضول الحا او حتصيول الفرضن لس دلا على الجا 
فقد يعطى الإنسان حاجته من باب الفتنة ومن باب الاستدراج 
والاختبارء والعبرة في كونه دل الدليل الشرعي على جواز هذا الشيء 
أو على تحريمه هذا هو الشأن. 

والنبي كَل يقول: دلي يٽا مَنْ تَكَهنَ أو تُحَهنَ لَه أو سَحَرَ 
أو سجر لَه ويقول: ١‏ وَمَنْ اتی كَاهِنًا َصَدَكَهُ بمَا يمول كَقَدْ كمَرَ بمَا 
زل عَلَى مُحَمَّدٍ 6ه . 

© فمن ذهب إلى الكهان فله حالتان : 

الحالة الأولى: أن لا يصدقهمء ولك فول أويك أن ارق هادا 
عندهم؟ . 


]... الباب السادس والعشرون‎ [ o۳ 


ورواه الطبرائي آي اوا بإسناد حسن من حديث ابن عباس »› 
دون قوله : « ومن ا ..( إلى آخره. ]°[ 

قال البغوي: «العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة. ونحو ذلك ». ]٠١5[‏ 


فهذا لا تقبل له صلاةٌ أربعين يومّاء لأن ذهابه إليهم محرَّم» فعوقب 
بأنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا . 

أما إذا صدّقهم فقد كفر بما أنزل على محمد كَل فهو لا يرجع 
سالك أبذا» سنا يدل على تسريه الاعات إلى الان وال حورن 
والمدجلين. 

وقوله: ١‏ رواه البرّار بإسناد جيّد» البرّار هو : أبو بكر أحمد البدّار» : 
صاحب ١‏ المسند » المعروف ب ١‏ مسند البزّار ؛» وهو إمام جليل» توفي 
على رأس القرن الثالث يباه ومسنده يعرف عند العلماء ب « مسنئد البزّار » . 


]1٠١7[‏ وقوله: ١‏ ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث 
ابن عباس » أي : روى الطبراني هذا الحديث الذي رواه عمران بن 
خصين من حديث ابن عباس . 

دون قوله: ومن أتى إلى آخره »» يعني : زوق سه اول «لَيْسَ متا 
من تَكَهّنَ أو هَن لَه أو تَطيّرَ أو تُظَيْرَ لَه أو سر اؤ سجر لَهُ». 
وبإسناد حسن» فهو يؤيّد رواية البزّار عن عمران بن خصين . 

]١5[‏ ثم ذكر الشّيخ يله تفسير هذه الألفاظ التي وردث في الباب 
نقلا عن «البغوي » وهو: الإمام الحافظ الجليل» محيي اسه 


[ الباب السادس والعشرون . ..] آلجِرْء الأول 


الحسين بن مسعود البغوي» نسبة إلى ١بَعْ‏ » من بلاد المشرق؛ لأنها من 
حرفين» فإذا نسب إلى اسم من حرفين تزاد فيه «واو» فيقال: ١‏ بغوي » 

وهو: إمام جليل» سلفي العقيدة» وله مؤلّفات جليلة» منها: ١‏ تفسير 
البقرى 0 التطوع الروت لرل .وهو ته ا ان راف 
العسقين ET‏ العنيدى 217 اخمير ده E‏ 
كثير»» ومنها: «شرح السنّة» الذي يتكوّن من حوالي أربعة عشر 
مجلّداء قد طبع والحمد لله» ومنها: «مصابيح السنّة» التي رنّبها وزاد 
عليها التبريزي في كتاب «مِشْكاة المصابيح ». 

فهو إمام جليل يدنه وهو من أئمة الشافعية ويُّلقّبِ بمحيي السنّة؛ 
لأنه إمامٌ مجدد كاه . 

١العرّاف:‏ الذي يدعي معرفة الأمور بمقدّمات يستدلٌ بها على 
المسروق ومكان الضالة» ونحو ذلك » وهذا من الشيطان» فالشياطين 
تأتيه بذلك» لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الئاس أن هذه الأشياء من 
الأمور المباحة» لكن هذه رموز فقطء وإِلّا في الحقيقة هو يتعامل مع 
الشيطان» وإِلّا ما الذي يدريه عن مكان المسروق» وما الذي يدريه عن 


نكا العا ل أنه عامل مع الحن ومع السياطين. 


[ الباب السادس والعشرون . Le‏ 


وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل . 


وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال 
ونحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق ». ]۲٠٠١[‏ 


]۲٠٠[‏ قال: « وقيل: هو: الكاهن» أي: العرّاف والكاهن سواء؛ 
لأنَّ كلا منهما يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين» فكلهم عملاء 
للشياطين» وإنٍ اختلفوا في الاسمء هذا عرّاف» وهذا كاهن» فالمعنى 
واحد» والمهنة واحدة» وهي اذعاء علم الغيب» وإن اختلف اللفظ . 

« والكاهن هو: الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل » بسبب أن 
الشياطين تخبره بما تعلّم مما لا يعلمه الإنسان» لأن الشياطين تدري 
عن أشياء لا يعرفها الناس» فيخبرون الئاس في مقابل أن الناس 
يخضعون لهم» ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله كك 
ويتقرّبون إليهم»ء فإذا تقرّب الإنسي إلى الجنيّ بما يريد خدمه الجني بما 
يطلبه منه من الآمور الغائبة. 

« وقيل : هو الذي يخبر عمًا في الضمير » يعني : ا في النفس› 
ولا يعلم ما في القلوب إلا الله 8# لكن الشيطان قد يعرف شيئًا من 
هواجس الإنسان؟ 3 هو الذي يوسوس للإنسان» ولآنه يجري من ابن 
آدم مجرى الدم» فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه الإنسان عن 
الإنسان. 


55 و فس چک 
[ الباب السادس والعشرون ...) 0٦‏ الجرء ا لأوّل 


قال : « وقال أبو العبّاس ابن تيمية » أبو العبّاس هذه كنيته» وليس له 
انق 'اسمه العا لآنه لم يتررج كله .ولك يجوز أن الإتسان یکی 
اوو يكن له ابن 

وهو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» شيخ الإسلام» 
الإمام المجدّد المشهورء الذي نفع الله بعلومه» ولا يزال نفعّه مستمرًا 
ولله الحمدء وكتبه لا تزال موضع تناس طلاب العلم للحصول عليها 
والاطلاع عليهاء وهذا مما كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل؛ 
لصدق نيو وإخلاصه وجهاده في سبيل الله كك وصبره واحتسابه. 

قال: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجُم والرمّال ونحوهم» لأن كلمة 
العرّاف عامّة» يدخل تحتها كل من يدعي معرفة المستقبل» سواءٌ بكهانة 
أو بتنجيم» أو بخط في الرمل» فكلهم يتعاملون مع الشياطين ويتقربون 
إليهم. ولهذا يقول الله تعالى: «#هل أنیشک عل من رل التنْطِينَ (()) تيل 
وهذا يدخل فيه الكاهن والمنجُم والرمّال والعرّاف». كلهم يدخلون تحت 
كلمة # عل من 24 وتتنرّل عليهم الشياطين» بخلاف الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - فإنهم تتنرّل عليهم الملائكة» ولهذا قال: # وما درك 
په الشَّمطِينٌ * الععرء: 060٠١‏ يعني : القرآنء وما ينْبتى هم وما يسَْطِبعُونَ 
تمر عن ألسّمْع لَممَرُولُونَ © الهعراء: 25008-50١‏ فالأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - تتنرّل عليهم الملائكة من الرحمن» وأما الكهّان 
فتتنرّل عليهم الشياطين . 


] . . . الباب السادس والعشرون‎ [ o۷ 


وقال ابن عباس في قوم يكتبون «أبا جاد»» وينظرون في النجوم: 


- 


م أَرَى مِنْ فِعْلٍ ذَلِكَ لَه عِنْدَ اللو مِنْ خَلاقٍ ». ]٠١1[‏ 


فهذا يشمل كل من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق ممن يُخبر 
عن هذه الأشياء بتلك الأمور التي يسمونها خظًا في الرمل إلى آخره. 

فهذا تفسير جامع. 

واه اخخثلات الوساكز > هذا يستعحل كذا» ود متعم كذاء 
والنتيجة هي اذعاء علم الغيب؟ نتيجة واحدة. 

والذي يهمنا النتيجة والحكم» فالنتيجة: الإخبار بعلم الغيب» وادعاء 
مشاركة الله 8# في علم الغيب. 

والحكم: أن كل هؤلاء كفرة؛ لأنهم يعون مشاركة الله - تعالى - 
في صفة من أعظم صفاته وهي علم الغيب. 


]۲٠٠[‏ قال الشيخ ينّثة: « وقال ابن عاس في قوم يكتبون «أبا 
جاد» وينظرون في النجوم» «أبا جاد» المراد بها: حروف الجَمّل» 
التي هي : ١‏ أَبْجَذءِ هَوَّزْء خطئء كَلِمَنْ ؛ إلى آخره» وهي حروف مقطعة 
يكتبونها لتمييز الجمل» والمشعوذ إذا كتب هذه الحروف قال: يحدث 
كذا ويكون كذاء وهذه في الحقيقة طلاسم. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عباس 4: «ما أرى مَنْ 
فعّل ذلك» أي: كتب هذه الحروف» ونظر في النجوم» وأخبر أنه 
سيحدث كذا وكذا. 

«له عند الله من كحلاق» أي: ليس له نصيبٌ من الجنّة عند الله كك 
ومعناه: أنه كافر؛ لآن الذي ليس له عند الله مِنْ خلاق هو الكافر؛ 


ص و فس ود 
[ الباب السادس والعشرون ...] 0۸ الجاء أ لاوا 


ay 


كما قال تعالى في السَّحَرة: ©« وَلْمَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ اشرب ما لَه فى الْآجْرَةٍ 
ِٿ علق 46 [البقرة: ۲ 

فهذا حكم اة فاس لاحات الطلاسم الذين 
يكتبون الحروف المقطعة» وينظرون في النجوم» ويقولون: سيحدث 
كذا؛ فهذا من اذعاء علم الغيب» وهو طريقة من طرق الكهانة 
أو العرافة أو التنجيم أو السحرء سمُّها ما شئتء لا يهمنا الأسماءء 
الذي يهمّنا النتيجة والحكم الشرعي. 

أما الذي يكتب «حروف الجمل» لتمييز الجَمّل فقط وهو تمييز 
الفقرات؛ فهذا لا بأس بهء مثلا يقول: الفقرة «أ)» الفقرة (ب»» 
الفقرة « ج»» الفقرة «د» في بعض الكتب؛ لأنه لا يدعي به علم 
الغيب» وإنما يريد ترتيب الجمل فقط والكتابة. 

والحاصل؛ أن هذا باب عظيم؛ لأنه يعالح أمراضًا واقعة في العالم 
اليوم» لا أقول في العالم الكافر؛ لأنّه ليس بعد الكفر ذنب» لكن في 
العالم الإسلامي» ووجود هذا الوباء؛ وباء السحرة والمشعوذين 
والدّجالين والكهّنة والمنججمين» ويسمون هذا من باب الفنون. 
أو يسمونهم بأسماء تدل على تبجيلهم. وعلى أنهم أصحاب علمء 
وأصحاب خبرة» أو أشد من ذلك يدّعون أنهم أولياء اللهء وأنّ هذه 
كرامات تدلٌ على أنهم من أولياء الله» وهذه ليست كرامات» وإنما هي 
خوارق شيطانية؛ لأن الكرامات هي التي تجري على أيدي الصالحين» 
وليس لهم فيها تصرّف منهمء وإنما هي من الله 8# . 


4؛' [ الباب السادس والعشرون ...] 


فالكرامات تجري على أيدي رجالٍ صالحين مستقيمين على الكتاب 
والسئّة» والخوارق الشيطانية تجري على أيدي كفرة مشعوذين . 

وأيضًا الكرامات لا صنع للآدمي فيهاء وإنما يجريها الله يل بخلاف 
هذه الخوارق الشيطانية» فهي حِيّل ومِهّن وحِرّف وتدجيل يعملونه هم 
ويتظاهرون أمام النّاس أنه بسبب هذه الأشياء حصل ما حصل. وهو في 
الحقيقة إنما هو من عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس . 

فالحاصل؛ أن هذا بابٌ عظيم» ويشتمل على علاج لمرض خطير 
يتفشَى الآن في العالم الإسلامي»ء وهو مرض الكهنة والسحرة 
والمنجّمين والعرّافين؛ الذين صار لهم صؤلة وجولة في العالم» وأشد 
من ذلك إذا اذْعِي أن هؤلاء من أولياء الله» وأنَّ هؤلاء لهم كرامات, 
مع أنهم كفرة لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهّرون من الجنابة!» وربما 
يقولون: هذا دليل على كرامتهم» وكونه لا يصلي لأنه ضعَب عنه 
التكاليف. ووصل إلى الله» والتكاليف هذه على التاس العوام!!. 

فالحاصل؛ أن هذا الباب إذا تأمّلته وجدت أن الشيخ يله لم يكتبه 
من فراغ» وإنما كتبه ليعالِج به أمراضًا متفشّية» وازدادت الآن بحكم 
تأخر الزمان» وبحكم فشر الجهل» وبحكم تقارب العالم وارتباط بعضه 
ببعض» وسريان الشرور في العالم بسرعة. 

فيجب على طلبة العلم أن يتنبّهوا لهذه الأمور ويقوموا بالتحذير 
منها وإنكارها؛ لأن أكثر النّاس 0 لا يغرفون هله الآمون.. فيفر رون 
بهم . 


[ الباب السادس والعشرون . . . ] آلجرْء ا را 


وأيضًا هم محتاجون للعلاج من الأمراض» فيقولون: هذه فيها 
منافع . وفيها علاج» ولا يدرون أن المضارٌ التي فيها أكبر من المنافع» 
إن كان فيها منافع . 
فيجب على طلبة العلم أن يهتمُوا بهذا الأمرء وأن يتفهّموا هذا 
الأمر» ويتفقهوا فيهء ويعالجوا هذه الأمراض المتفشيّة التي تقضي على 
العقيدة» وتقضي على دين الإسلام» والعياذ بالله. 
0ه 


2 ياك بتع طن التوجيل ۵6۵١‏ [ الباب السابع والعشرون 5 8 


الباب السابع والعشرون 


بابٌ ما جاء فى النشرة [9017] 


]1١17[‏ مناسبة هدا الباب لما قبله: أن الشّيخ لما ذكر في الأبواب 
السابقة السّحر وما جاء فيه» وذكر أنواعًا من السحرء وذكر ما يعم 
السحر وغيره من أعمال الشياطين؛ وهو الكهانة والعرافة وكل ما هو من 
هذا القبيل من الشعوذات؛ انتقل إلى بيان حكم النْشْرَّةء فقال: 

«باب ما جاء في النْشْرّة» يعني: من الأحاديث والآثار التي تدلّ 
على حكمها في الشرع . 

وهذا في غاية المناسبة؛ لأن النّاس في حاجة إلى معرفة ذلك؛ لأن 
السحر موجود» ومن النّاس من يُبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرّر به 
والله ای :ها انول زواع ال انول اله شتقافن: ن يله كن 
جهله. فلا بد أن نعرف ما هو دواء السحر الصحيح الذي لا يمس 
العقيدة» ونعرف - أيضًا ما يخالف العقيدة فنتجتّبه» وأيضًا: هناك من 
المسفرة من يفول لاس أن أعالج السحرء وأنا.. وأنا؛ فهذا أمرٌ 
واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس . 

ET‏ بضم القرن وسكوت E‏ كوذة يرن اشر اوهو 
العتريق 4 وهي > كا ف رها الاقام ا التي جز الجر عن 
المسحور» وهي ضرب من العلاج» سمي نشرة: لأنه ينشر بهء أي : 
يزال ما أصاب المريض وما خامره من الداء. 


[ الباب السابع والعشرون ...] o0۲‏ آلجرْء الأول 


عن جابر: أن رَسُولَ اللو ي سيل عَن النْشْرَة؟ فقال: ١هِيّ‏ مِنْ 
َمل الشَّبْطَانِ  »‏ رواه أحمد بسند جيدء وأبو داود» وقال: سئل 
5 عنها؟ء فقال: «ابن مسعود يكره هذا كله»). ]٠١/[‏ 

١ ]۲۰۸[‏ وقوله في حديث جابر: « أن رَسُولَ اللو ية سيل عن 
النْشْرَةِ») ای النشرة المعهودة في الجاهلية. وهي التي كانت من 2 
الشيطان. 

«فقال: «هِيّ مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ»». لأنها سحرء والسحر من عمل 
الشيطان - كما مر في الأبواب السابقة -. 

«رواه» الإمام (أحمد) في مسنده ( بسند جيّدء وأبو داود ) في سئنه . 

« وقال » أ انو داود؛ لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحيفة 
روك عله كل ای کا فى ال ی ا ا 
اسمه «مسائل أبي داود» وهي المسائل التي رواها أبو داود من أجوبة 
الإمام أحمد على الأسئلة التي ترذ عليه؛ لأن أصحاب الإمام أحمد 
وتلاميذه كانوا يروون الأجوبة التي يجيب بها السائلين. 

وكتب المسائل التى جمعت عن الإمام أحمد كثيرة» فهناك « مسائل 
أبي داود» و« مسائل حَتْبّل» ابن أخي الإمام أحمد» و« مسائل عبد الله 
بن الإمام أحمد»» و«مسائل المَرُوذي »» و« مسائل ابن هانئ». 

وقد جمع مسائل الإمام أحمد ورسائله وأجوبته الخلّال في 
( جامعه TAT‏ كما رق لون نا رو هن ارسيو انا 


.)۸۲۹۲( والحاكم رقم‎ .»)١5115( أخرجه: أبو داود رقم (587)» وأحمد رقم‎ )١( 


لتحيل o0‏ [الباب السابع والعشرون ...] 


وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيّب : رَجُلُ پو طب أو يُوَخَ1َ 


عن ا ته أ ) عله أو يتشر ؟ي قال : ولاس به إِنَمَا يُرِيدُونَ به 
اما ما يَْمَعٌ فلم ينه عَنْهُ ». ]7٠١4[‏ 


ولكن - للأسف - فقدث» ولم يوجد منها إلا نتف يسيرة» ولكن 
مضمونه موجود - والحمد لله - فى كتب المذهب . 

فالحاصل من هذا؛ أن أبا داود يََزَنْهُ: «قال: سئل أحمد عنها» 
EU E‏ 


.» قال: «وفي البخاري » أي: في « صحيح البخاري‎ ]١4[ 

عن قتادة ) هو : قتادة بن دعامة السدوسي› نسي ال جده سدوس»› 
وكان من أكبر علماء التابعين» ويقال: إنه ولد أكمه يعني: ليس له 
عينان» وكان نادرًا في الحفظ والذّكاء والفقه كث حتى كان من كبار 


ش 
:0 
ْ 
Ea ٠‏ 


« قلت لابن الحستتب» المراد به: سعيد بن السب أ عن أعلام 
التّابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانهم» وهو 
عالم المدينة وفقيهها. 

« رل بو طب ) يعني : أن فعا عن نوها مل بيدا ل ركه ماه برد 
الغو ر بوط والب معئأه السحر› يقال : مطبوب يعنى : 
مسحور »› قالوا: وهذا من باب التفاؤل» أن الطب معناه العلاج» كي 


010( انظر : صحيح البخاري (ه/ماه/ا١7؟).‏ 


[ الباب السابع والعشرون . . .] آلجزء اليا 
وروي عن الحسن ؛ أنه قال : لا يَحْلَّ السّحْر إلا سَاحِرْ. [۲۱۰] 


أو بوذ عن امْرَأَتَهِ) «يُوَخَذ): معناه: يمنع عن جماع امرأته 
Ge‏ سي ليمي 

١‏ يحل عَنْهُ أ يتش ا لكل و ری واد يعني: هل يجوز أن 
يحل عن هذا المطبوب أو هذا ا ما أصابه؟ . 

فأجانه اق الست 2ك وله ١‏ لا بأس 6 ل باس أن بهن عه 
أو نر . 

فقال الإمام أحمد: «كان ابن مسعود» صاحب رسول الله كيا : 
«( یکره هذا كله) يعني: يحرمه. ل د 

إِنّمَا يُرِيدُونَ به الإضلاح ( لأن حل السحر يراد به الإصلاح. 
بخلاف ا E‏ راد الصيروة أما حلّه يراد به الإصلاح 
وإزالة المرض عن الإنسان. 

كما مَا يَنْمَعٌ كَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ؛ أي : أن الشارع جاء بإباحة ما ينفع 


ونحريم ما س والنشرة من القسم الثاني أي من الشيء التافع . 


[١٠١؟]‏ « وروي عن الحسن » الحسن هو: ان الحسن البصري» 
اعفن أعلام التايغيرة بالفقه والعلم والوّرع والعبادة يدانه . 
وقوله : لا يحل السّحْرٌ إلا سَاحِرٌ ) هلا يتفق مع الحديث ومع قول 


2 د یکچ کا ل [ الباب السابع والعشرون ...] 
قال ابن القيم : ١‏ النْشْرَّة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 


حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول 
الحسن . [١1١؟]‏ 


فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب؛ فيبطل عمله عن 
الور 

والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ 
فهذا [Y1] a‏ 


]۲١١[‏ وقد جمع ابن القيم يباه بين هذا الحديث وهذه الآثار في 
كتابه: « زاد المعاد» فقال: ١وهي‏ نوعان: أحدهما: حل بسحر مثله. 
وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن» يعني: في قوله 
اا ا الشكر ا اخ اريك ل الجر سجر ا 
وهذه هي النشرة التي سل عنها رسول الله كلا . 


» قوله: «فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب‎ ]١١١1[ 
TN الدى‎ A الاش هو الذى يعمل‎ 
كل منهما - المريض والساحر - يتقرّب إلى الشيطان بما يحبّى‎ 
يجان اله تطع انه :قيما بيده متهجا من اللثير ك والكتر الله كذ‎ 
وفعل المكرناف: د طل الان عله ع السحور لآن ابعر ين‎ 
عمل الشيطان» وذلك في مقابل إفساد دينهم وعقيدتهم؛ فهذا هو‎ 
. الممنوع‎ 


[ الباب السابع والعشرون YE‏ كوه جرع ليا 


TE E O ER RTT 
إلى السّحرة فإنه حينئذ يتقرّب إلى الشيطان بما يحبّء وحينئذ يُزيل‎ 
الشيطان عمله عن المسحورء لكن بعدما يفسد عقيدته ودينه» فيخسر‎ 
الذّنيا والآخرة.‎ 

قال الإمام ابن القيم : « والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والآدوية 
والدعوات المباحة؛ فهذا جائز» أي: النّوع الثّاني من النْشرة: حل 
احج وني TBO ANGO a‏ 
دواء» علمه من علمه وجهله من جهله» والسحر داء ولا بد أن الله أنزل 
لوه شما 


أما سر « بالرقية ) ان يقرا على المسحون.مره کاب الله كيك 
فتقرأً عليه الفاتحة التي هي أعظم الرقى» ويقرأ عليه الآيات التي تتعلق 
بذكر السحر وإبطاله» مثل قوله تعالى فى سورة الأعراف: # وَأوْحَِْا 


< < ر ےر ر صر ر ر 
٠‏ 


| 
20 7 ع ر - م 0 ير 04 2 0 چ ٢‏ 7بد ر و 


مرح اير ل ره A‏ سا 


8 5-2 ارا خب 3 e‏ کے ا اذ مرا کک 5 6 
يلون 3 موأ هتايك اقا صرت 9© دال اله سيين 9 مالا 


ص ص ت > ت , لے 2ے و س رم عو ٤‏ 1 5 9 
ءامنا برب العللمين رب موسئ وهدرون 4# [الأعراف: /ا١١- »]١١۲‏ د سوره 

7 35 ان 3 س سار و‎ 2 4 O : ٠ 
يونس : #8 فَلَمَا ألفَوَأ قال موسئ ما جئتم به السَّحْر إن الله سيبطله: إن أ‎ 


5 ص Sed at 4 TE‏ 
مخ عل الثنيين © ن أنه آل كلميو :1 كاري 
ے 


> صد 


8 5 1 مك جم ا ست هه قم کا سا س سمه ١‏ پک سس بوره 
[يونس: ۸۱- ۸۲]» وفىى سوره طه : $ لو ما فى يمبنك تلقف ما صنعوا إِنّْما صنعوا 
م - ٤‏ سر ل م رر د ر 


کد سحر ولا يقلح لاحر حت أف ل فالقى السحره مدا الوا امنا يري 
م عو لس 


موس 
هرون وموسئ 4# [طه: ٩٩‏ - ۷۰]. 


]... الباب السابع والعشرون‎ [ o0V 


هدد الآنات من سورة الأغراف وهن مبورة يونين وهن شورة طة> 
يقرؤها الرّاقي على المسحور بقلب حاضر وتوكل على الله 8# وحسن 
ظنَّ بالله» واعتقاد أنَّ الله يشفي هذا المريض. 

ثم على المقروء عليه أن يعتقد هذه العقيدة؛ فيرجو الشفاء من الله. 
ويثق بالله كك ويتوكّل عليه» ويعتقد أنَّ كلام الله فيه الشّفاء . 

فإذا حصل هذا التوجه إلى الله والتوكل عليه من الرّاقي والمرقي 
حصلت النتيجة بلا شك ولا ريْب. 

وإِنّما تتخلف التتيجة إذا تخلّف اعتقاد الإنسان» أو غفل عن ذلك . 

وأما جر ال حر نا عات وهي الأدعية التي وردت عن 
النبي لاف فإننا نذكر بعضًا منها: «أُعِيِذُكَ بكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ مِنْ شَرٌ 
تا حَلَقَ » « أَعِيذكَ بكَلِمَاتٍ الله التَامّةِِنْ كل شَيْطانٍ وَهَامٍَ ومن كَل عَيْنٍ 
لَامَةٍ )ا » ايد بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتَ التي ا يُجَاوِرْهَنّ بر ولا فاجِرٌ 37 
شر مَا حَلّقَ وَدرََ وبَأ وَمِنْ شر ظَوَارِقٍِ اليل وَالتَهَارِ إلا ارا يَظرَق 
َير يا رَحْمَنُ ٠‏ «ياسْم الله أَرْقِِكَء مِنْ كل دَاءِ يُؤْذِيكء ِن شر كل تفس 
وَعَيْن حَاسِدِء الله يَشْفِيكَ». ١‏ ياسْم اللوء أَدْهِبَ الْبَأسَ رَبّ الاس 
وَاشْفِهِ آَنْتٌ الشَّافِي لا شِمَاء إلا شِمَاءُكَء شِمَاءَ لا يُمَادِرُ سما »» « ربا الله 
الذي في السَّمَاءِ تَقَدِّسَ اسْمُكء أَمْرّكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْض گمَا رَحْمَتُكَ 
في السَّمَاءِء اجِعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأْض.ء اغْفِرُ لَنَا حُوبَنا وَحَطَايَانَاء أَنْتَ 
رب الطيِينَ» ازل رَحْمَةٌ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاء مِنْ شِفَائِكَ عَلّى هَذَا الْمَرَضِ ؛ 
ار بإِذْنِ الله ». هذه هي التعؤّذات . 


[ الباب السابع والعشرون 2 موه ءا ليا 


اهنا التترقى :د الأفووة الماح «تيكاك أذوية باع اله الله 
بها السّحرّء يعرفها الحذاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع 
- بإذن الله - في إزالة السحرء مع ذكر اللهء ومع التعؤّذء ومع الرقية. 
ومع قراءة القرآن؛ فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع الله بهاء لكن 
فالحاصل؛ أن التّشْرّةَ كما ذكر ابن القيِّم: منها شيء محرّمء وهي 
الكرة الى كانت CNS‏ وجوه السك 
ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية› : شط ليا أن ولاه 
أو المشعوذين الذين يفسدون عقائد الناس» ويرهبونهم بالكذب 
الجا 
ويليه بإذن الله تعالى الجزء الثاني. 
وأوله : ياب ما حاء فى التطيّر ) 


يه 
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الموضوع 
المقدمة ٥‏ 
ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۸ 
تعريف بكتاب التوحيد الذي هو حق 


الله على العبيد ۱۳ 
شرح كتاب التوحيد ٤‏ 
مقدمة الشارح ۱٦‏ 
كتاب التوحيد ۱۹ 
باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب V٤‏ 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير 
یات ۰4 
باب الخوف من الشرك ۳۳ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله ٤‏ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله ۱۷٦‏ 


انا من القدرة لبس التحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء 


أو دفعه 14٥‏ 
باب من جاء في الرقى والتمائم ۲۰۹ 
باب من تبرك بشجرة أو حجر أو 

نحوهما ۲4 
باب ما جاء في الذبح لغير الله ۳۸ 
باب لا يذبح لله بمكان يذبخ فيه لغير 

الله Yor‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله خض 


الصفحة الموضوع 


الصفحة 
باب من الشرك الاستعادة بغير الله ۲۷١‏ 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو 


يدعو غيره ۸۱ 
باب قول الله تعالى: ا أَسسْرِكوْنَ مَا لا 
با یا وم بر > ۹7 
باب قوله تعالى: حى إا رع عن 
قلوبهز 4 ۳۲۱ 
باب الشفاعة ۳۲ 
باب قول الله تعالى: # إِنَكَ لا تَجرى من 
ابت که ۳۷۱ 
باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم 
هو الغلو في الصالحين A4‏ 


باب ما جاء فى التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ٤)۱۲‏ 
باب ما جاء في أن الغلو في قبور 
الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون 


الله ۷ 
باب ما جاء فى حماية المصطفى عة 

جناب الوحيد ١ ٠‏ 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد 

الأوثان ۷۲ 
باب ما جاء فى السحر 0۰۱ 
باب بیان شيء من أنواع السحر 5 
باب ما جاء فى الكهان ونحوهما o4‏ 
باب ما جاء في النشرة هه 
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